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دارالفتح 


للدراسات والنشر 
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ش دارالفتخ ندراست والنشر 
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الناشر بالمملكة المتحدة: 
كمةءأاطبنطظ لنورق>ا-ام 
أأهاا مم6جع 
المخظطف] 41م 7 4 560 
٠ 0001‏ 0 
عط كم ةط 0لا 
8 0122 
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الدراسات المنشورة 38 تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر. 


01 للعأكلاد أولاء نع 3 مأ لع:ه]5 ,لععنله2مع؟: عط لزإقم عاأموط ذأطة 6ه غنهم لم .لعبصعوة: كقطوء الم 
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ِعَلامَة الشَيْخْ 
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إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 
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5.7 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 


00 شاي [اصة| قاين |إاصضة 
هكح سك كس 
ا 6 
ستميية |0 سل سرهم 00 
سرد راترضيى ‏ | 6< |لندران#ساريت | 00 
سترس ا |" إسدرسب 00 
ل ات 
ستدسيد | إعتاساستصرسيت |« 


حقوق ا الد , والأولاد 
لوالدين 7 > الصلاة 4 
وواجباتهم 


5 والصوم 0 الزكاة والصدقات ب 

هد ان م ده 
صسد ا ساس اص 
- والاعتداء 






















يض ة 


ا 
اسم آخَرُ هو: «الملائكة», وقر هخود هن ال الأولى منها كذلك. وقد ذُكرت 
بعضٌ صفات الملائكة فى هذه الآية. 


جاء في بداية هذه السُّورةٍ أَنْ المستحِقّ الحقيقيّ لكل الحمدٍ والثّناءِ هو الله 
تعالى فقط؛ لأنه هو الذي خََلَق السماءَ والأرضَ» وهيّأ لكم رزقكم عن طريقهماء 
ثم إنه أرسَلَ الملائكة إلى الأنبياء الكرام عليهمٌ السَّلامُ لهدايتكم؛ وإذا لم يكن هناك 
رازقٌ وخالقٌ سواهء فليس هناك غيده إذا مَن تليقٌ به العبادة. 

في هذه الشُورةٍ طَمَأَنٌ للنِيّ كي بأنه إذا كان مشركو مكة يكذّبوتّك» فهذا ليس 
بالأمر الجَذَيدَه فقد كذ الؤْسِلٌ عليهمُ السَّلامُ من قبلك» وكلّ هؤلاءٍ المكدَّبِينَ 
سيعودونّ إلينا يومًا ماء وسوف نحاسبُهم حسابًا كاملا. 

جاء التأكيدٌ للناس بِأَنْ يوم القيامة قادمٌ لا مَحالةً؛ لأنَ هذا وَعْدٌ الله تعالى» ووَعَدَه 
صادقء وسوف تُبعَقُونَ في ذلك اليوم وتحاسّبون» فمن اعتقّد أنّ هذه الدّنيا مي كل 
شيء» ولم يتّبِعْ أحكام الله تعالى» سيواجة يوم القيامة عذابًا أَلِيمّاء لهذا عليكمٌ الانتباه. 
ولا ينبغي أن لا تَشْغَلّكم هذه الحياةً الدّنيا عن الآخرة» وأن لا يجعلكم الشَّيطانُ 
المخادعٌ عُصاة لله تعالى بتزيين السّوءِ لكم. 


1غ إمداد الكرم قٍْ تفسير خخير الكلم (المجلد ليامس ) 
وفي السّورةٍ أيضًا تحذيرٌ لكم من الشّيطانِ بأنه عدؤٌ لكم؛ لأنه طرد من الجنةٍ 
بسبيكمء والآن يريدٌ أن يُخرجَكم من الجن أيضاء ولهذا عليكمُ الانتباةُ لخداعه ومكره. 
معه. 
جاءت في هذه السّورة دلائلٌ بسيطةٌ سهلةٌ الفهم على التوحيدٍ والنْبوة والآخرة 
مثلها مثلٌ الور الأخرى» كما جاء فيها أن الله تعالى قادرٌ مطلّق» وهو الغالتٌ على 
الجميع» ومن يعصيه لن يستطيعَ الإفلاتَ من العقاب. فائّقوا الله واخشّؤه. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بيؤزاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا ' 
وقتّ السّحَر من يوم الجمّعة الأول من يناير ١٠١7م‏ 
الموافق ١٠‏ محرم ١59١آه.‏ 


ااا 0 


1 ؤي ماظن (ه؟)ء 
مكية (4)» أياتها (هغ)» ركوعاتها (ه) 


الست تا 
الْحَمَد لله فاطر لسوت وَالْارْضٍ جَاعِلٍ الْمَليكة رسلا أ حيط متئ ولت رض ربل 
في ألَْلَقٍ ماسَاونَ لعل كل سَئْءِ قد '(1) ما يفسَح انا يعوا مني هونا 
بمْسِكَ فا" 0 01 ذي2 الف 0 يمك لا د 00 
من َف عبر أله يََؤفْكُمينَ العمل وَالْرْضنلَدإِله إلا هومَا ثؤفقكوت (2) ون 
و 0 ل لز © وميه د 
ادر ار رن ال ا ل او 722 
م وسو ا سير يرهم م خ<س و لص يه سه ساس 


يدعو جرية. ليكونوأ من أصصلب السّعير (0) 2 3 أ شم عَذَابُ سَدِيد والَذِين امنأ 
لالد تت ليذ 3 


3 
٠١ 
١ 
١ 
١ 


1 ا 2 0 4 ل بوم ساس 


مق ولت وريم زيل 
في كَل معان ئَ: 0 8 

١‏ - المستحِقٌ الحقيقيُ لكلّ حمدٍ وثناءِ هو الله تعالى وحده؛ وهو الذي خَلّق 
السّماءَ والأرضَ» والتي يحتارٌ عند رؤيتها العقلٌ الإنسانيُ» كما أنه هو الذي حَلَق 
الملائكة النُورائيينَ أيضًاء ونحن لا نّراهم» وبعضهم يوصّلٌ رسالة الله تعالى إلى 


7ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللحامس) 
الأنياء:والبعضة الكخة يكون وسيلة لنؤول العذات أن الرمخية لعاقة المخلوقات: 
وبعضٌ هذه الملائكةٍ له جناحان» ولبعضها ثلاثةٌ» ولبعضها أربعةٌ» وليس هذا فقطء 
بل إِنْ بعضّ الملائكة له مئآثٌ الأجنحة أيضًاء ولا شلكٌ أن الله تعالى قادرٌ مطلق. 
ويزيدٌ فى أجنحة الملائكة وأوصافٍ المخلوقات الأخرى كما يشاء. 


ع سه 02117 وى < 7 


مَايفْس حنمن ا حمةَ فالا م 03 مْسِكٌ لَهسَأومَا يمك قلا مري لله من بعرو وهو الع لديم 4 


؟ -حين يرضى الله تعالى عن فردٍ أو قوم ويفتَحٌ عليه أبوات رحمته ونعمه لا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يُْلقَ هذه الأبواتَ» وحين يغضَبٌ الله تعالى على فردٍ أو قوم, ويُْلقٌ 
عليهم أبوات رحمته ونِعَمه» لا يستطيعٌ أحدٌ أن يفتح هذه الأبوات» بلا شك الله تعالى 
غالبٌ على الجميع» ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يتحدّى حُكمّهء وهو_مع ذلك حكيمٌ أيضاء 
اا ا 


8 لاسن دروا نعمت أل عو هلمن حَاق يدا َه يرز فَكمينَ السَملِ وَالار ضَلَِله 
2226 : 

0000 
من السّماءِه وأَنْبت به من الأرض النَاتَء فهيّاً لكم بذلك أرزاقكم؛ فماذا حَدَثْ 
لكم إذاء بحيث تتركوئّه وتعمّهونَ في الشّرك به؟ وإذا لم يكن هناك رازفٌ وخالقٌ 
غيره» وهو أمرٌ يقينيٌ» فلا تليق العبادة بأحدٍ سواه. 


م ص ضه ع دو مح موء 


7 ص0 0 هه 
#وَإن يربوك معد هُدْبتْ رُسُقيِنقلِك ول أله ريج الأموز 4 
1 1 1 1 1 220111 
ليس بالأمر الجديد, فقد كُذّبِ الرسّلٌ عليهمٌ السّلام من قَبلكء وكلّ هؤلاءِ المكذَّبِينَ 
سيّرجعونَ إلينا يومًا ماء وسوف تحاسبُهم حسايًا كاملا. 


(الجزء ‏ ؟9) سورة قاطر ه86/ 5-9 تس لس 11١‏ 
١‏ كات الئاس رن رتدائيي تنكم ابرالذيسا ,جنيك ,أ الا 

ه ‏ أيّها النامئ» ستقومٌ الساعةٌ لا مَحالة» فهذا وعد الله تعالى» 5 
وسوف ,َبِعَثُونَ في ذلك اليوم» وتحاسّبون» فمن اعتّمّد أنَ هذه الدّنيا هي كلّ شيء» 
ولم يَتبِعْ أحكام الله تعالى» سيّواجِةٌ يوم القيامة عذابًا أليمّاء لهذا عليكمُ الانتباف, 
ولا ينبغي أن تَشْغَلَكم هذه الحياةً الدُنيا عن الآخرة» أو يَجِعَلّكم الشَّيطانٌ المخادِعٌ 
عُصاةً لله تعالى بتزيين السَوءِ لكم. 


ع دوفو دي عرو رووء د سح ار 2 


7 نَالمَيْطدى ل دو وا نا عر ريل ونوا من أصصاب السّعير 14 


 *‏ الشِيطانُ عدوٌ لكم؛ لأنه طرد من الجنّة بسبيكم, والآنَ يريد أن يُخرجَكم 
من الجنّةٍ أيضًاء ولهذا عليكمٌ الانتباهُ لخداعه ومكره وتذكروا أن الشيطان من أهل 
جهنم والذين سيّقبَلونَ دعوته سيّدخُلونَ جهنم أيضًا معه. 


مذ 
00 0 ورعر آ ره 2 171 ىس سرجه 7 ست و هه سح سس اع 


فمن زين لده سو عملِهء فرءاه حسما نَأ لَه يِل من يَنَآءُ وهدى من اه قلا نَذْهَبَ 
0 سردلل ميسو 02 َأه َع لاي كدر اها َقئَة 

ميت فحنا الْدرْض بعد مويه كدِكَ التشور 4 من كان يري الْعرَّه اويا 
يصعل سَعَدُ الود الت وَالْصَملُ أ ل ا روليات طم عَذَابٌ 
0 لب هلين يرا مين َو ُلْفَةٍ خَجَعَلَ جاوما 


تحَيِلُ من أن لاضع لعلو وَمَابحَمرٌ من محم َلَا فض مِن غمروء إلا ذ 6 


0 
حم 


اح 


دكعلا عضر (0)وَمَسْمَو الْسَحرَا 20 ات سَلْيع اوداع أجَاج 

0 ا ولو م سح سس ودععه و س 111111 ريط رمرمد_- ودويورء اا 20 0-0 

ص 00 لحم طْرِييًا وَشَسْتَخْرجونَ حِلَْةٌ مشوتها نذى الك يد ررقن 
سس لت و مء م وج سن > هه 

2 فضلو وا شروت 09 فلع ناته ر ماهد ابل وَسَكَرَ 


_ 


2 0 _ ا وج ج +7 َس كُم أنه رَيَكُم لهُ لمك وَالَديى 


١‏ سس مأك | ٍ. تفسير خير ال> لجان اعلا 
عن مسن م مس ) 
3 رسام من دونه مَايما ورت من فَطْمِيرٍ (5) إن تدعوهر لا سمعوا دعاء 5 
4 -ه 2 0 10 سل سس رو وت ل سم 2 ين 
ممع وأماأ امكانا بوأ 25 ووم لمم ةيكفرون شر حك م ولا ءِ سبعكه مل 


صذ 
200 7 و ومو سس سس عر م سر بحتام 2 وو و 2 يو ساسح و و 7 0 
0 أفمن زين ا يران وهرى من دشاء فللا تلذهب 
7 حا اها ارخ نس نأ نصتعور 


فسََعَلتيَ حَسَرْ َه لماه 
٠‏ الشيطان يزيّنُ للناس سوءً عملهم, والذين يقَعونَ فريسةً لخداع الشيطانٍ 
نيكقنوة آذ أعمالى المية هن العا حي حترمة تون من عقرلي القدر؛ علي 
التمييز بِينَ الحلالٍ والحرام؛ ولا تبقى هناك أي صورة لإصلاجهم. لهذا يها النبيُ 
الحَبِيبُء إِنْ لم يَقبّنُ أمثالٌ هؤلاءٍ الضَّالَّينَ الهدايةَ فلا تحرَّنْ عليهم ولا تغتمٌ لهم. 
فتؤذي بذلك نفسّك حسرةً عليهم فلقد انيكس الذغوة» أقاافيما علد بيولا 
7 الله تعالى يَعلّمُ أفعالّهم تمامَ العلم» و لأنهم استعملوا عن عَمْدٍ الاختيارز 
او اا #تيالى اشايا هو فالرة: 


[ 2 ب 07 10010 ااال ا ل الو ل سح عر مح عم سد سرحت سر ساح حَّ ل 
9 وألله الَذِى أرسل الريكح دير فتدير محابا فسقئئة إل بزل م با ال وما نالك 


م 


6 - مثلّما أَنْزل الله تعالى قطّراتٍ المطر على الأرض الميّتة (الجافة) فأحياها 
بهاء كذلك ليس من الصّعب عليه أن يحي الموتّى يوم القيامة. 


- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النببت يَكْدِ قال: اليس من الإنسان 
شي ٌإِلْايَبْلى إِلْاعَظْمًا واحدًاوهوعجْبُ الذّنَبء ومنهيُركُبُ الْخَلْقُ يوم القيامة»7©. 


- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَْ رسول الله يَكهِ قال: «إِنْ فى 


. 4978 البخاري؛ كتاب التفسير» سورة عَمٌيتَآَلونَ4 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ *”) سورة قاطر 86/ ٠١-8‏ نشيتس ا 
الإنسان عَظُمًا لا تأكله الأرضْ أبدًا فيه يُركْبُ يوم القيامة». قالوا: أي عظم هو يا 


رسول الله! قال: (ععجَبُ الذّنّب200. 


مه ير 


3 من كان يريد الْعرَّهِ هلوا لحروبميعاً * 
- الله تعالى مالك العرّةِ كلهاء ولهذا من يريدٌ العرّة عليه أن يَرجِعَ إلى الله. 
0 و 0 8 8 << 7 و م 1 م سَْ م 
وسيّنالٌ العدّةَ بطاعته له. يقولٌ العلامةٌ القَرطبٌ: «فمَن طَلَْب العرّةَ من الله وصَدَقه 
فى طلبها بافتقار ودْلَّ وسكون وخضوع. وَجَدَها عنده؛ إن شاء الله(". 
-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرةً رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله َكل قال: «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ 
من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إِلَا عرّاء وما تَواضَعَ أحدّ لله إلا رَفَعه الله0. 


هبعلي طب وَالْمملالصديع بره 4 

١‏ ا لي 
تعالى والكلماتٌ المحيّبةٌ إليه» وهى المقبولةٌ عندّه تعالى» وتكونّ سببًا في أن يمتّحَه الله 
العرّة والوسيلةٌ الأخرى هى أن يعمّلَ الإنسان عملا يحيّه الله تعالى» ولهذا فإنَّ الله 
يرفعٌ درجاتٍ عرّته بمٌضْل أعماله الصَالحةٍ هذه. 


و سر هه وخ عرز هه ص 20 
«وَايسَتووَ اليييَاتٍ طن عَدَاتُ مَدِيد وَمَكرأَوْلتِكَ هويود 4 
: 4 صالله ” 5م و٠‏ سه 2 5 5202 
١‏ فيه تسرية عن النبيّ كك بأنَ الذين يتآمرون على الإسلام ونبي الإسلام 55 
لنب ينجّحوا في مَسْعاهم أبدّاء وسوف يَلقَوْنَ عذابًا شديدًاء والمثال الواضحٌ على ذلك: 
)١(‏ مسلمء كتاب الفتن» باب /5" برقم ./5١5‏ 


(9) تفسير القرطبي. 
(9) مسلمء كتاب البرء باب ١89‏ برقم +51" 


٠5‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد اللخامس) 
أن أهلَ مكّةَ تآمّروا على قتل النبيّ يك فأنْجاهُ اله تعالى منهم؛ وأوصّلّه إلى المدينة 
المنوّرة» ولكنّ هؤلاءٍ المتآمرينَ فتلوا بأيدي المسلمينَ في غزوة بدر» ومن نّجا منهم 


ع را 
< نس عن سا سا سح 


م رص د + 14 جه سس اج ري يخ ,3 
9 وَألَه حَلفَكريّن ثرَاٍ ثم ين نطف ثم زولجا وما تحمل من أنوم لاضع إلا 


ص 


١‏ - خَلّق الله تعالى الإنسانَّ الأول سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ من الطين» وحَلّق 
أولادّه من نُطفته» ثم جَعَل ذَرينَه تستمرٌ وتتواصَلٌ من خلال التقاءٍ الرجل والمرأة 
ولاشيء يخمّى على الله تعالى منذُ استقرار الحَمْل في رَحِمِ الم وحنى مولد الطفل؛ 
حتى أنه يَعلَمْ كلّ ورقةٍ تسقط على الأرض» وكلّ حبةٍ تََمْت في ظَلّماتِ الأرض: 
#وَعِندَء مَمَاِحُ الي لَايَعَلمهَا إلا هْو يعلد ما فآلْر وَالبَحْروَمَا سقط من وَرَقَةٍ 


مج حم مد 


ِلَايَصَلَمُهَا وَلاحَئَدَف ظلمتٍ الْارضٍ وَلارَظ ولَايا بس إِلَّا فكب مين 4[الأنعام: 4 كما 
أن عْمْرَ كل شخص مسطورٌ في اللوح المحفوظء ويزيدٌ الله في عمُره أو يَنقَصّه إذا 
شا ولمزيدٍ من التفصيل في هذا راجع الحاشية رقم /4 للآية رقم 9 من سُورة 
الرّعد .)١7(‏ 


27-7 سه > عر 
إنَذْلِكُعر ]لله سير * 


1 - منذٌ استقرار الْحَمْل في بطن الأمّ وحتى مولده» ومن مولدٍ كل إنسانٍ 
حتى موته؛ كلَّ هذه الأحوالٍ جميعًا وتفصيلاتها مكتوبةٌ في اللوح المحفوظ. وهو 
أمدٌ ليس صعبًا على الله تعالى؛ لأنَّ علمّه محيط بكلّ شيء. 


دوي ) سورة فاط 101/28 


د < وو ول رس ود ع وو هه 2 


#وَمَايسْتَوى الْسَحرانٍ هذا عدب فراتٌ سايغ شرابه,وهلذ املح اجاج 

١‏ - ماءٌ البحار مال غيد مُستّساغء بيئّما مياهٌ الأنهار والعيون عَذْبَةٌ ولذيذة» 
لماذا يختلفُ طعمٌ كل منهما عن الآخَر؟ لمعرفة الحكمةٍ في ذلك راجع الحاشية 
رقم 5١‏ للآية رقم “اه من سُورة المرقان (5؟). 

5 رم رخ ووو ل اء سل م َس ديح م جح بو سم ع سبو 00 7 1 م 
#ومن كلٍ تأحكلون لحما طرِييًا وتستخرجون حِلِية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر 
لو دتروه | دء سس نس اس م 
َدِعوامِنَضْلِو ملكي تشكروت # 

١‏ - مياه البحار مالحةٌ ومياءُ الأنهار عَذْبة ولكن لك أن تتصوّرَ قدرة الله تعالى 
بأَنْ جعلَ لحوءَ الأسماكِ في كلَّ منهما عَذْبةَ لذيذة وليست مالحة أو غيرَ مُستساغة. 

ذَكّر الله تعالى في هذه الآية ثلاتٌ فوائد للبحرء يعني: أكُلَّ اللحوم الطارّجة 
في صورة الأسماكء وانَّخادَ الْحُلِيٌ من اللآلئ والجواهر المستخرّجة منه» وتقل 
البضائع التجاريّة بِينَ مختلفف الدُولٍ في سُمْنِ ومراكت تسيرٌ في البحرء ومن هذا 
تحصلون على فضل الله تعالى» يعني: الؤّزْقَء وهذا كله حتى تستمتعوا ينعم الله 
تعالى | لمختلفة وتشكروه عليها. 


: 001 0 أ للساية 20 7 م 20 وحد # تح سر سرح سه سه سه و و ساح 
لحلل ف التهحار وبولج التَّهَارَ في اليل وَسَخَ راسمس والقَمرَحكل يجري 


7 _ججعَل الله تعالى الشمسن والقمرٌ ملتزمَيْنِ بالتحرّكِ في مداراتٍ مخصوصة 
ووقت معين» وبسبب هذا يَنَقَصص الليل ويزيد النهار أو العكس» وهكذا تتبدّل باستمرار 
حالةٌ الطّقس» وهكذا يستمتعٌ الإنسانُ بالمواسم المختلفة وكذا ثمار الصَّيفٍ 65 
فلو استم طقسن واحدٌ على الناس لأصابهم الملل منه. ولّما كان هناك تنوّعٌ في 
المحاصيل الزّراعية. 


1 ل إملداد الوم 2 تفسير خير الكلم ( المجلد حامس ) 
#دالحكم أله ريك له الماك والذس لغوت من دونه مَايم كرت من فَظمِيرٍ 4 


صمو ص م 


١‏ - يعني: مالك الليلٍ والتهار والشمس والقمر والأرض والسماء هو ربكم 
نفسّهء وهو فقطٍ الذي تليقٌ به العبادة» والذين تركمّم الله تعالى من أَجْلِهِم وعبدثُموهم 
لايَبلكونَ حتى مجرّدَ قشرةٍ من نَواةٍ تمرة» فكيف يمكنٌ أن يكونوا آلهة؟ 


عو وى +7 ل ء ل واه وسو 5 د واه سا صصح سه وه 0 رش ريو سا 
إن تدعوهر لا سمعوا دعاء ه: ولو سمعوا ما سكاو ل ويوم القَيلمةِ يكفرونٌ 


مر 
وتام ل الوس ووم ادبيو لس 4 


شرك كم ولارسبشك مث لير 

-هنا يقال للمشركين: إِنُكم لو دعوتّم هذه الأصنامَ في وقت شِدّتكم 
فإنهم لن يستطيعوا سَماعَ دعائكم, وعلى افتراض أنهم سيَسمَعونَ دعاءكم؛ فإنهم 
مع ذلك لن يستطيعوا مد يدِ العَوْنِ لكم, بل إنهم سيّعلنون براءتهم من شرككم يوم 
القيامة قائلينَ: إِنّنا لم نكن آلهد ولم نأمّوْهم بعبادتناء وليس لنا أي علاقةٍ بهم أصلاء 
فيا يها المشركون» اسمّعوا وتَدبّرواء هذه هي الأحوال التي ستُواجهُكم,؛ وربُكم 
يُعلِمُكم بها مقدَّمّاء ولا يمكنُ أن يُخبركم أحدّ غير الله تعالى بمثل هذه الأمور 
لعَيْبيّةِ المبتيّة على الحقيقة» ولهذا لا يزال أمامكم وقتٌّ لكي تصلحوا أنفسَكم. 
وإِلّا فلن تجنُوا يومَ القيامة سوى النَّدم. 
ديد (50)وَمَادَلِكَ عل اله بعرِيزٍ (00) ولا زر وازدة زر أُخْرو وَإنتَدعٌ َهلإ مها لَا 
حسمنة سوم ول كنذا فروئمآِدُ توس ماله وام ولصو ومن 


ترك برك لين وَل أ الْسصِدُ (2)وَبَاييك ال وَنصِيدْ (3) :]1 
ا ص ل و 00 0 2 عرو آذ د 2ه م 2و ررح و د 
الظلمنت ولا النور '(ع) ولا الظل ولا الحرور 8 ومايسسو ىا حاولالا تإنا لسيمع من 


ل 


لقبور (5:) نات إِلانذِي (50) إِنَا لتك بلي بشيرا وتذيراً 


إيما 


د 5 - و 
سَاء وما أنت بمسّيع مَّن في | 


تومت 1018 ور ة قا بو ا اا ل 
م اس جح غيل 0 ا و ا م 7 ل سسر حو / 
وَإن مَنَأمَة لاخلا فيهانذير (ع؟ إن كدوك فقذكدْبَ لمن قبلهم جاء هم رسلهم 
< سرب سر م صم م م صمح أ مجح : سه مس ذو أ جد ل يه 

ايت وبالزير وبا لكتابالمنير (0:) شر أذ ت لذبن كفروأ فكي فكت تكير (50) 


0-72 
آم 2 م 


وه ع وو وم < و رمسم 


#يكأها اناس أنسم الف قرا إل أله واللّه هوالْن الْحَمِد 4 

9 أنتم جميعًا محتاجون إلى الله تعالى؛ والله تعالى لايَحتاجُ إلى أحد, وأنتم 
جميعًا مَدِينون لفضله. وهو المستغني عن الجميع؛ وسواء حَمِده أحدٌ أم لا فهو 
المستحِقٌ للحمدٍ على كلّ حال؛ لأنه هو المتفضّلُ الحقيقيٌ على الناس جميعًاء ولهذا 


0 اي ١‏ و 
فإن مَن يحمَدّه تكون الفائدة له هو وليس لله تعالى» ومن يُعرض عن حمده يض 


لقكة و وركون تعدا العقا ف كان موز 


لم رج 


«إِنْيَتَاِدهبْحك وَيَأَ ِعَلْقَ دير 4 

٠‏ يا أهل مكّة, مثلم أن الأجيالَ السابقةً يعني: آباءكم وأجدادكم. لم يَعُدْ 
لهم أن وأنتم الآنّ في مكانهم كذلك فإنّ الله تعالى إذا أراد أَفُناكم أنتم أيضاء وجاء 
بمن نشاء بدلا منكم وأسكنّه مكانكم. وهذا ليبس بالآمر الصَّعب على الله تعالى؟ 
لأنَ الذي يستطيعٌ أن يَخْلّقَ السماءً والأرضّ لا يَصعْبُ عليه إماتتّكم والإتيانٌ بِمَن 


وحور وادوور أُخْريوَإنتَدعْ مُمْفَلةلَ يِه لاحم لْمِنَهُ سَىَء وَل وَكَانَ دَا هيه 4 

١‏ يُعلَمُ من هذه الآية أن كلّ إنسانٍ مسئولٌ عن أعماله» ولن يَحمِلَ أحدٌ 
أوزارَ أحدٍ يومَ القيامة» حتى وإن كان من أقربائه الأقرَبِينَ» لكنّ الذي أَضَلَ الآخَرينَ 
سيحمل وزْرَ ذنوبه» ومعها وزرَ ذنوب من َضَلّهِم أيضًاء مثلما قال الله تعالى: 
تلك تقال رأتتالا ىّ أتَقَاللءٌ وتِسَعَع رمتسمو عمًا حكَاوًا قورت » 
[العنكبوت: 17 ]. 


اه صم حايس | فيل | الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 

وليس معنى هذا أن أوزارَ الذين أَضَلَّهِم ستخفتُ أثقالّها عنهم. بالقَطع لا» فستبقّى 
هذه الأثقالٌ كما هي, لكنّ أثقالَ المْضِلٌ هي التي ستتنضاعف» بمعنى: أنه سيكونٌ على 
كاهله عبءٌ ضلاله هوء وعبءٌ إضلاله للآخَرِينَ معّه. مثلّما قال النبئٌ ككل فيما رواه 
عنه سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: ١مَن‏ دعا إلى هدّى كان له من الأَجْر مِثلٌ أجور مَن 
عه لا يَنقَصُ ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تَبعَه لا يَنقَصُ ذلك من آثامهم شيكًا»”". 

ويقول سيّدُنا عكرمة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: «وإنّ الرَّجُلَ لَيأني إلى 
أبيه يومَ القيامة فيقول: ألم أكن بك بارّاه وعليك مُسْفِقَاء وإليكَ مُحسنَا وأنت ترى 
ما أنا فيه» فَهّثِ لي حسَنةٌ من حسّناتِك أو احيِل عنّي سيب فيقول: إِنَّ الذي سألتئي 
يسيرّء ولكنّى أخافٌ مِثلّ ما تخاف. وإِنّ الأب لَيقولٌ لابنه مِثْلّ ذلك. فيَرْدُ عليه نحوًا 
من هذا. وإنَّ الرّجُلَ لَيقولٌ لزوجته: ألم أكنئ أُحمسنٌ العشرة لك؟ فاحملي عن خطيئة 
لعلّي أَنُجوء فتقولٌ: إِنْ ذلك ليسي ولكنّي أخاف ممّا تخافٌ منه)”". 

سيشْمَعٌ الأنبيا والعلماءً والشّهداءٌ والحُفّاظُ والصَالحونَ والقرآنُ ورمضادٌ 
والأطفالٌ الصَّعْارُ ذكورًا وإنانًا وغيدهم يوم القيامة بإِذنِ الله تعالى للمذْنبِينَ من أهل 
الإيمان» وليس معنى هذا أنهم سيّحملونَ أوزارٌ هؤلاء المذنبِينَ عنهم, وَإِنْما المقصِدٌ 
أنْ الله تعالى سيّقبّل شفاعتّهم» وسيعفو عن ذنوب هؤلاءٍ المذْنبِينَ» بمعنى: أن ذنوت 
هؤلاءِ لن يكونّ لها وجودٌ أصلاء ويمكدّكَ في هذا الخصوص الرجوعٌ إلى الحاشية 
رقم 5/ لللآية رقم ١١9‏ من سورة طه .)7١(‏ 


.5/٠١ 5 مسلمء كتاب العلمء باب " برقم‎ )١( 
.١/ تفسير القرطبى» سورة فاطر (8"): الآية‎ )( 


ا الف 0 
هسحت ل ل و وم 


«إتناتزد اير تورك ريم ألمب وَأقام صا 4 

النبيئ كلل يُنِرُ النامن جميعًا ويحذّرُهم من عذاب الله تعالى» ولكن لأنّ 
الذين في قلوبهم تقوى اللوتعالى هم فقط ‏ الذين يستفيدون من هذا الإنذار والتحذير, 
لهذا فكأنَ الحقيقة هي أن النبى كَل يُنذْرُ أولئك الذين يخسَّوْنَ رئهم؛ لأنْ الذي لا 
يخشَّى الله ولا يخافه لا يخافٌ من أحل آخَرَ. 

ويُعلّمُ من هذه الآية أيضًا: أن من يؤمنٌ بالله تعالى مباشرة ودونٌ نقاش» لمجرّدٍ 
سَماعه من النبئّ كل أو تدبّره في نظام الكائنات: فإِنَ إيمانّه هو المقبول تمامّاء وإلا 
فإِنّ الكافرينَ جميعًا سيؤمنونَ بالله تعالى يومَ القيامة» لكنّ إيماتهم هذا لن يكون 
مقبولا. 

مكرك فد وَكَلَِدُ 4 

7 الذي يُطَهّرُ نفسّه من الذنوب لا يكون متفضّلا على أحدٍ بفعله هذاء 
وإنما تكونُ فائدتّه له هو نفسه؛ لأنّنا في نهاية الأمر سترجمٌ جميعًا إلى الله تعالى» 
وسيرضّى الله تعالى في ذلك اليوم عن هؤلاءٍ الطاهرينَ» ويُدخلّهم جَنَاتهء أمَا غير 
الطاهرينَ فسيغضّبُ عليهم ويُدِخِلّهِم نار جهنّم. 

ميسو لاص وَالْصِيرٌ * 

4 المرادٌ بالأعمى هو: الكافر» والمرادٌ بالبصير هو: المؤمن» يعني: مثلّما 
لايستوي الأعمى والبصيدء كذلك لا يستوي المؤمنٌ والكافر؛ لأنّ الكافر يظَلٌ يَعْمَهُ 
في ظلماتٍ الكفرء بِينّما يسيرٌ المؤمنُ جادًا في سَيْرِهِ على الصراطٍ المستقيم في نور 
الإيمان. 


7 ل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
رف مط تقوو ارو 
ولا الظل ولا الحرور # 

6 المرادٌ بالظلٌ هو: الثُوابُء والمرادٌ بالرور هو: العذاب» يعنى: مثلّما 
يشعُّر الإنسانٌ بالراحة والسّكينة حين يَصِلٌ إلى الظلٌ ويضطربٌُ ويتأذى في حرارة 
الشمس» كذلك يشعر المؤمنٌ بالاطمئنان والسّكينة يوم القيامة حين يرى ثوات 
حستاته» بيئما يضطرتٌ الكافرٌ ويتأذى حين يَرى عذاب سيّئاته. 


ور 
آ هر د 2ه هه و 


7 ماو اَيَو لوث 4 

5 - المرادٌ بالأحياء هم: أهلّ الإيمانء إِذإِنّهم أحياءٌ وقلوبهم أيضًا حيّةٌ: وهم 
يتدبّرونٌ نظام الكائناتٍ بغير تعصّب أو عناد» ويعرفونَ الحقّ ويؤمنون به» والمراذ 
بالأموات هم: الكفارء إذ إنهم أحياءً» ولكنّ قلوبهم ميّنة» ورَعْم رؤيتهم الحقّ فإنْهم 
لا يؤمنون به بسبب تعصّبهم وعنادهم, ويظَلُونَ يَتِيهونَ في الباطل. 


عبذل 
َه 211 


إن أله سيمع من لِسَاء ومآأنت بمشييع مَن في الْقَبور ‏ 

١‏ - المرادٌ بإسماع من في القبورهنا: الإسماعٌ بطريقة يَقبَلُ بها السامعٌ النصيحة» 
فيتخَلَّى عن ظلماتٍ الكفر, وينّجهُ إلى نور الإيمان» وظاهرٌ أن أهلَ القبور يكونونَ قل 
انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء. وبالتالي لو ذَهبْنا إلى قبر كافر ودعوناة إلى الوسلام 
فإنه يستطيعٌ أن يسمعَ الدعوة» لكنّ وقتٌ القَبِولٍ يكونٌ قد انتهى. 

والمرادُ بأهل القبور هنا: الكّفَا والكُفَارُ يدعَؤْنَ دائمًا إلى رسالةٍ الحق» وكل 
نبي يدعو الكذاك فى عضر دائمًا إلى رسالةٍ الحقٌء لكنّ المرادَ بالكار هنا: أولئك 
الدون مااع الوتقم موق القت الذى كات قلوقي لاأتوازحدة فى البدانة لتم بقارا 
الإسلام وظَلُوا بسببٍ تعصّبهم يُنكرون» حتى ماتت ضمائرٌهم, إلى درجة أن دعوتّك 
لهم أصبحت مثلما تدعو أهلّ القبور؛ لأن كليْهما قد تجاوّرٌ مرحلةً قَبولٍ النّصيحة» 


(الجزء - 979) سورة قاطر 6 #/ #691 سس 88# 
ولهذا قال الله تعالى: يا أيّها النبيثُ الحبيث كَل إِنْك لا تَسمِعٌ هذه القلوب الميّتة 
بمعنى: أنك تؤدِّي واجبّك بإسماعهم رسالةً الحق» لكنّ هؤلاءٍ لن يَقبَلوا النْصَيحة 
وليس معنى هذا أَنَّ أهلَ القبور لا يستطيعونٌ السّمعٌ أصلاء وإلّا لّماكانت هناك فائدة 
من إلقاءٍ السلام عليهم؛ ويمكّك الرجوعٌ في هذا الخصوص إلى الحاشية رقم 4 / 
للآية رقم 8١‏ من سُورة الثُمل (517). 
سر حل سدح ل سر سس حر عر ١‏ ال ح لل الى سس ل سس ي. حيو 

إِنَ رلك يلحي شيا ونذِيرا وَإِن مَنَأمَّةِ إلاخلافها نير # 

أرسّل الله تعالى نبا لكل قوم وقام هذا النبينٌ بنفسه» أو من خلال 
العلماء ‏ باعتبارهم وَرَةَ الأنبياء ‏ بتبليغ رسالةٍ التوحيدٍ في كلّ أنحاء دائرة نبوّتهء 
ع اتح أمدين الاح انيه لم وير جروا جم اوقل حت للانكاىي بطاساةة 
الثبوة بحبيبنا المصطفى كله ولهذا فإِن النبى يه نبنّ لكل قوم ولكل مكانٍ في 
العالّم حتى قيام الساعة» وبعدّ النبئ كَكَةِ واصَلَ علماءً أمته إبلاغٌ رسالةٍ الإسلام 
إلى كلّ أرجاءٍ الدّنيا عن طريق التدريس والتألِيفٍ والوّظء واليومّ تطوّر الإعلامٌ 
تطوُرًا كبيرًا بحيثٌ لا يوجَدُ أحدٌّ في العالم تقريبًا لم يعرف بالإسلام, أمّا إن كان 
هناك أحدٌ لم يحاول أن يفْهّمَ الإسلامَ بدافع التعصّبء فإنّ هذا ذنيّه هو وليس 
ذنت أحل آخرَ. 


ٍ- ص رص جو ما ص 
وي 


ل« وَإنيَكدَوكَ مكدب أن قِلهم جََتَهُمْ رسلهم الست ويالزير وبالكتيي 
المنير * 

4 هنا تسريةٌ عن النيت يَكةِ وطَمْأنة له بأنْ لا تحرَّنْ يا رسول الله كك إذا 
كان مشركو مكة يكذّبوتك» فقد أظهَرَ الأنبياء السابقونَ عليهم السَّلامُ المعجزاتٍ 
لأقوامهم. وتَلَوْا عليهم الصّحفَ والكيّب السّماوية التي أنزلت عليهم؛ ومعّ ذلك 


4 إهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 
ومرات» أرصّل اله #عليهم عذابًا محا كل أثر لهم من الوجود. 


ألْرَئرَ لَه ول بن اسم مأك مرحنا يو ترسو يفلو با ومن الْجبَالٍ جدد يض 
وسمر مُحْصَلِفٌ ألوننها وَعَربِيبُ سود 50 ويمرب الدَّاس والدوانت والْامَئر 
يتُ أي كد ما يَطَى أله ين يادو انلع رك أله َيه مط 

نَّ أن يتوت كتنب الله وأقَامُوأ الصكرة ‏ تفقوأ مِمَا رَرَكُنَهُمْ يرا وَعَلَانيَةَ 
برجت يد أ كور 08 ليوَقِيَهُم أجورهم وَيَزِيدَ هم من فَضْله إِنَّهْ 
عفورط كور (0)والرى ويا نكن هُوَالْحَنُ مُصَيهًا لما ينيدي 


إنَّ أله بعبادو- لحب بصِير 0 ثم وبا كندب ا ا ار 
طالء الفسةة لاقي وَمنهم ماه و باذن لله ذظلهت 1ه للك هو الْفَضَلُ 


-« بىب لودل 


د --- ع 70 ا ا 0107 -ه رارج 
الكبير َموي ضهان ساود دهي مووي سم 
ذم م 4 040 0 001 آ و و م ذه 
فها حَرير (0]) وَكَالُواْ مد يِه الى أذهب عنًا خرن إرك ربا لعَفُور شكور (080) 


لي لمكا العامة من قشو لَايسَسَاف صب تسافا لعو 0 ودين 


0 000 رص - 2 00 
روا لهم نا رجهم لا يمٌضَئ عَليّهم يمون وأ و لا خئف عنهم مَنْعَدَابِهَا كَدَِكَ جر 
07 ل كوم عماس ل .م سم 2 2 2 ماح راح سر 00000 
كل كفو ودر 5 هم يصَطرغوة فيا رسآ حرجنا نحَمَ ل صلا حيرَأِى حكن 
2ه 005 110 مير ره سسا 
راو يك السك بو وار وَحَآءَكُم الذي فَدُوقُوا مَمَلِطَلِينَ يمن 


| انيريا 
_-_ 6 0 


01 ا 7_0 ره جد تر جد سر 2 أ 


#ألت ناه أَرَلَ من الصَمَآهِ مه َأ او تت يفالو او من الْجبالٍ جد د يض 
وَحُمَرتحصَلِفٌ لف ابيب سود # 

-أرضٌ واحدة» وطقسن متماثل» ولكنٌ ألوان الثمار الناتجة من هذه 
الأرض وطعمّها مختلفٌ بعضُها عن بعض» حتى أنك تجدٌ ألوانًا مختلفةً وطعمًا 


(الجزء ‏ 99) سورة قاطر 86/ 7-1 سه 
مختلمًا بين ثمارٍ من نفس النُوع» مثل المانجو والعنب والتّفاح وغيرهاء وبنفس 
الطريقة بقة تجدُ أحجارًا بألوانٍ مختلفةٍ في الجبل الواحد, وكلٌ هذه الأشياءِ العجيبة 
تعبّرُ عن قدرة الله تعالى وتُظهرُها. 


ره عيود و - 


8 وه رك الاين وَاَلدّوَاي والأتعتر يلت ألونة. 5 


"١‏ لو أثنا نظدنا إلى الشّكل الظاهريّ للإنسان» بصَرْفٍ النظرٍ عن التّباتاتٍ 
والجماداتٍ والحيواناتِء لوجَذنا طفليْنِ مثلا - لأب واحدٍ وأُمٌ واحدة غير متمائلين؛ 
حتى أنَّ بصَماتٍ إبهام أي إنسانِ وخطوط يده لا تتشابةٌ مع بصمات إنسانٍ آحَنَ 
وباختصار: لو تدبّرنا هذا التنوعٌ الموجود في كل شيءٍ في الكائنات؛ لن يجد العقل 
ا ع بُدّا من التسليم بأنّ هذه الكائناتِ ليست نتيجةً حادثةٍ ماء وإنّما هي معجزة 
لقدرةٍ الله تعالى وجكمته. 


7 قال الله تعالى: العلماءٌ فقط هم الذين يخْشَّوْنَ الله تعالى» ومعنى هذا 
أن كلّ مسلم يخشَّى الله تعالى بقَدْرِ عليه» لكنّ العام أكثرهم حَشْية لله أو يجبٌ 
عليه أن يكونَ كذلك؛ لأنه يَعلّ أكثر من غيره عن ذاتٍ الله تعالى وصفاته؛ مثلّما 
قال النبيُ يَكلَةِ «.... إن أَنقاكم وأعلمكم بالله: أنا»20. 

ويقول شهابٌ الدّين القسطُلانىُ في شرح هذا الحديث: «فقيل: لسنا كهيئتك 
(يا رسول الله. إِنَ الله) تعالى (قد عَمّر لكَ ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر) كأنّهم قالوا: 
العم ا ار ور الراك لا ل لي 
كثرة ذنوبنا؟ فرَّدّ عليهم بقوله: أنا أؤلى بالعمل؛ لأ أني أتقاكم وأعلمُكه)»2. 


3 برقم‎ ١١ البخاري». كتاب الويمان» باب‎ )١( 
. ١ كلم‎ :١ (0)إرشاد الساري»‎ 


#ال عي مد | فيل |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االامس) 
ويُعَلّمُ منه أنه كلما كان الشّخصُ على قَدْر أكبر من العلم» كانت حَشْينُه لله 
تعالى أكبره ومن كانت حَشيئه لله تعالى كبيرة كان عمَله بقدر حَشْيتَهه وأ اكثرٌ الناس 
حَشية لله حب مااي كم ارام ادي ا 0 # يتما 
قنك يَندكر وق وَجَعلنكي سُعو مكل يران حرم ندَأمَه شم 
ارب وي ١“‏ ]. 


العم الحقيقي 

العلمُ الحقيقيُ هو ذلك العلمٌ الذي يُجبرُ الإنسانَ على العمّلء مثلما أعلَمُ أنني 
سأحترق إِنْ قمّْتُ فى النار المشتعلة» ولهذا لن أقفرٌ فى هذه النار حتى لو استمات أحدٌ 
في الإلحاح علي بأنْ أقفرٌ فيهاء وهكذا العالِمُ الحقيقئٌ هو الذي يُجبِرُه علمّه على إقامةٍ 
الصّلاة والصّيام وقولٍ الحقٌّ وأكلٍ الحلال؛ لأنه يَعلَمُ أنه سيّلقَى به في جِهنّمَ إن لم يُقم 
الصلاة» أو إن لم يَصُمْء أو لم يقل الحقٌّ أو أكَلَ الحراة» والشَّخْصُ الذي لا يعمل بما 
يَعلَّمُ ليس عالِمًا حقيقيّا وإليك بعضّ الأقوالٍ في هذا الخصوص: 

فول يكدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: اليبس العلم عن كثرة 
الحديث, ولكنّ العلمَ عن كثرة الحَشية)(2. 

-يقول سيّدُنا مجاهدٌ رحمه الله تعالى: (إنّما العالِحُ من خشي الله عزّ وجل)27". 

-يقولٌ سيّدُنا الَبِيعٌ بن أنس رضي الله عنه: امن لم د يخش الله تعالى فليم 
بعالم)”". 


.7/ تفسير ابن كثير» سورة فاطر (©7): الآية‎ )١( 
.7/ تفسير القرطبى» سورة فاطر (©"): الآية‎ )1( 


(الجزء ‏ ؟؟) سورة فاطر 6 9/ /1 74-7 ل 
فضل العلم 

-يقولٌ سيّدُنا عثمان بن عمّانَ رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «خيزكم 
من تعلم القرآنَ وعَلّمه)”". 

لمن اغبت قدَماهٌ في طلب العلمء حَرَّم الله جسّدّه على الثار» واستغمْرٌ له 
مَلكاُ وإن مات في طلبه مات شهيدًاء وكان قبرُه روضة من رياض الجئة» ويُوسّعٌ له 
في قبره مذ بصّره ويُنوّرُ على جيرانه أربعينَ قبرًا عن يمينه» وأربعينَ قبرًا عن يساره. 
وأربعينَ عن خَلْفه وأربعينَ أمامّه)0 . 

- قال رسول الله كَلْكِ لسيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه: ايا أبا هريرة عَلّم النامن 
القرآنَ وتعلمُه فإنك إن مسٌّ وأنت كذلك زارَّت الملائكة قبرَّك كما يُرَارُ البيثٌ العتيق)0. 

- قال رسول الله يَكهّ: «مَن جاءه الموثٌ وهو يَطْلبُ العلمَ لبْحيّي به الإسلام 
فبيئه وبينَ النَيِينَ درجةٌ واحدة في الجنّة)29. 

ولمزيدٍ من التفصيل عن فضل العلم وأهل العلم راجع الحاشية رقم 19 
للآية رقم ١77‏ من سُورة التوبة (4)» وكذا الحاشية رقم 9" للآية رقم 19 من 
سُورة العنكبوت (59؟). 


العلم افضل من العبادة 
- سل رسول الله يَكلةِ عن رجُليْن كانا فى بنى إسرائيلَ» أحدُهما: كان عالمًا 


.6٠511/ البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب ١؟ برقم‎ )١( 


(0) التفسير الكبير» سورة البقرة (7): الآية ."١‏ 
(") كنز العمال» .509:٠١‏ 
(5) سئن الدارمىء المقدمة: باب 37 7. 


46 ...ب ب _إمداد الم 2 تفسير خير الكلم ( المجلد الخامس) 
ع جو يوي دي وَالآخَرُيصُومٌ النهارَ ويقومٌ الليل؛ 

هما أفضل؟ قال رسول الله كك «فَضْلٌّ هذا العالم الذي يُصلَي المكتوبة ثُمّ 
0 فيُعلّمُ النّاس الخيرٌ على العابدٍ الذي يصُومٌ النْهارَ ويقومٌ اللَيلٌ فلي 
على أدناكم»”'؛ لأَنَّ فائدةً العبادة تكونُ للعابد فقطء وهو الذي سيّستحِقٌ النجاة 
ا 0 أيضًا. 
خيز من عبادة عاب سبع عاتا00. أن 2520008 ستعود 0000 
العابد فقطء وسيّستحقٌ بناءً عليها النجاة» لكنئ» فى هذه الساعة ‏ طبقًا للقرآن 
والحديث لو تبادّر إلى ذهن العالم كلام من الحكمة سيّستفيدٌ به الكثيرٌ من 
الناس» ويكون سببًا في نجاتهم جميعًا. 

دفول مدنا أبو الذرداء رظي الل عفد بيعت وسيول الله كللذ رفول القن 
سَلَك طريقًا يبتغي فيه علمًا سَلَّك الله به طريمًا إلى الجنّة» وإنّ الملاتكةً لَتضَءْ 
أجنحتها رضًا لطالب العلم, وإِنّ العالِمَ ليستغفْرُ له من في السَّمواتِ ومّن في 
الأرض حتّى الحيتانٌ في الماء» وفَضْلٌ العام على العابدٍ كمّضْل القمر على سائر 
الكواكتن» .إن العلماء ووَئة الأنجاءة: إن الأنياء لى توككو :ذينارًا :ولا ذرهمًا إنها 
وَرّثُوا العلمَى فهو أكنه اخنيوطط 1 

- يقولٌ سيّدُّنا عبدٌ الله بن عَبَاس رضي الله عنهما: إِنَّ ان قال: 
«إذا اجتّمعَ العالِمُ والعابدٌ على الصّراط؛ قيل للعابد: ادخل الجنّة وتَنَعُمْ بعبادتك» 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة التوبة(4): الآية ؟7١.‏ 


(0) كنز العمال» .١654:٠١‏ 
(") الترمذيء أبواب العلمء باب ١9‏ برقم 55/57. 


لقي 17 سوه الاطار لوالو اال ل 14 
وقيل للعالم: قف هنا واشفَعْ لمَن أحبَبْتَ» فإنك لا تشم لأحد إلا شه شُمَعتَ» فقام 
مقامَ الأنبياء»”"2. 


العلم افضل من الجهاد 

-قال النبئ يَككِهّ: «طالبُ العلم أفضّل عند الله تعالى من المجاهد في سَبيل الله 0" 
لأنّ فاتدةً الجهاد تكونُ للمجاهد فقطء أو سيستفيدٌ منه بعضٌ رجال زمانه فقطء بيئّما 
الذي يُحصّلُ العلم أيّا كانت الشّعبةٌ التي يختارُها لتبليغ الإسلام؛ سواءٌ كانت التدريسّ 
أم التأليفت أم الخَطابة» فإِنْ المستفيدينَ منه لا حَصْرَ لهم. 

- قال النبيئ كك فيما رواه عنه سَيّدُّنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «العْدُوٌ 
والرّواحٌ في طلب العلم أفضّلٌ عند الله من الجهادٍ في سَبيل الله عر وجلَ)7؛ لأنّ 
الجهاد بالدّليل أَفضَلٌ من الجهادٍ بالسّيف”؟»» كما أنَ العلمَ التفصيلي هو الجهادٌ الأكبر؛ 
لأنّ النقاشَ بالدّليل هو أصلٌ الدّين وأساسّهء وهذا أيضًا أحدٌ مقاصد بَعثة النبئ يكله00». 


فضل العام 


- قال النبيئ كَكْةٌ «اعلماءً أَمَتى كأنبياءِ بنى إسرائيل ‏ أي: فى صدق طلب الحقّ ‏ 


:٠١ برقم 81/8) وكنز العمال»‎ 18:١ الجامع الصغير» ١:/ا7 برقم 87"» وجمع الجوامع»‎ )١( 
7854/4 برقم‎ 3*5 

(1) كنز العمال» ١54:٠١‏ برقم 7/1/171. 

(*) كنز العمال» ١57:٠١‏ برقم 78/455 

(:) «لأنَ الجهاد بالحجّة أعظم أمرًا من الجهاد بالسّيف». البح رالمحيط» سورة التوبة (9): الاية 
. 

(0) «هو الجهاد الأكبر؛ لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعث». تفسير البيضاوي. 
سورة التوبة (9): الآية 1717. 


اال اال مأك الوم 2 تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
بالإعراض عن الكوتيّن والتَوجّه إلى الله تعالى)2©20: يعنى: أولئك العلماءً الدّبانيين 
الذين عون هع الذنيا بويظلبون فى الكق تعالن هو القاط بهذا الحديث 
ليست ثابتة عن النبيّ كد لكنّ أهلّ العلم يعترفونَ به باعتبار معناه؛ لأنّ العلماء 
هم بالفعل - وَرَنةٌ الأنبياء. 
- قال النبيئٌ الكريخ يَكُ: «يورَّنْ يوم القيامة مدادٌ العلماءِ ودمٌ الشّهداء. 
فِيَرجَحُ عليهم مدادٌ (أقلام) العلماء على دم الشّهداء)”2 . 
- انومٌ العالم عبادة» ومُذاكر نه تسبيسٌ» ونفّسُه صدقةٌ» وكلٌ قطرة َرَت من 
عنئله عيئَيّه تطفئحٌ بحرًا من جهنّم» فمّن أهان العالِمَ فقد أهان العلمَ» ومن أهانَّ العلمَ فقد 
أهان النبيئّ» ومن أهان النبىّ فقد أهان جبريل» ومّن أهان جبريل فقد أهان الله ومن 
أهان الله أهائه الله يوم مَ القيامة)7". 
- يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنه: إِنَّ النبى كله قال: «هل تَدرُونَ من 
أجوَّدٌ جُودًا؟»: قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «الله أجِوَّدُ جوداء ثم أنا أجوَّدُ بني 
أدمء وأجوّدُ بعدي رجل عَلِم علمًا فتّشره يأتي يوم القيامة أميدًا وحذه. قال: َك 
وحذه)7؟). 
رس سر سر أ هه ا ا .ص 2 
| ا لوأ موأ الصّملوة وَأنفقوأ أ مِمَا ركهم ياوعلاية 
احج تير سج رةه 99 لخن تور 002 
يرجورت صصره 
رضنا تلاوة القرآن الكريم. وأقافة الصّلاة. والإنفاقٌ في سَبيل اللّه تعالى 
كلها حسَناتٌ هي في الحقيقة نوعٌ من التجارة معَ الله تعالى وَعَد الله مَن يقومُ 


.7 4 الآية‎ :)7١( تفسير روح البيان» سورة الأنبياء‎ )١( 
.١5١:١٠١ (؟) كنز العمال»‎ 

(") التفسير الكبير» سورة البقرة (7): الآية ."١‏ 

(4) شعب الإيمان. البيهقي» 7: .7/١‏ 


(الجزء ‏ ؟؟) سورة قاطر 729/96 #9 
بها بالأجر والثواب العظيم, واللة لا يُخَلفٌ وعده أبدّاء ولهذا فإِنْ مَن يقومٌ بهذه 
التجارة لا شك رابحٌ ولن يخسر أبدًا. 

ا 00 
الأفضل في الصَّدَقاتٍ التَطْوٌّعيّة أن يتم إخفاؤ ها»"» والذين يُعطونَ الصَّدقَاتِ 
خش سيظليه الله ني عل عرش يو لمق ثم ا اد نيما روا سيق 
أبو هريرة رضي الله عنه: ١سبعةٌ‏ يُظِلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظِلّه: 

536 الومام العادل (الحاكم). 

؟ - وشاتٌ نَشأ في عبادة ربّه. 

“- ورجلٌ قلبّه معلّقٌ في المساجد. 

؛ - ورجلانٍ تحابًا في الله اجِتّمّعا عليه وتقّرّقا عليه. 

ه ‏ ورجلٌ طلبّنه امرأة ذاثُ منصب وجمالٍ فقال: إِنْي أخافٌ الله. 

” - ورجلٌ تصَدّقَ أخمّى حتّى لا تَعلّم شماله ما تُنفقٌ يميئه. 

- ورجل ذكر الله خاليًا ففاضَتٌ عيناه)27"). 

صحيحٌ أن المتصدّق حُفْيةَ يطل محفوظًا من خطر الرّياء» وفي نفس الوقت 
لا تَجرّحٌ نفس متلقي الصّدقةٍ أو مشاعرّه» ولكنْ لو وُجدت ظروفٌ لا يستطيعٌ 
القليلٌ من الناس أن يقوموا بهاء إن إعطاءً الصَّدقِةٍ علانية» والتسابق إلى التصدّق 
يكونٌ أفضّل وذلك حتى يتمٌ ترغيبُ الآحَرِينَ في التصدّق» مثلّما الت النيك يكل 
في الغرّوات» وتصَّدَّقَ الصَحابةٌ رضي الله عنهم جميعًا علانيّة وحاولوا التسابق 


.717/١ تفسير القرطبى» سورة البقرة (7): الآية‎ )١( 
.555 البخاريء كتاب الأذان» باب "" برقم‎ )( 


إمدأد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد اللحامس) 
في الإعطاء”"» وبنفس الطريقة فإنّ التصَدّقَ علانيةٌ والتسابق إليه من أجل الجهادٍ 
ووتاء المساجد والمدارس والمستشفياتٍ ونشْر الدّين وخدمة الناس في أيامنا هذه 
نعل يقوط أذالا وكون فى رين ورنها بكرن الماقصيرة هو ترعيت الككرية 
في التصَدّق. 

وهناك حِكّمٌ عظيمةٌ وراءَ إخراج الصّدقاتٍ المفروضة ‏ مثلّ الزّكاةٍ ‏ علانية 
وأولٌ شيءٍ هو: أنه يِتِمُ أداُ الفرض بالنّسبة لمُخرجٍ الزكاة» وأصبح ماله بذلك 
طاهرّاء وفي نفس الوقت يكونُ في ذلك ترغيبٌ للآخَرِينَ في إخراج زكاتهم. 
ومن يؤدّي الزكاة بهذا الترغيب العَلّنِيَ فإنَ المرغت ينال ثواته أيضاء وكذلك تعودٌ 
الثقةٌ إلى الناس بهذا الشّكل» ولن يكونَ هناك سوءٌ ظنٌ بمعنى: أن النامن سيرَوْنَ 
بأعيّنهم أنه إذا كان الله تعالى قد أَنّعم عليهم بالثّروة فإِنّهم أيضًا لن يبِخَلوا بها. 
وإِنْما يشكرونٌ المتفضّلَ الحقيقيّ عليهم بإخراج الزكاة. 

بالإضافةٍ إلى الرّكاة فإنَ هذه الحِكمَ أيضًا تكونٌ وراءَ أداءِ الأعمال المفروضة 
الأخرى علانيّة مثلّ: الفلاز وال اوليك - في الغالب - قال النبئٌ يَكْدٌ فيما رَواه 
عنه سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: «إذا قضَى أحدّكم الصّلاة في مسجده فليجعَلٌ 
لبيته نصيبًا من صَلاتِه فإِنَ الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا»”"2» وفي رواية 
أخرى: قال النبئٌ كك «فعليكم بالصّلاةٍ في بيوتكم, فإِن خيرٌ صلاةٍ المرء في 
بيته إِلّا الصَّلاةَ المكتوبة»””. يعني: الخروحٌ من البيت لأداءٍ الصلاة» والذهابُ 
إلى المسجدء ومشاركةٌ الآخَرِينَ هناك في صلاةٍ الجماعة وغير ذلك كله رَهُم أنه 
(1) الصحاح الستة. 


(5) مسلمء صلاة المسافرين» باب أ برقم . 
() مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 9" برقم 6 . 


لوو وو و ا ا ل يي م 
إظهارٌ للصّلاة» ولكنه ضروريٌ» وباختصار: فإِنّ القيامَ بالأعمالٍ الصّالحة خفية 
أو علاتيةَ كلاهّما أمرٌ طيّبُء وأحيانًا يكون الإخفاءٌ أفضَلَ» وأحيانًا أخرى يكون 
الإعلانٌ هو الأفضَلَ حسّبَ الظروف والأحوال. 


ل سس ع سي ص ب وو ع ووو 


« لوفِيهم أجورهم وَيَزِيدَ هم من فضي إِنَّهد ع فشكو 4 

4" الذين يتاجرونَ مع بعضهم يكونٌ بيتهم احتمالٌ للخسارة أيضًا جنبًا 
إلى جنب مع احتمالٍ المكسّبء لكنّ الذين يُتاجرونّ مع الله تعالى بالأعمالٍ 
الصالحةٍ لا يخشّوْنَ خسارة؛ لأنَّ الله تعالى يُعطيهم أجرّهم كاملا طِبِقَا لأعمالهم 
كما أن الله تعالى خير من يجي ويُقدّره فهو الذي يمنّحُ فضا وكرمًا خاصضًا لمن 
تتميّرٌ أعمالهم بِقَدْرِ أكبرَ من الإخلاصء وهو الذي سيزيدٌ في أجرهم من فضله. 


رس هه مح د ل تر تس سح سر سوه 


الى وناك م نّالكتب هوالْحقٌ مُصَدَِلِمَا يديد * 
"يا أيّها النبيثُ الحبيث كَل إِنّ الكتاب الذي أَنْرْلناهُ عليكَ في شكل 
القرآنٍ الكريم حقٌّ تمامّاء ويؤيّدٌ الكت السّماوية السابقة» أي: الزّبورَ والتّوراة 
والإنجيل» ويؤكدٌُ أنها حقٌّ أيضًّاء وأنّ الله تعالى هو الذي أَنْرْلّها. 
ويُعلَمُ منه أن القرآنَ الكريمَ هو الكتابُ السّماويٌ الأخيد؛ لأنه يُصِدَّقَ 
الكيّب السابقةً عليه فقطء ولا يبشُرٌ بكتاب آحََرَ قادم. 


كص و« م ص 5 عر 8 20 كه 2 04 وو وم ع فير ل يو 


ضرح سرج سر < ماح و مح 


> حوري 0 ىح صيج-> راصم 
ومنهم سايق بالخيرتٍ بِإِذْنٍ الله ذلك هو الفضل الحكبير 4 


7" إن فضل الله تعالى وإحساته على المسلمينَ عظيمء إذإنه اختار المسلمينَ 
من بين عباده لخدمة القرآنٍ المَجيد. 


95س إملأد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلخامس) 

جاء في هذه الآبة بِيانٌ لثلاثة أقسام من المسلمين» وهم: الذين يقولٌ عنهم 
سيّدُنا الحسّنٌ البصرئٌ رحمه الله تعالى: «السابقٌ: مَن رَجَحت حسّناته على سيّئاته. 
والظالمُ لنفسه: مَن رَجَحت سيّئاته» والمقتصِدٌ: من اسئوت حسناته وسيّئاته 
وجميعهم يدخلون الجنّهَ)(". 

يقولٌ سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «السابق بالكَيْرات يَدخُل الجنةٌ بغير 
حسابء والمقتصِدٌ يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحابُ الاعرافٍ 
يدخلون الجنّةَ بشفاعة محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم)”"©. 


و ماه رج 1خ رلا وس مس آ_ه 


و1 :5 ا 2711 يج فسا > عو 
جئنت عدن يدخلونما يلون فسَامِن ساور من ذهب ولؤوْلوا ولْباسهمٌ حرير # 
لا" كل أهل الإيمان سيَّدخُلونَ الجنّةَ فى الآخرة: صاب فيها إلى 
الأبد. وهناك سيلبَسنٌ الرجال الذَّهتَ والحرين. لحن حلئٌ الذهب ف هله الدنيا 
كالأساور والجواهرء وكذا ملابسسُ الحرير تلبَسُها النّساء» ولا تجوز للرجال. 


عَتَالَرَدت ربا مود سَكردٌ 4 
1 ل أهل الإيمان الجنّةَ سيقولون: كنا نخافٌ العذات بسبب 
أعمالناء لكن الحمد له تعالى أنه أبمَه لوعن بفضله وكزيه وأنعم علين بجثة ل 
تعب فيها ولا نصَّب ولا إرهاقء وإنما اطمئنان وسَكينةٌ وسلامٌ في كلّ جانب منها. 


3 
4 


١‏ مالي كوا بز اذ جه ر لايق عقيهم متنوف الاين عتهم معدي 
كَدَجَرلحكَثور » 


4“ حين يُلقَى بالمنكرينَ في جهنم سيتمئؤنَ ليت الموتّ يأتيهم حتى 


)١(‏ صفوة التفاسير» محمد على الصابوني. 


اي ل ا ل هي 
يحصّلوا على النَّجاةٍ من هذا العذاب, لكنّ الموتٌ لن يأتيّهم» كما لن يقل عذابهم, 
وإنما سيّبتلَوْنَ بعذاب جحودهم وإنكارهم إلى الأبد. 


سس سرسس ‏ < سه سام ره و 71 0 تعره ب 


0 وهم يَصَطرُويفها ريا أخْرحنًا تَحَمَلْصَديِحًا رأرِى حكن تعمل ول مورك مأ 
ِتَدَحكَرُ فو مَْتَدوَكَآءَكُم الذي َدُوفأْهَمَِطيِينَ مِنِطّيرٍ * 


١‏ - سيصدخونٌ في جهنم مستغيثِينَ: يا ربّناء أَخْرِجْنا من هذا العذاب, 
وامئحْنا فرصة العودة إلى الدُّنيا ثانيدَ» وسنعمّلٌ الصّالحاتٍِ دائمّاء ولن نرتكت سوءًا 
أبدًا. وعندَئذ سيقول الله هُ تعالى: لقد أعطيناكم مُهلةَ وعَمرًاء ولو حاولتّم خلال هذه 
المُهلة وهذا العُمر فهمَ الحقٌّ لاستطعتُم ذلكء ثم إِنّنا لم نكتفب بهذه المُهلة» وإذما 
أرسَلّنا إليكم الأنبياءَ والعلماءً ليُنذِروكم هذا العذات» لكتكم لم تستمعوا إلى أحدٍ 
منهم, والآنّ عليكم أن تذوقوا عذابَ إنكاركم وظلوكم: فهنا ستكون الأحكامُ طِبِقَا 
للعدلٍ والإنصافء ولن يُمِنَحَ ظالمٌ ميزة أو عونا ومَدَدًا. 


إرضت أنه ديرة حب التعوت وَالأرْض إِنَهُه عليه" بدَّاتِ أَلصُدُور (5) هوَالزى 
دك غنيك وال ورك 1 4 ولا يزب ألْكَفرينَ فرشم عِندَ ريب لام 
لايد كفن كت إلحَسَاوَا ((2) ل ريم ءالزن عون من دون أله روف 
مَاذَا حَلُوا من الْدرْضٍ م م شرك فى لوت آم انهم كنبا فهم عل يدت 2 0 بل إن يل 
ات وده بحَصهم بخضًا | لَامرورًا 2 #إدَآمَْس كسمو تَوَالارْسَ دمرلا لين 
الحا إن أسسكهمافن مركن كدو نه كان ليما عفورا 10 و ار 
د نهدن إضدى المي كلما اهماهم اموا ()سيَكيا 2 
0 


في الْدَرْضٍ وَمَك رَاَليّى ولا يحِينُ الْمَك زليو إلا هو َهَلْ يروت إِلّاسْتَآلة 9 
ا ل ان ور لفقا قر كيزا ف اللو قاروا أ جَفَكانَ 


1 


000 


لس حصي حصي مواد الكرم قِ تفسير خير الكلم (امجلد االحامس) 

عََِةالنَ قوم ووأ مَدسنن وماك هلمم نعو في لصوت وَلَافي 

دض تك عَلِيماقَرِيرَا (5ا) واو : ايد لكا يما سكسو ارك 
م 


فرك اين 316 سيك ف إل له كذ بجآه لهم تارك 
لَه كان يعبحا دو بَصِيرا (زدد) 
إرك الله علخ ع ع بالسَّمنواتٍ وَالْار ضِإِنَّه عليه يدا تٍالصُدُور # 

١‏ - سيّستغيتٌ المنكرونٌ خائفينَ من عذاب جهئّم متوسّلِينَ أن يَمتَحَهم الله 
تعالى فرصةٌ أخرى للعودة إلى الدّنياء وعنتها لن يعصوه أبداء لكنّ الله تعالى يعلُّ تما 
العلم ما تُخفيه الصّدونُ وبِمّوْضٍ المستحيل لو أنّْهم أعيدوا إلى هذه الدنيا ثانية فإنهم 
سيّسمعون إلى الشيطانٍ وينهمكون في ارتكاب السُّوءِ من جديد» ولن يستمعوا إلى 
نصائح العلماء. ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الخصّوص راجع الحاشية رقم "١‏ للآية 
رقم 78 من سُورة الأنعام (5). 

ا آ كد د له م0 3< وو دل وى مس هه 1 
0 فم نكرة فعليَهِ كقرورولا يريك لكف َكَفِكفَرهم عند ريإ 


نه الاحسارا 


رذ 51000 زان اسككر بي علد الها الأرفن راعذ جار 
الآخَرء وجَعَلكم الوارثينَ لمال ومتاع مَن سبقوكم؛ ووّضّع على رءوسكم أنتم ‏ بني 
الإنسان تاج خلافته» وجَعَلكم أشرف المخلوقات. فإذا أنكرتم المتفضَلّ الحقيقيّ 
عليكم. فإِنَ ذلك لن يَضِيرَه شيئًا؛ لأنه القادرٌ المطلقٌُ المستغني» لكتكم أنتم الذين 
ستَخْسَرونَ بإنكاركم هذا له وسيزيدُ غضث الله عليكم يقيئًاء لأنكم جَحَدة 
أفضال الله تعالى عليكم ولم تُقدّروها حقٌّ قَدْرها. 


. ؟؟) سورة قأطر © / , 37-1 ع اس سس لال 
2 ا لح لر سس م 10 ص حو 20 ار 1 
2 ين عون من دون أله رون ماذًا لوا من الْاْضٍ مهم سرك فى 


هه 00 آ ‏ ير ع خرى 200 الم 


عو 2 5200-7 مامه عش صا حورا 4 


*؟ ‏ هنا دعوة للمشركينّ لكي يتفكروا ويتدبّروا في أنَّ الأصناءَ التي 
أشركتّموها معَ الله تعالى وعبدثٌموهاء هل ََلَقتْ أيّ جزءٍ في السماءٍ أو الأرض؟ 
واضحٌ أنها لم تَخْلّقْ شيئًا منهاء فهل لديكُم أي كتاب سماويٌ تعلمثُم منه هذا 
الشَّركء وتعملونَ طبقًا له؟ فإذا لم يكن لديكم أي دليلٍ: عقليٌ أو تَقْلي على صدقٍ 
هذه الأصنام وحَمَانِيّتهاء فلماذا تظلمون أنفسَكم. ويُمَئي بعضكم بعضًا بالشَفَاعةٍ 
الزائفة؟ 


(ائة تيدش اشعوت اليس تلاك رن آتتكهماين لتر اين ةكد 
حَليِمَاعَفُورا 44 

ء خَلّق الله له تعالى السَّماءَ والأرضّ كلا منهما ملتزمةً بمدارها المقرّر لها؛ 
لأنه لو حَرَجت أي منهما عن مدارها ولو قليلًا لكان ذلك دمارًا لنظام الكائناتٍ كله 
في لمّحاتٍ قليلة» ولكن حينَ تنحرفٌ هاتانٍ عن مدارهما بأمر الله تعالى مع ُرب 
الساعة» وتتحطمٌ كل منهما وتتنائره فلن يكونٌ في استطاعةٍ أحدٍ عندئٍ أن يتوقّفت في 
مكانه؛ برعم كلّ هذه القّدرة التي لا حدّ لها فإنّه تعالى رحيمٌ بعباده كثيرًا إلى درجة 
أنه لا يواخدُهم فورَ ارتكابهم للطّغيانٍ والعصيانء وإنّما يُمهلُهم ليُصلحوا أَنفْسَهم؛ 
وما أن يتوب أحدٌ منهم حتى يعفوَّ الله تعالى عن كل عصيانٍ ارتكبه. 

ري ساح صن سر > كو د 2 < سا دس يه رصم - 
و 0 موه جَهَدَ سويت هم در نهدن إحدَى الام كَلمَاجآء م كذ 7 


َارَادهم انوا 


4 - يقولٌ أبو السّعود: ابل قريشًا قبل مبعث رسول الله كك أن أهلّ الكتاب 


كذّبوا رسّلّهم فقالوا: لَعَن الله اليهودَ والتّصارىء أَنَنْهُم الرسّلُ فكذّبوهم, فوالله لعن 
أنانا رسول اكور اهدع درن الود والتضازك وغيرهم ةميد »أي : فلمًا 
جاءهم محمَّدٌ ككِةِ أشرَفٌ المرسّلينَ لمَاَادَهُم اموا 4 أي : ما زادّهم مجيئّه إلا 
تباعدًا عن الهدى والحقٌّ وهربًا منه #أَسَجَكبَارا في الْأرض وَمَكرالسّق * أي: تَمَروا منه 
بسبب استكبارهم عن اتباع الحقٌ» وعتُوّهم وطغيانهم في الأرض)20, ولكنْ حين 
جاءهم سيدٌ الأنبياء والمرسّلين سيّدْنا محمد َك قاموا بمخالفته ومعاداته بدافع من 
تكب هم وتعصبهم. 


واسْيكار فى آل رض وَمَك الي و لا يحِينُ الْمَكر الع إلا هلق هَهَلْ ينظرويت | 
و ل سس صرح 2ن 


سَنَتَا دوين فلن يرست أب ديلا انيد سيت تم و4 
65 - قام سادة فيش بدافع من تعضّيهم وتكبرهم بتكذيب النبيّ َك ليس 
هذا فقطء وإِنّْما تآمّروا كذلك على قتله» لكنّهم نَسُوا حقيقة أن مَن يحَفِرٌ لأخيه 
صر ادس مووي :شيو لور يكل وار إهلاكهم كما أهلكت 
الأقوامُ الطاغية السابقةٌ من قيلهم؟ فينبغي لهم إذَا أن يعلّموا أن نوعيّةَ العذاب التي 
البح ار ب جاتيم مَ أو يتأخَرء وهكذا 
نجى الله تعالى النبي الكريم م يه من أهل مك وجاء به إلى المدينة؛ بينّما قت سادة 
12 فى عزوو بكر وين أجا متهم قبلا مزارة الودية ة يوم فنّح مكة. 
# أو سبروف الأرض فينظ روأ كبقَكان 2 عَلقبَة اد ن من قبلهم وكانوا سد متهم قو: ا 


اج ين قووف اتوت ولاق أرط رن ده مَك عَليما قَرِيِرا 5 


5 - هنا تنبيةٌ لمشركي مكة بأنه لا بد أنكم رأيثم خلال أسفاركم التجاريّة ‏ 


منقرة اللفاسيرميطونة عل الطانوة.: 


س0 
مساكنّ قوم عادٍ وثمودّ المدمّرة» وقد كان هؤلاءٍ أكثرَ منكم قوة» ولو لم ترجعوا 
أنتم أيضًا عن طغيانكم؛ وحَكم الله تعالى أن يُصيبكم بعذاب من عنده» فلن 
تستطيعَ أي قوةٍ في الأرض أو السماءٍ أن تتحدّى خكم الله تعالى؛ لأنه هو القادرٌ 


#ولو نوَاِدُ أنَّهُ آلنّاسَ بِمَا كَسَبواأ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهَرها من دابّةٍ 

268 د سيريو. 7 7-4 يس ودس ب سلار 6ط 7 ل مم 00 

و لوجر وَحَرَهُمَ إِكَ أجل مسي قدا ججاء أجحلهم فَإرت أله كان بعبسادو. بَصِبرًاً 
ع سد عل ع ب 3 ع م كه عحويوة 


قال النبئٌ الكريخ يَلِ: «كلّ ابن آدمَ حَطَاءٌ وخيرٌ الخطَائينَ التّوَابون)20©, 
ويُعلَّمُ منه أن الخطأ يمكنُ أن يِقَعَ من أيّ إنسان. لو أنّ الله تعالى آذ النامن بأخطائهم 
فورًا وعاقبهم. لانهون وجودٌ بني الإنسانٍ في عدَّةٍ أيام, وعندَئذٍ لا تكون هناك 
جاع للكيواناك؟ لأنها خلفك هن آخل فائدع الانان كما لو كر حتاك ضوورة 
للأنيباء» وبالتالي تَخْلو الأرضّ من الإنسانٍ والحَيوان» ولكنّ الله تعالى ‏ لحكمة 
عندّه ومصلحةٍ_يُمهِلٌ الناس إلى وقت معيِّنِ حتى يُصلحوا أَنفْسَهم» وإن لم يُصلحوا 
أنفْسَهم فمن الممكن أن ولد من أولادهم عباةٌ شاكرون لله تعالى» ولكنْ إذا حان 
الوقتُ المحدَّدُ لأَخذٍ الظالمينَ فإنَ العباد جميعًا في نَظَر الله تعالى» وكلّ واحلٍ سيُعامل 
اسان وى لمتحي ندر لساري رررلى ا سسب ترد 2 سادريت» 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمداد حُسَين بِيرَْادهء 


جامعة الكرّم إنجلترا. 
بعدَ صّلاة العشاء من يوم الأربعاء ؟ يناير ١٠١٠م‏ 


الموافق ٠١‏ محرم 57١‏ اه. 


.55499 الترمذي» برقم‎ )١( 


ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 

- تتساقط الثلوجٌ ويتزايدٌ البردُ بشدّةٍ في بريطانيا من الأسبوعَيْنِ السابقينء 
وقد أحاطت الثلوجٌ بجامعةٍ الكرّم من كل جانب بسُمك قَدَم كامل؛ ولهذا كان من 
الصعب الخروجٌ من المكان» وبهذا توقّفت المشاغلٌ الأخرى, مما أتاح لي وقنًا 
كافيًا لكتابة التفسيرء وهكذا اكتملّ تفسيدُ سورة «فاطر) في سنةٍ أيام فقط. أي: من 
الأول من ينايرَ وحتى السادس من نفس الشهر. والحمدٌ لله ربٌ العالّمينء والصّلاة 
والسّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


اللي ا سئس 51 


00676 


ره وق رأ 


هذه السّورة مكية» واسمّها #يتس»» وهو الآيةٌ الأولى منها. 

في هذه السُورة مَكَلّها مَكَلُ السُّور المكّيّة الأخرى جاء بان لعقائد ثلاث 
أساسيّةِ في الإسلام عدّةَ مرات» يعني: التوحيد والنُبوة والآخرة. 

في الآيةِ رقم "7 واو ا 0 
رجوة الأزواج من الك والأنثى في الإنسان والحيوان حقيفة غامة : ها كل 
التاسع عش الميلادي» لكي القرآنٌ الكريم أعن قبل 16٠٠‏ عام أنْ في النباتاتٍ 
أيضًا ذَكََا وأنثى» وأنَّ الحبوب والثّمارَ تشّحُ عن عمليّة التلقيح بيئّهما. 

وفي الآية رقم 8" من السُورةٍ جاء بان أن المشركينَ سيحاولونَ الكذبَ يوم 
القيامة قائلينَ بأنْهم لم يكونوا مشركينّ في الذُّنياء لكنّ الله تعالى يَحْتِمُ على أفواههم. 
وتشهَدٌ أيديهم وأرججلهم على كل أفعالهم القبيحةٍ التي كانوا يرتكبونها. 

كان كمَارٌ مكة يتَّهمونٌ النبى كَل بانّهاماتٍ عديدةٍ كاذبة بعْرّض إبعادٍ الناس 
عنه» ومن بين هذه الاتَّهاماتٍ الكاذبة: أنّ النبيّ تك شاعرٌء وأَنَّ القرآنَ الكريم عبارة 
عن مجموعةٍ من أفكاره الشّعريّة» وكان أهلّ الجزيرة العربيّة بصفة عامّة يُطلقونَ لفظ 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الحامس) 
اشاعر» على من يقول كلامًا خياليّا ويُطلقونَ وصفت «أجوَدٍ الشّعر) على أكذبه”". 

وفي الآية رقم 54 جاء الردُ على هذا الاعتراض من كفار مكَة بأنَّ الله تعالى 
لم يُعلم النبيّ الكريم كله الشعرّء بل ولا يليقٌ قول الشعر بالنبيّ كو وأن القرآن 
الكريمٌ ليس مجموعةً من الأشعارء وإِنّما هدايةٌ ونصيحة من أُوَلِه إلى آخره. 

٠ 55 4 1 

بعض الا حاديث النبوية في فضائل سورة يتس 

١‏ -يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يل قال: (إِنّ لكلّ شىء 
قلبّاء وقلبُ القرآن: يتس)”". 

١‏ -يقولٌ سيّدُنا مَعقلٌ بن يَسَار رضى الله عنه: إن النبيت ككٍ قال: «اقرأوها 
عند موتاكم). يعني #يس #"". 

"- يقول سيَّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إِنَّ النبيئ يك قال: «ما من ميت 
يُقَرَاً عنده #يس * إلا هَوَن الله علبه) . 


5 - يقول سيّدُنا أبو بكر الصِدَّيقٌ رضى الله عنه: إِنّْ النبيى كَكِدِ قال: «مَن زارَ قبرَ 
والدَيْهِ أو أحدهما في كل جمُعةِء فقّرأ عندهما ##يس4 غَمَر الله له بعدَدِ كل حرفٍ 
قي . 


() «لأن الشعر كلام مزخرف موزون. مبني على خيالات وأوهام واهية» حتى قيل: أعذبه أكذبه). 
صفوة التفاسير» سورة يس (75): الآية 59. 

() الترمذيء فضائل القرآنء باب /ا برقم /1//؟. 

() ابن ماجه. أبواب الجنائزء باب 5 برقم .١55/‏ 

() الدر المنثور في التفسير المأثور» وتفسير القرطبي. 

(5) الدر المنثور في التفسير المأثور. 


(الجزء ‏ 55) سورة لس 5 ل يي سس 
0 ن الى( ك. . 0 8 ام مه اط 
-يقول سيّدنا أنسن بِنْ مالك رضي الله عنه: إن النبى يَكةٌ قال: «مَن دَخَل 
000 5 ا ٠‏ 7 
المقابرَ فقرأ سشورة #يس #* خففت الله عنهم يومَئذِء وكان له بعدّد حروفها حسّناتٌ 
(يعنى ثلاثة آلاف حسّنة)2(00. 


ومن فضائلٍ سُورة #يس * أيضا: أن عمل تعويذةٍ من الآيتيْنِ الأوليَيْنِ فيها. 
أو إذابتهما في الماءِ وشربه أمدّ مفيد» مثلّما رَوى الإمامٌ الحاكمٌ» عن أبي جعفر 
محمدٍ بن علىٌ رضى الله عنه؛ أنه قال: «مَن وَجَد فى قلبه قسوة فليكدّث يس * 


رم < كرجه سر مه 
إيما 


لفان كيو © في جام من رَعْْرانِ» ثم يَشْرَيْه)(". 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا 
بعد صلاة العصر من يوم السبت 4 يناير ١٠١7م‏ 
الموافق 7 محرم 571 1اه. 


ماه ماو ماو. 
2 وك 96 


(؟) الدر المتثور» وتفسير القرطبي. 


هه 


وق لمن (1م)ء 
مكية 2))41١(‏ اياتها (87)» ركوعاتمها (ه) 


5 ص ب ص سحي مس 5 


وَلْْرَهان لفكي 0 إِنَكَ لِمنَالْمرْسَِينَ )عل رط مُسْتَقِي و( نيل الْعرير 


سدم سر 


7 - لبق لس 7 عَنفِلُونَ © قد حَقَّ الْمَوَلُ أ 0 


امسن () ناجعلا ف متهم أء ع غكلائهي إل الأذق مهم ُفسخوة (ك) جع 
من بين يدهم مسكدًا ومن خَلَفِهِم سَدَا دَأَعْسَيسَهُمْ فَهُمْ لا مروت لك وسوآء عليِيم 


دوع شفع لاؤسو © إكاشث م امي ل كر وَكَِنَ 0 
لني دحيم م وَتَسحَْبما قدأ 


حصلئه ف اما : 
شي ّ حصينه ف إما يرميبان 


ويس # 

١‏ -رَعْمِ نم أن يس من الحروفٍ المقطعاتٍ”" التي يَعلّمُ الله العامة 
الكريج يَكةِ معناها تمامَ العلم» لكنّ بعضَ المفسّرينَ ذَكّروا لها معاني متعدّدة في 
ضوءٍ بعض الإشاراتٍ الواردةٍ في هذا الخصوص. على سَبيل المثال: يقولٌ أبو 
بكر الورَاقٌ: «معناه: يا سيد لبشّره""» ويقولٌ سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء 


() «يسين: الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الكريمة» صفوة التفاسير. 
(0) تفسير القرطبى. 


اا سيد هذاه الكرم 2 تفسير خير الكل (امجلد االحامس) 


محمد ع ودليله: © إِنَكَ لمن لْمرَسَلِينَ 2237# ا الآية التن تَأَْتْ ادس 4#. 


لم يُقيسم الثة تعالى في كتابه من أل تبوةِ أيّ نبي سوى النبيّ وَل وفيه 
تعظيمٌ وتكريمٌ للنبيّ يكبي(" وبنفس الطريقة يقولٌ العالامةٌ القرطبئُ عن تفسير 
الآية رقم 1/١‏ من سُورة الحِجُر (2)15: إِنْ المفسّرينَ أجمّعوا على أَنْ الله تعالى 
قد أَقُسم في هذه الآية المباركة بحياة النبئّ يله المباركة» وأنَّ الله تعالى لم يُقَسِمْ 
بحياة نبئٌ سوى النبيٌ 15". 

» لق لفكر © قرسو (2) امال شتير‎ ١ 

"١‏ -يقول القَسَيْريُ: «قال ابن عبّاس: قالت كَمَارٌ فريش: لست مرسّلًا وما 
أرسَلّك الله إليناء فأفُسم الله بالقرآنٍ المُحكّم أن محمّدًا من المرسّلِينَ على صراط 
يميم وهو الإسلام. وقال الرَّجَاحُ: على طريق الأنبياء الْذين تقدّموك)9©). 

لقد أَقُسم الله تعالى بالأرض والسّماءٍ على صِدقٍ القرآنٍ الكريم» فقال: 
#إِتَمْلْولعَصَلٌ* [الطارق: »]١‏ وفي هذه الآية أَقُسم بالقرآن الكريم على صِدقٍ 
النبيئ يَف فقال: 9# إِنَّكَلِمنَلْمرْسَلِنَ . 

0 ِمُنذِروَمَامََنِرََابَآوُههٌ فَهُم عَِلُونَ * 

*- أَنْزل الله تعالى القرآنَ الكريم على النبيّ الكريم كَل حتى يُنَذِرَ أولئك 
(0)قتسبير القرطبي 
6 المرجع السابق. 
() «قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: قال المفسّرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياة 

محمد كَكِةِ تشريمًا له» وهذا نهاية التعظيم وغاية البرّ والتّشريف. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله 
بحياة أحلٍ غير محمد كك لأنّه أكرم البريّة عنده». القرطبي» سورة الحجر(9١):‏ الآية 1/7. 
(5) تفسير القرطبي. 


/او 





(ألتزء د 7 5) سوق ليرا 90 21# | سس 

القوم الذين لم يأتهم نذيد منذّ فترةٍ طويلة» والمرادٌ بالقوم هنا هم: أهلّ مكةَ وأهل 
الجزيرة العربيّة؛ لأنهم لم يأتهم نب بشكل مباشر لهم بعد سيّدنا إسماعيل عليه 
السّلام وَإِنْ ظَلَّ العلماءٌ من الأديانٍ السابقةٍ على الإسلام يأتوتهم تأكيدًاء ولهذا كان 
هؤلاءِ قد نسُوا تعاليمٌ الأنبياء الكرام السابقينَ ينَ عليهمٌ السّلام» ورَعْمَ أن النبيّ 86 
أرسنا إنى لشو كافة ولك لأ المخاطين الأول له كله كاتا أقررادوو هر مك 
لهذا قال الل تعالى له أن ابأ في الدّعوة بقومك. 1 


_- 


4 لتذحيٌ اولك كْرّ ممم لاون‎ ١ 

5 - كان أهل مكة قد تَمادَوا إلى أقصى درجة في تقليدٍ آبائهم وأجدادهم في 
شركهم؛ بحيث أن أكثرهم لم يكونوايؤمنوت» وبسبب إنكارهم المتعمّدٍ وتعصّبهم 
هذا حَكَم الله تعالى فيما يتَعلَقٌ , بهم أنهم لا يؤمنون. 


0 


«اإِنَآحعَلنا ف أَعَتقَهمْ أَغْلَلَا فَهَىَ إل الْأدذْقَانِ فهم مُقمَحوه 
© مثلما لاتنحني رأمن الإنسانٍ إلى أسفلَّ إذا ما ضَعَط أحدٌ بِيدَيْه على عُنقه 
بقوةٍ لبعض الوقت. فإِنَ أعناق أهلٍ مكَةَ قد جَعَلّها الشَّركُ متصلْبةَ بحيث لم تعُذ 


1 ى عات 2 2ك 


وَحَعلنا من يان ن أيذ ميم سَحَدَاوَمِنَ حَلَفِهِم سَدَافَعْسَيهُمْ فَهُمْ سرون # 

5 - الحقيقةٌ أن الشّيطانَ قد أحاط عقولّهم وضمائرهم بعقّباتِ من رَعَباتهم 
لنَمْسيّةِ وشّهواتهم بحيثٌ لم يعودوا يرَوْنَ نُورَ الإسلام» وبالتالي فإِنَّ تحذيرٌ أمثالٍ 
هؤلاء أصحاب العقولٍ العمياءِ من عذاب الله تعالى وعَدَمَ تحذيرهم سواءً؛ لأنهم 
لن يؤمنواء ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الآياتٍ الأربع (من ؛ إلى 23١‏ راجع 
الحاشية رقم ٠١‏ للآية رقم لا من سورة البقرة. 


ل هإهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 

اول العلامة تور الدّين الحَلَبنُ الشافعييٌ فيما يتعلّقُ بهذه الآية: «وعند 
خروجه يَلَِةِ جَعَل بن ينثُرُ الثّراتَ على رءوسهم. فلم يِبِقَ رجل إلا وَضَع على رأسِه 
ترابًا ثم انصَرفَ إلى حيثٌ أراد»7". 


صدد داو ذل 


9 إِنَماسْذِدْمِنِ اتَبْعَ الرحكر وحثى للحن بالْعيب فْسْرَه بمَعْفْرَووَأآْجْر حكَرِيرٍ # 
٠‏ النبيئ كك يُنذِرُ النامن جميعًا بعذاب الله تعالى؛ لكنّ الذي يستفيدُ من هذه 
النُصيحة هو ذلك الشَخْصٌ فقط الذي يخشّى الله تعالى دونَ أن يراه» وإلّا فإِنَّ الكمّارَ 
جميعًا سِيخْشّوْنَ الله تعالى يومَ القيامة» ولهذا أيّها النبيئُ الحبيب كله الشَخْصُ الذي 
يخشاني دون أن يّراني» ويتوبُ توبة صادقة من قلبه» بِشْرْه أن الله سيغفْرُ ذنوبه في 
21007 وماق عليهبقى الأخرةابالاخرالعظيم. 
570000 


0 إِنّاحَنٌ نحي اموي وتحكتبما قَدموأ وءاقدرهم ول شي سَىء نْء أَحَصَيْنة ف إِمَا مين ال 


6 يعني: أننا سنحيي الموتّى يوم القيامةٍ يقيئاء وستْحاسِبّهم على حسّناتهم 
وسيّئاتهم» ولهذا فإنَ ملاتكدّنا تكب كلّ أعمالهم؛ الحسّنّ منها والسيّىَ على 
السواء» وهي الأعمالٌ التي يقومٌ بها النامن في الدُّنيا من أجل الآخرة» كما أنْهم 
يكثُبونَ أيضًا تلك الأعمالَ التي يقومٌ بها النامن ويَحْلْفوئّها وراءهم في الدّنياء على 
سَبيل المثال : لو أن شخصا ” تَرَكَ خلقّه مسجدًا بناة أو مستشمّى أو مدرسة أو كتايًا 
أله أو أولادًا صالحينَ وغيرَ ذلك مما شابَهّه فإنّ هذه الحسّناتٍ كلها تظل تُكتَثْ 
في صحيفة أعماله حتى بعد موته» وكذلك إذا تَرَكَ أحدٌ وراءه في الذَّنِيا بيتَ دعارة 
بناه» أو حانةٌ أو صالةً قمار وغيرّها مما شابَهّها فإنَ كلّ هذه السيّئاتِ تظلٌ تُكدَبُ 
في صحيفة أعماله حتى بعد موته: وباختصار: تُدِرَجُ حصنا كل شخص وسيئاته 


()السيرة الحلبية. 3 


(الجزء ‏ ؟؟) سورة يس 95/ 19-1١‏ قن٠*سصصسسسس‏ 58 
في كتاب واضح. يعني: في صحيفة أعماله". 

يقولٌ سيّدُنا جَريدُ بن عبد الله رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يك قال: ١مَن‏ سَنَّ 
في الإسلام سَئْةٌ حسَنة فعُمِلَ بها بعدّه» كُتب له مِثل أجر من عَمِل بهاء ولا ينص 
من أجورهم شيءٌ (لأنه هو الذي وَضّع أساسّها)» ومّن سَنّ في الإسلام سنْةَ سيّئة 
فعُمل بها بعدّه كُتب عليه مِثلٌ وزْر من عَمِل بهاء ولا ينقصُ من أوزارهم شيءٌ (لأنه 
هو الذي وَضَع أساسّها))”". 


و 2 2ه حت سل ص ل ل لس تر سه م د تال ورج مد 00 


وأطميب لمملا أمصنب القرية هسلو ()]ذ سنا لوم نين » 
ري يكَالِثِ َال و لون '(15)! قَالوأ ما أَنسْمٌ لاوما ب 
من َيّء إن نر إلا تكن ون 90 قَالُوأ ربا يحم َلك لمر م09 ومَاعلئن إلا 
ليث 6ق إن ينيم لآ ين ل هوا اتفكة: ولسسكو ينا عدا 
أ قَالُوأ ويك دك إن ل 20 1 0 وَجَهَ من أقصا 
لْمَدِبَةٍ ليع َال يمو أَِمُوا الفرسيت (0) اموأ سن لاست لك با 
َهُم مُمَتَدُودَ () يهال لآ أي الى مر وليه حون 3-6 بد ين ند 
اإلهحة إِنْيِرِدنٍ ليحن بِضرٌ رَ لا ثفن مي شَيحَا ولابنقِدُونِ 2 إِضََإِذا 


ص < رس سر عر الل تي 


ى صَكلٍ مون () لوت ءامن بتكم مْسْمَُون قبل أدحل الجنة ليت 


يمون 2 يمَاعئه رق وَل ريق #5 وما ْنَا عل فون 
رو عن كر كالمل مامز © إدن نوكن م كرئرة 3 


أ 0 راح س سح لع 
بلحسرة على اله دما يَأَيِهم من سول إِلَا مانا يو ؟ تبون (5) ويروا كر هلكا 


- 


1 ظر اس ماعو فود ان عو ا أ 

قَلَهُم و الفرووام” َمل لابتيجغون 0 ويد للم جع دنا حضروت 2 
)١(‏ كل شيءٍ من الأشياء أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه فى كتاب مسطور هو صحائف الأعمال» 

- صفوة التفاسير. 


(0) مسلمء كتاب العلمء باب 8 برقم ددم ". 


«ومسسيح سيج يست ]إمداد الكم اق تقس مير الكلم (المجلد اتلحامس) 
وَآَضْرِبٌ 2 مَتَلّا أصصنب الْفََيةٍ دجا ءَها الْمرَسَلُون !د أرسَلن لهم أي س2 ل فر ا أ 


يي ره سم 


عورا الث فَمَالوا لتحم مرَسَلُونَ # 

4 - أمَرَ الله تعالى سيّدَنا محمّدًا كك أنْ يا رسول الله كل قْصصّ على أهلٍ 
مكة قصّةَ أصحاب القرية الذين كذّبوا أنبياءهم» فدمّرهم الل تعالى وأَهلَكهم 
سج ساي سند سيدا 

سوَيْنِ وحين كذّب أهلٌ القرية الرسوليْنٍ أَرسَلَ الله تعالى إليهم رسولا 
دي لازو ا زا لأهل القرية: إِنّنا لم نأتِ هكذا 
من أنفسناء وَإنّما أوحى الله تعالى إليناء وهو الذي أَرِسَلَنا إليكم. 


2 ره 6 و 


©# قالواما أنتمٌ | لاجس مَعَاوَمَا 


١‏ الال امل الغرية للب ارا ركه اه بِشَّد مثلناء ولو أن الله 
تغالن كان مرسلة .> جاع جل تلكا لبي عماس ولهذا فإننا 
نعتقدٌ أن الله تعالى لم يُنَزِلَ عليكم شيئًاء وأنكم تكذّبون. وتنسبونَ إلى الله تعالى 
كلامًا من عند أنفيكم. 
« وَمَاعَلكِمآإِلَاالبلَْ الْيِيتْ » 

١‏ قال الفشل: اللّهَ تعالى هو الذي أرَسَلَناء وواجمّنا هو أن لمكم 
رسالةً الله تعالى فقطء وقد أَبِلَعْناكم بها فعلاء والآنّ سواءً آمشّم بها أم لم تؤمنواء 
فهذا ليس من مسئوليّتناه وحين تُرجَعونَ إلى الله تعالى فسوف يُحاسبكم هو نفسُه. 


ا#قَالوا نا مَطيرنايكم آ نل تَتَهُوا ايَمََخْ وَتِمَتَكوْ يِنَا عَدَاكُ أل" »# 


5 قال أهل القرية: 11 لأنه مع مجيئكم سادت 
الفوقة واعكر القلق من هذاهن جاني» ومو عفاتى اكد كر با القيحط و أصيعنا 


نَل 


نلا رحن من سَىَء إن سرلا تك بون # 


(اسلزء ل م سورة امس م ست 8:1 
في ضيقٍ من ذاتٍ يدناء ولهذا فإنّنا نحذّرُكم بأنْ تَرجعوا عن دعوتكم. وإلَا سنأخدّكم 
ونذيقكم عذابًا أليمًاء ثم نرجُمُكم ونقضي عليكم قضاءً مُبرَمَا 


6 الى وو و 


9 الوأ لوك يَسَحْ إن مس زف بل شر نتم قوم مسرو # 

١*‏ قال الوّسُّل: النّحمنْ الذي حَلّ بكم إِنّما هو وَبالَ أفعالكم القبيحة. 
ونحن ننصّحُكم بالعمّل الصالح» ولكتكم تعتّبرون ذلك شُوْمًا عليكم, وتهدّدوّنا 
بالرّجمء وهذا ظلمٌ عظيمٌ منكم وتجاوٌزٌ لكلّ الحدود. 


>< سر صءوسا - د ل س2 وس سر حت سه كر 


# وجَاءَ من أقصا الْمَدِية رجليسي قال ينقوم أتَبِعوأ المرسسلت »* 

5 - يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهّما: «إِنْ أهلَّ القرية هَمُوا بقتلٍ 
رُسُلهِمء فجاءهم رجلٌ من أقصى المدينة يسعّى؛ أي: لينصّرَهم من قومه)2» ويقال: 
إن اسم هذا الرجُل كان «حَمِيبًا»» وقد قال هذا الرجل لقومه: هؤلاءٍ الؤْسُلُ على هَدَى 
ولا يطالبونكم بأجر على دعوتهم لكم؛ ولهذا لا تقتّلوهم؛ وإنما عليكم أن تتّبعوهم. 
لوَمَاكَ لا عبد الى فَطرف وَإِليهتيَحَمُونَ * 

-يقولٌ سِيَّدُنا قتادة رضي الله عنه: إِنَ أهلَ القرية سَأَلوا حبيبًا النَجَارَ 
هذا: هل أنتَ أيضًا على دين هؤلاءٍ الرّسُّل؟ فأجايّهم: ما الذي دّهاني حتى لا أَعبُدَ 
الذي خَلقنيء بل إنني أنصَخكم أن تعبّدوه أنتم أيضا؛ لأنكم جميعًا ستمثلون يوم 


سكي جح ع سا سملت ا ظح 6س ح مير برد واه عو ملو كما 
# ءأتخذ من دونه -الهسة إِنير ن الرحمئن بض رٍِ لااتعن عقي شفلعتهم 3 
وربير 
يندون 


5 - وأضاف حبيتٌ النجّارٌ قائلا: كيف يمكنٌ أن أَنَدكَ الله تعالى وأعبّدَ أولئنك 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


الذين إِنِ ابتّلاني الله تعالى بمصيبةٍ لم يستطيعوا أن يُفلتوني من قبْضتِهاء ولا طاقة لهم 
على ذلكء فإذا لم أومنْ بالله تعالى رَعْمّ يلمي بهذا كله فإنني يقيئًا على ضلالٍ مبين» 
ولهذا اسمّعوا جيَّدَا ما أقولء لقد آمنتٌ بذلك الربٌ الذي هو ربكم جميعًا وليس ربّي 
ورب الوَسّلٍ فقط. 
(يِلَأنخْل ةيكت وبمك » 

لالامعيق أغعلى كين التضارٌ إنهانه :انهال عليه ركه عاونا السها: 
حتى استّشهد, ولأرواح الشهداءِ شرفٌ أنها تدخل الجنّة قبل يوم الحَشْره وهكذا لمّا 
وَصّلت روح حبيب النجّار إلى الجنّةٍ هَبّت ‏ بدافع حبّها لخير قومها ‏ قائلةً: لِيتَ 
وأَدَحَلَنِي الجنةً معَ الأبرار» حتى يؤمنوا بالله تعالى» فيفوزوا بنِعَم الجنّة» وما أحسَنّ 
ما قال العامة إقبال: 

7م 7 ع 2 4 

- الحياة رفع من أن تَحسَبَ بالرّبح والخسارة» فهي أحيانًا جفاظ على الوُوح. 
وأحيانًا النَضحيةٌ بها. 

نشول الإمامٌ القَسَّي ئ: إن النبى َك قال في تفسير هذه الآية: (إنه نصح 
لهم فى حياته وبعدَ موته)"''. 


-_ 
مي 


ف كانت لاصِيْحَةوبِحِدَةَوَإذا هم حَنيم دون # 
- بعد استشهادٍ حبيب النجار لم يُرسل الله تعالى جيشًا من الملائكة لكي 


يُهلكوا هولاءٍ القومَ الطاغينَ العاصين: والل ليس في حاجة إلى هذا أصلاء وإِنّما 
صاح أحد الملائكة تنه وانعد قديلة فجَعَلهِم خامدينَ مثل النار الخامدة. 


3 


1 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء 651 ”م سورة همس اا ا اال ب ا 

ع تاس ٠‏ 2 هه 3 

أهلّكَ الله تعالى الأممَ السابقةً عن طريق مَلّكُ واحلٍ بشكل عام وسوف تكون 
نفخةٌ واحدة في الصُّور من مَلَّكَ واحلء يعني: سيّدَنا إسرافيلَ عليه السَّلام كافية 
لإفناءٍ الكائناتٍ كلّها قرب يوم القيامة» لكنّ الله تعالى أنرّلَ آلاًا من الملائكة من 
السماءٍ في غزوة بدر وغزوة الخَنْدقَ» وهذا شرفٌ وتكريمٌ خاصٌ للنبيئّ الكريم كَل 
75 0 _ 1 ع 
بأَنْنا قد أنزلنا الملائكةً من السّماءٍ لطْمْأنة أمَتك. 
« ويروا كملكا َلَهُم م الْقرون لتو لاررْحعُونَ #4 

4 -أَرسّل الله تعالى في كل قوم أنبياءً كرامًا عليهمٌ السّلامء يُنذِرونَ الناسن 
ويحذّروتهم من عذاب الله تعالى» ويّهدُوتهم إلى طريق الجنّة» ولكنْ واأسفاهٌ على 
أولئك الناس الذين لم يُقدّروا أولئك الرسّلَ المحبّينَ لهم حقّ قدرهم وسَخْروا 

5 1 عِِ سىس 00> 2 َ 
منهم» ألم يكن أهل مكة يعلمونّ أن الأمم التي كذّبت أنبياءهم عليهمٌ السّلامُ من 
قبلهم أهلكهم الله تعالى» ثم لم يعودوا إلى هذه الذّنيا بعدّها أبدَا؟ لكن الناس 
جميعًا ممّن جاءوا من قبل أو ممّن سيأتونَ من بعد سوف يَمثْلونَ أمامَ الله تعالى» 
وسوف يُسألَ هؤلاءِ جميعًا عن أعمالهم ويحاسّبونَ عليهاء ولهذا ينبغي لأهل 
مك أَخذٌ العبرة من المصير الذي آلَ إليه أهلٌ القرية» وأن يتَخْلّوًا عن معاداة النبيئ 
الكريم كَكةِ ويختاروا طريقٌ طاعته. 
وََايَُ طم الْارْضُ الْمَِمَهُ أحِيبْسَهَا وَأَخْرجنا ها حب ضَمِْهيأُكُلونَ (3) وَجَعَلَنَا فهًا 
جنات ين يبل وأعتلب وَصَجرنَا يها ون العببون (20) أكون شرو ومَا عِلنَه 
2 دجس سج م عم ول لط رس سر وح ا ص سر ا لير ورد 2 ماس 
ديهم فلا مْئحكُرونَ (50) سْبْحَ الى حَلقَالازواج كلها مما نيدت الارض ومن 
فهر وَصِمًالَايصْلَمُونَ 25 وَبَايَه لهم آلَلْ َلَحْ نه الَارَ داهم مُظِمُوتَ (2) 
رك رج م 2 ى ب ََ مر -ه _-2 2< مر مح سلس رح هر 
وََلشَّمْسٌ جَحْرِى لِمَسَسَفَر لهسا دَلِكَ تَعَدِب لعزي لعليم (0) وَالْفَمَرَهَدَ ته ممَازِلَحَقَّ 


ىت 
ص 


6د هاا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلخامس) 


رس 7 فود زر داص م م رع 272 صسسم ع فوس سل صج ص مر ررس طبه 8 م سم اج 8 
ءاد كَالْعيمُون الْقَدٍِ (53) لا الضَّمس يَنبتى طا أن يدرك الْعَمرَولَا الل سَابِقٌالتَّهَارِ وول 


و57 - بد ضع 2 0000 ممءة سا لطر رم .وى . دورج | ضدمرءج 0000 
ف ماو ينتخورت 21:02 لم اناري اللي التفخون (2) وَتَلتاتُين 
4 2522-2 وسار حت اوود يي لش د ع ع2 لدع 
مَل ما رون (2) وإن مَتَأْنعْرِفَهمَ فَلَا سرع طم ولَاهُم يمْفَذُونَ (5ع) إلا مناومتاعا 
7 0 عر ه سس روم م 2ء ل سح سس ارمس ارد ل أ عر ساس سح 
لحن (20) وَإِذَاقِيلَ طم توأ ماين أيدِ يكم ومَاحَلْفَك للح حون (0ك) وما تيم 
حت سه الح سرس ل ساس س ا اث سحي عرح ‏ م مم اوعد به ل و 16" 
لذن حك هرو لبن منوأ أنطيعم من لو سآ لَه ألْصَمَهُ إن أشْرٌ لاف صَللٍمِينِ (80) 
20 ال يي اي وى م م م ال ال 0 سج سا لخر بر أ جر ل د 
ويَقُولُوَ م هذًا الْوعَد إن كُسْرٌ صدِقِنَ ([1) ما ينظرون إلا صيْحَة ويْحِدَه تَأُحْذهُمَ وهم 
50 سِ له م د ل آذ و 500 عر 
يِضصَحُونَ (ك) فلاِسستطِيعونَ وَصِيه ولاك أهلهم برُجعوت 
آ له 0 م ب 2 د مح سح ل سر أ ثح م جح سه ع 2ه أ ل حر وسء 2 
وَءَايَهُ طم الأرض الْمِْمَة أَحييِسَها وَأَخرَجنَا ا حبَافَمِنه أ كلُونَ # 
٠‏ هذا المثال ضرب مرَاتٍ عديدةً لمُنكري القيامة؛ لأنه مثال يشاهَدُ بشكل 
م 5 ٠‏ 0 - 307 ذو . ٠‏ . ه20 5 ٠‏ / 

عام في الواقع» يعني: مثلّما يَحْلَقُ الله تعالى في الأرض نوعًا ما من الحياة بإنزالٍ 
المطر عليهاء فتَّْتٌ فيها بعد المطر الزّروعٌ التي تأكلونَ ثمارّهاء بعدّ أن لم يكن فيها 
نر لخْضرة أو يُنوعة» ولم يكنْ سوى الغبار يتطايّرٌ في كل مكان. فإِنّ الله تعالى - بنفس 
الطريقة ‏ يِأمّرُ الموتى فَيَهِبُونَ أحياءً بإذنِه يومَ القيامة. 
7 م 98 ب 

-يقول سينا أبو سُكَيْنَةَ رضي الله عنه: إِنْ رسول لله يك قال: «أكر موا الخَبرَ 
فإِنَ الله أكرّمّهء فمّن أكرمَ الخبرَ أكرّمّه الله20. 

- يقولٌ سيدا عبدُ الله بن أمٌ حَرَام رضي اللةعنه: إِنْ رسول الله يك قال: «أكرموا 


. ١47 5 الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطي» 88 برقم‎ )١( 


لزه 5 م سورة مس 6 / آ سس فق © 


الخَبرٌ؛ فانه من برَكات السَّماءٍ والأرضء مَن أكل ما سَقَط من السّفرة غفر له)7"', 


ره 


«لِيأَك ومن سَرِموَمَاعَِلتَهُ أيهم أقلا دتحكرون 

١‏ علاوة على الغْلالٍ إن الله تعالى قد جَعَل في الأرض حدائقٌّ وبساتينٌ 
تأكلون من ثمارها المتنوّعة» كما أنه أجِرّى فى بعض الأماكن عُيونًا من الماءٍ جنب 
إلى جتيماءالحطره وعذه الأرضٌ والمطة وعيون الناووالق تيد العحاة عليهاء 
ليس من بينها شيءٌ عَمِانْه أيدي الإنسان» فهي كلها من فَضّل الله وإحسانه» ومعَ ذلك 


فإنَ النامن لا يؤدُونَ شكرّهاء كم هم جاحدونٌ ناكرو الجميل. 
عن ع 22210110 مه م ومح وي و م هنر ا سه سس ساس سير سا 
9 سَبّحَنَ الْزِى خلق الازواج حلْهاممًا نندت الارض ومن أنفسهم وَمِمًا لايعلمون #* 


1 - وجودٌ الأزواج من الذكر والأنثى في الإنسانٍ والحَيوانٍ حقيقةٌ عامةٌ يعرفها 
كل إنسانٍ من قديم الزَّمِنء بيتَما كان اكتشافٌ الذّكَر والأنثى في النباتاتٍ في القرنٍ 
التاسعَ عشَّرٌَ الميلاديٌ» لكنّ القرآنَ الكريم أعلن قبِلَ ١14٠١‏ عام أن في النباتاتٍ أيضًا 
ذكرًا وأنثى: وأنْ الحبوب والثمار تَشْحُ عن عمليّةِ التلقيح بيتهماء وهو دليل قاطعٌ على 
أن القرآنَ الكريم ليس من كلام البشّرء وإنّما كلامٌ الله تعالى؛ لأنّ أحدًا لم يكنْ يعلّمُ عند 
نزولٍ القرآنٍ أن في النباتاتٍ أيضًا ذْكَرًا وأنثى؛ بل إن القرآن الكريم ذكر أيضًا أزواجًا لا 
يَعلَمُ الناس عنها شيئًا حتى الآنَّ. ولمزيدٍ من التفصيل عن عمليّةِ التلقيح راجع الحاشية 
رقم © للآية رقم * من سُورة الرّعد (17). 


وَدَايَهلَمْْالَلْ لخن هَالَارَكَِدَاهُم مُظلِمُونَ * 
3١‏ - يلم من هذه الآية أن الفضاءَ المحيط بنا هو في الأصل ‏ ظلاءٌ» وحينَ 


.١475 الجامع الصغيرء الإمام جلال الدين السيوطي» 88 برقم‎ )١( 


ده ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 
تُشرق الشمسن يضِيءٌ هذا الفضاءء وما أن تَعْدِبَ الشممن حتى يعودً الفضاءً إلى 
حالته الأضْليّة» أي: يعودٌ إلى الظلام ثانيةً. 

وفي هذا دليلٌ لمُتكري القيامة بأنَّ الإنسانَ حين ينامُ بالآيل يكونُ كمّن مات, لا 
يدري عمّا حولّه شيئًاء كأنَ اليل قد عَسَّاه بالموت» وما أن يَطلّعَ النهارٌ حتى ينمض 
ويُدر لكَ ما حوله كالأحياءء وكأنّ النهار قد أعاد إليه الحياة» كما أنَّ اللة تعالى يَجِعَلٌ 
الإنسانً يمُدُ بكيفيّة مؤقَنَةٍ مشابهةٍ للحياة والموتٍ من خلال اللّيل والتهار فهو أيضًا 
قادرٌ على أن يُمِبِتَ الإنسانَ ذات مرة مونًا كاملاء ثم يُحييّه ثانيةٌ للأبد. 


0 والكق ترف تدرا مَادَلِكَ تَعَدِ م الْعرِيراْحَايٍ * 


4 الحدودٌ والأوقاتُ التي حدّدها الله تعالى للشمس لا ينقّصُ فيها ولا يزيد. 
مع أنه لو أن الشمس خَرَجت من مدارها في وقتٍ من الأوقات» واضطدمت بالقمر 
َدمّرتٍِ الكائناتٍ كلّهاء لكنّ الله تعالى جَعَل الشمسن مقيّدةً داخلَ مدارها المحدّد 
لهاء حتى لا يحدّتٌ أي تَلل في نظام الكائنات» وهكذا فإِنَ الشمسن تابعةً لهذا النظام 
والضبط من آلاف قي ويح فك رس روه القيامة» وهذا دليل عظيمٌ على 
قدرةٍ الله تعالى وجكمته. 

ومفهومٌ هذه الآية واضحٌ تمامّاء ولا شبهة فيها أو إبهام لكنّ الحديتٌ الذي 
وَرّد في «البخاريٌ» بشأنٍ هذه الآية به بعضُ الإشكالات. ولهذا تأمَّلُ هذا الحديتٌ 
أولاء ثم سأحاولٌ بعدها إزالة ما فيه من إشكال: 

-يقول سيّدُنا أبوذرٌ رضي اللةعنه: إِنَ النببى يك قال يومّا: «أنَدرُونَ أين تذمَبُ 
هذه الشّممِنْ (أي: بعد غروبها)؟». قالوا: الله ورسولّه أعلم, قال: (إِنّ هذه تجري 


لزع د 17) سورة ل 95 ا ل لا 
حتّى تنتهي إلى مُستقرٌها تحتٌ العرش فتَخِدٌ ساجدةً» ولا تزال كذلك حتّى يقال 
لها: ارتفعي؛ ارجعي من حيثُ جئتء فترجعٌ فتُصبح طالعةً من مَطلَعِهاء »ثم تجري 
(حَسَبِ السابق) حتّى تنتهي إلى مستقّرٌها تحت العرش فتَخِرٌ ساجدة» ولا تزال 
كذلك حتّى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جئتء فترجعٌ فتُصبحُ طالعة من 
مطلّعهاء ثمّ ثم 5 تجري لا يَستنكرٌ الثامن منها شيئًاء حتّى تنتهي إلى مستقرٌها ذاك تحت 
العرشء. 597 لها: ارتفعي» أصبحي طالعةً من مغربك. فتُصبحُ طالعة من مغربها». 
فقال رسول الله ككِ: اأتدرونَ متى ذاكم؟ ذاك حينّ لا ينفَعٌ نفسًا إيمانها لم تكن 
آمتّثْ من قبل أو كسَبّتْ في إيمانها خيرًا»”". 

والمفهومٌ الظَاهِرُ الذي يمكنٌ أن يَتبادَرَ إلى الذهن من هذا الحديث الشّريف 
هو أن الشمس تذهبٌ بعد غروبها تحتّ العرش» حيث تَسجْدٌ هناك (وتقضي 
اليل هناك)» ثم تعودٌ بأمر الله تعالى لتطلْعَ من مطلّعها ثانيةً. 


الإشكال الأول 

الإشكالٌ الأَوَّلُ في هذا الحديث هو: أن العرشَ فوقٌ السماوات. بينّما الشمس 
تكونٌ في المَلّك تحت السماوات» فلو صّعدت الشمسن فوقٌّ السماوات» سوف تغيبٌ 
عن هذه الدَّنيا بطبيعةٍ الحال» وبالتالي يسوَدٌ اليل في دنيانا هذه مع أن هذا لم يحدُتْ 
أبدَاه فالشمسن موجودة في الدّنيا دائمًا في مكانٍ أو آخَر. 

ومن الممكن أن يكونٌ توجيهُ هذا الإشكال بأنَ عرش الله تعالى فوقٌ السماوات. 
عن قن إلى بدح اتداتحيا ب الكمدا والقه وال رمي : #وسعدسية بدح السَموانك 


.1 484 مسلمء كتاب الإيمان» باب "لا برقم 241 والبخاري» كتاب بدء الخلق» باب 5 برقم‎ ) ١) 


وَالْْضَ 4 [البقرة: ه75]» ولهذا فإنه مثلّما أنَّ الأرضة والسَّماءَ تحت العرشء فإِنْ 


العس يقتي مال كانيع وه يدق العرفي يرلا لداع إلى الامتالى 
عن مدارها لتصِعَدَ فوقٌ السماوات وإنما حيثما تسجدُ يكنْ ذلك تحت العرش قطعًا 


الإشكال الثاني 


لو أن الشمس تسجُدُ تحت العرش لَتوقف دوّرائهاء في حينَ أن مشاهداتنا 
تقول: إِنْ الشمسن حين تَغْدْبُ عن بل من البلاد تَطلُعُ في نفس الوقتٍ على بل 
آخَرء ولهذا فإنَ معنى الغروب هو: أن الشمسن تغرٌبُ عن أعيّنناء لكنّ دوّراتها 
مستمرٌ مثلّما قال العلامةٌ الصابونيٌ في تفسير هذه الآية: (إِنَ المراد عت 
هو منتهى سَيْرهاء وهو يوم القيامة» حيث يَبِطْلٌ سيزهاء وتّسكَنُ حركتهاء وتكوٌ 
وينتهي هذا العالّمُ إلى غايته»277؛ والبحتٌ العلميٌُ الحديثٌ أيضًا يقول: إِنَ الشمس 
تتحوّكٌ في مدارها بسرعة مائةٍ وأربعينَ ميلا في الثانية©. 

ويمكنٌ أن يكونَ توجية هذا الإشكالٍ بأنَ سجودً الشمس لا يكون مثلّما 
نوك تحن كل أعمالنا وتذهت إلى المسجد لتسجد» وإنما يكون ستجوذها طيقًا 
لبها زهان :و لذ حاحة لين إلى آن 21د ك مزقز| تعال كماما مذلها يكن الجبال ولا تجار 
لكنّنا لم نرَها أبدا ترك أماكتها لتذهت إلى مكانٍ آحَرَء مثلّما قال الله لله تعالى: #أَلرَيرَ 


700007 و مر 


7 5 9 72 000 و رصح ماكر 
أب الله سجر لَه من ف السّمنوات ومن فى الارض والسّمس والفمر واليُحو: عوم وبال والسّجرٌ 
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الو ار ص ميزه 


0 


وَأَلدُوابٌ #4 [الحج: »]١8‏ ويم مهاد ك هل الاضياة” تسجِدٌ لله تعالى بطريقتها 
الخاصّة؛ بمعنى: أن الأشياءً التي تكون في حالةٍ نَاتِ دائمًا تسجدُ في حالٍ ثباتها 
أيضًاء والأشياءً المتحرّكة دائمًا تسجدٌ حال حركتها. 
الإشكال الثالث 

الإشكال الثالتُ هو: ما معنى وصول الشمس إلى منزلهاء وسجودها هناك؛ 
ثم عودتها ثانيةً وطلوعها من مطلعها؟ 

ويمكنٌ أن يكونٌ توجيهّه بأنْ الشمس في كل ثانية تصل إلى منزلٍ جديدٍ يبِعْدُ 
عن المنزلٍ الأول ١5٠‏ ميلا؛ لأنّ الشمسن تَطوي في سَفَّرها ١4١‏ ميلا في الثانية 
وهكذا تسجدٌ الشمسن في كلّ منزلٍ جديدٍ بطريقتها الخاصّةٍ شكرًا لله على أنْها 
أكمَلّت سَفرًا لمنزلٍ من منازلها بأمر الله تعالى» وعليه يأمُرُها الله تعالى أن تنهضّ من 
سَجُدتِهاء وتعودَ للدّوَرانٍِ في مدارها المقرّر لهاء وأن تَطلّعَ في المنزلٍ التالي» وليبس 
معنى هذا أنَّ الشمس تحَلت عن حركتها وتركّت منزلّها وذهَبّت لتسجدَ في مكانٍ 
ما بعيدّاء ثم أتاها الأمد بأن تعودَ من هناك لتَطلَعَ من جديدء وإنّما معناة: أن الشمسن 
تسجدٌ أثناءً دَورانها في كلّ لمحة؛ وتَطلْبُ الإدْنَ هل تستمبٌ في دوّرانها أم أن وقتَ 
القيامة قد حان فتترٌكَ الدّوَرانَ ولا تعود لتَطلَعَ من جديد؟ وعليه يأمُدْها الله تعالى 
أن ا ا ل 
تُواصلٌ الشممن دوّرائّها إلى أن يأتي يومٌ تنقطعٌ فيه حركثها وتتوقّف. وتَطلعٌ من جهة 
المغرب» وهذا هو يوم القيامة. 

- وباختصار: فإن مفهوم هذا الحديث هو: أنْ الشمسن في دوّرانٍ مستمرٌ 
وهي في كلّ لمحةٍ تسجدُ لله تعالى بطريققتها الخا ب 


اس م | لاك الكرم في تفسير خير الكل (امجلد ليامس ) 
ليُواصلَ سفرها في كلّ لمحة تالية» إلى أن تقوم السَاعةٌ وعندَئذٍ يتوقّفُ دوّرائهاء 


الى 20 


# وَالْفَمَرَقَدَرَبه مَنَازِلْحقّ عاد كَالْعيّجُون الْفَرِر * 


و" - للقمر ثمانية وعشرونَ منزلاء وهو يَطوي مسافةً منزلٍ واحدٍ كلّ يوم. 
ويبدو في المنازلٍ الأولى صغيرًا دقيفّاه ثم يَكبَد تدريجيًا حتى يبدو مكتيلًا في ليلة 
الرابع عشَّرَ من الشهره ثم يبدَأ في التناقُصٍ بعد ذلك» ويعودٌ في المنزلٍ الأخير 
إلى شكله الأّل» فيبدو صغيرًا دقيمًا كعْصْنٍ نخل قديم جف واعوّجٌ وبعدَ المنزل 
الأخير لا يظهّرُ القمر ليوم أو يومَيْنَء ثم يَطلّعُ بعد ذلك هلالا. وفائدة منازلٍ القمر 
هذه أنْ النامنَ يحشبونَ أنه وشهورهم وسنواتهم طِبقًا لذلك» كما يحدّدونَ 
عباداتهم الخاصّةً مثلّ: صيام رمضانَ والحجٌ أيضًا من خلالها. 


> صني ل ل مس272 لسسع الوح سر حت سس سر لس ف مه 2 يس خ ص ل 0 ساح سس 
# لا السّمس يلبغى ها أن ند رك القمرولا الْتلُسَاب قا لما روط ف فاك مسبحُورت »# 


5 الشمسنٌ والقمدٌ والنّجومٌ كلّها منهوكةٌ في دوّرانِها في الأفلاك ولا 
اود أحدّها مدارّه ولا الشّرعةَ المحدّدةً له. ولهذا لا طاقةً لليلٍ على أن يخل 
وقتّ النهار» ولا تستطيعٌ الشمسن أن تترُّكَ مدارّها وتصطدم بالقمر» ولكنٌّ يوم 
سيأتي حتمًا تجتمعٌ فيه الشممن والقمرء مثلّما قال الله تعالى: #وجمعالتمسوالضمد» 
[القيامة: 4]» وعندَئذٍ «يختّلٌ نظامُ الكون» وتقومٌ الساعة» وتنتهي حياة البسّريّة عن 
سطح هذا الكوكب الأرضت2(0©. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ *7) سورة لس 95/ 78ج ل 8١‏ 
ما الفلك؟ 

عند أكثر المفسّرِينَ: المَلّكُ والسماءٌ شيئانٍ مختلفان. فالسَّماءٌ في الأعلى. 
والقّلّكُ في الأسفل» مثلّما قال العلامةٌ الآلوسئ: أنَ القَّكَ اهو: موجٌ مكفوفٌ تحت 
السّماءِ يجري فيه الشمسن والقمر... وقال الضحًاك: هو ليس بجسم. وإِنما هو مدارٌ 
هذه النجوم)""2. 


ل 
ل ل سمح سا و 


ءايه لهم أنا حملا ذرِيَتهِم فى املك الْمشّحَونِ # 

- المرادٌ بالفلك في هذه الآية هو: سفينةٌ سيّدنا نوح عليه السّلام؛ التي 
كاك موتله بالمتاع والبضن وكل لجال التي بات متهم حت زوم القدامة يرن 
نسل هؤلاء الذين رَكبوا السَّفينةَ فقط؛ لأنْ باقي الناس جميعًا قدغرقوا في الطوفان 
وهذه السّفينةٌ آبةٌ على الرحمة الإلهيّة على النُّسل الإنسانيٌ» ولو لم يق الله تعالى 
ركاب السّفينة في ذلك اليوم لّما بقي في الدّنيا إنسانٌ. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أنّ الله تعالى عَلّم فَنّ بناء السّن بدايةً لسيّدِنا نوح عليه 
السلام» ثم تَطوّر النّْسل الإنسانيٌ في هذا المجالٍ كثيراء فصَّنّع في البداية سُفْنَا 
شراعيّة ثم دُخَانِيَةَ بخاريَة ثم صَبّع بعد ذلك سُفْئَا ضخمة يركبّها الإنسان ويحمل 
عليها بضائعه التجاريّة من مكانٍ إلى آخر. 


2 
دس بع افرح دوج ددس 


#وإن شْأْنْعَرِفَهُمَ فصر همْوَلَاهم ينْقَدُونَ # 
- لو أراد الله تعالى إغراق كلّ المراكب والسمّن البحريّة لن يستطيعٌ أحدٌ 
إنقاذْ مَن فيها من البشّره ولكنْ من رحمة الله تعالى وفَضّلِه أنه لا يُعْرِقَ النامن» 


هو 


وإنْما يرحَمّهمء حتى يستمتعوا بحياتهم إلى الوقت المحدّد. 


.7 تفسير روح المعاني» سورة الأنبياء (71): الآية‎ )١( 


7 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
وَإِدَاقلَطَم أتَموأْمابنَ يكم وما لفك علج ْمَونَ #4 

؟ - إذا قيل للكقار: انّقوا العذات الذي يمكنٌ أن يأتيكم حتّى في هذه الدنياء 

مثلما نَرّل على الأمم السابقة من قبلكم. واتّقوا أيضًا ذلك العذات الذي سيأتيكم 
في الآخرة بعد موتكم» حتى يرحمكم الله تعالى. 
#وَمَاتََتييم مَنْءَايَةَ من ايلات ري لكان وأعَنْها معَرضِينَ ‏ 

كان كمَارُ مك متعصّبِينَ ومعاندينَ إلى درجة أنه كلما جاءهم أمرٌ 
من الله تعالى» وأراهم نبيّه الحَبِيبُ يَكلِ معجزةً كانوا يُعرضونٌ من البداية» بدلا 
من أن يتدبّروا فيها أولاء ويُكوّنوا رأيّا عنها. 


سر بيعم مر 


َرَفَك أنه قَالَأ لين حك روا نامثو ألم م من لَوَ صما َه 


ذال طم أو نفقوا 


نففو اميا ررّ فك أله قا 
أَطْصَمَهنَ أَسْرٌ لاق صَكلِسِينِ * 


مجر م 
2 هه _ 


"١‏ إذا قيلَ لكفّار مكة: ساعدوا الفقراءً من المالٍ والئَّروةٍ التي أَنُعم الله 
تعالى بها عليكم, كانوا يقولونَ بتكثر وغرور: لماذانْطِعمٌ أولئك الفقراء الذين لا 
يُطعمّهئْ الله له تعالى» ولوأنَ لديهمٌ الأهْليَة فعا فلماذا جعَلّهم اله لله فقراء؟ ولهذا فإننا 
ملتسا سسب له تعالى. والحقيقةٌ أن هؤلاءٍ الناس في ضلالٍ 
مُبين؛ لأنَّ الله تعالى حََلَّق هذه الحياة الذَّنيا للابتلاء» وجَعل فيها الأغنياءً والفقراء 
حتى يُنفِقَ الأغنياءً من نعم الله تعالى عليهم ويشكروة عليهاء ويصبرٌ الفقراءً على 
ما هم فيه من فقر وعوَّز. 


#مَِنظرونَإلاصيَحَه يده تََحْذهُم وه مِصمُونَ 4 


1" كان الكفارٌ يقولون: متى ستقوم الساعة التي 0 من عذابها؟ وفي 


(الجزء - 197) سورة اس 77935 494-66 ل ااا 01# 
لا عار ابأتكم أبهاالنامئُ سمَظلُونَ منهكينَ في أعمالكم ومناقشاتكم 
وجدالكم. إلى أنْ ينه يَنمحَ سيّدُنا إسرافيل عليه السّلامُ فجأة في الصُورِ للمدة الأولى» 
وعندَئذٍ لن تَعطوا فرصة حتى لأن يوصي أحدُكم وصيّته أو أنْ تعودوا إلى بيوتكم 
من حيث أنتم» وإنما سيفتّى النامن جميعًا حيث يكونون. 

يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله يكِ قال: «ولَتَقُومَنَّ السَاعةٌ 
وقد نشّر الرَجَلانِ ثو بهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يتطويانه» ولتَقُومَنٌ السّاعَةٌ وقل 
انصَرف الرَجلٌ بلبن لِفْحِتِه فلا يَطعَمُه ولَتَقُومَنَّ السَاعةٌ وهويُلِيطٌ حوضه فلا يسقي 
فيه ولَتَقُومَنَّ السَّاعةٌ وقد رَفع أكلئّه إلى فيه فلا يَطعَمُها)7". 


ونح في ألصّور فَِدًا هُم من الّْمَدَاثِ إل ريم يلوب (0) َالوأ ولا من بَعقَنا ين 
ب مَل ا ل 2 2 مام 1 19 
مَردَد ناهذا مَاوَعد التق وصدفك ا 0 3 لاس كه وده 


داه جيم لدي 8 3 ْم لا تَظل م نفس شيعا وا رو و ماطف 
تَعَمَلُونَ 8 إن أضحنب لل د لينم فى عكر كور ا ظِكلٍ عل 
- 4 تكنو (02) يغ ممَايدحُونَ (5) سَلَمٌ لان رت حصو (00) 
ممَرُوأ لوم أها الْمُجَرمُوتَ )ا ## ألر أَعَهد لتحم يتب ءام أن لا تحب يدوا الستطلن 
نه و عَدُوٌ م00 وَأَنأَعْمدُوفٍ مدا صمل ؛ مُسَتَفَيعٌ (01) وَلَقَد أَصَلّ مك جيبلا 
كَدبنا لباقو ذو جَهكمُ الى كك ف 00 
تكفرويت 05 لوم 5 3-06 2 يديم وَنَسبلٌ 20 
ل 
ولو فقا لع 20 عل تدك ادية ‏ التكاكنا يج لاسو () 


.59605 ومسلم برقم‎ »16٠056مقرب‎ ١ البخاريء, كتاب الرقاق» باب‎ )١( 


ل 0 س5" (الجلد االحامس) 


“8 حينَ ينم سيّدُنا إسرافيلٌ عليه 3 في الصُّور لأولٍ مرةٍ تقومٌ السَاعةُ 
عتعا روني انامز يها ( داق وراك ةبهر في جنم اليمزدالة دن الجعرد 
المُقَريٌّ للإنسان» وهو الذي سيُعادٌ منه الإنسان إلى العخياء ثانية يوم م القيامة7'. 


ثم بعد أربعينَ سنة حين يَنفخُ سيدُنا إسرافيل عليه السّلامُ في في الصّور للمرة 
الثانية سينهَضيٌ كل من قبره الذي دفن فيه ومع أن الأجساء تكو قد قنييت» لكن الله 
تعالى سيّعيدُ النامن أحياءً من الجزءٍ الباقي (عَظمَةٍ الذَنّب) من العمود المَقَريٌ 
للإنسان. وحينَ ينض انام من قبورهم؛ وينظرونَ حولّهم في حَيْرةِ ودهشة 
تأَخُذُّهم الملائكةٌ مُسرعينَ للمثولٍ في عدالة الله تعالى» ويقولٌ العلامةٌ القُرطْبيُ 
(بينَ التفختين أربعونَ سنة206. 


(اذاميةاساتكيمقتق 4 

لظ ويرَوْنَ أهوال ميدانٍ الحشرء سيقولون: 
ما أسوّأ طالعٌنا! من الذي أَنهَضّنا من مخادعنا؟ ويبدو ‏ في الظاهر أن هذه الآيةَ تنفي 
عذابّ القبر» وكأنهم كانوا ينامونَ في قبورهم لا يَلْوُونَ على شيءه لكنّ الحقيقةٌ ليست 
كذلك. مثلّما يقول العلامةٌ الُرطبُ: «إِنَ الكمّارَ إذا عايّنوا جهنم وما فيها من أنواع 
العذاب صار ما عُذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنُوم)0". 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله بَكِ: «... ليس من الإنسان شيءٌ إلا يبلى. 
إلا عظمًا وانيذا 5 عجب الأنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». اببخاري ومسلمء 
وراجع الحاشية رقم 8 لاآية رقم 4 من سورة فاطر (6*). 

(؟) تفسير القرطبي. 

(©) المرجع السابق. 


(الجزء ‏ 33) سورة اس 95/ 1هم-غعه -- | 58 
ويقول سيّدُناعبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: إنّمايقولونَ 
هذا لأنّ الله تعالى يَرهَمُ عنهم العذاب بين التّفَْتيْن (يعني: أربعينَ عامًا) فيَرقَدونَ فإذا 
بُعئوا بعدّ الثانية وعايّنوا أهوالَ القيامة دَعَوَا بِالوَيْل. وقيل: إذا عايّنَ الكمَارٌ جهنم وأنواعَ 
عذابها صار عذابُ القبر في جَنّبها كالنُوم» فقالوا: يا وَيْلَنا! مَن بَعَئّنا من مَؤْقدِنا)("©. 


هذا مَاوَعَدَ أليَمَنْوَصَدَقَ الْمرْسسَلُوت # 
8" يقولٌ القّرَاء: «قيل: قالت لهم الملائكةٌ ذلك» وقيل: يقولٌ الكمّار: مَن 
بَعَكّنا من مَرَقَدِنا؟ فيقول المؤمنونَ: هذا ما وَعَد الوَحمنٌ وصَدَق المُرسَّلون)2©. 


ال الى 2 ره سه ل سمه ًَ 
# إن كات لْاصيِحَهوحِدَه فداه جيم ديسا محَصَرُونَ 4 


5" يقولَ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي: إِنَّ المرادّ منها النّفْحْةٌ الثاني التى وَرَد 
ذكرُها في الآية رقم (012. يعني: حين ينح سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السّلام في الصُورِ 
للمرة الثانية إن الناسَ جميعًا سيّحيّوْنَ ويَمثَلونَ في عدالةٍ الله تعالى» ولن يستطيع 
أحدٌ الفرار من هناك. 


22 رارء در عر لم 3 


0 الوم انظ لمْتَفْسٌ سيا ولا تحرو رت إلاماحكنتر مون 


١‏ ستتحمّقُ كلّ مقتَضَياتٍ العدلٍ والإنصاف يوم القيامة» ولن يُظِلّمَ أحدٌ) 
سواءً كان مسلمًا أم كافرًا. 


)١(‏ تفسير الخازن. 

00 المرجع السنائق. 

() «أي: ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة» يدل على النفخة قوله تعالى: #وبِيِحَ في ألصُورٍ *» 
التفسيرالكبير. 


000 الكرم قِ تفسير خير الكلم (امجلد الامس) 
«إنّأضحب لَه ليم فى سك رِفَكهُوتَ 4 

تاد يقول أبو كتان؛ «والظاهة أن الشّغْلَ هو النَعيمَ الذي قد شَغَلْهُم عن 
كلّ ما يَخطْرُ بالبال)270. 
مم أ 


زُوبْجَهْرْفٍ ظِلٍ عل الأرايك مُتَكنُونَ * 

9 أهلّ الجنّةِ وأزواجهم سيتّكئونَ على أرائكَ وسُرْر رينت بأقمشةٍ وستائر 
وستكون تلك الأرائتكُ فى ظلال لا تصلٌ إليها حرارة الشمسء ولا تطالها البرودة 
السَّديدة انها سيكون الطقسخ لطيمًاء والبيعة المحورظة يل 


؟ 1 لضم 


5 -يستمتعٌ أهل الجنْةٍ من الرّجال والنْساءِ بربيع الجنّةِ وما فيها من ثمار 
وفواكة ونم متنوّعةٍ حسّب رغبةٍ كل منهم, ثم حين يأتيهم فجأة صوتٌ سَلام الربٌّ 
الوّحيم 00 وتعالى الذي يُسعِدٌ القلوب, عندَئذٍ يلتفثٌُ الجميعٌ تجا الله تعالى» 
ولمزيدٍ من التفصيل إليك هذا الحديت الشريفت: 

- يقول سيّدُنا جابد رضي الله عنه: إِنْ النبى كك قال: ١بَيْنا‏ أهلّ الجنّةِ في 
نعيمهم. إِذْ سَطْع لهم نورٌ فرَفَعوا رءوسّهمء فإذا الوب قد أشرّفَ عليهم من فوقهم 
فقال: السّلامٌ عليكم يا أهل الجئّة. قال: وذلك قول الله: #سَلمُ وْلامّنرَبَ لحر 4 
[يس: 58] قال: فينظرٌ إليهم وينظرونٌ إليه» فلا يلتفتونَ إلى شيءٍ من النعيم ما داموا 
ينظرونٌ إليه حتّى يحتجب عنهم ويبقى نورٌه وبركتّه عليهم في ديارهم)”". 


)١(‏ تفسير البحر المحيط. 
(0) ابن ماجه» كتاب السنة» باب ١7‏ برقم 5 . 


(الجزء - 998) سورة اس 95/ همه-ه #1 ...]ا 
وَأمتَرُوا لمعا الْمُجَرِمُونَ 5 

١‏ بعدَ الحساب يوم القيامة سيّفصَلٌ بِينَ أهل الإيمانٍ والكماره ثم لن 
يجتمعوا بعد ذلك أبدَاء يعنى: أن أهلّ الإيمان سيّسعَدونَ فى الجنة إلى الأبد يتما 
سيُعدبُ الكفّارُ في جِهِنّم إلى الأبد. 
ار هدك يب قَءَاءَ مَأ لَاتَعبدُوا شعن إِنَدلكْرَحَدُوٌ مين 

؟؟ - سيقولٌ الله تعالى لأولادٍآدمَ يوم القيامة: لقد أخبرئكم, على وَجْهِ اليقين 
عن طريق الأنبياءٍ والعلماءء أن الشيطانَ لكم عدوٌ مُبين» وسيّدخل جهنم ولئن أطعتّموه 
سيأحُذُّكم معّه إلى جهنم أيضًا. 

مسح 2 سه به و د سس كس سر الو وسء هه 
« وَلَقَد أَضصَلَّ منكر جبلا كديرا أفلم تكوب ْتحقَلُونَ # 

4 - يعني: قيلَ لكم مرارًا وتكرارًا: إن عبادتكم وطاعتكم لي هي الطريقٌ 
المستقيمُ الذي سيأخُذّكم إلى الجنّة» ومع ذلك لم تستخدموا عقولكم, وأضَلَ 
ل« اليو نسم َك أفوههم وَدُكِلْسآ ايديم وَسَسَْدُ أَرْجِلْهُم يِسَاكا ف يحبُونَ * 

5 - حين يتراءى للمشركينَ يوم القيامة مصيرهم السيّئٌ يركبهم الخوف. 
وحيتئذ سيكذبون قائلينٌ: #واورينامَاضا مُشْرِكِينَ [الأنعام: إوفظة وحيتئل يَحْتم الله 
تعالى على أفواههم. وَتَشهَل عليهم أيديهم وأَرَجُلهم وأعضاء أبدانهم الأخرى. 


١ 1‏ قال الث تعالى: حَوَِدَامَجَاموَهَا سَبِدَعلصَجَ سمعهم وأبصدرهم وَجَلُود هم يِمَاكَانوأ 


مرح سر حر سر 


نْ *#[فصلت: ]. 


.- 


ل 2 2 اد الحم ف تفونان شير الكلم (المجلد االحامس) 

إن أعضاءً أجسادنا شاهدة عِيانٍ على كلَّ حركةٍ من حركاتناء وتَسجلٌ كلّ حركاتنا 
مثلّ كاميراتٍ المراقبة» ومن يحاول أن يكذب يومَ القيامة ستكشفُ هذه الأعضاءً كل 
كذبه وتضع أمامّه كل السّجلّات. 


مس ار 6م 


(وكر نكا ستاك أتبوم بيرط مأك ينزه » 


عليها دائماء ولو نشاء مسسخْنا صوَرَهم وجَعلْناهم أحجارًا أو مشلولين؛ فلا يستطيعول 
حركة إلى الأمام أو الخَلف, لكنْ من فضلنا وكرّمنا أثنا لم نسلبهم أعيّتهم ولم نجعلهم 
أحجارًاء انما 0 يُصلحوا أنفسَّهم. 


هما 6 نج قر و 22 2 4 022 ار 4 ل ل و 
عر ور سه كد سس سه 6 آذه 2 
ادك ور 0 زر 2000 -00 . 


ا ماي ©ي 


ل و ليكوت 0 وَدَلْسَهَاهُم فَمنبَا رمم وَمِنها 
ميدي بره 5 لد فيس () والكنوأين ذو نم عله 
اي ع زورك (2) لاتتتيليثون تدرف و ) مم ند تُحْصَوُونَ 200 قلا يريك 
8 لفت يزيت وتاجفة 9 1 يَرَالِإِضْسَنُ لصويو 
حَوسِيءٌ من صر لاما لهال مم يحي العظدمَ وى رَمِيمٌ (18) 
قُلْ محِيبا الى أَنْمَأها أو مَرَووَهْوَ بحل خَلْقٍ عَلِيِءٌ 6 بو مَنَالشَّجَرِ 
الْحُخْصَرِمَارَا لش ين وقثوة ©) فك ألى عق لشعوت الأ يكدر 
كيل نكمُم ب مولن لعي ()إكَمَآ مره إ5آ ود سََِا يمول كن 


يسكورب تسبح الى ير متكت تن فيب 


(الجزء - 717) سورة اس 795 5 ل 88 
« وَمَْتُحَيَرَهُيَحكسه الا نفلا يحقِلُونَ 4 

11010 12111 
في شيخوخته إلى حالةٍ الطفولة ثانيةه بمعنى: أنه يصبحٌ ضعيفًا ومحتاجًا للآخَرينَ 
مثلما كان في طفولته. كما أنه ليس من الصّعبٍ على اللو تعالى أن يُعميَ أحدًا من 
الطَّْاةٍ في شبابه أو يَحِعَلّه مشلولاء ومع ذلك لا يستفيدٌ كفّارُ مكّةَ من عقولهم ولا 
يستعملوتهاء ولا يخشَّونَ أَحَدَّ اللهولهم. 
لوَمَاَلمَته َع رَومََِجى هن هو إِلاوكرُ وان م4 

- كان كمَارٌ مكة يتَّهمونَ النبئ َه باتهاماتٍ عديدة كاذبةٍ عرض إبعادٍ 
الناس عنه» ومن بِينِ هذه الاتّهاماتٍ الكاذبة: أن النبيّ َك شاعرٌ! وأنْ القرآنَ الكريم 
قار عن مجموعة من أفكاره الشَّعريّة» وكان أهلٌ الجزيرة العربيّة بصفةٍ عامّة 
بُطلقونَ لفظ «شاعر» على من يقولٌ كلامًا خيالياه ويُطلقونَ وصفت «أجوَّدٍ الشّعرا 
على أكذيه”". 

في هذه الآية جاء الردٌ على هذا الاعتراض من كار مكة بأنّ الله تعالى لم 
ُعلّم النبئى الكريم كله الشَّعر بل ولا يليق قولُ الشّعر بالنبئ كل وأنّ القرآنَ 
الكريمَ ليس مجموعةً من الأشعارء وإِنْما هدايةٌ ونصيحة من أوَلِهِ إلى آخره. 

إن قولَ الشّعرِ وسَماعَه أمرٌ ليس مَعِيْيًا في ذاتِه» بل إنه يضاعفت أثر الحقائق» 
والنبئ وك َرأ الأشعار بنفسهء وسَمِعَها من أصحابه الكرام رضي الله عنهم أيضاء 
لكنّ تلك الأشعار التي تَّسمُ بالإفراطٍ والتفريط» وتصل بالأفكار والتصوّراتٍ إلى حدٌ 


20 «لأن الشعر: كلام مزخرف موزون مبئى على خيالاات وأوهام واهية. حتى قيل: أعذبه 
أكذبه». صفوة التفاسير» سورة يس (75): الآية 59. 


الكذب والكفر, فإنَّ قول مثل هذه الأشعار وسَّماعَها كلاهما حرامٌ» وقد قرّر القرآن 
الكريجُ أنَّ مثلَ هذه الأشعار ضلالٌ» ولهذا لا علاقة للنبئّ كَل بمثل هذه الأشعار. 

كما أن فصّحاءً العرب وعلماءً اللّغة منهم يقولونَ عن الشّعر: إنه ذلك الذي 
قاله الشاعرٌ بِقَصْدٍ أن يقول شعرّاء أمَا إِنْ خَرَجٍ من لسانه كلامٌ موزونٌ مثلّ الشّعر 
دونَ قصدٍ أو إرادة» فإنه ليس شعرًا(""» وَإِنّما هو مصادفةٌ» مثلّما قال النبيك يَكله يوم 
غزوة خنين: 

- (أنا التي لا كذث أنا ابن عبدٍ المطّلثِ»9) 
« يِمَنذِرَمسكاتحَيا وحن الْفَوَلَعَلَا لكفريت »* 

-تَرَل القرآنٌ الكريم ليُنذرَ كلَّ مَن كان قلبّه حيّاء بمعنى: أن لدَيْهِ الأهلية 
لكي يتديره بكل حرّيةٍ ويقبّل هدايته والحقيقة أن إنذارَ أمثال هؤلاء الناس أصحاب 
القلوب الحيّة له فائدة» لكنّ الذين ماتت قلوبُهم» يعني: وَضّعوا غشاوةً على عقولهم 
وضمائرهم من التعصّب والعناد أمثال هؤلاءٍ الناس أصحابٌ القلوب الميّتةٍ لا ْمَل 
في أن يَقبّلوا الهداية» لكنّ الفائدة من إنذارهم هي أن تقامَ عليهم الحجَةُ للعذاب 
الإلهىّ» ولن يستطيعوا أن يحتّجُوا أنه لم يأتتهم نذير. 


رسو لس دو سس ربص سه اس َ< 4 
يب 


ويروا أنَاحَلَفَنَا لَهُم صما عي تَ يبن أنْعمافَهُمَ لَهَامكوْنَ * 


4 - لقد أحَسَنَ الله تعالى على الإنسان بأَفْضالٍ لا تُعَدٌّ ولا تُحصّىء وهنا تذكيدٌ 


)١(‏ «قال فصحاء العرب والبلغاء: إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعدّ شعرّاء وإنما 
يعد منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه... لأن ما وافق وزنه وزن الشعر ولم يقصد 
به إلى الشعر ليس بشعر». تفسي رالقرطبي. 

(؟) البخاري» كتاب الجهاد. باب 07 برقم 7/55» ويمكنك مراجعة بعض الأحاديث النبوية المتعلقة 
بقول الشعر في الحواشي من 95 - /941 للآيات من 7575 إلى 71177 من سورة الشعراء (5؟). 


(الجزء ‏ 31) سورة سس 5" ا سس 9/١‏ 
بواحدٍ من هذه الأَفُضالء يعني: أنه خَلّق لهم بيد قُدرتِه أنعامًا مختلفةً الأنواع والأقسام» 
بل الجاموس و لتر والاضا والمزور را لجمال والخبول وترها ولس للإتهاد 
دخل في حَلقها أصلاء ثم جَعَل الل تعالى الإنسانٌ مالكا لهذه الأنعام» وبعضها ضحم 
الجسمء والبعضيٌ الآحَرْ قو لكنّ الل تعالى جَعَلّها كلّها مسَخَّرةَ للإنسان؛ ولهذا فإنه 
يَستعمِلٌ بعضّها للركوب. والبعض الآخَرَ يذْبَحُه ويأكل لحمّه. 
موك ها وسار لفرت » 

فائدةٌ هذه الأنعام لاتنحصرٌ في الركوب وأكل اللُحوم فقط وإِنّمايُحلّبُْ 
بن بعضهاء والبعضٌ يُصنَعُ من أوبارها وأصوافها ملابسن ثقيلة؛ ويْصنَعُ من جلود 
بعضها الآخَرِ الأحذية» وباختصار: فإنَّ الإنسانَ يستفيدٌ دائمًا وفي كل وقت بِنِعَم الله 
ا 


9 وَأَححَدُوْمِندُونأَسَءَالِهَه لَعلَّهُم ب منصروت> 70 لَايسَتَطِيعُو نشم وهم مع جنل ممصمو 

0 النْعَمُ واي‎ ١ 
أعجَب هؤلاءٍ الناس! إِذْ يتؤكونَ المتفضّلَ الحقيقي عليهم؛ وينّخذونَ من الأصنام‎ 
آلهة لهمء ويأمُلونَ من هذه الأصنام أن تساعدّهم في وقت الشّدةء مع أنها لا‎ 
ا اوحور ا ووز بر ا لتم لقره‎ 
به عليه» بل إنكم أنتم بمثابة الجيش الذي أعدّته هذه الأصنامٌ وإن لم تدافعوا‎ 1 
أنتم عنها فإنَ أيّ إنسانٍ يستطيعٌ تحطيمّها.‎ 


0 


« اكوك مَوْلْهُ مئالم مَارُو وَمَايْملبوْنَ 4 
ده فى هذه الآيةٍ طَمْأنةٌ للنبيئ كد بأنه إذا كان كمَارٌ مكة لايعترفون بخالقهم 
وربّهم من الأَصْلء يقولونَ عنك: إنك شاعرٌ» فلا يَحرُنْكَ قولّهم هذاء فنحن نعلمُ 


11101011000 في الوقت المحدَّدٍ 


لذلك. 
بس دعس دس سس ا أ َحَلْقَدكَالَ من > 7 لج به أ 


وو و 
لنا الأمثالَ قائلًا: كيف يمكثنا أن نحبيّ الإنسانٌ ثانية من العظام الرّميم المهترئة؟ 
ونْسي كيف كان خلقه هو. 
وه وه امة ر > سر هسه 2 سيفرس 
#قُلْ بحيب اذى أنماها وَل مَرَوُوَهْوَبِكُل حَلْقٍ عَلِيِءٌ * 

5 - قال النبئٌ َل بأمر الله تعالى: مثلّما خَلَقَ الل تعالى العظامَ والإنسانٌ للمرّة 
الأولى من قطرةٍ ماء» يمكنه ‏ كذلك ‏ أن يُعيدَ خلقّ الإنسانٍ ثانيةَ من تلك العظام. 

- يقول سيّدّنا حُذَيفة رضي الله عنه: إنه سَمِع النبئ كك يقول: «إِنَّ رجلا (من 
الأمم السابقة) حَضَّره الموثء فلمَايَئْسَ من الحياة أوصّى أهلّه إذا أنامِتٌ فاجمّعوا 
لي حَطبًا كثيرًا وأوقدوا فيه نارَّاء حتّى إذا ١‏ أَكَلَتْ لحمي (واسوّدّت محترقةَ)» 
وَخَلْصَتْ إلى عَظمي فام-- 0 متَحَسَّتْء فحُذوها فاطكنوها (أي: الترات). ثم انظروا 
يومًا راحًا فاذرُوة ذ في اليم. ففعَلواء فَجَمّعَه الله ة فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من 
خشيتك. فعْمَر الل له )(2. 


( الدع جَعلَلكْءَِالقَجَرالكخْصرٍئنا يدشر ينه وودُونَ 4 


65 قبل اختراع أعواد الكبريت والوّلاعات» كان النامرن يُشْعلون الثْيران 
من الأحجارء وكان العربٌ يُشُعلونَ النارّ عن طريق الشجر الأخضرء مثلما يقول 


." 561 البخاريء كتاب الأنبياءء باب 07 برقم‎ )١( 


اا ل 1 سورة ا 5 ا ل سس “ا 
العلامةٌالقُرطبِنُ: الإنه كانت عند العرب شجرتانٍ معروفتان واحدة تُسمَّى المَوْحَ 
والثانية تُسئّى العَفّار"»» وكانت العربٌُ تقطْعٌ غصئًا من كل منهما مثلّ المسواك 
الذي يكونٌ يانعًا أخضّرٌ والماءٌ يتساقط منهماء ثم يَحُكُونَ الغُصئَيّن معَاء فكخذ + 
منهّما النار وفي الآية إشارة إلى هذه العادة عند العرب مع هذا الشجر الأخضر». 

مع أنّ طبيعةً النار والماءِ متناقضةٌ» وفي العْصن الأخضر أيضًا رطوبة وماءٌ 
لدان فسان النار ستسميكالفت لقلبوعه و كن يها ايف تعلق الله تقال : 
فإذا كان الله تعالى فووا لادان النارسن النصيى الالحضين فازيس من الضعت 
عليه أن تع شار الإتنان مو هذه العظاي 0 

بصفةٍ عامّة تَشْعَلٌ النارٌ من الخشب الجافٌ» ولكنّ هناك أشجارًا مثلَ السّرو 
وغيرها يخرّج من أغصانها ماءٌيُشبه الزّيتَ» وما أن يُلقَى بها في النار حتى تشتعل 
هي الأخرى فورًا. 
«أولئَالرِد حَقَالسَموت وَالَْرْضَيعَدِرِعَ كلق مله مِْلَوَهوَا َل ناليم * 

الل تعالى هو الذي حََلّق السّماءَ والأرضَ» وليس من الصَّعبٍ عليه 
حَلقُ الإنسان ثانية؛ لأنَ خَلْقَ الإنسانٍ أيِسَرُ من خَلْق السَّماءٍ والأرض وأهوّن. 


م< م < مير س< ميس 
ب 


مثلما قال الله تعالى: « لَحَلْقٌالسَمَوَتٍ وَالْارضٍ أَحكَرمِنْ َل قِأَليّاس وَلكنَ كر 


ص 
٠‏ 


اناس لا يَحَلمون * [غافر: لاه ]. 
سسسة ع ال ا ا ا 00 
#إسّمَآ أمره: د راد سَيِكَا أَنْيَفُولَ لهُكن فيكو 4 
عندما يريدٌ الله تعالى أن يَحْلّقَ شيعًا فإنه لا يَحتاجُ إلى مادةٍ يَخْلْقُه منها 


)١(‏ بوزن سحاب. و«المرخ والعفار (كما يأتي عند القرطبي بعد قليل) يؤخذ منهما غصنان مثل 
العسراكين يق الها داك متها إلى ينظ عتدرح منهيها الناراد تلسير الرظي . 


314+ إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
ولا إلى وسائل يَحْلقُه بهاء وإنما يَظَهَرُ هذا الشيءٌ إلى الوجودٍ بمجرّدٍ قولٍ الله تعالى: 
#كُن 4 فالتفكيه حول هذه الذات القادرة المطلّقة» والتساؤلٌ: كيف يمكثها خَلْنُ 
الإنسانٍ ثانية من هذه العظام الوّميم؟ حماقة كبرى وجَهُل عظيم» فالذي يستطيعٌ أن 
يَخَلقَ الإنسان لأَوّلٍ مرةٍ من قطرة ماء» كيف لا يستطيعٌ أن يُعيدَ حَلْقَه ثانية من العظام؟ 

بول المتشرونا : هذا : تقريبٌ للأذهان» والحقيقة أنه تعالى لو أراد شيًا لكان 
بغير ر احتياج إلى لفظ كن 2374, فإذا كان الله تعالى يستطيعٌ أن يَحْلّقَ الكائناتٍ 
كلَّها بمجرّدٍ الإرادةٍ فقطء فهل يصحُبُ عليه أن يُحبِيَ الموتى من البشّر؟ 
#فسبحان َالَدِكَرِسَدو ملحو تفل نَىْ تَىْء ولي يحَعونَ 4 

لظ 
جميعًا ستَّمكُلٌ بينَ يدَيْه تعالى ذات يوم» حيث سيّسألّنا عن كل أعمالنا ويحاسبنا 
عليها. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بير زاده. 
جامعة الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين 5" يناير ١٠٠7م‏ 
الموافق 9 صفر 57١‏ ١اه.‏ 
وبفضل الله تعالى اكتّمل تة تفسيرٌ سورة يس في ١5‏ يومًا فقط» أي: من 4 يناير 
حتى 75 ينايرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصلاة والسّلامُ على سيد المرسّلينء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.4٠ الآية‎ :)١5( صفوة التفاسير» سورة النحل‎ )١( 


(اسخزء . م سورة القوو ااا مم ا ا ا 8 ١‏ 


3 ما 0-2 سس 
وش وفوا مر لميكم 


٠. 
_-ه‎ 


(/809) م ل 0 


فاته اللورة وكرةورواشقها «الكنانات بويعو ماخر عن ال الأولى منها. 

تحدَّْتٌ هذه السُورة مرات عديدة عن ثلاث عقائدَ أساسيّةٍ بْةِ من عقائلٍ الإسلام» 
َكَل مَكَلُ السُور الأخرىء يعني: التوحيد والنوَةَ والآخرة. 

في بداية السّورة أفُسم الله عر وجل ثلاتَ مراتٍ ‏ موضّحًا عقيدةً التوحيد. 
قائلا: إِنّ إلهَكم واحدّ فقطء وهو رب كلّ ما في السماواتٍ والأرض. 

كان أهلّ مكة ينكرونّ القيامة قائلين: كيف يمكنٌ أن يُحيّنا الله تعالى مرة 
ثانية بعدّ أن نكونّ قد مِنّنا وصرّنا ترااء وأصبحت عظامُّنا رَمِيما ومُهترتة؟ وعليه 
قال النبئ كي لهم بأمر الله تعالى: إِنَّ الساعةً قائمةٌ لا مَحالّةه وهذا وعدُ ربّي. 
وإحياؤكم من جديدٍ ليس بالأمر الصّعب بالنسبةٍ إليه» فهو القادرُ المطلقٌ» وبِرّجْرةٍ 
واحدةٍ فقط منه سينهضُ كل الناس من قبورهم أحياءً. 

سيتشاجَرُ مُنكرو القيامة مع بعضهم يومَ القيامة» وينّهمْ كل منهم الآخَرَ بأنه 
هو الذي أَضَلّه ولكنّ هذا العُذْرَ من المضَلَلِينَ لن يكونٌ مقبولًا يوم القيامة» فلماذا 
امي را ا البلا يار وبالتالي 
1ن امنيا الفضلية والبفاابع ويكر ييحن العدات: 


اع 


إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 

واجّه النبيئ كَلْهِ والذين آمَنوا معَه ظروفا في غايةٍ الصّعوبةِ في مكة» وللتسرية 
عنهم وطَمْأَنة لقلوبهم ذَكر الله تعالى بعض الأنبياء الذين أهال عليهم المنكرونَ بلالا 
من المصائب لكتّهم ظَلُوا ثابتينَ» إلى أن أَنُْعم الث عليهم بالفلاح والنّجاح بعد ذلك» 
يعني: سيّدَنا نوحًا وسيّدنا إبراهيم وسيّدَنا إسماعيلٌ وسيّدنا موسى وسيّدَنا هارون 
وسيّدَنا إليامن وسيّدَنا لوطًا وسيّدَنا يونس عليهم جميعًا السلام. 

جاء في هذه السُورةٍ ذِكرُ واقعةٍ ذَّبْح سيّدِنا إسماعيلٌ عليه السَّلامُ تفصيلا كيف 
استعدٌ سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُلذَبْح ابنه إرضاءً لله تعالى» وفي هذه الواقعة طُمْأْنة 
للمسلمينَ في مكة بأنْ رضا الله تعالى في غاية الأهميّة والرّفعة» بحيث لو كان ثمنّ 
ذلك هو البعدُ عن الأولادٍ والأقارب فهو صفقةٌ رابحةٌ تمامًا. 


الفقيرٌ إلن اللّه : محمد إمداد حَسَين بِيزْزاده. 
جامعة الكرّم» إنجلترا ' 
بعد صلاةٍ الفجر من يوم الجمعة 75 يناير ٠١‏ كم 
الموافق ١7‏ صَفْر 571١‏ ١1اه.‏ 


(الجزء - 99) سورة الضاقات /ا8/ ع د ااااس الا 


ا ل ظ 
مور ألعَنَامَائلَ (م)ء 
مكية (05)» اياتها »)١879(‏ ركوعاتها (ه) 


5 راك 2 50000 7 ا 00 ا ا و ور 2 وو و ره 
وال صقت صَفًا (0) كا تجوت رَجْوَا () فلتت ذا( إِنَ لهك لود (رع) رب الْسَمواتِ 
ا ا لا ا 


وَالْدرْضٍ وَمَاْْجمَاوَربُ لمق (ن) إِنَوْينَألتَمآه ِّلكب ((0) وَحِفْطامَسكلِ طن 
7 لم2 و ل اد مم سل من جرس عومج ري عش ل م إن يت وو ار ' 
رد (5) لَاسَمَعُوبَ إل الَْلا الل ويفْدهُوتَ مكل جانب (ل2) مُحودا وم عَدَابُوَاصِبُ 8 


3 


ا اه 
هه 


لهم ين يلين لاب 0 جل عينست> ويسكزوة (8) وَإذا دوا امود (5) وَإنا نا 

تروك (0) وهَالوا إن هذا اسمن (15 ذا سنا وا داولما نووت (50) 

أوَءَاَآوْيَاالْولُونَ 2007 هل نعم نتم يرون 01 فَإِنّماهى موحد وَأ هم يروي 010 ووَا لوأ 
َويكَامدَاُ لين () هَنَابوْمٌ اص لال كتيوه كذبوت (58) 


لإ لهك ود 4 
١‏ -في بداية هذه السُّورة أَقْسم الله تعالى ثلاث مرّاتء أي: بالملائكة الذين 


2 


ع 0 


يَصْطْفُونَ في الصلاة صفوقاء والذين يَرْجُرونَ الشياطينَ ويطردوتهم, والذين يَتْلونَ 
كلامَ الله تعالى. وبعدّ القَسَم بهذه الطوائف المقدّسة قال: إِنَّإِليَكم واحدٌ ولا يستجقٌ 
العبادة أحدٌ سواه. 


1 لاس مل أ الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد اللحامس ) 

كان بعضٌ الكفار يعبدٌ الملائكة» وفى هذه الآيات جاء إبطالٌ هذا الأمر بأنّ 
الملاتكة أَنفْسَهم يعبدونّ الله تعالى؛ ويتّبعونَ أحكامّه في كلّ لحظة ويعمّلونَ بها. 
فكيف إِذَا يمكنٌ أن يكونوا آلهةَ؟ 


4-2 و 


لت اتسوك وا لانن وَمَابتهُمَاوَرَبٌ الْمَارق # 
" - يقال للموضع الذي تشرقٌ منه الشممث: «المشرق»». ورَغُمَ أن الشمس 


تَطلع من المشرقء لكنّها تَطلَعٌ كل يوم من مكانٍ مختلف. وبالتالي يصبحٌ للشمس 
طيلة العام 6" مشرقاء ومالك كل هذه المشارقٍ هو الله تعالى. 


« لّاسَمَعُونَ إِلَ العلا الل عدون مكل جاب # 

م جمل ل تعالى النّجوء زية للسماو ووسيلة لإرشاد الناس؛ وحفظ السماء 
من كلّ شيطان متمرّدٍ عاص فإذا حاول الشياطينٌُ الصّعودَ للتنضّت على كلام ملائكةٍ 
العالّم الأعلى» تنهال عليهم الشهْب الحارقةٌ المشتعلة من كل جانب, وثلوبهمء يرود 
إلى أسفْلَ مسرعينٌ» ومثلٌ هذا سيظلٌ يحدّث للشياطين في الدنياء وسيُسلَطُ الله تعالى 
عليهم في الآخرة عذابًا دائًا مستمبًا. ْ 
فأسَدَة سوم أَهر أسَدُ لصأ عَنْحَلقََإدَاَلقتهُم ينل نٍلَّازب » 

4 - يا أيّها النبيئُ الحبيب كَل سَلْ مُنكري القيامة: هل خَلْقُ السماواتٍ والأرض 
واالفصين رالتتير أصنك على اللوقعالى اناق إتباناضغير من جنيذه وهو الذي 
حَلقه بداية من طين لازب غير متماسكء ثم أجرى نَسْلْه بعد ذلك من قطرةٍ من الماء؟ 
طبيعئٌ أن لا يكونَ من الصعب على من خَلَق مخلوقاتٍ عظيمةً وضخمةٌ مثلّ السّماءِ 
والأرضء أن يُعيدَ خَلَقَ إنسانٍ من تراب قبره وعظامه. 


(الجزء . 737 ) سورة الصافات /1!/ ١١6‏ !)ا سس ست لما 
#* بل عبجبت وَيسَخَرونَ # 
4 بِرَعْم الآياتٍ الواضحة والدّلائلٍ الضَريحةٍ على قيام السّاعة: إلا أنَ أهلّ 
مكة كانوا يُنكرونهاء ويسخَّرونْ منهاء وكان النبيئٌ كلد يتعجّبُ من سُلوكهم هذا كثيرًا 
مستغرَبًا كيف لا يستعملٌ هؤلاءٍ النامن عقولّهم» وقد أجاب القرآنٌ الكريجُ عن هذا 
التساؤلٍ في الآبةٍ التالية بن هؤلاء في الحقيقة مصابونَ بالتعضّبٍ والصَّلفِ والعناد. 
ولهذا كلّما أسدَيْتَ إليهم نصيحةً أو جاءَنُهم معجزة؛ فإنّهم ينكروتّها على القَوْر 
دونَ تدبّر وتفكر فيها» ويقولونَ عنها: إِنّها سحر. 7 


و2 ايم 
9 قل نعم وَأنتم درون 
5 في هذه الآية يقال لمُنكري القيامة: إن كلّ الناس سيْبِعَقُونَ من جديدٍ يوم 
القيامة» و لكتكم ستُواجهونَ الل والخزي بسبب إنكاركم القيامةً. 


اليا د[ لس لو لريكر 


9# اماه رجه وبحِدَة ذا هر ينظرونٌ 7 

-١‏ الإحياءً بعدَ الموت ليس بالآمر الصّعب على الله تعالى. إذإِنْ سيّدَنا إسرافيل 
سينفحُ في الصّور بأمره تعالى» وعندئذٍ سينهضُ النامن أحياءً» وينظرُ بعضهم إلى 
لبخ 

/- حين 9 مُنكرو القيامة وينيٌضون من قبورهم سيندّمون كثيرًاء 
وسيصرٌخونٌ قائلينَ: ما أتعسّنا! إِنّ هذا هو يومٌ الجزاء والحسابء وستقولٌ الملائكةٌ 
لهم أيضًا: نِعَمْء هذا هو يومٌ القيامة الذي كّم به تكذّبونَ به في الدّنيا. 


ل. ل إمها الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الحامس) 
حشرا لي طلئو وأَويحَُم وما ايع )من شرا أله هده م يرط للم 9 
يتسوفون )مالك لانن صو )بل ايوم مسقنيو 5056 
عبيب قَ كم تام ليده 01206 (مأونا 5 1 
9 ون سَلَطدن بل دم قوم لين ا اي 
ب ا بوسر إِنََكدَِكَ تمَع ل اَلْمُجرِمِينَ (ن0) ته كانوا دا 
يِل ل لا إلَه إلا أله مسْتَكيروتَ (20) ويمُولوت ينا لاوا موه ل 
اَي وَصَدَّقَ لْمَرسِلِينَ (50) ِتمد اشوا اذاف ]ل ات (20 وما م رون إلا ماقم تعْمَُود 5 
(2)إِلَحبَاد آم الْمحَلصِينَ (5) وليك طم ررق معلُوم (8) توكه وهم فَُكرَمُونَ (5) فسنت 
لتحم )ع مرْرمتاِنَ 20 يُطَافُ عيرم كي 70 
ضبَاعوَل وَلَاهم ها يفرَفوه (80) ب ترب اليه كمي مون ادا 
وريب سي شيب ِف كان لي فَرين ([0) يول أوِنّكَ لمن 
الْمُصِيّقينَ (5! لها ْنَا وهنا روظنم لونَالمَديبوْنَ (55) كال هل سروم واو 
عبت 0-5 الي 0 كد كدث بون (2) وَوكيمدرق1 كت مِنَالْمُحَصَرِينَ (50) 
لا موبَ الوك وَمَا نحن بمُعَدَبينَ 53 
0 0 أَدِكَ حر مل اكع ال إن جملتهارقة فت 
لَطَلِمِينَ (05) إِنّهًا سَجَرَء حرم فصل للحيو (0) طَلَحَهَا هيوس الغّيطين (00) 
لكوت ينها مَل ينها البلوى 5 ثم إن لَهُمْ علا لبان حير (050) م إن 
ل عه لَك الحم 02 تم ألَمَوَأْءَابآدَهْرَصَآلَينَ (1) فَهَم عَلَح اك ره عون 07 ولقدَ 
عل مَل سخ لازي 5 وَلَقَدَ أَرمسَلْنَا فيم مُنَذِرِينَ 25 فأنظرَ كيف كَانَ 
عَنِقَبَة ألْمندَيسَ (5)إلَّاعبَاد أله المصرت (10) 


حن بمبمال 
0 


(الجاء - 9#) سورة الصافات /81/ #الاد ع 87 سسب ل ع ست 1 ا 
لين دو نمه َاَمُوهر إل رط اسم * 

4 - سيقولٌ الل تعالى للملائكةٍ يومَ القيامة أن يأخُذوا الظالمينَ ورُفقاءهم وآلهتهم 
ويسيروا بهم إلى طريق جهنّم والمرادٌ بالظالمِينَ هنا: الكفارٌ المشركونء والمراد 
بدقّقائهم أولئك الذين كانوا شركاءهم في الكُفر والشّركء والمرادٌ بآلهتهم: الأصنامُ 
وغيدُها ممّا كانوايُعبَدونَء وليس للأصنام ذنبٌ في كل هذا؛ لأنَ الأصنامً لم تقل لأحدٍ 
منهم أبدًا: أن اعبُدذني من دون الله» ولهذا فإنَّ الأصناءَ لن تدخلّ النارٌ عقابّاء وإنما من 
أجل عقاب المشركينّ لأنهم انَخَذوها آلهة. 


صد 


« وَعَمُوه تم مسَعُولُونَ ‏ 

٠‏ -قال المفسّرون: إنه عندما تأخُذُ الملاتئكةٌ المشركينَ إلى جهنم يأتي 
الحُكجُ من الله تعالى إلى الملائكة أن أوقفوهم لأنهم سيُسألون”". 

- يقولُ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَّ النبى يَلِ قال: «لا تَرولٌ 
قَدَّما ابن آدمَ يومَ القيامة من عندٍ ربّه حتّى يُسألَ عن خمس: 

١‏ -عن عمُّره فيما أفناه. 

"' - وعن شبابه فيما أبلاه. 

وعن ماله من أين اكتّسَبه. 

5 - وفيما أنفقه. 


© وماذا عمل فيما عَلم)”'". 


)١(‏ «قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حيسوا عند الصراط للسؤال» تفسيرالبغوي وتفسير 
الخازن. 
(5) الترمذيء أبواب القيامة» باب ١‏ برقم 5١5‏ ؟. 


ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلى (الجلد الخامس) 
مالم لَانَآصرُوت ‏ 

١‏ الزُعماءٌ المشركونً في هذه الذّنيا يساعدونٌ متّبعيهم ورُفقاءهم كثيرًاء 
ويفخَّرون بهذا التعاونٍ فيما بينتهم» ولكنْ يومَ القيامة حينَ يقفونَ حَجِلِينَ عاجزينٌ 
مَحْنيّي الوُءوس» لا يستطيعونَ مساعدة أحد, عندَئذٍ سيّقالٌ لهم على سَبيل الزَّجْر 
والتوبيخ: لقد كندّم تفتخرونَ كثيرًا بتعاونكم فيما بيتكم في الدّنياء فماذا حَدَثْ 
لكمٌ اليوم؟ فلا تستطيعون مساعدة بعضكم بعضًا. 


#مَالْوأإتممْتَهوتَاَآلَمِينِ * 
؟ ١‏ - في هذه الآبة استُعملَ لفظّ اليمين للدّلالةٍ على جهة اليمين» ولفظ اليمين 
في اللّةٍ العربّة يمكنٌ أن يدل على معان متعدّدة» مثلًا: : القوة والعَلّبة» القَسَمِء الدّين 
والخيد وغيرُهاء وبالتالي يصبحٌ مفهومٌ هذه الآية بهذا الاعتبار: أنه حين يتبادل زعماءٌ 
المتركين وشموهم الاتهاناق. فيه متهم بوم القيامة» يقول المتّبعون: لقد كنم 
الأقوياءً الغالبين» وكنّم تُقسمونَ مؤكدينَ لنا أن الدِينَ الذي تقدّموتّه لنا هو طريقٌ 
الخير» وبالتالي لم يكنْ أمامّنا سوى أن نطيعَ ما تقولون 
لس 2 سك بر موج أ 
#قالوأ بل لَرتكُونوأ مؤْمِِينَ 
- سيرد القادةٌ المشركون: إننا لم نُجبؤكم على الشَّركء وَإِنّما رغبناكم 


اي اس وو و 
لاتّباعناء ولهذا لا تتّهمونا نحن فقطء فأنثم أيضًا طُغاة عْصِاةٌ وما كنتم لتؤمنوا أ 


ين 


5 


3 


0 مَحَّعَلَاقول ينإ َذَايِفُونٌ 6 


5 - يضيفت قادة المشركينّ قائلين: رَغْم أنْنا لم نجبوكم على الشَّركء لكّنا 


(الجزء ‏ 98) سورة الصافات /91/ 6-/##10 للا #/ 
كنا سبيًا في ضلالكم يقيئاء على أي حال ما كان كان واتتتهى؛ والآنَ كلانا ضالٌ» 
وقد صَدَر حُكمْ الله تعالى في أمرنا بأنّنا جميعًا سنَذُوقُ عذات ضلالنا. 

يقول العلامةٌ الرازي في تفسير هذه الآية: «إنِ اعتَقّدتُم أن غوايتكم بسبب 
ري إن كانت بسبب إغواءِ غاو آخَرَلِمَ النَسلسُلُ وذلك مُحالٌ)7'» يعني: 
ستظل مسئولية كلّ ضلالٍ تعودٌ إلى السبب فيه» وسيرجعُ ذلك في نهاية الأمرٍ إلى 
الشيطان» وتبرذمة بني الإنسانء مع أنَ هذايتنائّى مع العقلي والنقل كلئْهما. 

هذا التفصيلٌ كله يخُصنُ ذلك الشّخصَ الذي اختار الصَلالَ بمَخْضٍ إرادته 
ولكنْ إن أجبر أحدٌ على الضّلالء بينّما هو لا يعترفٌ بهذا الصَّلالٍ من قلبه» على 
سَبيل المثال: لو قيلَ لمسلم أن اشرّبْ كأسس الخمر هذا وإلَا قتلت» فلو شرب 
الخمرَ إنقاذًا لروحه فالأملّ أن يعفوّ الله عنه إن شاء الله تعالى. 
وَبعُولُونَ أبِنَا لا ءَالهَِتَالسَاعِ ِكحَُونِ ‏ 

6 -حين يقال للمشركينّ أن اعبّدوا اللة تعالى وحده؛ لأنه لا أحدَ سواة 

و د الما فسيّنكرون مستكبرينّ قائلينَ: إِنْ النبيى كك - والعياذً بالله ‏ شاعدٌ 
100-00 نتوّكُ آلهتنا التي وجَذْنا آباءنا وأجدادنا يعبّدوتَهم بناء على ما يقولّه؟ 
هذا لن يكونَ ولن نفعله أبدًا. 
ٍابَلْجَآءََخَيَ وَصَدَفَالْمرْاِنَ 4 

7 - سيقول الله تعالى مجيبًا المشركينّ: إن حبيبي النبيّ الكريم يك ليبس 
شاعرًا ولا مجنوئاء ولقد جاءكم بقرآنٍ ليس فيه كلام شعراءً ومجانينَ» وإِنْما حِكَمٌ 
ونصائح» كما أن به بيانَا للتوحيدٍ الذي دعا إليه الأنبياءٌ السابقونَ عليهمٌ السّلامُ من 


)١(‏ التفسير الكبير. 


#4 ل وإهااد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
قبل وقد كانوا جميعًا رسلا صادقينَ» ولهذا فإِنَّ الشخص الذي لا يَقبَلُ التوحيد 
سيُواجة عذابًا أليمًا. 

«إِلَّاعبَادَأسهالْمُحَلَصِنَ * 

١/‏ - جاء في الآياتٍ الساء بقةعلى هذه الآية بيانٌ للمصير الذي آلَإليه المشركونَ 
وَالطْغاةٌ المتمرّدون. والآن يَذْكدُ الله تعالى في هذه الآية الإنعامات والجوائز التى 
سيّحُوزها عبادٌ الله المخلّصُونء يعني: أن عبادً الله المخلصينَ سيكونونَ محفوظينَ 
يومَ القيامة من العذابء أمّا ما جَعَلَه اله لهم في الجئْةِ من طعام وفواكة سِيْقَدَّمٌ إليهم 
بكلّ احترام وإجلال. 


« 


9 يُطافَُلبيْم بِكَأ مِنمَعنِ # 

- سيجلمن عبادٌ الله المخلصونّ في الجنّةِ على أرائكَ جميلةٍ ومُريحةٍ 
أمامّ أحبايهم؛ و يدم إليهم كئوس الخمر غلمان في جمالٍ لآلئ الصّدَف. وهذا 
الخمرٌ سيكون طاهرًا وصحيًا لا يسبّبُ ألما في الرأس» ولا يَذمَبُ بعقلٍ مَن 
يشربه» على عكس خمر الدّنيا. | 

حمر الدنيا ب لصوو حار يليت بتري إلى درج اج اراد بقع 
التمييرٌ بِينَ أهيله والعُرباءِ عنه» وفي بعض الأحيان يتلفّظٌ بألفاظٍ خاطئة يخْجَلُ منها 
فيما بعدٌ دائمًاء لكنّ خمرٌ الجئّة طَهُورٌ ومنزّهٌ عن كلّ هذه العيوبء وفي الجنّةٍ عيونٌ 
وأنهارٌ من الخمر تجري. ولوثها أبيضي» وطعمُها لذيدٌ ولا يُحَدِتُ شُربُها أيّ أثر 
سلبيٌ على عقلٍ أو جسم شاربه» وباختصار: فإنه لا شيءَ مشتركٌ بِينَ خمر الذّنيا 
الحرام وخمر الجنةٍ الطّهور سوى الاسم فقط. 


(الجزء ‏ 88) سورة الصافات /831/ 6غ-4م ل سس ل 
ف« وَعِْرَه َِرِ تارف عين عِنُّ دنا ل كون # 

١8‏ سيكونُ لدى أهلٍ الجنة زوجاتٌ جميلاثٌ ذواثُ أعيّنٍ جميلةٍ تُشبة 
ذلك البَيْضَ النظيفت الناصع الذي ا اللّتَء والذي حفظ , بعيدا عن التراب 


والغبار» وهؤلاءٍ الرَّوجاتٌ لن يَرْفَعْنَ أبصارّهنّ إلى غير أزواجهنٌ. 


2و 


مهال اهن الجنّةٍ عن أحوالٍ بعضهم بعضا في جو مُفْعَم بالسعادة. 
فقون وانحة من أهل :النحلة: كان الى سورت فى لذن تنكو الكتعرة» ركان يفول لني 
عاعر نهل تود أت كاير الاب كني ااه كاين حذن: 
بعد أن صرنا ثرابًا من أجلٍ الحساب؟ 

0 فَاَطْلْمفرََامُف سَوَ للحيو # 

١‏ سيّخاطِبُ الله تعالى هذا الرجلّ من أهلٍ الجنّةٍ قائلا: لو كنتٌ تريدٌ رؤية 
صديقك هذا فانظز إلى جهنم وحين يطل على جهنم يرى صديقه يحترقٌ بنارها 
في وَسَطِهاء وعندما يَرى هذا الرجلّ من أهل الجنةٍ حال صديقه هذا يقولٌ له: أيّها 
التَعسسْء كنت تريدٌ أن تُهِلِكّني أنا أيضًاء ولكنئْ من فَضْل الله تعالى ربّي علي أنْ أنجاني 
من هذا العذابء وإِلا لكنتٌ اليومَ مبتلئ معّك في هذا العذاب. 


ناوسن 4 


5 سيّسْكرٌ هذا الرجلٌ من أهلٍ الجنة الله تعالى حين يَرى سوءً حال 
شه يقه في جهنّم» ويرك حسر وَضعه في الجنّة» و 2 سينهمض قاتلا على سجيته من 
0 ألن نموتٌ بعد ذلك ثانية؟ يعني : : كم أَنْ الله تعالى كريمٌ م بن الموت لن 


كم.دلل ل .._ ب إمزاد الم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
يأتيئنا ثانيةٌ» ولن تُعدَّبَ أَبدَاء وإنما ستَخْلّدُ في الجنة إلى الأبد. لأنّنا قد ذقنا الموتّ 
الذي كان من الصروريٌ أن تذوقه. والآنَ أنهّى الله تعالى سلسلةً الموتٍ هذه مثلما 
يقول سيَّدُنا عبدٌ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: إِنَّ رول الله يَكِدِ قال: «إذا صار أهلّ 
الجئة إلى الجنّة» وأهل النَار إلى الثار» جيء بالموتٍ (كمثْلٍ كبش) حتى يُجِعَلَ بينَ 
الجنّةِ والار ثم يُذْبَحُ ثم يُنادي منادٍ: يا أهلّ الجئّة» لا موت يا أهلَّ النار لاموت. 
فيزدادٌ أهلّ الجنّةِ فرحًا إلى فَرّجهم. ويزدادٌ أهلّ الثّار خُْنًا إلى خحُرنِهم)7". 
إِنَّهَدَاْوالْمَورالمَظم * 

"٠‏ سيقولٌ أهلّ الجنّة: إن تحصيلّ مالٍ الذَّنِيا ومتاعها ليس هو النّجاحَ 
الحقيقي» فالنّجِاحُ الحقيقيٌ هو الحصُولَ على رضا الله تعالى والجنّة» وينبغي لكل 
شخص أن يَجتهد من أجل تحقيق هذا النجاح. 


ذلك رزلا أَم سجر الهو 4 


4 - في جهنم شجرة يقال لها: الزَّقُوم شديدة المرارة ذاتثٌُ أشواكء إذا لام 
ماؤها الجسد توّرّم وحين يجوعٌ أهلّ جهنم تُقدّمُ لهم هذه الشّجرةٌ ليأكلوهاء وتناؤل 
هذه الشجرة عذابٌ ما بعده عذاتٌ للظالمين» وقد ضرب هذا المَلّ لتخويف أهل 
مكة وتحذيرهم من سوءٍ عاقبةٍ الكفر والشركء بأنكم إِنْ لم ترجعوا عن طغيانكم 
وتمرٌدكمء فستأكلونّ أنتم أيضًا شجرة الزَُّوم في جهنّم» وإن آمنم فستستمتعون 
بأفضل ضيافةٍ من الله تعالى في الجنّة» والآن قرّروا أنثّم أنفسكم. أي شيءٍ خيرٌ لكم 


ع دس يي 


وأفضَل؟ 


() البخاري» كتاب الرقاق» باب ١ه‏ برقم /165. 


(الجزء ‏ 78) سورة الضاقفات 1/717 1-526/ا ستسس ا ب لاط 
#طلعها تروش ألشّْطِين 4 

” ا ات 
النُحسن السقة بالشيطانه كذلك َيه أَعْصَانُ شجرة ال قوء برُءوس الشياطين 
لمبجها ورائحتها ان ومرارتها التى لا ُطاق. 


- | تر 


إن لْهُمْعَلِهَالَسوبَامِن حيو * 

7 - حين يَقِرُصُ الجوعٌ بطون أهلٍ جهنم سيّؤتّى بهم إلى شجرة ة الرّقُوم؛ 
ريماوه يردي عن أعصابها داق الرزرات الججةء عاتر تو في إتلو هين مياه 
بعلي ؛ فتجتمعٌ أغصانٌ الرَُّوم معَ الماءِ المَغْليَ على تقطيع أمعائهم؛ وبعد أن يأكلوا 
الوم ويشربوا الماء ملي تج إعادثهم ثانية إلى مكانٍ آخَرَ في جهئّم؛ حيث توجَدٌ 
شجرةٌ اروم أيضًا. 


هه علَءاكره مرعُوبَ ‏ 

1" الذين يتن بعذاب أكل الزَّهُوم في جهنم كان سبت ضلالهم نهم 
وَجَدوا آباءهم وأجدادهم ضالينء لكنّهم لم يستعيلوا عقولّهم وفهمهم وظلُوا 
يسيرونٌ على نَهُجهم دون فَهُمِ أو تفكير. 


م هه 
2 تير 


#وَلْعَدَصَلَمبَلَهُهْ ثرا لَأوَلينَ 7 


1 ايبارا لحي تر ل جر ير ب مر ااا وريم 
يتركوا تقليدَ آبائهم وأجدادهم, فلا تحرّنْ ولا تختَمٌ فقد مَضَّتْ أُممْ ضَالَةٌ من 
قبلهم. مع م أنه قد جاءتهم الأنبياء» وقل نذْرَهم هو لاء الأنبياء بعذاب الله تعالى» 


ولكنْ حين لم يَرجعوا عن ضلالهم أهلكناهم. 


/1/ ل ملأت الكرم قِ تفسير خير الكل (المجلد انلحامس ) 


وقد نَادَساضح قلعم الْمِْبوتَ (0) ونتننه وأهله مب الكربٍ العم (00) وَجعلنا درِينَه 
هر الاين (00) ويَرنَاعليه ايه سلذ ل ايت )كني انين :8 
َه من ياوا ألْمُؤْمِنِينَ (80) م أَعرَقنَا لاحر لضي بد لإترهيم 2 
د جاء اي ةة عَبَدُونَ هم يفك َالِهَه دون الله 
يدوت (0) كما تك برب لحي موسي سَقِيمُ قدا ١‏ 
عَنَهُ مين (8) فاع إل سيت 0 اع عَم يَأ 
بين (5) فَأَتلوا إِدِرْوْنَ (11 فَالَأَتَمْدُود مَاكْحِيونَ (10) وآدّه 5-0-7 
َالو نوا له له بيينا فَأَلْصُوهُف اجيم (00) فََرَادُوأ يشم الأستير وَقَالَ | ِف 
مور و و 1 عل حلي (10) ما بم معَهُ 
لسَعَىَ كَالْيَثَىَ إن أرئ ف الْمََا أي أذحك فأظرمَادًا او برت م 
تيلم 75 1 مسَالصَدرنَ (3 قلمَآأسْلْمَا كله لين (05) 1 2 
قد صَدَّقتَ فك لون إنا نا كَدَِكَ يَحْزَى الْمْحْسِيِينَ (15) إَِ ها هَوَ البلمأ مين '(5 
وده يذِبّج عظِيمٍ 03 وَتَرصُناعكدَهِ ف الآخرسَ (3) سكم عَك إزتهيم (3 كَدَِكَ يجْرِى 
لْْحَسِنينَ (:29 إِنَهُه مِنَ بلدا ألمتّمنيت (00) وَبِشّرْيهُ بإِسْحَقَ يتابن يجيت 015 
وَيَرَكنًا عليه َيه وَعَكَ إِسْحاقٌ وَمِن دُرَيِّجَهمَا * حسن وَظالِم لَنفْريِهِ سه- ميات ميت (05) 


2 3 وَأَهْلمو الب العظم # 
4ظَل سيّدّنا نوحٌ عليه السَّلامُ يدعو قومّه تسعمائة وخمسينّ عامًا قبل 
الطوفان» ولمّا لم يَرجعوا عن طغيانهم وعصيانهم حتى بعد هذا الزمنٍ الطويل 
بن لمرو ري انا بر عله الخلا احير درج زرا 210 كال باه 


العم ص حسم سر جع سر صر رح 


القرآنٌ الكريمُ قائلا: # وَوَالَ نح رَيَلَامدرَعلَا رض من الكفرنَ ديار * تكن مره يوأ 


(الجزء ‏ 98) سورة الصاقات /م/ و/دمم س8 
عِبسَادك ولايد روأ بواجا حكَفَارا © [نوح: 77-5 | وهكذا قبل الله َه تعالى دعاءه» ونَجَّى 
الذين آمَنوا به من الغرّق» وكان تَعدادٌهم ثمانينَ ( »٠‏ والمرادٌ بأهله هنا: هم الذين 
آمّنوا ا 

وآ 101000001ت252صطإ0ش 
السَينةٍ مات من كان معّه من الرجالٍ والنّساء ِلْاوَلَدَه ونساءهم»”"» ولهذا فإِنَ كلَّمَن 
في اليا من البشَّرِ اليوم هم من ذَرية أولادٍ سينا نوح عليه السّلام؛ مثلّما قال مدنا 
سعيدٌ بِنُ المسيّت رضي الله عنه: ١كان‏ وَلَدُنوح ثلاثةٌ والنام كلّهم من وَلَدِ نوح عليه 
السّلام)7", ولهذا تقال لسيّدنا نوح عليه السّلام: آدمُ الثاني وأبو البشّر الثاني. 


ويَركاعلَهِ فىالآحرِينَ # 
١"-يقول‏ العلامةٌ الخازن: «أي: أبقَيْنا له (أي: لسيّدنا نوح عليه السَّلامُ عند 
الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام الذين جاءوا من بعليه) حُسًْا وؤكرًا جميلا فيمّن بعدّه من 


الأتباووالامت اليزوم القيامة ةوقل : ترَكُنا عليه فى الآخرين أن يُصلَّى عليه إلى يوم 
القيامة)!*؟2, وهكذا إن الله تعالى يجي عباده الصالحينَ طبقًا لدرجاتهم. 


#وَاب مِنْشِكَيِ لْإتاهِيم 4 


7" مثلّما كان سيّدنا نوح عليه السَّلامُ نينا كذلك كان سيّدُنا إبراهيجُ عليه 


)١(‏ «وهم من أمن معه وكانوا ثمانين». تفسيرالقرطبي. 
(0) تفسير الخازن وتفسير القرطبي. 

(') تفسير القرطبي. 

(5) تفسير الخازن. 


د----د-د-ددب-دددبب- 00000 الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
السَّلامُ من أنبياءِ الله تعالى» وكان قلبٌ سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامٌ سليمّاء يعني: 
للخم من الشّرك والشكٌ والمعاصي»)”2» فقد كان قليّه خالصًا لله تعالى» وخاليًا 
من الدّنيا ومن حبٌ أهل الدّنيا9). 

#أَيقَكًا َالَهَه دون أله نيد ون 4 

8" حَلّر سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ عمّه آّرَ وقومه بأنُكم إذا كنثّم تتزكونٌ الله 
تعالى وتعيّدونَ آله باطلةً» فماذا تقولونَ عن تلك الذاتٍ الذي هو رب العالمينَ 
جميعًاء والمستحِقٌ الحقيقيٌ للعبادة؟ ب اام ل ل 
الذي هو رب العالّمِينَ جميعًاء وهو المستحقٌ للعبادة في الحقيقة. 

هل كان والدُ سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامُ مشركًا؟ هل كان اسمُّه آزّر؟ تعد ف 
على تفصيلٍ ذلك راجع الحاشية رقم ١‏ للآية رقم 5/ا من سُورة الأنعام (5). 


5" يقول العلامة الخازن: «كلما حَلَّ عيدٌ من أعيادهم كان قومٌ نوح ينَهَضونَ 
00 صباحًاء فَيُعَدُونَ أطيبت الطعام ويضعونه أمامَ الأصنام» ثم يَخْدجون من 
المدينةٍ للاحتفالٍ بالعيد» وعندّما يعودونَ في المساءٍ يأكلونَ الطعام الذي وَضَّعوه قَبْلًا 
أمامَ الأصنام كنوع من التبدّك» وذاتَ عيدٍ قالوا لسيّدنا إبراهيم عليه السّلام أن يخرُْجَ 
معهم للاحتفالٍ بالعيد» لكنّ سيّدَنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ كان يريدٌ أن يقومَ بتحطيم 
الأصنام فور أن يَخْرْجَ هؤلاء الناسُ جميعًاء حتى يقيمَ عليهم الحجّة بأنه كيف يمكنٌ 
)١(‏ التفسير الكبير. 


(1) ««ابقلب سليم» من الاشتغال بغيرالله تعالى خاليًا عن الغير وحبه كما يدل عليه قصة ذبح ابنه 
لامتثال أمر ربه». التفسير المظهري. 


لوي )امور اانا ا 1 
أن يكونّ إلهّا مَن لا يستطيعٌ أن يحمي نفسّه؟ وهكذاء نظر سيّدُّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ 
إلى النجوم؛ لأنّ هؤلاءٍ النامس كانوا يستعينونٌ بالنُجوم في أمور حياتهم؛ ولهذا نَظر 
سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ إلى النُجوم طبقًا لهذه العادة لدَيْهم ثم قال لهم: إِنّي مريضٌ 
اليوم» ولهذا لا أستطيع أن أذهت معكو"". 

فهمّ قومّه من جوابه هذا أن سيّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ علم من رؤيته لحركة 
النُجوم أنه سيمرضٌ» وأنه لهذا لا يستطيعٌ أن يَخرُجَ معهم, ولهذا تَرَكوا سيّدَنا إبراهيم 
عليه السَّلامُ خلمّهم وحَرّجوا للاحتفالٍ بالعيد» في حينَ أن ما كان يؤلمُ قلت سيّدنا 
إبراهيمَ عليه السّلام هو: لماذا لا يتَحَلَى هؤلاءِ عن الشّرك؟ وقد أَثّر هذا التفكيد على 
صِحَةٍ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ تقل عليه» ورَعُم أن جواب سيّدِنا إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ هذا يبدو في الظاهر ‏ كذبّاء لكنّ الحقيقةً هو أنه ليس كذبّاء وإنما يقال له: 


ا ا ا 7 
تؤرية وتعريضء وهو أمرٌ جائز. 


التورية والتعريض 

المراد بالتّورِيةِ والتعريض هو: أسلوبٌ الكلام الذي يُعطي للكلام مَعْنيَيْنِ 
أحدُهما قريبٌ أو ظاهريّء والثاني بعيدٌ أو باطنيئ» وبالتالي يقَعُ المخاطبُ في 
مُغالطةٍ بسبب هذا المفهوم الظاهريٌ القريب» ولكنّ المتكلمَ يقصِدٌ المعنى البعيدَ 
الباطنيئ لحكمةٍ عنده» وهو أيضًا صحيحٌ؛ لأنْ استخدامَ مثل هذا الكلام لمقصدٍ 


)١(‏ «قال ابن عباس: كان قومه يتعاطون علم النجوم, فعاملهم من حيث كانوا يتعاطون ويتعاملون به 
لئلا ينكروا عليه» وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» 
وكان لهم من الغد عيد ومجمع, فكانوا يدخلون على أصنامهم ويقرّبون لهم القرابين ويضعون 
بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم» وزعموا التبرك عليه فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه 
فقالوا لإبراهيم: ألا تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر في النجوم فقال: إني سقيم». تفسير الخازن. 


ال نفل |3 الكرم ف تفسير خير الكلم (امجلد الخامس) 


شرعييٌ أمرٌ جائز"'"» ولمزيدٍ من الأمثلةٍ على هذا راجع الحاشية رقم "01 للآية رقم 
1" من سّورة الأنبياء (1؟7). 


© َاعَإِكَءَالِهَنم فَعَالَأْلا لَألَانَا 

هم ا 
َل سيذنا إبراهيم عليه السّلام خفية حُفْية إلى المعبدٍ وقال للأصنام: لماذا لا تأكلون؟ 
لماذا لا تنطِمُون؟ ثم حَمَل الفأمن بيمينه وحطُم بها الأصنامً» وبعد ذلك علّق الفأ 
على كتف الصّنم الأكبّر» ثم خَرَج من المعبّدِ في هدوءٍء وعاد من حيثٌ جاء. 
« الوا هرو 

5" عندّما عاد هؤلاءٍ النامُ منّ احتفالهم في المساء تساءلوا: من الذي فَعَل 
هذا بآلهتنا؟ فقال بعضهم: لقد سَمعنا شابًا يسيءٌإليهم في الحديثء واسمُّه: إبراهين» 
ومنّ الممكن أن يكونَ هو الذي فعَل هذا بآلهتنا. وهكذا أسرّعوا إلى سيّدِنا إبراهيمَ 
عليه السّلامُ وسألوه: هل حَطْمِتَ آلهئنا؟ فأجاهم سيَّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قائلًا: 
لماذا تعبّدونَ آله تنحثُوتَها بأنفسكم ولا تستطيعٌ حمايةً نفسهاء بل ولا تستطيعٌ أن 
ارط يها مع أن الله تعالى هو الذي حَلقَكمء وهو القادرٌ المطلق. 


وهو الذي يستحق أن ننه 


5 َالو انوا وأ لهم يليا فَأَلْعُومق احير » 


1" - لما لم يستطع المشركون الردّ على دليل سيّدِنا إبراهيم عليه السّلامُ قرّروا 
أن يَبُنوا مبنيّ كبيرًا يُشْعَلونَ النارَ بداخيله (مَخُرقة)» ثم يُلقوا سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ 


)١(‏ «وهذا ليس بكذب وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي»). ضفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ #8) سورة الصافات /ا8/ ٠١7-831‏ ناا باو 


في هذه النار» حتى يموت مُحترقا وينتهيّ أمره من جانب» ومن جانب آخَرَ لا يتجرٌ 
اكد حَرُ على مخالفة الأصنام والإساءةٍ إليها. وباختصار ل 
إبراهيم عليه السّلام لكنّ الله تعالى أَفشَّلَ إرادةَ المشركين» واستحالت التيرانٌ إلى 
رَوْضةٍ لسيّدنا إبراهيم عليه السَّلام وهذه معجزة عظيمةٌ له عليه السّلام» ولمزيد من 
التفصيل راجع الحاشية رقم 55 للآية رقم 59 من سُورة الأنبياء (١؟).‏ 
اوَكَالَِفِ ذَاهِب رق سَيبدين # 

عو جر ينانا انيل عليه البلا ساي ماري من الثيران» ولم 


هديني الله تعالى» وهناك أستطيعٌ أن أعبدَ الله تعالى وأن أدعوًّ إلى دينه بكل 
اطمئنان وحرّية. 


حين وَصَل سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلامٌ مُهاجرًا إلى فلَسطينَ دعا أن 
يرزقه الله تعالى الولد الصَالحَ واستجات الله دعاءه. تسوه ولد حليم. 


«عََنَابََمَعَهُ لسّعَىَ هسايق ِف أرن فى المتام أن أدبحُكَ فَأظرْمَادًا جب قَالَ 
< سر « 2 سو 9 


يبت افعلٌ مانب م مَتَحِدَف إن شَاء أسَمُمِنَالصَايره 


5٠‏ -مَن هو الابنُ الذي تقرّر أن يُذْبَم؟ 

هناك اختلافٌ في مَنْ كان الابنٌ الذي تقَرّر أن يذْبَح؛ )هل كان سييدنا إسماعيل 
عليه الخلام أم سيّدَنا إسحاق عليه السّلام؟ لحن الدلائل والقرائنٌ َدُلنا تدلنا على أن الابنٌ 
الذي 0 تدا إبرأهيم عليه السَلام أن يَلْبحَه كان سيّدنا إسماعيل عليه السَلام 
وإليك بعضن الأدلَةٍ فتدبّها: 


64 لت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 

١‏ - يقولٌالعلامةُمحمّدعليٌ الصَّابِونِئ: اجمهورٌالمفسَّرِينَ على أن هذا العلا 
المبشَّرَ به هو «إسماعيلٌ»؛ لأنّ الله تعالى قال بعد تمام قصّة الذّبيح: # وَوََرَهُ 
ِإِسْحَقَ بَيَايَاصَِحِيتَ * فَدَلَ ذلك على أن الذَّبِيحَ هو إسماعيلٌ»27» ولأنّ هذه 
الواقعة حدّثت قبل مولدٍ سيّدِنا إسحاق عليه السّلام. 

؟ -جاء في الآية رقم ١١7‏ من هذه السُورةٍ أنه عندما بُشْر سيّدُنا إبراهيمُ عليه 
السّلامُ بمولدٍ ابنه إسحاقٌ قبل له في الوقت نفسه: إنه سيكونٌ نبي وفي الآيةِ رقم 
١/امن‏ سُورةٍ هود )١1(‏ جاء أنه عندّما يُشّرت السيّدة سارة عليها السَّلامُ بمولد ابنها 
إسحاق قيل لها: إنه سيولدُ لها ابن هو يعقوبُ» ويُعلمٌ من هائينٍ الآيتينٍ أن الوالدئِن 
كانا قد أخبرا قبل مول سيّينا إسحاق عليه السَّلامُ بأنه سيكون نبباء وأنه سيتزوّحٌ 
مار ل ال ارا ص الا 
طفولته وقبلَ ال والزّواج» فإنَ سينا إبراهيم كان َعلَم أنه سيكون نين وأنه سيول 
له سينا يعقوبُ عليه السّلام وهذا كله لم يَحدُتْ بع ولهذا فإِنّه لن يموت بالدبح. 
وبالتالي فإِنَ هذا لم يكنْ بالابتلاءٍ الشّديد ولهذا فإِنّ القياس يقتضي أن يكونٌ الذَّبِيحُ 
هو سيّدَنا إسماعيلَ عليه السّلام؛ لأنه لم تكن هناك نبوءة بأنه سيكونٌ نبا أو صاحت 
أولاد» وبالتالي فإنّ ذبحه كان بمثابة الابتلاء العظيم فعلا. 

٠‏ سَكَن سينا إسحاق عليه السَّلامُ فلسطينَ والشاء» وأطلَقَ على أولاده ابني 
إسرائيل» بيئما سَكن سيّدُنا إسماعيلٌ عليه الصّلامُ مكة» وأطلقَ على أولاده «العرب»: 
والكبشنُ الذي ذُبح فِداءً لسيّدِنا إسماعيلَ عليه السَّلامُ ظلّ قرنا معلَّيْنَ بالكعبة فترة 
طويلةَ مثلما قال السَّعبيٌ: قد رأيتٌ قرئي الكبش في الكعبة)22. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
(1) تفسير ابن كثير. 


(للجزء ‏ #م) سورة الصافات /م/ 8-3و لسسسسم- هف 
كما أن مكانَ البح وتقديم القرابين يِمَعُ في مِّى بالقرب من مكدّء وكان أهل 
مكة في الجاهليّة يُضَحُونَ في مِنَى كل عام احتفاءً بذكرى سيّدِنا إبراهيم وسيّينا 
إسماعيلَ عليهما السّلام؛ ويُعلَمُ منه أن «المناسك والذبائح - نما محَلها بمئّى من أرض 
مكة حيث كان إسماعيل لذ إتحاف: فإنه نما كان ببلاد كنعانٌ: من أرض الشام)” 0 


4 1008 الأصمعيٌ: «سألتٌ أبا عَمْرِو بنَ العلا عن الأبيع؟ إسحاق كان 
أم إسماعيل؟ فتمال: يا أصمعئٌ» أين ذهت عقلّك؟ متّى كان إسحان بمكة؟ نما 
كان إسماعيل» وهو الذي بنّى البيتَ مع أبيه»”". 

ه -يَدّعي اليهودٌ أن الذُبييحَ هو سيّدُنا إسحاقٌ عليه السّلامء ويقدّمونَ دليلًا 
على ذلك الآياتٍ التاليةً من التّوراة: «بعدَ هذا الكلام ابتَلَى الله تعالى إبراهيم وقال: 
الجا اوبات ا يم ري ا رم سي 
جبلٍ من الجبالٍ سأخبوُك» وهناك قد قدّمْه قربانًا في المحرّقة)20. 

والولة الوعية يقال لعن لبى اله اخوة فى حي أنه لما (لدفيدنا سحا 
عليه السَّلامُ كان عَمُرُ أخيه الأكبر سيّدنا إسماعيلَ عليه السَّلام أربعة عشّرَ عاماء 
وبالتالي لم يكن سيّدّنا إسحاق عليه السَّلامٌ وحيدًاء أمّا سيّدُنا إسماعيل عليه السَّلامُ 
فقد ظَلّ وحيدًا بالفع لمذَّةٍ أربعةً عشَّرَ عامًا قبل مولد سيّدنا إسحاق عليه السَّلامُ 

3 بر و : م 
مثلما جاء في الكتاب المقدّس: لاحين ولد مدنا إسماعيل , عليه السَّلام للسيّد 
باخرضبها كله كان مخز يكنا زراهيم عن لخادم رذ ايت ا 
وحينَ وُلِد سيّدُنا إسحاق عليه السَّلامُ للسيّدة ة سارة عليها السَّلامُ كان عمد سيّدنا 


(0) تفسير الحازن. 
(”) سفر الميلاد: 15:15: الكتاب المقدس الحيّ. 


5ل إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
إبراهيج عليه السَّلامٌ إِذْ ذاك مائة عام0"» ويُعَلمُ من آياتِ الكتاب المقدّس أن الابنَ 
الأَوْلَ لسيّدِنا إبراهيم عليه السّلامُ كان سيّدَنا إسماعيل عليه السّلام» ولهذا كان هو 
الابنَ الوحيد» وقد حَدَنْت واقعة البح هذه حينَ كان عمّرُ سيّدِنا إسماعيلَ عليه 
السّلامُ ثلاثةَ عشَّرَ عامًا""2» وقد وُلِد سيّدُنا إسحاق عليه السّلامُ بعد ذلك بعام. 

5 - يقول القرضيٌ ع: اسَألَ عمد بذفيق العف رحلا مو عَلماء البهود وكا 
أَسْلمَ وحسّنَ إسلامّه -: أي ابّئ إبراهيم أُمَرَه الله تعالى بدَّئْحِه؟ فقال: إسماعيل» ثم 
قال: يا أميرٌ المؤمنين. إن اليهود لَتعلَّمُ ذلك» ولكن يحسّدوتكم يا معشَّرٌ العرب على 


أن يكون أباكم هو الذي أُمَرَ الله تعالى بلَبْحِه ويدّعونَ أنه أسحاق أبوهم)”". 


ريا النى 

- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عبّاس رضي الله عنهما: «رُؤيا الأنبياء وَحْن)9. 

-عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت يا رسول الله تنامٌ قبل أن تو تَر؟ قال: 
«تنامٌ عيني ولا ينامٌ قلبي)”*2. 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الل عنه: «والنبِيُ يله نائمةٌ عيناة ولا ينامُ 
قلبّه» وكذلك الأنبياءٌ تنامٌ أعيّنهم ولا تنامٌ قلوبّهم)0. 


)١(‏ سفر الميلاد: :7١‏ ©4: الكتاب المقدس الحئ. 

(9)#قال المفسروة: وهو سن العالفة عقر #.:صهرة التفاشيو: 
(©) تفسير الخازن. 

(4) تفسير القرطبى. 

(5) البخاريء كتاب المناقب» باب 75 برقم 8678. 

(5) البخاري» كتاب المناقب» باب 75 برقم ."1٠‏ 


(الجزء ‏ 58) سورة الضافات /81/ 3١7-83‏ السب لاه 
امتحان سيدنا إسعاعيل عليه السلام 

عندما بَلّْ سيّدُنا إسماعيلٌ عليه السَّلامُ ابن سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ سِنَّ 
الثالثة عشّرة من عمُّره قال له أبوه: لقد رأيث في المنام أني أذْبَحك بأمر من الله 
ا ا 0 
ابه سينا إسماعيل عليه الام بحيث لو وَقّض الاب هذا الأمرّفسيتخلّى الأب 
عن إرادة الذّبح هذه وإِنّما كان المقصودّ هو الامتحانٌ والابتلاء» وقد أجاب الابنٌ 
السّعيدٌُ إجابة مُوْضِيَةَ قرت بها عَيْنا والده» يعني: يا أبَتاة افعَلْ ما توْمَرُ به» ولو أراد الله 
فستجدني من الصابرين. 


محاولة الشيطان 


رَوى سيّدُّنا أبو هريرة رضي الل عنه» عن كعب الأحبار وابن إسحاق» عن 
رجاله: «لمّا رَأى إبراهيمٌ ذَبْحَ ابنه قال الشَيطانٌ: لئن لم أَفْتِنْ عند هذا آلَ إبراهيمَ لا 


عر 20 
ََ 


فتن منهم أحدًا أبدَاء فتمّلَ له الشَّيطانْ رجلا وأتى أمَّ الغلام؛ فقال لها: هل تَدْرِينَ أينَ 
ذهب إبراهيمٌ بابنك؟ قالت: ذهب به يحتّطبانٍ من هذا الشّعبء قال: لا والله ما ذْهَب 
به إلا ليذه قالت: كلاء هو أرَحَمُ به وأشدٌ حب له من ذلكء قال: إِنْهِ يَرْعُمُ أن الله قد 
أمَرَه بذلك» قالت: فإِنْ كان ريه أمَرَه بذلك فقد أحسّن أن يُطيعَ ربّه» فحَرّج الشَيطانُ من 
عندهاء حتّى أدرَكَ الابنَ وهو يمشي على إثر أبيه» فقال: ياغلام» هل تدري أين يذهبُ 
بك أبوك؟ قال: تَحِتَطث لأهلنا من هذا الشّعبء قال: والله ما يريدٌ إلا أن يذبححَكء. قال: 
ولم؟ قال: زَعَم أن ربّه أمَرَّهِ بذلك» قال: فلَيفعَلٌ ما أَمَرَّهِ به ريه فسَمعًا وطاعةً فلمًا 
امتَنعَ منه العْلامُ أقبل على إبراهيمَ عليه السَّلام» فقال له: أين تريدٌ أيُها الشّيخ؟ قال: 
أريدٌ هذا الشَّعتَ لحاجة لي فيه» قال: والله إِني لأرى الشيطانَ قد جاءك في منامك 


دل مهاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
فأمَرَكَ بِدَبْح ابنك هذاء فعَرّفه إبراهيمٌ عليه السَّلامُ فقال: إِلِيكَ عنّي يا عدو الله» فو الله 
أمضِيّنَ لأمر ربّي» فرَجَع إبليس بِعَيظِه لم يْصِبٍ من إبراهيمٌ وآلِه شينًا مما أرادء قد 
امتّعوا منه بِعَوْنٍ الله تعالى)7'. 
عل الشيطان للغيب 

لم يكن سيّدّنا إبراهيمٌُ عليه السَّلامُ قد أخبر زوجتّه وابئّه بأمر الرؤيا بعد 
ولكنّ الشيطانَ عَلِم بهاء مثلّما قال الله تعالى: # ميري هْوويسهينَ حب ثُلَالروم 4 
[الأعراف: 77]» يعني: أن الشيطانٌ لا يظهّرُ لكم, ولكنه يراكم في كل وقتِ وكل 
مكانء ويَعلَم بُواياكم في قلوبكم؛ والشيطانَ لا يأتيكم في صُورة العدؤّء وإنّما يأتيكم 
في صُورة الصَّدِيقَ والناصح لِيخدَعَكم, ولهذا ينبغي أن تعمّلوا جاهدينَّ لتجئُب فتنته 
ووساوسه. 

لقد أعطى الله تعالى الشَّيطانَ طاقةٌ تمكنه من معرفةٍ ما يدور بِخَلّدِ الإنسان 
من أفكار وتصوّرات» لدرجة أنه كان َعَم بر ؤيا نبيٌ جليل القَدْر مثلَ سيّدِنا إبراهيمَ 
عليه السّلام والتي روك يها الاشار: إلى ذئح سيّدنا امس فإذا 
كان عِلمٌ الشيطانٍ واسعًا إلى هذا الحدٌّ الذي يُضْلٌّ به النامن» فما بالّك بم بِسَعةٍ علم 
الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السَّلامُ الذين هم أَفضَلٌ من كلّ الملائكةٍ والإنس والجنٌ 
ويُخرجون النامس من ضلالاتٍ الشياطين إلى نور الهداية. 

يقولٌ سيَّدُنا ذو النُون المصرئٌ رحمه الله: (إِنْ كان هو يّراك من حيثٌ لا تراه 
فاستعنْ بِمَن يَراهُ من حيث لا يراه وهو الله القَهَارُ السئّار»(). أعوذ بالله من الشَيطان 
الرّجيمء آمين. 


() تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل. 
(0) التفسير المظهريء سورة الأعراف (7): الآية /71. 


(الجزء ‏ 37) سورة الصاقات /91/ ٠‏ 1 ش44 
رجم الشيطان 

در رطس برااي صا رقي اللاخزيرا 7د براقي لها (برردج 
ابه عَرَض له الشيطانٌ بهذا المَشعر فسابَقّه فسَبَقَهِ إبراهيئ ثم ذَهَب إلى جَمْرةٍ العقّبة 
رض له ليطا رما بسبع حضياتٍ حت ذه مخ عرض له عن الجخرةالسطى 
فرّماه بسَبْع حَصَياتٍ حتّى ذَهَبِ» ثمّ أدركه عند الجَمْرةٍ الكبرى فرَماهُ بسَبْع حَصَياتٍ 
حتّى ذَهَبء ثم مضّى إبراهيمُ لأمر الله عزَّ وجلٌ)0". 
اقلم أَسَلْمَا وَيَلَهُ. للْجِين #: 

١‏ -لَمَا استّعدٌ سيّدُنا إبراهيمٌ ووَّلَدُه سيّدُنا إسماعيلٌ عليهما السّلامُ من أجل 
التضحية و 0 قال سيّدّنا إسماعيل عليه السّلام لوالده: «يا أبت» اشْدّدْ رباطي كيلا 
أضْطَربَ» واكمْفثْ عن ثيابك حتى لا يَتتضح عليها شيءٌ من دمي فينقص أَجْري وتراه 
أمّي فتحرّده واستّجدٌ شفرتّك» وأسرغ مر لكين على حَلْقي ليكول أهونَ عليه فإِنَ 
الموت شديد» وإذا أت أَمّي فاقرأ عليها السلا مني وإن رأيت أن تر قميصي على 
أكن فافكن وقانة عي أذ يكرد سل الماع زر اهاي ةةنا إسناع لاني اناه 
حين تَهُمُ بَبْحي فاجعَلني على بطني وظهري لك لأنه إذا وَقع بصَرُك على وَجْهِي 
عندَ البح فسيّرقٌ قلبّك» وستَحُول هذه الرّقَةٌ بيك وبينَ تنفيذٍ كم الله تعالى. "ترى 
ماذا كان شعورٌ هذا الأب الشَّيخَ حين سَمِع هذا الكلام من ابنه الوحيد»). فقال إبراهيمُ 
عليه السّلام: نعمَ العَوْنُ أنت يا بُنِىَ على أمر الله فمّعَل إبراهيمٌ ما أمَرَه به ابنّهه ثم أقبل 
بل اباد اريك را وان يوتري لاي لتخي على للك 

شيئًا. ثم إنه حَذَّها مرّ َيْنِ أو ثلانًا بالحجرء »كل ذلك لا يستطيعٌ أن يقطعَ شيئًا»0. 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل. 
(0) نكسيو الوكارد 


ا يسيس سس ميب | فك أو الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
#فَدَصَدَقتَ الرةيا إِنَاَكَدكَ مره مَزِى الْمُحَسِيِينَ # 


5 -الوٌؤيا التي رَآها سيّدُّنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ لم يكن فيها أنه ذْبَحَهِ حتى 
صَعدت رُوحُه إلى بارئهاء وإنما رأى أنه يَدْبَحُْهه وبيتما كان سيّدّنا إبراهيمٌ عليه 
السَّلامُ منهمكًا في ذَبْح ابنه سيّدِنا إسماعيلَ عليه السَّلامُ في مئّى إذا متف هاتفف: يا 
إبراهيةٌ» لقد حَمّقتَ الوّؤيا وصَدَّقتهاء فلم يمت سيّدُنا سماعيل دفي الؤؤية؛ ولم 
كن امتعرة كك مان و نما كانة 3 امتمان للق وقد نندت نَجَحْتٌ فيه» ولهذا فَإِننا 
قد دنا بّك بكب عظيم. ثم الت سينا إبراهيمٌ عليه السّلامُ فرأى سيدَنا جبريل 
علية اللا وافنا:ومئة كد ميل وهو الذي ذه بَحَه سيّدّنا إبراهيم عليه السّلام. 

وقد قيلَ له: الذّبْحُ العظيجُ لأنَّ هذا الكبشَ جاء من الله تعالى» وقد حَدَئْت 
واقعةٌ البح هذه في العاشر من ذي الحِجّة في مئّى» وهي الذُكرى التي نحتفي بها 
حتى اليوم وإلى قيام الساعة. 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبِيَ: «ورُوي أنّه لَّمَا ذببحه قال جبريلٌ: الل أكبرٌ الله أكبر. 
فقال الذّبيح: لا إل إِلّا الله والثة أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدٌ» فبقي سُنَةَ(". 


«مَوع زتهي » 

5 لأنّ أجرّ الأنبياءء عليهمُ السّلامُ هو الأعظّم, لهذا يكونٌ ابتلاؤهم هو 
الأعظم أيضاء فقد عَرّض سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ قبل ذلك رُوحَه لنار الثمرود؛ ثم 
هاجَرَ من البلاد» ثم قَدّم ابه الوحيد قربانًا وهو في مرحلة الشّيخوخة» وبعد نجاحه في 
كلّ هذه الاختبارات أنْعم الله تعالى عليه بشأنٍ متميّز خاص بهه وأجْرى ذكره بالخير 
عند كل الأنبياء الكرام الذين جاءوا من بعده. وعندَ كل الأمم التالية لهه بمعنى: أن 


(1) تفسير القرطبي. 


الو انا سورة الصافات ا 0401| 

اهل االأنمانسيطلوة تشارن وتسلموة له إلى قم الشاعة»بوالممتلمون لصاون 
ويُسلَمونَ على سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامُ وعلى آلِه في كل صلاة» ويُجدٌدونَ في 
كل عام ذكرى أهلٍ بيته؛ مثل التضحية وتكبير التشريق والسعي بِينَ الصا والمَزوةه 
وكلها زكر له 


وسَّرْيهْباسْحَقَ يَيَافْنَالصَلِحِيتَ # 
5 -يُعلَمُ من هذه الآية أن الأمرَ بالذّبح كان متعلّقًا بسيّدِنا إسماعيلٌ عليه 
السّلام؛ لأنّ الل تعالى بَسَّر بمولدٍ سيّدِنا إسحاق عليه السَّلامُ بعد أنْ بِيّنَ واقعةً الذّبح 


ٍِ 


بأكملها. 


برها عليه َيه وك إِسْحَقَ وَمِن دُرَيِّحَهِمَا حسِنوَظَالِمُ لشب فيه مُبِيتٌ # 

© أَنْزْلَ الله تعالى برَكاتٍ كثيرة على سيّدنا إبراهيم وسيّدِنا إسحاق عليهما 
السّلام» يعني: بَعَثْ من أولادهما أنبياءَ كثيرينَ؛ ومعَ ذلك كان من بين أولادهما 
الصالحٌ والظالم أيضّاء ولهذا لا ينبغي أن يعيشَ أحدٌ مغترًا بصلاح أبيه فقطء وإِنّْما 
نهاية الأمر - أولادُ سيّدنا آدمَ عليه السّلام أي: أولادُ نبىّ واحد» ولكنّ منهمُ الكافرٌ 
وا 


ولَقَدْ مكنا عل مُومى وروت (00 وَينَكَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من كرب المطير (25) 
5200 وهم الْمنبِييَ (05) ب الصرط 
سيقي 89 ويَرَنَاعَتَهها فى التخرس > (5) سكم عل مومى وكدرويت (10) إنَا 
كدّيك جرْى الفخ ريت (88 إِتَمَاونَ عاونا الْمؤّمِنيت 897 وَإِنَإِيَاسٌ لَهِنَ 


٠5‏ إملاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الىامس) 
لْمرْسَلِيَ 25 إد قَالَ لصوو ألا نَتمُونَ (5) دعوت بعلا ويدَرُوت أَحْسَمَ لتقن 
مذ د لس ع رس شي م 2 2ة عرو 22و برع سر م كي ساس #>» 
لَه ريك ورب -ابآيكم الأوليت» 297 مَكَدَمه كَإِنَهُمْ لمَحصَرون 00 إِلّا عِبَاد أله 
المُخصِيت” 20 يكنا عله فى الآحرت (5 سَلَم ع إل يَايِيَ (5 إنَاكدَلِكَ ججرى 
جر سر 3 يموي . صع سس سه ابر د لد ل مو 2 سا ده ل 4< م 
لْمَوبَ (5 الا مجوزافي الغديرين (30 ثم دمرّنا لْحَرِينَ (00 انك لمرون علدرم مصبحِين 
َك تنيزت 3 


ركهم همان السكزي التطلير 4 


5 الأَفْضالٌ التي تفضّلَ الله تعالى بها على سيّدنا موسى عليه السَّلامُ مر 
ذكرّها في مواضعَ متفرّقةٍ على سَبيل المثال: نجّجاه الله تعالى من الموتٍ عند مولدهء 
وهيّأ له أن يترئى في بيت الفِرعون» ولمزيدٍ من التفصيل يمكدّكَ مراجعة حواشي 
الآياتِ من 8" إلى ٠‏ 4 من سُورة طه »)237١(‏ ثم إِنَّ الله تعالى أَنعمَ عليه بِالنْبوةٍ والّوراة 
والمعجزات؛ كما أَنْعم على أخيه هارونَ عليه السَّلامُ بالنبوةٍ أيضًاء ثم نَجَاهما 
وقومّهما من استعبادٍ الفرعون وظلمه لهم» ومكنهم من مُلكهء ولمزيدٍ من التفصيل 
راجع حاشية الآية رقم 6٠‏ من سُورة البقرة (؟). 


« لَدَم نودرت لَحْسََلْتَلِتِنَ 4 


سر ص 99 


وكان الناسن هناك يعبدونَ صنمًا يُدعَى ١بَعْلَا»:‏ فقال لهم سيّدُنا إلياسن عليه السَّلامُ: 
انّقوا عاب الله تعالى» ولا تعبّدوا صنمًا صِنَعَنْه أيديكم؛ لأنه لا يستحقٌ العبادة 


ولكن اعندوا خالقكم الحقيقيّ الذي هوريّكم ورب آبائكم وأجدادكم. لكنهم كَذَّبِوا 


- أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا إليامن عليه السَّلامُ نبا إلى مدينة بَعلبَّكٌ بلبنان» 


(الجزء ‏ 78) سورة الصافات /ا8/ 1186-/1790 سنس د ١١#‏ 
سيّدَنا إلياس عليه السّلام فأهلكهم الله تعالى» ولم يَنجُ من العذاب سوى عباد الله 


المخلصينَ المطيعين. 


- ججعَل الله تعالى ذكر سيّدنا إليامس عليه السَّلامٌ بالخير باقيّاء فالأنبياءً من 

بعده والمؤمنونَ يؤمنونٌ به نيبا ويُسلّمونَ عليه ويُقرَاً اسم سيّدِنا إلياس عليه السَّلامُ 
و ها - ١‏ 0 5 212 أ هه كه 2 ره سح سم 
ويُكدّبُ كذلك «إِلْ ياسين». مثلّما قِيل لطور سَيْناء #وسَبحره ترون طُورٍسيتناء م 
الم ا ميس 0 5 0 2 و 
دهن وَصِبْغْ إلا كلِينَ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ في موضع آخَْرَ من القرآنٍ الكريم: «طورٌ 
سينينَ): #وطورسِينينَ 4 [التين: ؟]» مع أن لأست لواحو نقط, 
«إِلَاعورا الْعَدرنَ * 

1 59 حين اقتّربَ وقت نزولٍ العذاب على قوم لوط أخرج الله تعالى سيّدَنا 
لوطا عليه السّلامٌ وأهل بيته من هناك, إلا أَنْ زوجة سيّدِنا لوط العجورٌ تخلفت 
عنهم؛ لأنها كانت كافرة» ومّلكت هي الأخرى معَ باقي الكمّار. 


وَإِنَ ترون عدوم مُصبحِينَ ٠‏ 

6٠‏ -هنا خطابٌ لأهل مكة» أنكم تمُرُونَ في أسفاركم التّجاريّةِ إلى الشّام 
مناضا ومضاة شرق قوم لرظ المدث ر#موعم النين امطروابالتعجعارة الا تسصولون 
عقولكم وتفكرونَ بآنكم إن أقمثُم على تكذيبكم للنبيٌ الكريم كَله؟ فقد ينزلٌ عليكم 
مثل هذا العذاب أيضًا. 
َإِنَّ بوش ل َلْمرسَينَ (5) د أبِقَإلَ الك آلْمَشَحُون (10) ماهم فَكَانَي نَلْمدْحَضِينَ (50) 


مرك < عرسا م - 2 سرصم له 27 
1 20 و أ 


امه لوت وَهوَمْلِم (11) لوكا أسمْكَانَ نَلْمْسِبَحِنَ (3 للبت بيو ء ٍلك يوم عون (05) 


ا سس سي د اذ 0 فِ 0 5 اتلخامس) 
أَلَفٍ 7 زِبدُوت 0 مس متتو لج 1 َأَسَكَهٌ 00 5 0 
التئرت (5ا مكنا المَتَهِحكة نذا وَهُمْ سَهِدُوت 0 
بتك 2110 ري م لَكَدْنوْنَ 5 أصَط الات عَلَ انين ]اما لَكركتَ 
تخرة () لاتوت ()1 ينث ” 0 سيق () بعلن 
نتوين سوسا وقد لمت أنه | لفو (ه سْبحَنَ أله عَمَايَصِفُونٌ 101 اباد 
سملن (0فَإندومَاتدُو تقنه 50لن عد ,كني 8 ا وما 
نآ لاله معَام مو تنه )و 1 نحن الصَافونَ (00) وَإِنَ ليحن حون (50) وإنكاثوا بفولون (50) 
وانَعِنَكا 7 الاين (402ي1أن نعلي ا بو هوف يَعَلَمون (0"2) وقد 
سبع تكسن باو رسيس (00) إمهم لم السصوزوة 73 وَإَجَن للم الكيبوة 05 فول نهم 
عجن تين ترتبنيزة 60 مويه ستنجلوة 09 يدنرلا حنم شَآءصْبَاحُ 
00 بور وكيروت 0 سْبِحَنَ َيْكَ رت الْوِرّة 

يئر رسك سيت © ورتايت 3 
اهم فَكَانَمِنَالْمْرْحَضِينَ # 

١‏ أرسَّلَ الله تعالى سيّدَنا يونم عليه السَّلامُ : نينا إلى نيئوّى بالعراق» وقد 
نّهَى أهلَ نِينَوى عن الشَّركِ ودعاهم إلى التوحيد, لكنّهم كذّبوه. وازدادوا طَغيانًا 
وتمدُداء فأنذّرَهم سيَّدُّنا يون عليه السَّلامُ بالعذاب» وبأنّ هذا العذات سينزل 
عليهم في غضون ثلاث أيام» وعْضِب هو نفسُّه من هؤلاءِ الناس وخَرَج من عندهم. 
ولم يتنظز وحيًا من الله تعالى بمخصوص الهجرة, ورَعْمَ أن الرحيلٌ عن بلادٍ أمثالٍ 
هو لكو الم ركيق المعائدية والبحرة متها آنه سح لعاف المومديؤه لكز الذدئ 
يليقٌ بنبييّ من الأنبياءِ هو أن ينتظرٌ الوحي. 


(الجزء ‏ 58) سورة الصافات /ا"/ 141-/اغ1 ن_س يس ه١٠١‏ 

يقول العلامة الرازي: «فركبت معهمء فلمًا تلجَحّت السَفينةٌ تكفأث بهم 
وكادوا أن يَعْرَقواء فقال المَلَُاحونَ: هاهنا رجل عاص أو عبدٌ آبقٌ؛ لأنّ السَفينةَ لا 
لكل مداص خر رع إلا وتهار جز عاضر ووو لوت أنا إذا ابتلينا بمثل هذا 
البلاء أن َقترم» فنمن وَقّعت عليه القّرعة لين في البحرء ولَأنيَغرَقَ واحدٌ خيرٌ من 
أن ترق السَفينةٌ فاقّرعوا ثلاتَ مرَاتٍ فوَفّعت القرعةٌ فيها كلّها على يونس عليه 
السّلام» فقال: أنا الرَجُلَ العاصي والعبدُ الآبق» وألقى نفسّه في البحر» فجاء حوتٌ 
فابتلعَه فأوحى الله تعالى إلى الحوت: لا تؤذ منه شعرة: فإِنّي جَعَلتُ بطّك سِجنًا 
له ولم أجِعَلّه طعامًا لك)0©. 


حرج سينا يون عليه السّلامٌ دونَ أن يننظرٌ الوحي» وكان يتصوٌ رٌ أنه لا 
يرتكث بذلك خطأء ولهذا لن يؤائدّه الله تعالى على ذلك» ولكنّه شَعَر وهو في بطن 
لحرت أن جيه قن نزول لامر الوتجرة كان اجته اذا عاط متفوونية نرم نتواخد 
1ك ااال : م الحى وا لحرت اث اله العالى ل مكة عكر على لاني 
الج طان الانهالن: [ نابر لح رسوا وذاكز لي ولو لم رك من لماي لي 
لبقي في بطن الحوتٍ حتى قيام الساعة. 
# وَأَرَسَلنهُ ِل ِأمَةِ ألَفٍ وَيَزِيدُورت * 

0 - كان سيدّنا يونس عليه السّلامُ قد أصابّه ضعفتٌ شديدٌ بسب مكوثه في 
بطن الحوت لعدّةٍ أيام, فأَنْبت الله تعالى له شجرة يَقُطين في هذا المكانٍ الصَّخْريٌ 
الع بر و ار ل 
على الأرضء لكنّ معجزتّه عليه السّلامُ كانت أن هذا النباتٌ 7 تحوّل إلى شجرة ذات 


./1/ التفسير الكبير» سورة الأنبياء (١؟7): الآية‎ )١( 


065 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد اللحامس) 
أغصانٍ تُظَلَلُ عليه كما أنّ ماعرًا كانت تأتي إليه كلّ يوم صباحًا ومساءً ‏ بأمر الله 
تعالى ‏ لكي تسقيّه من لبنها"2» وبعدَ عدّةٍ أيام حينَ تحسّنت صحةٌ سيّدنا يونس 
عليه السَّلامُ وزال ضَعْمُهء عاد من جديدٍ إلى قومه بأمر الله تعالى» وكان تَعدادُهم 
مائة أل أو يزيدٌ. وحينَ رآه قومّه فرحوا كثيرّاء وآمّنوا به عليه السّلامُ ثم مات بعد 
ذلك ميتة طبيعيّة بانتهاء أجَلِه. 

يقول حَسَنٌ ابن عساكر: إنه بعدَ أن تحسّنت صحةٌ سيّدنا يونْسَ عليه السَّلامُ 
مر بأحدٍ الوٌّعاةٍ فسألهٌ عليه السّلام: كيف حال يونس؟ فأجابه: لا أعلمُ عن حاله 
شيئًاء لكنّه كان أصلحٌ الناس وأصدَقَهمء وقد حَذَّرنا من العذابء ثم ظَهّرت علاماتٌ 
على نزول العذاب فعلا كما أخبَرّناء فتّبنا جميعًا إلى الله تعالى» وأكرَّمَنا الله برحمته. 
والآنَّ نحن نبحتٌ عن سيّدِنا يونس عليه السَّلامُ أين يمكنٌ أن يكونء ولكنّنا إلى الآنَ 
لم نعمّر له على أثر. فسألهُ سيّدُنا يوش عليه السّلام: هل أجدٌُ لدَيِكَ لبنا؟ فأجاب: 
مَا بمَن أكرّم سيدنا يونس عليه السّلامء من أن رَحَل عن سينا يون عليه السّلام 
لم تمطنا السماءً» ولم يَْتْ ينث نبات: فقال سيّدُّنا يونسن عليه السّلام: أحضر لي شاة. 
فمَعَل الرجلٌ» وحيدَئلٍ مَدَ سينا يوسن عليه السّلامُ بيده على بطن الشاة» ثم قال له: 
الآنَ احلِث لبئّها بأمر الله فحَلَبّهه وشرب سيَّدُنا يونس عليه السّلامُ هذا اللْبّن فقال 
الراعي: لو كان سينا يونس حيّا فهو أنت. هالوعلي الام ألايرنى قبا فذقت 
إلى قومك وبلْفهِم سلامي. قال الراعي: لقد أعن المَلِكَ أنَ من يأتيني بخبر يقول: 
إنه رأى سيّدَنا يون عليه السّلام ويْقدُمُ لي دليلًا على صِدقٍ ما يقولٌ فسأعطيه 
مُلكيء وأنا لا أقولٌ هذا الكلامَ بغير دليل. فقال سيّدُنا يونم عليه السّلام: خذ هذه 
الشاة» وهى التى ستشْهَدٌ بأننى شربثٌ لبنّها. وبالفعلء أَحََذ الراعى الشاةَ وذمَبء 


() تفسير خزائن العرفان وتفسير نور العرفان. 


(الجزء ‏ 8*) سورة الصافات /ا"/ ١6-1689‏ دغدشسشسطل ١٠١‏ 
وشهدت الشاة» ثم اصْطّحَب الراعي قومّه ووّصّل إلى ذلك المكانٍ الصَّخْريٌ حيث 
رأى سيّدَنا يونس عليه السّلام وبحث هؤلاءِ عن سيّدِنا يونس عليه السلام» فوجّدوه 
في هذا المكانٍ يُصلّيء وفرح الناسن كثيرًا حتى بَكَوْا من الفرحة؛ ثم اضطّحبوا سيّدَنا 
يونس عليه السّلامُ بكلّ احترام وإجلال إلى بلدهم؛ وقال هؤلاءٍ النامئ للراعي: إنك 
سيدُناه وليس بِيئّنا من يَقُومّك مكانةٌ ومقامًاء ولن تُخالمّك في أمر أبتاء وهكذا ظلّ 
هذا ارا م هؤلاء لأربعينَ عامًا(". | 


( تاتستفيو َك الَكاسوَله الس » 

5٠‏ كان أكثرُ العرب يكرّهون البنات» في حينَ كانت بعضٌ القبائل تعتبرٌ 
الملائكة بناتٍ الله تعالى» وفي هذه الآياتٍ يَسألٌ العرت: هل لديم دليلٌ على أنَّ 
الملائكة بناثٌ الله تعالى؟ وهل كنم موجودينَ حين خَلَق الله تعالى الملائكة؟ وهل 
رأيثُم بأنفسكم أن الملائكة إناثٌ فعلًا؟ أو هل لديكم دليلٌ مكتوبٌء أي: هل ذَكّر أي 
كتاب سَماويٌ هذا الذي تقولونَ؟ فإِنْ لم يكنْ لديكم أي من هذه الأدِلّة» ومن المؤكَدٍ 
أنه ليس لدَيْكم فعلاء فكم من الحُمق وسُوءِ الأدب أن تُحيُوا لأنشيكم الذكور, 
وتجعلوا لله الإناتٌ؛ فى حينّ أنَّ الحقيقة هى أن الله تعالى منرَّةٌ عن الوَّلَدِء وبالتالى 
فإنّ القولَ بأنَّ لله وَلَدَا كذبٌ صريحٌ وبُهتانٌ عظيم. 

5 - يقول العلامةٌ محمّد علي الصَّابونِنُ: «جَعَل المشركونٌ بِينَ الله وبينَ 
الجن قرابةَ وتسباء حيث قالوا: إنه تكح من الجن فوَلّدت له الملائكة... لقد 


.45٠ :9 تفسير تبيان القرآن؛‎ )١( 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 
عَلِمتِ الشياطينٌ أنهم مُحضَّرونَ في العذاب»)7", ويُعلَمُ منه أنه لا علاقة قرابةٍ 
بِينَ الله تعالى وبينَ الجن ولو كانت هناك قرابةٌ لله تعالى معَ الجن لعفا الله تعالى 
عن طغيانهم وتمرُدِهمء ولّما ألقَى بهم في عذاب جهنّم. 


6 - عبادٌ الله المخلصونً لا يقولونَ أبدّاعن الله تعالى مِثْلَ هذا الكلام الذي 
يقولّه المشركونَ عنه» ولهذا سيَخْلَدُ المشركونَ في عذاب جهنّم إلى الأب بسبب 
طُغْيانهم وتمرٌدهمء بِيئّما سيّدخُلُ عبادٌ الله المخلّصونّ الجنةً. 


65 هنا خطابٌ للمشركينّ بأنكم وآلهّتكم لا تستطيعون ‏ مجتمعينَ ‏ إضلال 
أحدٍ بغير إِذْنِ الله تعالى» باستثناءِ الشّخْص الذي قَدَّر الله تعالى عليه أنه من أهل جهنم 
بسبب طغيانه» فمثلٌ هذا الشّخص سيَّدخُلٌ جهنم على أيّ حال. 
لوَمَاَآِلَالَمعَاممَعُومٌ # 

/اه ‏ كان المشركون يعتقدون أنْ الملائكة بناتٌ الله تعالى» وهنا يأتي كلام 
الملائكة أَنفْسِهم إبطالا لاعتقادٍ المشركينَ هذاء بمعنى: أن لكل واحدٍ منا ‏ نحن 
الملائكة ‏ دائرة محدّدة» ونحن نقفُ في إطارها ضفو ناتعية الن#و تتح »وطعه 
في كل وقت. 
لمن عبَاد أَسَّهَلْمْخْلصِينَ # 

- عندّما كان كمَارٌ مكة قبل مجىء النبيئ كله يسمّعونَ عن التَّوراةٍ والإنجيل 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 8©) سورة الضافات ١١٠8 ١الالد [5٠/917‏ 
الذي نَرّل على اليهودٍ والنّصارىء كانوا يقولونَ: لو جاءهم أيضًا كتابٌ سَماويٌ لما 
طَْعَوَا مِثْلَّ اليهودٍ والنّصارىء وإِنّما كانوا سيعمَلونَ بما فيه» ولكانوا عبادًا مخلصينٌ لله 
تعالى» ولكنْ حين حقَّق ال تعالى أُمنيتهم هذه وأرسَلَ إليهم النبي كله بالقرآنٍ المجيد 
أنكروه وكمّروا به تعصّبًا وعنادًاء وسوف يَعَلَمونَ قريبًا العاقبة الوخيمة لإنكارهم هذا. 
وَلْفَدَسبِقَتٌكإمئنا لباو الْمْرَسَينَ 44 

4 وَعَد اللة تعالى أنبياءه ورسّله أن يَنصُرَهم ويُعيتهمء وأن تكونّ العَلَبة 
لدينهم؛ وهذه العَلَبَةٌ يمكنٌ أن تكونَّ ظاهريّةٌ وماديّةَ أيضًا مثلّما كانت العَلَبةٌ الماديّة 
للإسلام لقرونٍ عديدة» ثم لم تستمرّ هذه العَلْبةُ الماديّة بسببٍ تقصير المسلمينَ 
أنفسهم. كما يمكنٌ أن تكونً هذه العَلَبَةٌ معنويّةَ وديتيةَ أيضًاء يعني: أنه لا يمكنٌ لأحدٍ 
أن تكونً له العَلَبَة على الإسلام في ميدانٍ الأَدِلَةِ والبراهين» وهذه حقيقة واضحة وضوح 
الشمسٍ في كلّ عصر وزمان» واليومَ أيضًا وبرَغْم عَدَم تحقّق العَلَبِ الظاهرية 
للإسلام فإنه أكثرٌ الأديان انتشارًا في العالم بمَضْل دلائله القويّة ونظريّاتَه الرائعة. 


بر 
بخ 
9 


فلول عنم حَوَحِينٍ 

١‏ -يقول الثة تعالى للنبيّ الكريم يَكلِ: لا تحمل اليف ضِدّ المشركينٌ 
لفترةٍ» واعغفُ عن إيذائهم لكء وانتظزء فسوف تأتيك نصرتنا قريئاء وسوف يرَوْنٌ 
بأنفسهم عاقب قبتهمُ الوخيمة» مثلما حَدَثْ لهم يومَ غزوةٍ بدر وقنّح مكة. 
فإدَائلسَاحومْ سباح السدَرينَ * 

1 كان النبئ كه يُحَذّرُ كفَارَ مكة من العذاب بأنكم إِنْ لم تَرجِعوا عن 
عصيانٍ الله تعالى فسوف يَنزل العذابٌ عليكمء لكنّهم كانوا يَسخَرونَ منه وَل 


قائلين: لماذا لم يأتّنا إلى الآنَ ذلك العذابٌ الذي ة تَخْرٌ فنا منه؟ 0 ب الي كك 
بأمر من الله تعالى بأنَ للعذاب يومًا محدّدًاء وحين يَنزِلُ العذابُ عليهم سيكون 
ذلك اليومٌ في غاية السَُّوءِ بالأسبة لهم» وهكذا كان يومٌ بدر لهم يومًا في غاية 
السُّوءء حيث قيّل أحِبّاؤهم» وواجهوا هزيمةً منكرة» أمّا العاقبةٌ التي سيّواجهُها 
هؤلاءٍ الكمّارُ يومَ القيامة فستكونٌ أكثر سوءًا. 

# سبَحن رَيكَ رب الْعِرَّو عَم يفوت # 

5 الله تعالى منرّهٌ عن الشركاءٍ الذين انَخّذْهم المشركونً لله تعالى» وكذا 
عمّا كانوا ينسُبوتّه إليه من الإناث» فهو المستَعْنيء ولا حاجة له بشريك أو وَلّد. 
#وسكم عل الْمرسّإين" * 

م - لقد بَلّغ الأنبياءٌ الكرامٌ جميعًا عليهمُ السّلامُ رسالة الله تعالى إلى عباده. 
وبَدّلوا فُصارَى هادهم لهداية بني الإنسانء ولهذا فإنّهم يستحِقُونَ السّلامَ عليهم. 
يقول سيّدُنا أن رضي الله عنه: إن النبئ كَكةِ قال: (إذا سَلْمِثُم عَلِكَ فسَلْمِوَا على 
المرسَلينٌ» انما أنا وسو ل هن الموس ل 01 

ولْلْمد يِه رب العلميت #* 

4 الله تعالى رت العالّمِينَ جميعًاء ولهذا فإِنَّ المستحقٌّ الحقيقت لكل 
حمدٍ وثناءٍ هو الله تعالى أيضا. 
فضائل الآيات الثلاث الآأخيرة 

مقول مدنا اد سعيدٍ الخُدرئٌ رضى الله عنه: 0 سمعتٌ رسول الله وَل غير 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


كارع 06 اأسورة العافات ام را سسسب ١١‏ 


بن »ا الى 1 لم 1 2 ىدن 10 413 
مرَّةٍ ولا مراون يقول في اخر صلاته أو حين ينصرف: 9 سبحن ريّك رب الْصِرَّوَ 
5 5 رةه وكليد يوري انميت ند 

5 7 ص 8 ت )اك صللالله .. ع 7« 7 
-يقول الشعي : إن رسول الله د قال: («(مَن سه ان يكتال بالمكيال الاؤفى 


ا ل ال 0 


من الأجْر يوم القيامة فليقل آخرَ مجلسه حين يريد أن يقوم: 9# سَبْحَن رَيْكَ رت 


لْعِرَّو عيسوت #وسكة عل الْمُرْسَِي + وَلْلْمَدُ يرب الْعلَيت 223704 وأنا أيضًا 
أختمٌ تفسيري لهذه السّورةٍ بتلاوة وكتابة هذه الآياتٍ الثلاث الأخيرة # سبَحَنَ 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حَسَين بيززاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا " 
بعد صلاة المغرب من يوم السبت ١7‏ فبراير ١٠١7م‏ 
الموافق 7 صفر 57١‏ ١اه.‏ 
وقد اكتمّل تفسير سُورة الضَافاتِ بفُضل الله تعالى وكرّمه فى خمسة عشّرَ 
يومًا فقط. أى: من 75 ينايرَ إلى ١‏ فبراير» والحمدٌ لله ربٌ العالمين؛ والصّلاة 
والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(0) تفسير القرطبي. 


١1 


ال 
ل 
1 


نهذ وو اراسي اغراة وهر عاضو د فق الآية الاو لرمقها: 


١‏ القرآن المَجِيدُ نصيحة لبني الإنسانٍ جميعًاء لكنّ كفارَ مكَة أذكروةُ بسبب 
تكثّرهم؛ وهذا ليس بالأمر الجديد فقد أنكرت أَممٌ سابقة بق عديدة الكلت الشفاوية: 
وأهلكوا عقابًا لهم على ذلكء وإنْ لم يَرجِعْ كفَارُ مك عن تكبّرهم فيمكنٌ أن يأتيهم 
العدات انما 

- كان كمَارٌ مكة يعبّدونَآلهة متعدّدة» وحين دعاهمٌ النبئٌ كَل إلى عبادةٍ الله 
الواحدٍ بَلَعْتْ بهم الدَّهشْةٌ والحَيْرة مداهاء وقالوا غاضبينَ: كيف يمكنٌ أصلا أن 
يُسيّرَ إلهٌ واحدٌ فقط هذا النظامَ الهائلَ للكائنات؟ إِنّ هذا لأمر عجيبٌ وغريثٌ لا 
يمكنٌ أن يقبَلّه العقلٌ» ولهذا فإنّ هذا الشخصّ ‏ والعيادُ بالله ‏ ساحدٌ وكاذب. 

٠“‏ جاء فيها ذكدٌ الأنبياء الكرام السابقينَ ينَ عليهم السَّلامُ وأقوامهم العصاة 
ِعَرَض النّسريةٍ عن قلب النبيئت يَكَةّ بأنه إذا كان كفَارٌ مكةً يخالفوتك فلا تحرَّنْ ولا 
عتم لقد واجّة الأنبياءً السابقونَ عليهم السّلامٌ أقوامًا مثلّ هؤلاء» فصَّبّروا عليهم. 
وعليك أنت أيضًا أن تصبرٌ على قومك. 


الل سمح سد افوا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 
5 - جاء فيها بِيانٌ تنفصيلييٌ لقصّةٍ كونٍ الشَّيِطانِ رجيمًا ولعيئًاء وفيها قال الله 
تعالى: إِنَ من يتّبعٌ الشيطانَ سيّدخل جهنم معه. 

5 في نهاية السّورَةٍ قال النبيئُ كل9: إنِّي لا أطلْبُ منكم أجرًا على دعوتكم 
إلى القرآنٍ المجيدٍ وتبليغي لكم إياه» ولا أنا متكلفتٌ في ذلك؛ وإنّما الحقيقةٌ مي 
أنَ القرآنَ المجيد نصيحة لكلّ العالّمين» وأنتم تُدكرونَ هذه الحقيقة اليوم» لكن 
اسمّعوا جيّداء سيأتي قريبًا وقثٌ تعترفون فيه - شم أم أَبَيْثُم ‏ بأنَ القرآن المجيد 
لقعا #ضبيدة كله لها لبي يفا 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسَين بيزْزاده 
جامعة الكرّم إنجلترا ' 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ١6‏ فبراير ١٠١٠م‏ 
الموافق الأول من ربيع الأول 57١‏ ١اه.‏ 


لوعي مر حر اع اا م ع ع 11141 


ور 2 )8 
مكية (88)» أياتها (84)» ركوعاتها (ه) 


مل إمر ار لحي 


ص وَآلْفرََانِ ذى اذَه (رن) بل اين كفروا فعِرَرِوَشِفَاقٍ (ى) كر هآ هلكا من قبَلهِم من قري فتادوأ 
لد ني ()ججَأ جم مَذْرٌ ِب وَالَ الْكَفرُونَ هنذا سح ركذا (ك) أجعل 
ال الى 0 220 1 6 و وو و رص سي سس سح سس 6 هو- در 1 هه 
أله هودن هذا لَئء ياب (2)وَاطَلئَ ليب مخ أن أسشوأ وأصَيرأ عل َالِهَيَكر نمدا 
َيه يْرَادُ (2)مَا معنا يداف الل ألآِرة إِنْ هادا إِلّا) نيك (7) رن عه لكر من ينا 
بل هم في سَّكِ من ؤي بل هل لما يوفعلا (2) ار عِندَهْرٌ حَرَآينٌ رَحمَة رَيِكَ الْعرِير اهاب 6 
نلو فلك تجوت وا لفق وكاا الرترا و اللنكني 0 عي ا 
را ) السب 0 ري بون دب 


00 د هيه 


#ص »* 

١‏ -هذهمن الحروف المقطْعاتٍ التي هي سد بِينَ الله تعالى ورسوله الكريم كلل 
ولمزيدٍ من التفصيل عنها راجع الحاشية الأولى من سُورة البقرة. 
0 لذن كفرو أ عر وَشِعَاقٍ * 

؟ - النّصائحٌ الواردة في القرآنٍ الكريم في غاية الكمال» والعمّلٌ بها يَجِعَلُ 


ل سح | فيل | الكرم في تفسير خير الكم (الجلد اتلخامس) 
دنيا الإنسانٍ وآخرتّه طيّبة جميلة» ولكنّ الذين ينكرون القرآنَ المَجيدَ والنبي كَل 
لا يتكروتهما بسبب أنّهم رأؤا في القرآنٍ الكريم أو في النبيّ وَل عيباء وإِنّما سببُ 
إتكارهم هو أنْهم مُبتَلْوْنَ بالتكبّر والعناد. وهو ما يمنَعُهم من التدبّر في رسالةٍ 
القرآن الكريم. 

أكر مكحام موم نووت حنمن 4 

اديع أنّ كثيرًا من الأمم السَابقة بقةٍ أنكروا الأنبياءً السَابقِينَ عليهمُ السّلامُ 
والكثّب السّماوية تكبّرًا وعِنادّاء وحيّن نَل عليهمُ العذابٌ بسبب كفرهم أَحَذَنُهِم 
المفاجأة» فأرادوا التوبةً إلى الله تعالى» ولكنّ وقتٌ التوبة كان قد فات؛ لأنَّ التوبةً 
التي تكونٌ عند رؤيةٍ العذاب لا تُقبَلُ وفي هذه الآبة تنبيٌ لكمّار مكَةَ بأن'يعتبروا 

من أحوالٍ الأمم السَابقة» ويرجعوا عن مخالفتهم للقرآنٍ الكريم؛ وإلَّا فيمكنٌ أن 
ينزلَ عليهم أيضًا العذابُ. 
#وعب وَأ جام مَدِرْيَن وال الْكَفْرُوتَ دسح كدان 4 

5 - كان سادة الكمّار يعجَبونَ كثيرًا بأنه إذا كان الله تعالى لا بدَّ مرسلا رسولًا 
من لكر فلخاة ان يكل كامح منانقي الاقنباء والآن هذا اله بيقك ارجا 
بالغاء بأن نكونَ سادة» ومعَ ذلك نتَّبِعٌُ شخصًا عاديّاك وبسبب هذا التكثّر كانوا 
يقولونَ عن مُعجزات النبئ كَلهِ: سِحرٌ» وحين يُتلَى عليهم كلام الله تعالى كانوا 
يقولون: إِنْ محمّدًا ككِْةُ هو الذي يؤلفُ هذا الكلامَ من عند نفسه ثم يَنسٌبّهِ إلى الله 
تعالى» ولهذا فهو والعياذ بالله ‏ كاذبٌ. 


5-8 م 


« لمرالابلةَلَهَاوحِد اَعَد له دخات 4 


© - يقولٌ العلامةٌ القُرطبي: «لمّا أَسْلم عُمِرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه شَّقَّ 


ارم ور ا و ص سي ١11‏ 


على قريش إسلامّه» فاجتّمَعوا إلى أبي طالب وقالوا: اقض بِيئّنا وبينَ ابن أخيك. 
أَرسَل أبو طالب إلى النَِيَ ل فقال: يا ابنَ أخي» هؤلاء قومّك يسألوتّك السّواءَّ 
فلؤكمن كن اليل على 'توماقة :فاق "(وماذا بسالوض 44+ قالرا: ارفضًنا وارفضْ 
ذكرٌ آلهتنا وندَعغك وإلهّك. فقال النْبِنْ يلِ: «أتعطوتّني كلمةً واحدة وتملكونً بها 
العرب وتَدِينُ لكم بها العجّم؟» فقال أبو جهل: لله أبوك لتُعطيتكها وعشْرَ أمثاليه. 
فقال لني ّ: «قولوا: لاإِلّه إلا الله»» فتَمّروا من ذلك وقامواء فقالوا: « أَجعَلَالآيلَةَ 
ِلهاوَحِدًا 4 فكيف يسَعُ الخلقّ كلّهم إلهٌ واحدٌ؟ فأَنْلَ الله فيهم هذه الآيات)20). 
فصاحة القران المجيد 

جاء في هذه الآية لفظ #عَابٌ #. وقد سَمِعتٌ وأنا في مرحلةٍ التعليم الإبتدائيٌ 
رواية عن هذا اللّفظ تََلَّها الدكتورٌ وهبةٌ الرّحَيلي في مقدّمةٍ «تفسيره المنيرا» يعني : 
الخرككها بالعتضا رق منفددة امن الخو الآرل» ولف هذه الروابةاوتتعييلها كما 

ذاتٌ مرةٍ اجتّمع ‏ بعضي أهل الّخة من الكقاره واستَخْرجوا ثلاثة 5 ألفاظ من القرآن 
الكريم» أ : «عجّاب: عجيثٌ للغاية» و«هرُوًا: سُخْرِيةً) و«كبارًا: كبا للغاية»» وجاءوا 
إلى النبيئّ كه وادَعَوْا أن هذه الألفاظ الثلاثةَ غيدُ فصيحة» ولهذا لو كان القرآن المجيدٌ 
كلام الله تعالى لّما جاءت فيه هذه الألفاظ الثلاثةُ غيدُ الفصيحة. فقال النبئٌ كلْك: مَن 
يَحكُمُ بأنّ هذه الألفاظ غيدُ فصيحة؟ قالوا: إِنَّ فلانًا شيحٌ كبي» وهو معيارٌ للْْتِناء فهو 
لم يَقَلٌ يومًا لفظًا غير فصيح أبدّاء وبالمصادفةٍ مَرٌ هذا الرجلّ من هناك» فجاء إلى 
النبيّ وَل وجلسن ليُصافحه وعندَئذٍ وَقف النبيٌ ول وحين وَقف هو جلسن النبيٌ كَل 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


اال سيت | فيك ات الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
وهكذا عندما اضْطْرٌ هذا الشّحُ إلى الوقوفٍ والجلوس مراتٍ عديدةً عَضِب وقال: 
أنتُخِذُّني هُرُوًا؟ إِني شيخ كبَارٌ وإنّ هذا لَشِيءٌ عجَابٌ! هكذا استّعملٌ هذا النِّخُ 
دفعة واحدة نفس الألفاظٍ التي كان هؤلاءٍ الكمّارٌ يعتبرونّها غير فصيحة. ويُعلَمُ منه أن 
استخدامٌ هذه الألفاظٍ وقتّ الغضب وعند التعبير عنه مطابق تمامًا للفصاحة؛ ولهذا 
عَمَد النبيئ بل إلى أن يُثيرَ غَضّبهء وحيكّما اسبعمِاتُ هذه الألفاظ في القرآنٍ المَجيد 
كان المقصودّ منها هو التعبيرٌ عن الغضب. وعلى سَبيل المثال: 


١-في‏ هذه الآية قال الكفَارٌ في غضب: # أَجَملالاطَةَإِلَهَاوحِدا نهدا شق 


ٍِِ 3 م وا ل 7م لور ل ل ار 001 
0 


في غعضب: بال اجام “الحصزةا 0 فَألْبْوَمْ لايحخرحون نبا ولا 
نتتنترت 4 [الجاثية: ه"]. 

٠‏ في سُورة «نوح» حينَ شَّعَر سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ بن قومّه لن يؤمنوا 
به رَعْم أنه ظَلّ يدعوهم إلى الإيمانٍ تسعّماتةٍ وخمسينَ عاماء عضب منهم وقال 
مُبينَا أفعالّهم القبيحةً في حضرة الله تعالى: #ومكروأمكراكبارا4 [نوح: 77]. 
شان اللغة العربية المتميز 

كل لغةٍ في العالّم :: تتغيّرُ قليلا أو كثيرًا بعد كل قرنٍ من الرّمان» ولو عُدْنا 
إلى الوراء أزونة قروف:وتظ كا اللذة الاتجليرية فى عوك القواتة الإنبجليزي 


المعروفٍ شيكسبيرَ (511316506816)): نجدٌ فيها بعضَّ الألفاظ ل التي لاتوجَدٌ الآن 
فى المعكم الاتجليزف الحديكه لك اللغة العررقة ثابتةٌ على وَضْعها الأصليٌ منذ 


(الجدء - 38) سورة ص 1/9 5م ل ١١4‏ 
أربعةً عشَّرٌَ قرنًا من الزَّمان؛ لأنها لغةٌ القرآنٍ الكريم» وستبقّى دائمًا على حالتها 
الأَضليّة حتى أنْها سيتحدَّتٌ بها في الجنّةِ مثلّما هي في القرآنٍ الكريم اليوم. 

إن اللغات الى ترجه إليها القرآن الكريم تصبحٌ الحاجة فيها ماسّةً إن 
ترجمات جديدةٍ كل قرث» حتى يسطح أهل هذه اللّغة فَهُمَ الترجمة بسهولة 
ويُشْرء باعتبار أنّ بعض ألفاظ هذه اللّغة تصبح متروكةٌ بعد كلّ فترة. 
وَل نَا لكأت ل نشوأ ضرعل اهيفن عدَالَعَى يراد 4 

” - حين أعاد النبئٌ كِِْةُ بكلماتٍ قاطعةٍ الدعوة إلى التوحيد أصاب اليأسنُ 
سادة الكقاره فَهَبُُوا واقفِينَ» وقالوا لبعضهم: إِنَْ هذا الرجُل ثابت على مهمّته 
بشكل قاطع» ولن يؤثّْرَ فيه أي ضغط أو إغراء» وهدّفه هو أن عه نحن أيضاء 
ولهذا دعُونَا نذهبء ولا نستمع إلى ما يقولء ولْنَتْتْ على عبادة آلهتنا. 
ما مهعنا يبدا ف الْمِلَةَ لحر 0 نهذلا أحَيلقٌ 4 

- قال كمَارٌ مكة: إِننا لم نسمَع من آبائنا وأجدادنا بمثل هذا الدّين الذي 
يَجِعَلُ للكائنات كلّها إلهّا واحدًا فقط» كما أنّنا لم نسمَعْه من النصارى أيضًا وهم 
أهل آخر دين قريب» فهم يعتقدون في ثلاثة آِهة» ولهذا فإِن هذا الدِّينَ منَ اختراع 
محمّد ولد ولا نحتاجٌ إليه 


دعر ره 


« أمنلَعَلهِ هينبل هر في سك ين وى بل ليوعلا 4 
4 - كان الكمّارُ يغتاظونَ حسَّدًا؛ لماذا أَنْزل الله تعالى القرآنَ على محمد كَل 
بالذات» ولم يختّو أحدًا لمنصب الثبوةٍ هذا منًا نحن السادة والأغنياة؟ فقال الله 


1 إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
تعالى رَذَّا عليهم: إِنّ الكفارَ لا يَحسَدونَ النبئ كَكل فقطء وإِنّما هم مُبِتَلُونَ أيضًا 
بالشكٌ فيما يتعلقٌ بالقرآنٍ الكريم» ولهذا يقولونَ عنه أحيانًا: إنه شعرء وأحيانًا 
أخرى يقولون: إنه كذبٌء وأحيانا يقولون: إنه اختراعٌ وتأليفٌ من سيّدنا 
محمد كَل وأحيانا أخرى يقولون: إنه سحرٌ. معَ أنّهم لو تَدبّروا القرآنَ لعلموا أن 
الثروة والسٌيادة ليست ضرورية لتيل رضى الله تعالى» وإنما المطلوبُ هو إخلاصٌ 
القلوب, كما أنْهِم لم يَذُوقوا حتى الآنَ عذابي» وإلَا لّما حَسَد حَسَدوا النبئ كَل ولما 
شَكوا في القرآنٍ المجيد . على أي حال عندّما يواجهون العذات سيعرفون الحقيقة» 
وسيستغيثونٌ» لكنّ الاستغاثة في ذلك الوقت تكون غير مقبولة. 
أمَعِندَ هر حَرَابنُ يَحمَة ريك لمر لواب 4 

المرادٌ بخزائنٍ الدحمة هنا: خزائر النْبوة! '"» يعني: أن هؤلاءٍ الكمارً لا 
يملكون خزائنَ الأبوق ورتماامالكها عو اللا تعالى ورثيه بهااعلى من يشاءه ول 
يملك أحدٌّ أن يمتّعه من ذلك. 
'#أملهممزْكَ ال كا ا ا أفي الاسبتب »* 

٠١‏ - مُلكُ السماواتٍ والأرض أيضًا ليس لدى الكفار» وإلا لو كان لديهم 
لع وود وديا بريد يسوي اوعاب نين تاق 
8 جند مهناك مَهَوُوم ونَالْدحرَانٍِ * 

١-هنا‏ بُشرى نرف إلى النبئ كل أن كفَارَ مكّة الذي يزيدونَ اليومَ عددًا 


)١‏ #حرآين بَحمَةِرَيْكَ # يعني : نعمة ربك مفاتيح النبوة»» تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل. 


اخ ار ار عو لس ١711‏ 
عن المسلمين؛ ويعمّلونَ جاهدينَ على إيذائهم؛ سيأتي يوم تُفتَحُ فيه مكَةُ وسيكون 
عدَدُهم قليلا» وسيعترفولَ بهزيمتهم المنكرة في هذه البلدة. 


وتَمود ومو وَصْصَ بيك ولك الْدُحَرَابُْ * 
١١‏ 0 
الأقوا كاوا أكثر عدا من أهل مه ولكئ حين لم ترجعوا عن عداهم للأنيا 
الكرام عليهمٌ السّلامُ ومخالفتهم أهلكناهم ودمّرناهم» وبنفس بي الطريقة إِنْ لم يرجم 
أهلُ مكة عن معاداة النيئ بك ومخالفته» فيمكنٌ أن يَنزِلَ العذابُ عليهم أيضًا. 
كان لأوعون ذو ااانه لتحيو كان تعانت معارفيه ادن 
أيديّهم وأرجُلّهِم الأوتادَ «المسامير» أولا حتى لا يستطيعوا حراكًا. 


لسريو ل د ع 3 0 ئ 111 ده مم 27 و ب أعرم 
وما ظر حول الاصبحة ووذ ما امن كوَاقي 25 دالوأ ريا يحل نا ِطَنَا مل يوم 


د ور ”7 سا 


لساب (10) ضير عل ما يمُولُونَ وأذ0 َحَبَدَنَا داو د د لديل إتَة وا (17)إنَاسَخَرَيا يلال 

هه 0000 م لح مرف هآ و هر 2 سه 
عدر بحن لعشي وَالْاْراقٍ '(ن) والطر حَمُورة | ا ل ل 
و1 لكات (8) #* ومَل أسدك نبوا التضم و وروأ الْمحَراب (50) إِذْ دَحَلُوأ 


هه هه سحت ووه لس سمه أ 084 


عل داوءد ممع هاوأ لاضَخَفْ حَصْمَانِ بي بَحْصْنَا عل بعض فَلْعَر ْنَا بلْحَنٌ ولا شط 
يا ا عَتَا ني له يسع وضعو نجه وَل نيجه و'حِدَةٌ فَمَالَ أ كَُلَنيا 


ورف في ألخِطَابٍ 0 َالَكقَد ظَلمَكَ 17 سوال تحميِك إِكَ يعاجوء وان كديرا املاطل بعصم 


د ده سك و ته و سه سر بر 


عل بْعَضِ | إل لذبن ءَامَنْواأ ع ماهم وظنّ داورد َم الما 
كا ا وأناب 9 4 مَعَفَرنا لم 7 لهو لِك إن له له عِدرنًا ل 000 كاب( يداو 56 


ص- 
4 اليه 


سس خسم 5 “مد َه وض حم اياي 2-1 تع ألْهُوئ را . 


بال اوه 


20-0 0 7 سه 0 وير سل رم ساى سر © رحج مره 
ار شيل سَبَبيل لله ا مَامسوبوَمَكلِِسَابٍ (50) 


؟“لللل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد االحامس) 
# وَمَاينظ رول إلاصيْحَة وِِدَةٌمَا لهامِنقوآقٍ ‏ 

١١‏ كأنّ كمَارَ مكة كانوا ينتظرونَ نفخةً الصّور إيذانًا بيوم القيامة» حتى 
يؤمنوا حين يسمّعونهاء ولكنٌ ينبغي لهم أن يعلّموا أنَ النامن جميعًا سيَفئؤنَ فور 
نفخةٍ الصّورء ولن تكون هناك أي مُّهلةٍ لأحدٍ كي يتوبّء وإذا تاب أحدٌّ عند رؤية 
القيامة فلن تقل توبثّه. 

وبا علَمْقِطْنَاقلَيوْ لساب * 

5 لأنْ كمَارَ مكة كانوا لا يؤمنونَ بيوم الحسابء لهذا عندما يُخوَّفونَ 
بعذاب الآخرة كانوا يقولون ساخرين: إِننا لن نؤمنَ» ولهذا عَجُلَ لنا بنصيبنا من 
العذاب في هذه الدنياء فنحن لا نستطيعٌ الانتظارٌَ إلى يوم القيامة. 
نوج( إنَاسَخَره ْمَل مح مين 


2ح ع سال سل شير كر لس 1 0 


اصير عللما يقولون واذ 0 
بلعث يوا لإسْراق * 

6 يا أيُّها النبيّ الحبيبُ كل اصبز على كلام الكمّار المؤذي الجارح, وتذكز 
في هذا الخصوص أحوال سيّدنا داود عليه السّلامء فقد سَخّرنا لداود عليه السّلامُ 
الجبالَ والطيرَء وكانوا يسبّحونٌ معّه ليل نهار وقد أَنِعَمْنا عليه بمُلك قويٌ وحكمة 
وحُسن الخطابء ومعَ ذلك واجَّة المشاكلَ والمصائت, وصَبّرَ عليهاء وظلّ متوجّهًا 
إلى الله تعالى فى كلّ حال. 


8 
7 
5 
3 
0 ع 


أذ الام ا ل 


, ل بع بَعْصنَا عل بَحْض َأ حو يسنا الْحَىٌّ 


يبظ الدّه ثلاثة أيام: 
هر ر ودعم يم ار يام 


(الجزء ‏ 329) سورة ص /9/ 18-غ7 ادا ١7#‏ 

يومٌ يقضي فيه بِينَ الناس» ويومٌ يَخْلو فيه لعبادة ربّه عزّ وجَل» ويومٌ لنساته وأشغاله)'", 
وذات يوم بينّما كان في محرابه منشفِلًا بالعبادة. إِذْ تسلّل رجُلانِ إليه قَمَُا من على 
الجذاره و لآن البات كان تعلق وهنا قد تسلا در امن على الجدان واعقدهو ايها 
أنهما رما يريدانٍ قتلّه أو إيذاءه» لهذا كان من الطبيعيّ أن يخافّ عليه السَّلامُ منهماء 
لكنّ القادميْن قالا له: لا تخَّفْ, فقد جئنا لكي تَحكُمَ بيئّنا في خصومة» فاحكُم بِيئنا 
بالعدلٍ والحقٌء واهدنا إلى طريق العدلٍ والإنصافٍ المستقيم. 


جرتكد اكول نيمو تاها وعلط > 
/ى١‏ قال الخد منهما: هلا الشخص أخي في الذّين» ولديه تسع والسنغنون 
نعجد ولدَيّ نعجةٌ واحدة» وهو يطلب مني أن أعطيّه نعجتي هذه؛ وهو حينَ يكلْمُني 


و 


يتغْلْبُ على ويتحدَّثُ إلى بثعب ومَيْبِةٍ بحيث لا أجدّؤٌ على أن أَزُدّ عليه. 


020000 


# قَاللْفَدَ ظَلمَكَ سَوَالٍ تَحمَيِك إل يعاجوء - وان كرا من اخلط لبهم عل ع بعْض إِلَّا أ َي 
َامَنُوأوَحَُِوألضَِحَاتٍ ووَلِلُمَاهُم # 

أنت أخّ فقير؛ لأنَّ لديك نعجة واحدةء وأخوك هذا غننٌ؛ لأنَ لديه تسعًا 
وتسعينَ نعجة» وكان يجبُ عليه أن يساعدّك ويُعطيّك بعض النُعاج من عنده» ولكنّه 
بدلا من ذلك يريدُ أن يستوليّ على نعجتك. ولمّا لم يستطع الأخ الغنيُ الردّ على 
هذا الكلام» بل صَمَت وأكد صدقّ ما قيل؛ عندَئذٍ قال سيّدّنا داودٌ عليه السّلام: 
مسا يي بلي دي و ا 


اا 000 


(0) تفسير الخازن وتفسير البغوي. 


#وظن داو 200101111 ب 


9 _ بعد هذه الواقعةٍ اعتقَدَ سيّدّنا داود عليه السَّلامُ أنه وما ابتلاني الله 


ع وس 


تعالى. فهذان ره قل جاءاني لأحكم بيتهماء وكنتٌ أَظنٌّ انهما جاءا ليؤذياني 
يقيئاء وهذا الظْنٌّ ىع كان خاطبًاء وهكذا حش دنا داود عليه السَلام ساجدًا 
مستغفرًا اللة تعالى من خطأ ظنْه هذا تائبًا إلى الله منه. 


به سح كير ب رس ‏ #ور< سر 


فغفرنا له ملك ونه عِندَنا لض وَحَسَنّ مَعَابٍ # 

” -إِنَ تسل هذَيْن الرجُلَيْنَ إلى محراب سينا داودَ عليه السَلامُ قفْرَا من على 
الجدار بدلا من الدخولٍ من الباب؛ وحَوْفَ سينا داود عليه السَلامٌ منهما لما رآهْماء 
وظنه أنهينا | لماجانا لوذناف كن هذا كان أمدا فطريّاء ولم يكنْ خطأء لكنّ يتن 
داود عل عليه السّلامُ بسببٍ تقواُ اعتبّر هذا الظنّ خطأ وتاب منه مما يقولٌ أبو حَيَالَ 
الأندلسي: : اوالّذي يذهب إليه مادَلَ عليه ظاهرٌ الآية من أن المتسَوّرِينَ المحراب كانوا 
من الإنس» دَخَلوا عليه من غير المدخّل» وفي غيرٍ وقتٍ جلوسه للحُكم, وأنه فزع 
منهم ظانا نهم يختالونه إذ كان منفردًا في محرابه لعبادة ره فلمًا انَضح له أنْهم جاءوا 
في حكومة وبَرّز منهم اثنانٍ للتحاكم: كما ة لبن لاماي ارا اا 
دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة ‏ إنقاذًا من الله له أن يغتالوه» فلم يِمَعْ 
ما كان ظَنّه فاستغفّرَ من ذلك الظَّنَّ حيث أخلفف ولم يكن يمَعُ مظنونه. وحََرٌ ساجداء 
أو رَجَع إلى الله تعالى فَعَمّر له ذلك الظنَ)(©. 

طَمْأن الث تعالى سيّدَنا داود عليه السّلامُ إبعادًا لهذه الوساوس عنه قائلًا بأنك 
من المقرَبِينَ إليناء وقد عَمَّرْنا لكَ ذلك الشيء الذي ظندته خطأ. 

لقد قدّم بعضٌ المؤرّخْينَ والمفسّرِينَ» وكذا الكتابٌ المقدَّمن, واقعة بألفاظ 


(1)تقسير لبيك المشيط. 


(الجزء - 98) سورة ص 9 2-7 ل ١١8‏ 
مختلفةٍ فحواها: أنَّ سيّدَنا داود عليه السّلام كان قد رأى امرأة تغتسل» وكانت امرأة 
جميلةً فأَرَسَلَ ممّلّا عنه يستدعي هذه المرأة إليه» ومارّمس معَها الفاحشةً والعياذ 
بلله» ثم َكل زوججها وحاوّل أن يتزوّججهاء ثم نِم بعد ذلك على هذا ادنب وتاب 
منه وغيرُ ذلك» وقد أفاضَ المفسّرونَ تفصيلا في الردٌ على هذا الكلام وتفنيدٍ 
الواقعة» ولتجنْب التطويل أكتفي هنا بتقديم ثلاث إحالاتٍ مختصّرة في هذا الأمر: 

١‏ -يقولٌ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي: «والذي أَدِينُ به وأذهثُ إليه أن ذلك 
باطلٌ يدل عليه وجوةٌ»”2» وقد بيّن العلامةٌ الرازي عدة أسباب لذلك يمكنٌ الاطّلاعٌ 
عليها فى موضعها. 

دقر ةنا سكين زه السكيه رظب الله فندة إن نتدنا علدا رق الله عتة 
قال: «مَن حَدَنُكم بحديث داودٌ على د القَصَاصٌ جَلدته مائة وم 00 

*“- يقول العلامة أبو حَيّانَ الأندَلسيٌ بعد تحقيق هذه الواقعة: (ويُعَلَمُ قطعًا 
أذ الأتناةة عليت لكلاف بمصزهود من اللخطا 4 لأ بسكن قر نهم فى شور متها 
ضرورة إذ لو جَوَّزْنا عليهم شيئًا من ذلك. بَطلت الشّرائعٌ» ولم نثق بشيء مما يَذكرونَ 
لتر كن و جلاعي اك بر يِمْدٌ على ما أراده تعالى» وما حكى 
القَصّاصُ ممّا فيه غَضنٌّ عن منصب التَبوَةِ طرّخناة»”". 


0 6 20001 دك ص م مرا 


مود 


3 
2 0 5 لج فر سل فم وَمَث أي وألتا 0 
سَأَبِ 


00 ل تيز شرل عدات كبب ب كار 
الا الخليفة يقال لعن يستعير الشلطات المعظاذ له ف بلك من البلاد باعتيادة 
(1) التفسير الكبير. 


030( المرجع الينايق. 
(8) تفسير العم المسيطل: 


الس مس ههه | نزاد الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
نائبًا عنهء وقد جعَل الله تعالى الإنسانٌ خليفة له على الأرضء وفي هذه الآية أوضَح الله 
تعالى أولى فرائض هذا المنصب. يعني: الحُكمّ بينَ الناس بالحقٌ والإنصافء وأنْ 
مدخ لهوى نقييه أن يكرن 1ه أن ول فيه يتحكمه: لأنّ الذين يتخلّونَ عن 
العدلٍ والإنصاف ويتَّبعون هوى أنفيهم. بتحزفون عن طريقٍ الله تعالى» وينسَوْنَ يوم 
الحساب» ويكونونَ مستحِقينَ للعذاب الشَّدِيدٍ في الآخرة. 


وَمَاعَلََالصََآ وَالْدرْسَ وَمَابََِمَا بلطلا دلِكَ كان كنأل دك أ أي )أ 
تحَم لٌالَنِينَءَامَمُوا أوع- موا تايحت امقس 
كنب أله لَك مبرك ليُتَبروأ يكيو ب 0 ل 25 754 
م تت 0141 إِذّ عرض جه عَليَهِ يألْعشِي لصفت ماد د 5 كَقَالَ إن 
ميت حب لمعن وِكْرِ وق حَقَ َرَت يجاب (2) دوعق سنا سوق 
التقصاق © يقد تتم ريا 0 وه انم أب (9) امورل 
وهب لى ملكا للا ىل لاحي ون عل َك أَسَالوعٌابُ )كرا له الح يج مرو م1 
حك لمت (©) ييه لي © نا تور 28 
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0 مه 


عَطاوُيا امنأو مرك عير 


0 ا سو الور« م 


لوَمَاعَلقنَ أَلتَمَك وَالْخرْصَ وَمَا يما لا دِكَ ظَنٌَألينَ كفروأ مويل لِلَدينَ كتروأوِسَ ار * 

تلق الله له تعالى السماء والأرضَ وكلّ ما فيهما لمقصِدٍ وهدف, وحدّد 
لكلّ شيءٍ دائرة معيّنةَ له» فمن يعيش حياتّه في إطار ذه الذائر ة الجعدد: ةالسييال 
الجنةً في الآخرة: أمّا مَن يتجاوز هذه الدائرة فسيدخُلٌ جهنم إلا أن الكفَارَ لا 
يؤمنونَ بالآخرة أصلاء ولا يبالُونَ بحقٌّ أو باطل في سَبيل جَعْل حياتهم الدَُنيويّة 
في الأنضر عرنية ستو جووة فى لاخر عدا ليما 


(الجز - م سورة ضص /١/‏ /91- #0" 3-3 لللللسسسسسس /9؟١‏ 
# رع لُالَذِنَءَامَمُوأ وحمو لصحت كَالْمَفْسِدِنَ فى الارض امحل الْمسَّقِينَ كلْسْبَارٍ# 


مبجوو وسو سويب 
يعيشُ مثيرو الفئّنِ ومرتكبو الفحشاءٍ حياةً مرفْهة وهذانٍ القسمانٍ من الناس ليسا مِثِلَ 
بعضهماء فالمجرمونَ والمطيعونٌ لا يتساوَّؤْنَ في أيّ حكومةٍ عادلةٍ في هذه الذّنياء 
وبنفس الطريقة فإِنْ المفسدينَ والمتّقِينَ ليسوا سواءً في حكومة الله تعالى» وسينّضحٌ 
الفرقٌ بيتهما عندما يدخُلُ الصالحونَ الجنةً ويشكرونٌ الله تعالى على ذلك؛ ويدخل 
لاوا 0 


هدح دج فر لعن م 0 ل 
لجمهاب 


فْقَالَإِن لحِنَتَ حب كير رَف حق توارتٌ يأ 

4 عندّما قَدّمت قة الممتازة السَريعةٌ إلى سيّدنا سليمانَ عليه السّلام 
انشَّعْل بسَخصها كثيرًا إلى درجة أنه نَسى صلاة العصر حتى غرَّبت الشمسء وليس هناك 
ذنبٌ في قضاءٍ الصّلاة إذا نَسيّها أحدٌ لكنّ سيّدّنا سليمان عليه السَلامٌ لم يتحمّل أن 
َحدُتَ هذا منه نظرًا لمنصبه الرّفيع ولذا طلّت أن يأتوه بالخيولٍ ثانية ودببحها قزبان'"2, 
مثلم رَوى سيدُنا ين بن كعب رضي الله نحنه . عن النببئّ صلى الله عليه وآلِه وسلم - - في 
قوله: مَطْفِىَ مَك ياَلبُوقٍ وَالْأمساقٍ 4 قال: «قَطْع سُوقَها وأعناقها بالسّيف)2"9, 
وكانت التضحيةٌ بالخيولٍ جائزةً في شريعةٍ سيّدِنا سليمانَ عليه السَّلامُ مكلا مَك الماعز 
والجمالء ولهذا لم يلف سينا سليمان عليه السَلامْ الخيول بمثهاء فاليا ديكيها 
باسم الله تعالى» مثلما قال العلامةٌ القرطبيٌ : «لأنّ ذبحَها كان مباحًا في شرعه فَأَبدَله الله 


خيرًا منها وأسرّع أَبدِلَ الرّيح تجري بأمره حيثُ شاءء غُدوُها شهرٌ ورَواحُها شهرٌ 620011 


(١)«وقال‏ الحسن: شغلت سليمان الخيل حتّى فاتته صلاة العصرء فعقر الخيل». القرطبي» سورة 
سبأ(5"): الاية .١7‏ 


(6) تفسير الدر المنثور. 
(*) تفسير القرطبي. 


ع حي | فيل |3 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
+« وَلعَدَ تَسَاسْلِس وَالقَِا َك يو جسَدَا نآب 4 

ا0111111ظص 
في القرآنٍ الكريم أو الحديث الشَّرِيفِ تفصيلٌ لذلكء ولهذا لا داعي للدَّخولٍ في 
تفاصيله» ويكفينا فقط اليقين على أن الله تعالى قد فتّن سنا ُليمانَ عليه السَلام 
وابتلاه بابتلاءٍ جَعَله يستغفٌ اللة تعالى بعدّه» لكنّ بعضَّ المفسّرينَ تَقَلوا بعضيّ 
الرواياتٍ الإسرائيليّة في هذا الشأنٍ ممّا يتناقى مع شأَنِ النُبوة» ولهذا سأكتفي هنا 
بحديث صحيح رَبَطْ بعضُ المفسّرِينَ بيه وبِينَ هذه الآية» بدلا من الحديث عن 
هذه الإسرائيليّات» واللة تعالى يَعلّمُ الحقيقة تمامَ العلم. 

يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إنْرسول الله يَللةِ قال :«قال سُليمانَ بن 
داود ‏ عليهما السَلام -: لأطوفَنٌ الليلةَ على مائةٍ امرأةٍ #اراح وعد 00 
يأتي بفارس يجاهدٌ في سَبيل الله فقال له ساح إن شاء الله فلم يقل: | إن 
شاء الله. فلم يحول منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بشِقٌ رجل» والّذي نفس محمد 
بيذه» لو قال: إن شاء الله لجامّدوا في سَبيل الله فو ينانا ع0 وفي روا 
أخرى: «فقال له صاحيّه: قل: إن شاء الله. فنْسيَ)”"). 

يعتقدُ بعض المفسّرِينَ» نظرًا لهذا الحديث, أن المرادَ بالجسدٍ الذي ادو 
فيه هنا: ذلك الطَفلٌ ء غيرٌ المكتمل الذي وضعتّه إحدى الخادمات على كرسيّه 
وأنْ المرادَ بالفتنةٍ والابتلاء هنا: قو يانه قول: «إن شاء الله»» وما أن لكر سق 
رَجَع إلى الله تعالى واستغفَّره من هذه الهَمُوةٍ التي صَدَّرت منه» ولو أن أحدًا ني 
أداء فرض من الفروضس وأَذّاه قضاءً فليس عليه ذَنْبٌ ولكنْ تقوى الأنبياء عليهم 


ع 


.58154 البخاري» كتاب الجهاد. باب 517 برقم‎ )١( 
."1/٠١ البخاريء برقم‎ )0( 


(الجزء - 917) سورة ص /م/ ع مدوم 3ع ١١4‏ 


السَّلامُ على درجةٍ عالية من الرّفعة بحيث يندّمون على نسيانٍ شيءٍ مستحَبٌ مثل 
قول: (إن شاء الله»» ويتوبون إلى الله منه. 
قَالَ رب أَغفْرٌ لي ا ديا تى انحر مَأْبَخَرِىَ 4 

فى -يا إلهيء أَنْعِمْ علّىَ بمُلك لا يتم يتِيسّرُ لأحلٍ من بعدي» يعني: 0 
المُلكُ هو معجزتيء وبالفعل كان سَفَّرُه عليه السَّلامُ مُمِتطِيًا ظهرٌ الرّيح معجزة خاصّة 
به ولكنّ هذا لا يعني أن مكانةً سيّدِنا سلِيمانَ عليه السَّلامُ أرفعٌ وأعلى من مكانة 
سيّدِنا محمدٍ يل لأنّ الله تعالى أَنْعَم على النبيّ كَل بمعجزة ركوب البّراق» وكانت 
سرعتّه تَفُوقُ سرعة الرّيح أيضًا. 
وَالطن كل لَّ بد وحَوَاصٍ # 

- استتجاب الله تعالى دعاءً سيّدِنا سُليمانَ عليه السّلامء وأَنْعَم عليه ملك 
كان الرّيحُ فيه مُسخَُرًا له. فيحملٌ عرشّه ويَطيرُ به» وأحيانًا يَطير بسرعةٍ فائقة. 
ل ل ل 
مسخَّرًا له» وكان من بينهم جنٌّ يقومٌ ببناءٍ مَبانِ ضخمةٍ شاهقةٍ الارتفاع» وكان 
منهم من يَعْوصُ في أعماقٍ البحار ويستخرجٌ له اللآلىَ والجواهرٌء وكان من بينهم 
الجن المتمرّدُ المسخَّرُ له وهم الذين كانوا يُقيِّدونَ بالأغلالٍ دائمًا. 


0 7 لح ع 


هذ اعطاوؤيا فَأمْنأَو أسيِك يكير حِسَابٍ 1# 
يعني: أنّنا أنَّمنا عليكٌ بمُلك عظيم, وأعطَيّناك معَ ذلك الاختيارَ والسّلطةَ 
أن تعطي من تشاءٌ من عطائنا لك وتمَعٌ كذلك من تشاءً» كما أنْنا بشّرناكَ أيضًا بأثنا 
لن تحاسبّك؛ لماذا أعطَيِتٌ هذا ومَعتَ ذاك» يعنى: أنك أعطيتَ الاختيارَ الكاملّ فى 
التصدّف فيما أعطيناك. 


لل إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اتلخامس) 
اختيار سيدنا سليمان عليه السلام وسلطته 

١‏ - يقولٌ العلامةٌ شَبير أحمد عُثماني: يعني: لك الخيارٌ في أن تُعطيَ أحدًا 
أو لا تعطيّةُ فقد أعطَيْناك بلا حدود ولم نوَاخِذكَ بحساب22©. 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا أبوالأعلى المَؤدودِيُ: هذا عطاؤنا بلا حسابء ولك الخيارٌ 
في أن تُعطى من تشاءٌ وتمئَعُ من تشاء9©. | 

*-يقولُ المفتي محمّد شّفيع: يعني: كل ما أعطَيّناك من متاع لم نَحِعَلْكَ 
مجدّدٌ حارس عليه أو مديرًا له مِثلَ باقي الملوك» وإنما جَعَلْناكَ مالكًا له0©. 

5 -يقولٌ العلامةٌ عبدٌ الماجد دريا آبادي: يعني: أنك لست مجرّدَ خازن 
لهذا المالٍ والمتاع والجاو وأميئًا عليه» وإنما أنت مالكه ولكٌ الاختيارٌ الكاملُ في 
التصرٌّفٍ فيه بما تشاء» ولن تحاسبّك على إعطاءٍ أو منع. 


وقد انَضْحَ من هذه الآية أن الملوكَ في الشّريعةٍ الإسلاميّة ليسوا بالصّرورة 
مجرّدَ حازنِينَ وأمناءَ دائمًا على خزائن البلاد» وَإِنّما من الممكن أن يكونوا مالكينٌ 
وأصحاب اختيار مطلق أيضًا9». 

فإذا كان سيّدُنا سُلِيمانُ عليه السَّلامُ مالكًا لخزائن نِعَم الله تعالى التي أَنْعَم 
بها عليه ومختارًا فيهاء فما بالك بسيّدِنا محمدٍ يَكِهِ وهو سيّدُ الأنبياءِ والمرسَّلين» 
ألايكونُ مالكًا لخزائن نِعَم الله تعالى التي أَنّعم بها عليه ومختارًا فيها؟ من المؤكَدٍ 


)١(‏ التفسير العثماني. 
(؟) تفسير تفهيم القرآن. 
(9) تفسير معارف القرآن. 
() التفسير الماجدي. 


(الجزء ‏ 19؟) سورة ص 9 مخ لب ب ببس 119 
أنه ككِ مالك لعطاءٍ الله تعالى له ومختارٌ فيه كذلك. يُعطي من يشاءٌ وبِقَذْر ما 
يشاء: ا 

وسأقول عيةامالك؛ لاتحي المالك: يس :لنبس بير المعدت والمخيوت 
«لى ولك». ١‏ ْ 

عن عُقبة بن عامرء أن الي ل ححرَج يومًا فصَلَى على أهل أَحٍُ صَلاتَهِ على 
الميّت» عه اد 'إنّي فَرَط لكمء وأناشهيدٌ عليكم. وإِنّي - - والله له لأنظه 
إلى حوضي الآنَ» وإني ان مفاتيح خزائن الأرض»7". 

- يقولٌ سيَّدّنا حُمَيد بن عبد الّحمن رضي الله عنهُ: سَمِعتٌ معاوية خطيبًا 
يقول: سَمِعتُ النبيّ كك يقول: «من يُردٍ الله به خيرًا يُقَهُه في الدّينء ونم أنا قاسم 


الله يعطى) 00 


أوَإنَلهسدَنَا للق مساب 4 

تمل معى ما قاله شييخي الجَليلُ سَيْدُنا ضياء الأمة رحمة الله غليه في 
تفسير هذه الآية: لم يكتفف بالإنعام عليه بالْمُلكِ والسَّلطنةٍ والاختيار الكامل في 
التصرّفٍ فيهما فقطء و نما بره أيضًا بأنه مقرّبٌ غاية القُربٍ في حضرة عرّته تعالى: 
وأنّ عاقبته في غاية الحُسنء فإذا كان سيّدُنا سُلِيمانٌ عليه السَّلامُ قد أَنِعِم عليه 
ببشارةٍ حُسن العاقبة» فاحكم أنت على أولئك الذين لا يستحيُونَ حين يقولونَ: إِنَّ 
النبّ عليه أفضَل الصّلاة والتسليماتٍ لم يكن يَعلَمُ من أمر عاقبته 0 


.1١155 البخاري» كتاب الجنائز» باب "لا برقم‎ )١( 


(0) البخاري» كتاب العلمى باب ١5‏ برقم ١/ا.‏ 
(؟) تفسير ضياء القرآن. 


1 ل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الملد اللخامس) 
معنا بوب إذ تادعا ركف أن مس شيط روصب وعدا (8) لشو ريلك ها مغقلا 


رد 50500 ل خلهه وهم مهم وحَه نوكا لِذُوى أل 7 يي يدك 
ضِعَئَنَصْرب يو ولاح دَوَجَدَكهُ مداه واب 2 وخر َنِم م وإشحق 


أولي الأبوى وَالأبْصر 2 إآ لذتضكم بالََ كك دار 26 7 
نمطي يار واد سْمَعِيلَ وَالِيسَعَ ودا الكل و" ايدب 
ذكر وَإِنَ مه وي 9 بجنت عَدَنِ مُفَحَدَ البو 12 تكن ذا يو ذا 
وصور عَْرَةَ وراب ((0) ا وَعِندَهْر فصت الطزفي أَزْات (0) هدًامَا مَعَمُونَ ليم 
ساب '(؟5" 0-8 َع 57 ما لَه من تَفَادٍ 6ه هذا وَإرك للطَدينَ لكر ممَابٍ (وه) 60 ار 
مصَلوْمها الها تا عدادوض يروس عَسَّافُ 50 وَءَخَرمِن سحلو وج م 


210 


ل د ب لسري 3 - جم الوا ار (زنم)أ )الوأ انلا محرا بك انر دمعو 
1 ا 1 قم هنذا فَرِده عَذَابَاضِعَقًا ف ألئََارِ 2 وَالُومالَنَاأ 
2 مورو س2 ع 


أ يلحا نه 0 رار (05) ا دنهم خرن م رَاعَتَ متهم ألا ام صر 0 إِنَّ ذلِكَ 
يتامم مار (59) 


رحد سو 227-1 آآ[ ‏ ه# و آآآك- 0 -_ 
آذ كر عبرت أ وب إِذ تادى ريه أن مس نَالشَّمْطانْصب وعَدَانٍِ # 


لايق ول البتفشوون: «كان أيوبُ نبيًا من الرُومِء وكان له أولادٌ ومال كثير؛ 
فأُذمَب الله له ماله فصَبَرء ثم أهلَكَ الأولاد فصَبَرء ثم سَلّط البلاءً والمرضّ على 
حي تونق ليما من الوفة فاليا ما أصابه هذا إلا بذنب عظيم, فعند 
ذلك تض تضَرّع إلى الله فكشَّفَ عنه ضرّه: #وائت أ كم اتيت #[الأنبياء: 1 
ا أكثرهم رحمة فارحَمْنيء. ولم يصرّح بالدّعاء ولكنه م ار 
والضعفء ووّصّف ربّه بغاية الرحمة ليرحمّه؛ فكان فيه من سن التلطفف ما ليس 


لت ضر َو 


في التصريح بالحلت #فاستجب"ا له » أ أي: أَجَيْنا دعاءه وتضرّعه: #فَكْسَفنَامَايىء 


(الجزء - 837) سورة صس /9/ 1غ-## 2غ ل ب ب بس ”110 
مِنْضرٌ * أي: أَزَلّنا ما أصابه من ضِرٌ وبلاء. اهمه أهله 3 هَاموَيلَهُم تَمَهْرَ4 
[الأنبياء: 85]» قال ابن مسعود: مات أولاده. وهم: ال من الذُكور وسبعةٌ من 
الآنات ع فلئنا وق أحثوا له.و لدت لهنامر أله سبعة ينين وسية :بتات 000 

في هذه الآية نسب سيّدّنا أيوبٌ عليه السَّلامُ متاعبّه وابتلاءاته إلى الشّيطان» 
وفي هذا الخصّوص يقولٌ المفسّرون: إنه على الرّغم من أن الخيرَ والشيّ من الله 
تعالى» لكنّ سيّدَنا أيوب عليه السَّلامُ نسب ابتلاءاته إلى الشيطانٍ تأديًا مع الله تعالى 
واحترامًا له”"2» مثلّما يقولٌ أهلٌ العلم: يُسَبُ كل شيءٍ طيّبٍ إلى الله تعالى؛ ويُنسَبُ 
كل شيءٍ سيوع للتمس أو الشيطان؛ لأنَ الإنسانَيُرِعْبُ إلى السيّئة بوساوس الشيطان. 


الك تيفك نزي 5ب 

"١‏ استجاب الله تعالى لدعاء سيّدِنا أيوب عليه السّلام» وَأَمَّرّه أن يَضربت 
برجله على الأرض. فانفجَرث تحت قدمه عينُ ماءٍ بارد اغتّسَّل فيها سيّدُنا أيوبُ 
عليه السلام. فأزاح الله عنه بهذا الغسل أمراضه الجسمانيّة الظاهريّة» وعادت إلى 
جسده الضّعيف القوةً والطاقةً بشربه من ماءِ العين» وتحسّنت صحيُّه حتى صارت 
أَفضَلّ ممّا كانت عليه. 1 


#ووهبنا له أهله. ومئْلهم مَعهم رَحَة نودرك ذولي للب * 

أثناء فترة ابتلاء سيّدنا أيوب عليه السَّلامُ مات أولاذهء فأحياهمٌ الله له 
ورَرَّقه المزيدَ منهم. فأنعم عليه بضعف ما كان عندّه من الأولاد. 
)١(‏ صفوة التفاسير» سورة الأنبياء :)7١(‏ الآية 85. 


(؟) «قال المفسرون: وإنما نسب ذلك إلى الشيطان تأديًا مع الله تعالى» وإن كانت الأشياء كلها 
خيرها وشرها من الله تعالى». صفوة التفاسير. 


4م ب إملاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الحامس) 
وفي هذه الواقعةٍ نصيحة عظيمةٌ لأصحاب العقولء بأنَ الذين يصبرونَ على 
البلاء يل الله عليهم رحماتٍ خاصّة من عنده. 


قد 


جر لاد ص لح سا ع 
4 


وَحُذيدِكَ ضِعْتَافاضْرِب يو وَلَاحَمَتَ # 
- أثناء فترة مرض سيّدِنا أيوب عليه السّلام خَرَّج من فم زوجته الوَفِّة لفظ 
رما جَرَح مشاعرّه أو تقل عليه» وكان سيّدّنا أيوبٌ عليه السّلامُ قد أَقُسم أن يضرت 
زوجتّه مائة جلدة» ولأنْ زوجته كانت لا ذنتِ لهاء وقد حَدَمبّه كثيوًاء لهذا هدّى الله 
تعالى سيّدَنا أيوب عليه السّلامُ إلى جيلة» يعني: خُذدّ مِقَشَّةَ ذات مائةٍ قشَّةٍه واضربها 
بها مرة واحدة» وبهذا تَبِوُ بمَسَمِك. 


المكانة الشرعية للحيلة وحكمها 

يقول العلامة سيّد محمود الالوسيٌ: (وعندي أن كل خلا ادع إيطال 

ةِ شرعيّةٍ لا تُقبَلُ» كجيلة سقوط الرّكاة»"» فبعضٌ الناس يقومونٌ بِوَهْبٍ 
أموالهم لزوجاتهم قبلَ أن يَحُول عليها الحَوْلُ تهدّيًا من إخراج الرّكاة ثم بعد فترة 
تقومٌ الرّوجةٌ بِوَهْبٍ هذه الأموالٍ إلى زوجهاء وهكذا لا يَحُولٌ الحَْلٌ أبدَا على 
الما عند الزَّوجٍ أو الرّوجة؛ وبالتالي لا تجبُ الرّكاة على هذا المال» ومثل هذه 
الحيلةٍ لا تجوز قطعًاء ففيها عَضْبٌ لحقّ الفقراءِ من جانب» ومن جانب آخَرٌَ تحايل 
على أحكام الله تعالى. ٠‏ 

ولكنْ إن كان الاحتيالٌ من أجل تجذب أمر غير مرغوب وغير مناسب فهو 
جائرٌ مثلّما قال الله تعالى لسيّدنا أيوب عليه السّلامُ في هذه الآية. 


() تفسير روح المعاني. 


(الجزء ‏ 7) سورة ص /9/ 498-44 ل ب ١1‏ 
« وَأَدَكْرَعِبدَََنرسِمَ وَسْحَقَوتَْفُوبَأُوْلي الأبرى والْأَبَصدر * 

5"ديا أيّها النبيئ الحبيث كك اذكز سيّدَنا إبراهيم وسيّدَنا إسحاقّ وسيّدَنا 
يعقوب عليه السّلام» وأخبز متك أن الأنبياة السابقينٌ ينَ عليهمُ السَّلامُ أيضًا قد واجّهوا 
المشاكلَ والمصاعب. لكنّهم كانوا أقوياءً في عبادة الله تعالى وطاعته» فلم تمتّخهم 
مصيبةٌ مهما عَظمت من طاعةٍ الله تعالى» وكانت قلويُهم حيّةَ بصيرة» ولم يكونوا 
ينظرونَ بأعيّنهم إلى ظاهر الأشياءِ فقطء ولكتّهم كانوا يتدبّرونَ حقيقتّه ببصيرة قلويهم 
أيضاء ولهذا كانت قدرة الله تعالى تتبدّى لهم في كلّ شيء. 
80 أَخلَصَكمم بحَالِصَةَدِكر آَلدَارٍ # 

اخحتارٌ الله تعالى الأنبياءَ الكرامَ عليهمُ السَّلامُ لكر الآخرة؛ لأنَ مقصِدّهم 
دائمًا هو لقاءٌ الله تعالى والقربُ منهء وسيكونٌ الشكلّ العمّليُ لهذا في الآخرة» ولهذا 
كانوا يَذَكُرونَ الآخرة» ويُذكرونَ الناس أيضًا بهاء حتى يُطيعوا الله تعالى ويجعلوا 
آخرتهم أفضلَ وأحسّن. 

وفيه درس في غاية الأهميّة يد لأهلٍ الإسلام» بأنه إذا كان الأنبياء الكرام عليهم 
السّلام ‏ وهم المعصُومونَ والمقرّبونَ من الله تعالى ‏ منشغِلينَ تمامَ الانشغالٍ بذكر 
الدار الآخرة» فلا يجورٌ لنا نحن المقصّرينَ العُصاً ‏ أن نعْمُلَ عنها أبدًا. 
«مَدَاوكر4 

5 يعني: في أحوال الأنبياءٍ عليهمٌ السّلام نصائح عه عظيمة» ولهذا ينبغى 
ااتسليين ل ساني لداع نوي ١‏ را اموا عار بجا رامن سان 
فتحسنّ آخرتهم. 


الالالددغغ ل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 

بعد أَنْ ذَكَر الثة تعالى الأنبياء الكرامَ عليه السّلام بالخير جاء ذكرٌ الأَجْر 
العظيم الذي سيّلقاُ المؤمنونٌ من الأمة» وهم الذين كانوا يحْشَّوْنَ الله تعالى في الدّنياء 
فلهم في الآخرة جَنَاتٌ خالدة» أبوايّها مفتوحةٌ» والملاتكةٌ يقفونَ عليها في استقبالهم» 
وفي هذه الجنّاتٍ كلّ انعم ووسائل الراحة التي وَعَدَهم الله بها في الدنياء كما أن هذه 
النّعَمَ كلّها دائمةٌ خالدة لا تنتهي أبدًا. 

الذين يحتفظونٌ بأبواب التقوى مفتوحة لهم في الدّنياء تُفتَحُ لهم في قبورهم 
أيضًا نوافذٌ من الجنّة» وتفْتَحُ لهم في الآخرة أبوابُ الجنّة» أما الذين يحتفظونٌ بأبواب 
الشّيطان مفتوحة أمامهم في الدنيا تُفتَحُ لهم في قبورهم نوافذٌ من جهنم وتُفتَحُ لهم 
في الآخرة أبوابٌ النار. 


من أي شيء خلقت الجنة؟ 

يقولٌ سيّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله: الجنّةٌ ما بناؤها؟ قال: 
البنة من فضَّةٍ ولبنة من ذهبء وملاطها السك الأَذْفْ وحضباؤها اللّْلؤٌ والياقوت. 
وتُربتُها الرّعفران مَن يدَخُلّها ينعم ولايّئأسء ويُخلّدُ ولايموت. لا تَبلَى ثيابُهم ولا 
يفئّى شبابُهم»)"'". 
ستكون الحور غاضة البصر 

يعني: أنْ الحُورَ لن يَرْفعْنَ أنظارَهنَّ إلى غير أزواجهنَّ» ولن يكون في قلوبهن 
سوى محبّة أزواجهنٌ. 


اط 


)١(‏ الترمذي» أبواب الجنة» باب ١‏ برقم 675؟. 


(الجزء ‏ *7) سورة ص 798 51-60 هه هط ١1”‏ 
«جََمصوَعَايَدْرالِهةُ4 

بعدما دك الأتقياءً جاء ذك؛ الطغاة الذين أنكروا أحكام الله تعالى» وكدذَّبوا 
بِرْسُله فهؤ لاءِ سيّدخُلونَ جهنم حيث سيكون شرابّهم القَيْحَ والماءَ المَعْلىء وسوف 
يُسلّطُ عليهم أنواعٌ أخرى من العذاب» ومن المؤكّدٍ أن هذا مصيدٌ في غاية السُوءء 
ومهاد لا يُطاق. 


لعَدَائعمنََحم تَعَكمْ لامرحبا تم صَافْوآَار 4 

49 قال سيّدنا ابن عباس رضي الله عنهما: «هو أنْ القادة إذا دَخَلوا الثَارَ 
ثم دَكَل بعدهم الأنّباع» قالت الحَرَّنةٌ للقادة: #مَندَاهرَ 4 يعني: الأتباع والقَوجج: 
الحياعة: (مشدحم مع 4 أي: داخل الثّارَ معكم, فقالت السّادة: #لامرَحبا سم 2004, 
ليقضي عليهمٌ الله» فهؤلاءٍ معنا أيضًا في جهنم وعندما يسمَعٌ المتّبعون هذا الكلام 
يقولونَ لرُعمائهم: الحقيقةٌ أنه لا ترحيت بكم أنتم» فليقض الله عليكم, ولا يِكدْثِ 
لكم في جهنم سَعة أو راحة فأنشّم سببُ عذابنا؛ لأنْكم لو لم تُزيّنوا الكفرٌ والشّركَ 
أمامّناء ولو لم تقوموا بإغرائنا لما كمَّرْنا وأشركناء ولما ابثُلِينا بهذا العذابء ولهذا فإِنَّ 
مصيرّنا الآنَ معكم أيضاء وهو مصيرٌ في غاية السّوء. 
#قَالواْرينا مَن هد لنَاهددَاكرْدَهعَدَابَاضْعَمَا فاَلئَارٍ * 

26 - يستغيثٌ الكْفَارُ المتّبعونَ بالله تعالى» منَّهِمِينَ زُعماءهم اناي تارك 
لقد أضَلّنا هؤلاءٍ الرُعماءٌ والقادةٌ فآتَهمْ اليومَ ضِعفًا من العذاب: عذابٌ لضلالهم: 
وعذابٌ لإضل١لنا.‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


لل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االمامس) 
#وقَالُوأما نا لات رجالا ا نعده ينلسار * 
١‏ -أولئك الذين كانوا يعتبرون أهلّ الإيمان أشرارًا وإرهابيّينء وكانوا 
يسكَرونَ منهم؛ عندما يدحُلونَ جهنم بسبب طُغيانهم؛ ولايرَْدَ أهلَ الإيمان مهم في 
جهنْم؛ لأنهم سيكونونٌ قد دَخَلوا الجة بفُضْل وبركة | يمانهم» عندئلٍ ستّصِيبُهم الدَّهسْةُ 
والحَيّرة» ويُسأل بعضهم بعضًا قائلين: إِنّنا لا نرى أهل الإيمان في جهنم» فهل كنا 
على خط حين كنا نسكَرُ منهم في الآنياء وهل الحقيقةٌ هم هم المستحِقُونَ للاحترام 
والإجلالء ولهذا فإنهم ليسوا في جهنَمَ اليوم أم أنهم في مكانٍ أو آخَرَ في جهنم فعلا 
ولكثنا لا نراهم؟ 


سه بلا عسل 


ٍ َك َوُعَامُمْ تر 4 


و 7 


َل إِما أن منذر وَمَامِن لَه إلا لَه ونيد لْمَهَار ((0د) رب ألسَّمُواتِ وَالْأرضٍ ومَاينهما العزيرالء مقر عمَر() 
لمُوَمََِم 05 تاترة 019 نطبملا لصوت( إن بولك 
إلَأتَما نارين (:") إذَْال ريك للْمكيَكَةَ إن كلو د أت 9 مو يفده 
م مرق 2 به ل 00 ئوة © لايس أستك ركد 
كبن (2 لئس مامكأ تمده َلَوْتِيَدَقٌ كبرت أ 5002 
َال ناح ين ليق ينك وله 10 ع يله بي 2 و عي 
لعَتَقَإِكَ يو ارين (0) فَالَ رب قَأَنظِرَفِ يوم ببَعَتُونَ (10) قَالَ 


0 


ارفك قارو 20 0 رط رَنِكَ لوه حون (45) 00 مِنْهُهُالْمْقَِيَ 1 
َالَقَحَقَ نَأل (ك) لام ودر ينك ومن يَِعَكَ نه معن 7 لمآ عليه 
ركذي( إن مُوَ اول 20 ومنب يي 


(الجزء ‏ 78) سورة ص /9/ 59-3517 د ---إ-إ--سس ١1”‏ 


«فَلهوَبَاعَظِم * 

3 - قال النبيٌ كةْ للكفار بأمر الله تعالى: لقد جتثكم لأبلمَكم رسالةً رحمة اله 
تعالى ولأنذرَكم من عذابه؛ والقيامة حو وهذا خبرٌ عظيم؛ لأنه في هذا اليوم سيكون 
الحكمٌ بالعدلٍ والإنصاف» و دا الحياة الخالدة للإنسان» ولكن ما أعجبكم أَيّها 
النامن إذ تعرضونَ عن هذه الحقيقة. 


#مَاكن لمعل الملا الْحَدْحصِمُونَ 4 

؛ ‏ هذا دليلٌ قاطعٌ على نُبوتيء بأنّني أقْصُ عليكم نبا الملإ الأعلى وما يدور 
فيه» وهو ما لا يمكنٌ أن يَعلَّمَه أحدٌ بغير الوّخي» ومن بِينٍ ما دار في الملا الأعلى 
هذا الحوارٌ الذي دار بر ِينَ اله تعالى والملائكة قبلَ خَلَقَ الإنسان الأول سيّدنا آدمَ عليه 
السّلام؛ وهم الذين مرّ ذكرُه في الآية رقم "١‏ من سُورة البقرة» أمّا الحوارٌ الآخَرُ فهو 
الذي جاء ذكره في الحديث التالى : 

عقر مدنا معاد بو احتّبس عنّا رسول الله كك ذات عَداةٍ عن صلاة 
الصّبح حتّى كذنا نتراءى عينْ الشمس» » فخرّج سريعًا فتَوّب بالصّلاةق فصَلَى 
رسول الله ل وتجؤرٌ في صلاته» فلا سَلّم دعا بصوئهه قال نا على مَصافكم كما 
أنتم) .ثم انكل إليناثم قال: «أماإنّي سأحدّثكم ماحم حبّسَني عنكمٌ العَداة إني قمثُ من 
الل توضأث وصليث ما فذرلي» فس في لاني حنى استقل فا أن برني 
ا اد د لبيك دب قال: 0 
وَجدتُ بز أنامله بن تَدين فتَجلّى لي كل شيء وكَرفتٌ (وفي رواية: فعَلمثُ) ما 
في السَّمواتٍ وما في الأرض”"» فقال: يا محمّد. قلتُ: لبَيِكَ ربٌء قال: فيمَ يختصم 


.8078 الترمذيء برقم‎ )١( 


46 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اللحامس) 
الملا الأعلى؟ قلت: في الكفّاراتء قال: ماهُنّ؟ قلتُ: مَشْيْ الأقدام إلى الجماعات. 
والجلوسن في المساجدٍ بعد الصَّلُوات» وإسباعغٌ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيم؟ 
قلت: إطعام الطعام ولِين الكلام والصَّلاةٍ بالليلٍ والثَامنْ نيامٌ. قال: سَلْ. قلتٌ: اللْهُمَ 
ني أسألك فعلَ الخيرات وتَرْكَ المتكرات وحُبٌ المساكين» وأن تغفر لي وترحمّني. 
وإذا أردت فتنة قوم فتوفْني غير مفتوٍء أسألّك حبّك وحُبٌ من يُحبك وحبٌ عمل 
يُْقَدّتُ إلى حبّك) . قال رسول الله يَك: «إنّها حنٌّ فاددُسوها * 0000 

وقال الإمامٌ الترمذيٌ عن هذا الحديث: «هذا حديثٌ حسّنٌ صحيحٌ. سألتُ 
محمّدَ بن إسماعيلٌ عن هذا الحديث فقال: هذا حديثٌ حسَنٌ مج 


ويُعلَمُ من هذا الحديث أن نبيّنا الحبيت كَلهِ قد نال عِلمَ كلّ شيءٍ ببركة يل 
القذزةة وَعَندَمَا كدر الله تغالى السؤال نفسه , ب 
هذا الحديث الشّريف دعاءٌ خاصّ حء حَثّ النبيٌ و الصَحابة الكرامَ رضي الله عنهم 
على حفظه وتعليوه للآخَرِينَء وقد ذكرتٌ هذا الدعاءً باللَغةٍ العربيّة معوّبًا لكي يتمكنّ 


قارئٌ تفسير «إمداد الكرم» من حفظهء أو على الأقل ترديده بلسانه اللّغدّ العربية7' 
وهو الذي دعا به نبيّنا الحَبِيبُ كَل بلسانه قبل ١4٠٠١‏ عام. 


نوس لأا دين * 


إن خبرَ الملأ الأعلى الذي آتيكم به» وما أنذرُكم به من عذاب يوم 
القيامة» لا أقوله من عند نفسىء وإنما يوحى إلك؛ لأنى نبي الله. 
)١(‏ الترمذي, تفسير القرآن» سورة ص (78): باب 8 برقم ©7371. 
(0 الترمذي. تحت الحديث السابق. 


(") يقصد المفسر الجليل هنا قارئ تفسير إمداد الكرم باللغة الأردية» وهو الذي أنشرف بترجمته 
هذه الأيام إلى اللغة العربية (المترجم). 


(الجزء - 91) سورة ص 8 ١لا‏ ل ١581١‏ 

5 -أْمَرَ الله تعالى الملائكة أنّني سأَخْلقُ الإنسانَ من الطّين» وحين بن أنفخ 
فيه من رُوحي فعليكم أن تسجدوا تعظيمًا لشأنهه وهكذا حينَ دَبّت الحياة في 
سيّدنا آدم عليه السلام؛ وأنْعم الله تعالى عليه بعلم خاصٌ من عنده» وهو الذي 
59 الملاتكة بالسّجِودٍ بسببه. عندئل سَجَدت الناككة عي ةا فا عدا إبلدة 
قد استكبّر وأصبح من الكافرين. 


الروح 

المرادٌُ بالُوح: النَّّمنْ الذي يحيا الإنسانُ بدخوله وخروجه. وقد تَمَخ الله 
تعالى في الإنسانٍ من رُوحِهء وليس معنّى هذا أَنْ الوُوحَ البِشَريَةَ جزءٌ من ذات الله 
تعالى» وإِنّما نسبتّها إلى الله تعالى هو من باب تعظيم شأَنٍ الوُوح وتكرييهاء مثلّما 
يقال للكعبة: «بيتٌ الله)؛ لأنها ذاثٌ مقام عظيم: وهكذا فإِنَ الوُوحَّ لع امه 
رن الثةتعالك . ْ 
« كَليَإنسُ مَامَََكَ أن جد لما حلفت ِيَدَعٌ تكرت أوكَينَالمَِنَ 4 

كان يمكنٌ لله تعالى أن يَخْلّقَ الإنسانَ بكلمة #أن *: ولكنّه نَسَب 
حَلَقّه إلى يدَيْه من باب إظهار عَظْمةٍ الإنسانء ثم سَأَلَ الله تعالى إبليس: لقد حَلقتٌ 
اي ا 
هل استكبَزت أن تسجدَ له؟ أم أنك تعتقذٌ أنك أعلى مقامًا منه؟ فأجاب إِبلِيسُ 


قائلا: لم امتحل لدم ب أفضل منه. وعليه طَوّد اللَّهُ تعالى إبليسَ من الجنة» 
ولَعَنه و جَعَلّه رجيمًا. 


45ل إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
ذم التكبر 

١‏ - يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ مسعود رضي الله عنه: إن النببى كَكِ قال: «لا يَدَخلُ 
الجنة م من كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من كثر) . قال لوج . إن الرَجُلَ يحبٌ أن يكون ثوب حسسنا 
وله 000 قال: إن الله جميز يعد الحمال: الكبه يَطْءْ الحقّ خبط الثامر100), 

أعرقول تدا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله َكل قال: «يقول الله 
سبحانه: الكبرياءٌ ردائي والعَظَمةٌ إزاريء من نازَّعَني واحدًا منهما ألمَينُهِ فى جهنّم)”). 

؟'- يقولٌ سيّدّنا أبو سعيدٍ رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يَكِ قال: «من يتواضَعٌ لله 
سبحاته درجةً يرفعه الله به درجة» ومن يتكيّد على الله درجةً يضَعْه الله به درجةً حتّى 
يجعله فى أسفل السّافلين)20. 
© قَالَ نك مِنَالْمَظرِينَ * 

8 - طلْب إبليسُ مُهل من الحياة إلى يوم الحَشْر حتى يُفلتَ من الموت؛ 
لأنَ أحدًا لن يموت بعد الحَشْرء ولم يمتّخه الله مُهلة إلى يوم الحَشْرء ونم أمهله 
إلى وقت معيّن» يعني: خيو نل الكاكنات كلهاء سفكى ابل ف انها أبقنة 
ويظّلّ ميئًا لأربعينَ عامًا؟» ثم عندما يُبِعَثُ النامن ثانيةً سيعت إبليسن أيضًا معهم. 


.١51/ مسلمء كتاب الإيمان» باب 9" برقم‎ )١( 

.511/5 برقم‎ ١6 ابن ماجه. أبواب الزهد, باب‎ )١( 

(6) ابن ماجه. أبواب الزهد, باب ١5‏ برقم 511/5. 

(5) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قَالَ رَبَ دَنظِرَفَِيَو ِيُبََتُونَ # قال: أراد إبليس 
أن لا يذوق الموت: فقيل: فنك منَالْممظرينَ 0 ار * قال: النفخة الأولى 
يموت فيها إبليس» وبين النفخة والنفخة أربعون سنة. قال: فيموت إبليس أربعين سنة». ابن 
أبي حاتم» سورة الحجر :)١18(‏ الآية 78. 


(الجزء ‏ *1337) سورة صن 7/18 58-42 سسس ب ١3”‏ 
فيعكا اناتكرن امكو م هده البهاء الطويلة القن متكي اللة الا باسهرة بغ 

أن يبتليّ الله تعالى العباد؛ مَن منهم عبدٌ له ومّن منهم عبدٌ للشيطان؟ 

م عِبَادَكَ مِنْهم الْمَخْلصِيتَ لمخاصرت * 


14 - قال إبليسُ: يا رّي» لأنك تركتّني في الضّلالٍ عقابً لي على عَدَم تعظيمي 
آدم عليه السّلام؛ لهذا سأنتقم من أو لادِآدمٌ عليه السلام» وسأزيّنُ لهم الأعمالَ السيّعة 
اما جائيةً لهم لأضلي تأكيدًاء ما عدا عبادّك المخلصينَ وعبادّك المختاريت؛ 
لأنهم لن ينخَدِعوا بي. 

قال سيّدّنا أبو سعيدٍ الخُدرِيُ رضي الله عنه: سيعت »رسول الله ككه يفول : 
«إِنْ إبليمنَ قال لربيّه: بعرّتك وجلالكء لا أبرَح أغوي بني آدمَ ما دامتٍ الأرواح 
فيهم» فقال له اللة: فبعزّتي وجلالي لا أبرَح أغفْرٌُ لهم ما استغمّروني)7". 


0 حل لير عرص - 


لقال اح وَأَقَ أَهَولُ * 
٠‏ أعلنَ الله تعالى ‏ بوضوح - أن كلَّ أحكامي حقٌء وهذا الحُكم أيضًا 


١ه‏ قال التي الكريم 6 بأمر اله تعالى: إن المقصودً من التوحيدٍ الذي 
شرام العو خيزك يد راس ل مروراة عله العو مصلية بائية أرعطالث 
دويق ولهذا فإنَ كل ما أقوله لكم لا تكلفت فيه ولا تصتّعء وإِنّما أقول لكم 
ما يأمرني الله 4 تعالى أن أقولّه» ولا أَنقَصُ فيه أو أزيدٌ ولو بمقدار ذَرّة؛ لأنَ الذي 


(1) شوك او ا 1 


144 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللحامس) 
يتكلفف ويتصنّعُ ويُبالغ ويُرائي هو الذي يريدُ أن يُحمَقَ مصالح دُنِيويَةَ من خلال خداعه 
للناسء أمَا هَدفى أنا فهو الحصولٌ على رضى الله تعالى فقطّ. 


بعض الروايات عن التكلف 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا أنمن رضي الل عنه: «كنًا عند عُمرَ فقال: تُهينا عن التُكلّف)27©. 

" - يقولٌ سيّدُنا سَلْمانُ رضي الله عنه: إِنَّ الننبى كَللهِ قال: «لا يتَكلّفنَ أحدٌ 
للضيف ما لا يَقَدِرٌ عليه»2©. 

"'-يقولٌ سيّدُنا سَلْمانُ رضي الله عنه: «أمَرَنا رسولٌ الله بل أنْ لا نتكلّفت 
للضَّيفِ ما ليس عندناء وأن نقدّمَ ما حضًر)””. ويُعلّمُ منه أن على الإنسانٍ أن يُنفقَ 
على طعامه وشرابه ومسكنه وملبّسه وأمور حياته الأخرى طَبقًا لاستطاعته» وإلالو 
نقَقَ أكثر ممّا يستطيع لَرَكِنه الديونُ وواجَة المشكلاتٍ والمصاعب. 

؛ - يقولٌ شقيقٌ: ادخَلتُ أناوصاحبٌ لي على سَلّمان فقرّبَ إلينا خبرًا وملحًاء 
فقال: لولا «أنَ الى بل ّهانا عن التكلّف» تكلَفْنا لكم. فقال صاحبي: لو كان مِلحُنا 
فيه سَعْترٌ فبَعَث بمطهرته إلى البَقَالِ فرَهَنها وجاء بِسَعْتر فألقاهُ فيه. فلمًا أكَلْناء قال 
لصاحبي: الحمدٌ لله الذي فتّعنا بما ررّقَنا فقال سَلمانٌ: لو قَنَعتَ بما رُزقت لم تكن 
مطهّرتي مرهونة»9©). 

© - يقول سيَّدُنا عبدٌ الله بنُ مسعود رضي الله عنه بخصوص هذه الآية: «يا 
يها النّاسء مَن عَلِم شيئًا فلْيَقَلْ به» ومّن لا يَعلَّمْ فليقل: لله أعلم» إن منَ العلم أن 
)١(‏ البخاريء كتاب الاعتصام؛ باب برقم *1/797. 
(5) شعب الإيمان؛ /: 45 برقم 4699. 


(9) المرجع السابق» /1: 44 برقم .4550١‏ 
(5) المرجع السابق» /!: 45 برقم /409. 


(الجزء ‏ 7 *) سورة ض /9/ /8 3-3-3333 سدس م١‏ 
يقولٌ الرجل لِما لا يَعلَّم: الله أعلم, فإِنَ الله قال لنييكم وَهُ: «( قَلّمآ سكعيو جر 
وَمَآَنأرَلَْكلِفِنَ 0704» يعني: أنا لا أقول شيئًا من عند نفسيء وإِنْما أقول ما يوحى 
إليّ. 


بي 


1 1 > 


و بِعَلَحِينٍ #* 

01 قرأ المجية نصيه لهمي جديا من أوفهإلىأآخرمه فإذالم لم 
يعائجه ابره اإشارع يقر ريو جع مكل ارزيره التجافة قاذم ودر امرك موا 
ستُشاهدونٌَ بأنمُسِكم صِدقَ القرآنٍ الكريم» وستُسِلّمونَ بصدقِه على كل حال. بول 
سيّدُّنا الحسَنٌ البصريٌ: (يا ابنَ آدم» عند الموت يأتيك الخبرٌ اليقين)29". 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمْداد حسّين بِيزْزاده 
جامعة الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء 5 ” فبراير ١ ٠‏ ٠م‏ 
الموافق ٠١‏ ربيع الأول 1١571١‏ ه. 
هذا وقد اكتمل تفسيرٌ سُورةٍ ص بِفَضْل الله تعالى وكرمه في تسعة أيام فقط. 
أي: من ١5‏ فبرايرٌ إلى 4 ” فبرايرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على 
سيّد المرسّلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(0) تفسير القرطبي وصفوة التفاسير. 


١ 1/ 


١١م‏ 1 ان 


غذة الشورة مكتة» واسمها «الزمر).ومعتق الزّمر: الجماعات:والطؤائف 
المتعدّدة» وقد وَرَد هذا اللّفظُ في آيتيْن فقط من آياتٍ القرآنٍ الكريم» وهما: الآيةٌ 
رقم ١‏ والآيةٌ رقم ”ا من هذه السّورة. 


زمن نزول السورة 
كان قَبولُ الإسلام : في السّنواتٍ الأولى منه مرحلةً في غاية الصّعوبة» ومّن 

يدك لأنبلاه ان أقار ديصةة عاك يساعرن له الجقناكا حدى بصية من الطعب 
عليه العمّلٌ بالإسلام؛ وفي نهاية الأمر أعاز الى للمسلفين بان ارخ اللو افيعة: 
فهاجروا إلى مكانٍ تستطيعونٌ فيه العمّلَ بالإسلام بِحُرّيَة» وهكذا تَرّلت هذه السّورة 
في الفترة التي أَذِنَ فيها النبي يك لللمسلمينَ بالهجرة إلى الحبشة» وكان أولَ من هاجَرَ 
إلى الحبشة في السّنةٍ الخامسة للبَعْتْةِ النْبُويَةِ ستة عشَّرٌ فردّاء منهم أربعٌ نساءء ومن 
بينهنٌ فَلَذةٌ كب نينا الحبيب كك السيّدةٌ رُقيَةٌ رضي الله عنهاء والتي قامت بهذه الهجرة 
وهي في سن السابعة عشّرة أو الثامنة عشرة مع زوجها سيّدنا عثمانَ الغنيٌ رضي الله 
عنهء أمّا القافلةً الثانية التي هارت إلى الحبشةٍ فكانت تج 87 فردًا من بينهم سيّدُنا 
جعفرٌ الطبّارٌ رضي الله عنه. 
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مضامين السورة 

جاء فى بداية هذه السّورة بيانٌ أنَّ اللة تعالى إِنْما أَنْزْلَ القرآنَ المجيد حتى 
يُعبَدَ الله تعالى وحدهء والذين يعبدونَ من دون الله آلهة أخرى. ويأمُلونَ فى الحصول 
على القرب من الله تعالى بواسطة هذه الآلهة كاذيونَ جاحدون. 

كما جاء فى هذه السُورَةٍ الاستدلالُ على التوحيدٍ بأساليتِ وطدق مختلفة: 
مثلا: الل تعالى هو الذي خَلّق السّماءَ والأرضَ» وجَعل تعافت اليل والنّهار ودَوَرَانَ 
الشمس والقمر ملتزمًا بنظام لم يحدّثُ فيه خللٌ مطلمًا. 

في هذه السّورةٍ قال الث تعالى مُعرًا بالمشركِ والمؤمن: إن المشركٌ حين تَحِلُ 
به مصيبة» ولا يستطيعٌ النّجاةَ منهاء يركَبُه الخوفٌ, فيدعو الله تعالى» ويعاهدُه على 
توك الشرك» لكنْ ما أن يُنجيّه الله تعالى من المصيبة حتى ينسّى ما عامَدَ الله عليه. 
ويعود إلى شركه من جديدٍء لكنّ أهلّ الإيمانٍ يَثبتون على إيمانهم رَعْم المصاعب 
والمصائب. 

في الآية رقم 07 من السُورة بَتّ الله تعالى الأملّ في نفوس المذنبينَ بأنْ لا 
يَيْأسوا من رحمة الله تعالى؛ لأنّ اللة تعالى رحيمٌ غايةً الرّحمة؛ ومن ينَّجِهُ إلى الله بنية 
خالصة يعفو عنه ويغفرٌ له. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤْزاده 
جامعة الكرّم» إنجلترا ' 
قبل صلاةٍ الفجر من يوم الجمّعة 55 فبراير ١٠١7م‏ 
الموافق ١7‏ ربيع الأول 547١‏ ١ه.‏ 


ااا 


الي( 


مكية (9ه)» اياتها (ه7)» ركوعاتها (8) 


مت إهَوالمر ليم 
722 ال وح سس سس روي مس 2 وت ع > سنت عد حر عا 2 0101 مكاعر لير رةه سر 
تَنزِبِلُ لكك م نَأمَ اميرك فير )!اَي َالْصكس ب بِالْحَيّ عب أله يا 
52000 ع م ميس وامحصةه رمم م 2-ظر 0 2 لس مسحت لوو ار 
ليت (2) ألايتها دين الخالص والذزيت امخذوأ من دون أَوْلياءما نعَبِدَهمْ إلا 
00 هر جى غٍ سج سار 2 جاه 7 212 ب سه -- 
لم 3 أله رلْمَح إِنَّ أله اله يحتكم ب 7 بَيْنَهِمْ في ماهم هم فِيهِ فِيهِ يختإفوب إن أله لايهدى من هو 


آ 2 0 ه---_ د 3 
زب ككهار '(8) لَوَارَادَ أهَّهآن يسَخد ولدًا ل فنا مما 9 0"8ظظ يك 
و 2 سر سس هه 20 لانن تر عَلَ 5 مو دسو 
م علق لصتوت واي ولوك 5-7 
1 0 بن عن لد م ص سس رقع مر تر ود سا سس 57 هوالم 
و < دهده ال 7 ب جر ار آ ا ا هر 8 روج 6ن سا | ساسا ساس 0 
لْعَمَمُ ره 0 عن شين وبع ليهاو ونأ رلك لقا قي 21 
أذ و 7 ىم سه« عه خَلّق 2 02 و موس س ومجوه 
حلفم ذ ف بون أُمهيِكُمْ سَلَقَام بر حَلْقٍ في لق في ظعي تكن كم هر : ا 
سه ل عه ع 7 ل عه 01 ل - م م بورحط 
لَدَإِلْه لاهو فاق رفون 57 إن مُكْفرُوأ مت أله نع ول رن عادو لكر 


لي ل لي 


وإن تشَكروأ رم سه صَدُ لَك ولاترروَازدة از وند أي ؛ َك ريرم 2 مركم فيل نكمُم 


تعْمَنُونَ نه علا بدَّاتِ ألضُدُور #0 ا لاضن ص دعا رَيُّ منبا لَه نم إِدَا 


# د لخر ج رج مس بركى 


علد شع ينه ضَّىَ ماك يدهو افون فل وكل بره لاد سل عن ماه . 00 


فرك فيلا كين حص يلار ((2) أَمَْهْوَقَيِتٌ 1211 َرِسَمه ميحد لآير : 


و و سء سد رهد د دجو ل 


ل ل ا لك 1 وُوا لا لتب 
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١إِارََةَانْسيح‏ ب آلحنِ 4 


- 
عه 


١‏ -آ: نْزلَ الث تعالى القرآنَ المجيد على نبيّنا الحبيب سيّدِنا محمد يك وكل 


 "‏ المرادٌ بالدّين هنا: العبادة» يعنى: العبادة خاصّةٌ بالله تعالى فقط» ولا تليق 
العبادة بغيره» والمرادٌ بالخالص هنا: أن يُعبَدَ الله تعالى من أجل إرضائه فقطّء ولا 
تكونٌ إرضاءً لأحدٍ غيره؛ لأنه «لا يَقبَلُ من العمل إِلَّا ما أَخْلِصَ فيه العاملٌ لله وحدّه 


لاشريك له)23(0. 
#والديى أخَدُوأ 7 ا سا م دوه وو 5 1 1 0ه 272010 شو 
والدذيت المحدوا من دويدة وَلْمَاءَ دعبدهم و لمقريود إلى > زلم إن يتم 


يقول الإمامٌ البَغويُ: «قال قتادة: وذلك أنّْهم كانوا إذا قيلَ لهم: مَن 
ربكم ومن خَلَقَكم ومن خََلقَ السّمواتٍِ والأرض؟ قالوا: الله» فيقال لهم: فما 
معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا:... ليقرّبونا إلى الله تقريبًا ويشمّعوا لنا عند الله 227 
وقد أجاب القرآن المجيدٌ عنه. بِأنْ هؤلاءٍ المشركينَ كذَّابونَ أصلا؛ لأنه ليس 
لديهم أي دليل على ما يعتقدون. وهم جاجدون أيضًا؛ لأنهم يعبّدونَ غير الله 
تعاليى اتدسجو الذي حلتهم ريسن غيزوه ولهذ لالمالم برك هو ار عن كدريم 
وجحودهم لن يَجدوا الهداية» وحين يَحَكُمْ الله تعالى بيهم يومَ القيامة» سيندّمون 
على كذبهم وجحودهم. 
(1) تفسير معالم التنزيل. 


( 333 1 يد وك أتتعلق يقايفاك تاتكةا شحعة خزاكة الي : 
كاز » 


- الإنسانُ في حاجةٍ إلى الأولادٍ حتى يُدافعوا عن آبائهم وأمَهاتِهم فيما 

بابر براك ارب لي راان لبر و 
يَرثونهم | إذا ما ماتواء ويتواصللٌ النّسِلُّ وتستمي الّديَةه لكنّ الله تعالى منرَّةُ عن كل 
هذه الاحتياجات. 

كان بعضُ المشركينَ يعتقدونٌ أن الملائكة بناثٌ الله تعالى» وهنا تخيرُهم 
الآية الكريمة أن الله تعالى واحدٌّ أحد, ومندَّةٌ عن الأولاد. ولو افتَرضنا أن الله 
إلى يوذ 1ن كقة ولذا نزئه سيط أن ركد من رخذ بن خلن» ولك بين 
دليلكم على أنه انّخَّذ الملائكة أولادًاء وجَعَلّهم إنانًا على وجهٍ التحديد؟ كما أنَّ 
من العحيب أتكم لتحتو الذكو ةلتك واتجعلوة بلاتعالى الإنانكه اليس في 
هذا إهانةٌ لله تعالى؟ 

هذا تفكيرُ المشركينَ في الزمن القديم وتفكيرُ الجاهلينَ في العصر الحديث 
والذين لا يُحبُونَ الإناتَ» ولكنْ ليس في الإسلام مجالٌ لهذا التفريق» مثلّما قال 
النبيئ كه فيما معناة: لا تَّنفِروا من البناتء فأنا أبٌ لعدّةٍ بنات» أو كما قال ككل ولمزيدٍ 
من التفصيل راجع الحاشية رقم 71 للآية رقم /0 من سُورة النحل (15). 


#حَلىَ السَمواتِ وَالْارسَ لحي مكو الجَلَ عَلَ البَارِ وَمْكَوَرُ التهكارٌ عل ) 
وَسَكَرَالَّسَْوَالقَمَدكُرجَرء بْصل ستّى 4 
- 1 عِِ 1 5 2 ء- ع 
6 لق الله تعالى السّماءَ والارض بالحق. يعني: لميخلقهما عبّثا وبلا مقصدٍاو 
هدف. وإِنّما يصلُ الإنسانٌ بالتفكير فيهما والتدبّر في أمرهما إلى العرفانٍ بتوحيدٍ الله 


6ل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 
تعالى؛ كما أن اللة تعالى ليس خالقَّ الكائنات فقطء وإِنّما مالكها وحاكمّها كذلك. 
وقد جعَل اللَيلَ والنّهارَ يتعاقبانٍ بحيث يُخْطي ظلامُ اليل إذا حَلَّ نور النهار» وإذا 
أشرقَ ضوءٌ النهار غَطّى على ظلام الليل؛ وقيّد دوّرانَ الشمس والقمر ونظّمه بحيث 
لا ينحرفٌ أحدّهما عن مساره ولا يتجاوزٌ مدارّه. 
«ألاهْوَالْم رِيرالْحَمرُ * 

” - الله تعالى غالبٌ على الجميع» ولوشاءً لدمّر كل من يعصيه فورًا وأهلكه. 
ولكنه يُمْهل بِعْرَضٍ الإصلاح» وحينَ يَرجِعُ من طعَى إلى الله تعالى بقلب صادق. 
فإِنَ الله تعالى يعفو عنه» ويسئّرُ ما قام به من طَعيانِ بعفوه. 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله كك قال: (إِنَّ الله 
يُذْني المؤمنَ (أي: يوم القيامة) فيضَعٌ عليه كَتَفه ويسُرُه فيقول: أتعرفُ ذنب كذاء 


صر 
٠و‏ > هن 


أتعرفُ ذنب كذا؟ فيقول: نَعَمْ أيْ ربٌ. حتّى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلّكَ 
قال: سترتها عليكَ في الدّنياء وأنا أغفرُها لك اليوم» فيُعطى كتات حسناته. وأمّا الكافز 
والمنافقونَ فيقول الأشهادٌ هؤلاءِ الذين كذّبواعلى ربّهم, ألا لعنة الله على الظالمين)0©. 

-يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بن عُمِرَ رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله كك قال: «المسلمُ 
أخو المسلم. لا يظلمه ولا يسلمه. ومّن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 
ومّن فرّج عن مسلم كربة فرّجَ الله عنه كربة من كرّباتٍ يوم القيامة» ومّن سّتر مسلمًا 
سئّرَه الله يوم القيامة»”"". 


- -ه 
هه د هه هه يا ايا اي 


د 27 2 1 > 07 --_ 
73 متف بدو ثم جِعلَ مَهَارَوجها وأنزل من الا نعا ثملنية أزوج 4 
لا تزالٌ الدّلائلٌ على توحيد الله تعالى وعلى قدرته متواصلة» فالمرأة 


)١(‏ البخاري» كتاب المظالم» باب ؟١‏ برقم »554١‏ والبخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة هود 
(0)برقم 06 5 . 
() البخاري» 27557 كتاب المظالم» باب 7. 


(الجزء ‏ 9) سورة الزم 099/ ه- ا سس ١#‏ 
والرجلّ يولّدانٍ من الأبوَيْنِء لكنّ أولَ رجُل» يعني: سيدنا آدمَ عليه السَّلامُ لق من 
طين» بيّما لقت أولُ امرأٍ» يعني: السيّدة حواءً عليها السّلامُ من ضِلّع سيّدِنا آدم 
عليه السّلام؛ وهذا دليلٌ عظيمٌ على قدرة الله تعالى؛ ثم إنه خَلّى ثمانية أزواج من ذكور 
الأنعام وإناثهاء يعني: الخَّروفَ والنّعجةً والجَدْيَ والشاة» والثُورَ والبقرة» والجمل 
والناقة والتي يحل للإنسانٍ أكل لحومهاء ولكنّ مشركي مكة حَرَّموا بعضّهاء ولمزيدٍ 
من التفصيل راجع الحاشيةً رقم ١18‏ للآية رقم 2157 ١45‏ من سُورة الأنعام (5). 


ا لذ فى بطونأ” أُمَهَِيِكُمْ حَلْقَامَنْ مَرم يحل دأ قف ظَلْمتٍ تَلَثٍ # 
0 1 1 71111 
لازامات وى ارسي إنبانا ايا ريش 1 انار اواك كاري مان 
تخد شكل الدم أولاء ثم تصبح مُضْعْةٌ وقطعة من اللحم؛ ثم هيكلا عه عَظميًا يكسوه 
اللّحمْ والجل وغير ذلكء كلها بتريب نفيس وتطورٍ مُذهلي» يدل على جكمة اله 
تعالى وقُّدرته» والمرادٌ بالّلمات الثلاث: ظلمةٌ البطن» وظلمةٌ الوَجِمء وظلمةٌ ذلك 

الغلافٍ الذي يتكوَّنُ الطفلٌ بداخله فى مراحله المختلفة. 
وفى هذا الإطار نَمل العلامة عبدٌ الماجد دريا آبادي واقعةً لطبيب هندوسيٌ 
ممتاز ألم بعد قراءةٍ هذه الآية» إِذْ قال: لقد كان من المستحيلٍ على أي عربيٌ قبل 
أربعةَ عشَّرَ قرا من الزمانٍ أن يَصلَّ إلى هذه الحقيقة الطبّية الدّقيقة29» ولهذا فإِنّ 
القرآنَ الكريم ‏ بالفعل ‏ ليس من كلام البشّرء وإِنّما هو كلامٌ الله تعالى. 
يتاي الإبماة قاذ على أبن لمر يقي هرا بور لك لماز در ال 
تعالى كيف يَصِل الهواءٌ إلى داخل ثلاثةٍ حُجُب؟ ثم إنه لا يوجَدُ أي تثُقب في بَئْضٍ 


اص تن | يل | الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
الطيور» ومع ذلك تحيا في هذا البَيْضٍ فراحٌ الطيور لعدّةٍ أيام قبِلَ أن تَخْرْجَ إلى 
دنيانا» سبحالٌ الله. 


مه 02 


#دَلِكُم هربكم لَدَالْماكُ لا ألمإ لاه واف تُصرَفُوَ * 

4 - هنا تنبيةٌ لمشركي مكّة بأنّ ركم هو الذي خَلّق الإنسانَ كاملا من قطرة 
ماء» وكلٌ الكائناتِ تحتّ حُكمه؛ ولا يستجقٌ العبادة أحدٌ سواه فماذا دهاكم حتى 
تتكوا خالقكم الحقيقي» وتسيروا في الضَلالٍ خلف الآخَرين؟ 


9 إن تكفرو امإ لله و ار إن روأ برْصَه لم 4 

01777101111 ١ 
المس رك لتحا جع لي حيزي اح فر وا‎ 
لأحد أن يتضكه: لأنه القادد المطلف: وهو المستغني؛ وَالذئيا كلها في حاجة إليه‎ 
ومرهونة بفضله؛ والحقيقة أن الله تعالى حين يحب شيئًا لأحدٍ ما فإِنّ في هذا الشيء‎ 
فائدة للإنسانء وإذا كره له شيئًا فهذا يعني أن فيه ضَرّرًا للإنسان» وعلى سَبيل المثال‎ 
يكرَهُ الله تعالى لعباده الكُفرَ؛ لأنْ عَدَمْ كفرهم يعني نجاتهم من جهئّم؛ ويحث لعباده‎ 
أن يكونوا شاكرينَ حتى يلوا الجئة.‎ 

-يقولٌ سيدُنا أبوذرٌ رضي الله عنه: إِنْ النبئ كَكِْةِ رَوى عن الله تعالى, أنه قال: (يا 
عبادي؛ إن حَرّمتُ الظّلمَ على نفسيء وجعَلته بيتكم محرّمًا فلا َظالّمو. يا عبادي. 
كلكم ضالٌ إلا من هدَيثُه فاستَهْئُوني أهيكم. ال 
يمون أطيقاك. يا عبادي» كلّكم عار إلا من كسَوثُه فاستكشوني أَكْسَكُم. يا 
عباديء إنكم تخطئونَ بالليلٍ والنّهار وأنا أغفرٌ الذنوبت جميعًا فاستغفروني أَغفِز لكم. 
يا عبادي» إِنُكم لن تبلّغوا ضري فتَضُُوني ولن تبلّغوا تَفُعي فتنفّعوني. يا عبادي» لو 


الع ل يي ةا 


أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقَّى قلب رججلٍ واحلٍ منكم ما زاد 
ذلك في مُلكي شيئًا. يا عبادي, لو أَنْ أوٌلكم وآخِركم وإنسّكم وجنّكم كانوا على 
أفجَرٍ قلب رجلٍ واحدٍ ما نقّص ذلك من مُلكي شيئًا. يا عباديء لو أن أوّلكم وآخركم 
إاتكوويك تاقوا صعوى حون الرى تاعطق كر رفبان ماك مامص 
ذلك مما عندي إِلَا كما ينقُصُ المِخْيَطٌ إذا أدخل البحرّ. يا عباديء إِنّما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفّيكم إيَاهاء فمَن وَجد خيرًا فلْيحَمَدٍ الله» ومن وَجد غير ذلك فلا 
يَلُومَنٌ إلا نفسَه)20. 


ل اها واه دح ل و َّ دجمو 


وَلائرروَاءة ود لخر إل ريكَْرمْسكعَ يبتكم يماكخم تند عء! 
ذَاتِ الصَدُورٍ 4 

١‏ هنا تنبيةٌ لكمار مكَةَ بأنَ الل تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم أسرارٌ قلوبكم» وحين 
تَرجعونَ إلى حضرة الله تعالى يومَ القيامة فسيكشفتُ كل أعمالكم أمامكم؛ وسيعاقيُكم 
ما لها. في ذلك اليوم يكونُ كلّ إنسانٍ مسئولًا عن أعماله» ولن يحول أوزارَ أحدٍ 
آخَرَ إلا أن الذين شاوه الآخَرِينَ سيّحملون أوزارَ أنفسهم. ومعها أوزارٌ تَعل 
ذنوب أولئك الذين كانوا سبًا في إضلالهم» ولكنْ لن تَنَقّصَ أوزارٌ هؤلاءٍ المضَذّلِينَ 
وسيّحولونَ وزرٌ ضلالهم على كلّ حال مثلّما قال النبئٌ كك فيما رَواه عنه سيّدُّنا أبو 
هريرةً رضي الله عنه: ١مَنْ‏ دعا إلى شُدَّى كان له من الأجر مثلٌ أجور مَن تّبعه لا ينقُصُ 
ذلك من أجورهم شيئاء ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام مَن تَبعَه لا 


١ 


لمن 


٠ 2‏ 2 .اه 
ينقص ذلك من اثامهم ا 


. 61 برقم‎ ١6 مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 
. 575 (؟) مسلمء. كتاب العلم باب 5" برقم‎ 


ا سح مض | ذاه الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 
#وإذا م سَّالاضنَ ضر دعاريهُ نيه إدَاحوَلم يمه َيه مَكانَيدعُوأأإِيد ين 
بل وحَعَلَلِنَهأدَادَالض لعن سَسِلهء لتم رونك م نَأحْصسلئَارِ 4 

١‏ - عندّما كان أحدُ مشركي مكة ب بئذ ممشكلة فعيةة :ولا يجد سبيلا إلن 
الكجاة مفها كان بانكا إلى اللاتعالى ةا بم وحية قتا لله تعالى أمرّه» ويُنْجيه 
من مشكلته» ينسّى ما كان فيه من مشاكل» وينسّى نصرة الله له» ثم يعودٌ إلى الشّركِ 
انية لِيُضْلٌ الناس» وعليه قال الله تعالى: يا أيّها النببٌ الحبيبُ كَل قل لذلك الجاحدٍ 
المشرك: إِنَ عليك أن تستفيدَ مما بقيَ من حياتك التي لا تمثل سوى أيام قلائل» 
وإن لم تَدْثِ من الشَّرك فستَحْلْدُ في جهنّم. 


وام سا ماح باو صجهه ال سرج سد ب ص لله قل رء هج سس مي سمس 
0 مي قَبَنِتُءَاء 1 َيل سا دَاوفَايمَا حدر الْأَحْرَة وي أسْمَدرَيوءفلْهَلْيَسَتّوِى ألْذِين 
دمو جز رطس ساد 


َلونوَر لكوأ الأ > 

َّ ا ا 
تزولَ عنه هذه المصيبة حتى يعودٌ إلى شركه من جديد» وفي هذه الآية جاء ذِكرُ شخصس 
قوم اليل عبد ويخاف من عذاب الآخرة؛ وبقى دما على أمل في رحمة ل 
تغال» عدان الشخصاق لا يمك أن يكونا معساريكن::وفمن الطريقة لآ يمك أن 
بسرى ساحة العلى مه الى لا عله لذنه لكن |صخات العقرل:ققط هم النين 
يُدركونَ هذه الحقيقةً» وهم الذين يستفيدونَ من النُصيحة الكامنة فيها يقيئًا. 

يقولٌ سيّدُنا أن رضي الله عنه: إِنَ الي ييه دحل على شابٌ وهو في الموت» 
فقال: «كيف تَجِدّك؟). قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخافٌ ذنوبي. فقال 
رسول الله كي «لا يجتمعانٍ في قلب عبد في مِثلٍ هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجو 
وآمَنّه مما يَخافٌ)0"). 000 00 


.9/17 برقم‎ ١١ الترمذيء أبواب الجنائزء باب‎ )١ 


(الجزء - *9) سورة الزم 998/ 9-8 ل تت ب لاه١‏ 

والحقيقةٌ أن الأملّ في رحمة الله تعالى والخوفّ من غضّبه علامة الإيمانٍ 
الكامل» ولمزيدٍ من الشّرح لهذه الحقيقة تدبّر : هذا القول لسيّدِنا عُمِرَ الفاروقٍ رضي الل 
عنه: الو نادّى مُنادٍ من السّماء: يا أيّها الناس! إنكم داخلون الجنةٌ كلكم إِلّا رجا 
واحدّاء لَخِفثٌ من (غضّبه) أن أكون أنا هوء ولو نادى مُنادٍ: أيُها النَامُِ! نكم داخلونَ 
النَارَ إلا رجلا واحدًاء لرجَوْتٌ (من رحمته) أن أكونَ أنا هو»2"7» وقد قال النبيئُ كَلِ: 
الواتسلة امو بمانعنة لسن تقوب ونا لهم كك ]3 ولويعله الكافلما عنة ال 


ل اع 
من الدحمة ما قنط من جنته أحل)7". 


- يقولٌ سيّدُنا عَمْوُو بن عَبَسةَ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله بلِ يقول: 
«أقربُ ما يكونٌ الوب من العبد في جوب الليل الآخرء فإنِ استطعتٌ أن تكونّ ممّن 
يَذْكرُ الله في تلك السَاعةٍ فكنْ»20. 

-يقولٌ سيّدُنا بلال رضي الله ة عنه : ادوس 54 ان عليكم بقيام الدبل 
فإنه دَأبُ الصَالحِينَ قَبلكم, وإنّ قيامَ اللَيلٍ قُربةٌ إلى الله ومَنْهاة عن الإثم وتكفيرٌ 
للسّيّئات ومَطرّدةٌ للدَّاءِ عن الجسد»؟». 


كه 


2 هه 11 -ه ٠‏ اسسا. م اح سس در ل وك ٍ- 
َلَ يعاد الَِسِنَءَامِنُوا انْقوأ ريك ! لذن أ حستوافى هدذ و لديا حستة وب ضالله واسِعَة اَمَأ 
سالر ‏ سه 22 ف 9 و دمرس سصس ر# «دعوم 00111 
يورم حا 11000 ا أمرثُ أن أعبد اكه مخلِصا لَه الذين "110 وأْمِرتٌ لِذنأ 
17و رح اس سنت سي سر صر سال و و ورم رد سر 
أول المسامين 9 فلإ لَمَافُنْ عَصَيْتٌ عَصِيْتٌ رق عذاب بوم عطي 020 أ عبد مخلصًا دينى (/1) 
()كنز العمال.» ”3 6١ :١‏ برقم 560911. 


0( » كتاب التوبة: باب 5 برقم 751/686 . 

: لك باجام ير كم 
فر الترمذي. كنات الدعوات» باب ١1١6‏ برقم 4 
(؟) الترمذيء كتاب الدعوات, باب ٠١١‏ برقم 5859. 


امي | ند اذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
َأعْبَدُْمَاسِكُمُ ون دونو قل إن لحرن لَذِنَ حيرو أَنفْسهمٌ وَأَهْليسّ ْم الِْيمةَ آلَادَِكَ هو 
0 ان ألْمِينُ (00 طم من موه َكل من ارين تنو عل كد وذ أله يواد 
0 0 لَ أله َم لش سر رباد (00) 


لَِنَ تون الْقَولَ مَكَُِونَ أحسكه أوليِكَ الَذِينَ هَدَحهُمْ أله وأَوَْيِكَ هم ولا 
ليب 00 َفْمنحَق عَليَهِ 7 لْعَذَّابِ قات 0000 لكن لين اها 0 
كشت ين رقا مرت ةجر ين قز الار فدات للالييعاد (2) أل 
لله ولي نامل مه تتلكة يي ف الأ د بز يد. راي لولدم 


يهيجٌ فكره 20 1 كلك امَف كلل لك اق لكوي 7 


«١‏ ميب ان امن وار للد خسنا كز لديا حَسكد وَأ ضاْهوسِعةٌ 
إِتمَاوَقَالصَرُونَ جرهم بير َي رِحِسَّابٍِ 7 

5 - قال النبئ يك بأمر الله تعالى لأهلٍ الإيمان أن انَخِذُوا من التّقوى طريمًا؛ 
لآنْ الذين يعمّلون الصَالحاتِ في هذه الدّنيا أَعَدَّ الله له تعالى لهم في الآخرة أجرًا 
عظيمّاء فإذا كان من الصعب على أحدٍ أن يعمّلّ بالإيمانٍ والتتقوى في وطنه؛ فإن 
أرض الله تعالى واسعةً غايةً الؤُسعة» ولهذا يستطيعٌ أن يهاجرٌ إلى مكان يَسهُلٌ عليه 
فيه العمل بالإسلام. ورَغُمَ أن الهجرةً من الوطنٍ والرحيل عنه من أجل الإسلام فقط 
أمرٌ في غاية الصُعوبة» لكنّ الذين يصبرونَ على هذه المحنةٍ يَجْزيهم الله تعالى في 
الآخرة أَجْرَهم بغير حساب. 

يقولٌ المفسّرونَ: نرت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عَرَّموا على 
الهجرة إلى أرض الحبشةء والكَرَضُ منها التأنِيسُ لهم والتنشيطٌ إلى الهسجرة»0©. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 98) سورة الزم 09/ 117-٠١‏ بتنسسسدكديدي ١688‏ 

- يقول سيّدُنا أننٌ رضي اللهُ عنه: إن رسول الله َك قال: «تَنصَبُ الموازينٌ» 
فيؤتّى بأهل الصَّدَقَةٍ فيُوفَونَ جرهم بالموازين؛ وكذلك الصَّلاةٌ والحجٌ ويوتّى بأهل 
البلاءِ فلا يُنصَبُ لهم ميزانٌ ولا يُنشََرُ لهم ديوانٌ ويْصَبُ عليهمُ الأجرٌ بغير حساب؛ 
قال الله تعالى: مإَمَا ُو ألصَرُونَ جره يعمرِحِسَابٍِ © [الزمر: ]٠١‏ حتّى يتمنّى أهل العافية 
في الدّنيا أنَ أجسادهم تُقَرَضُ بالمقاريض مما يذَهَبُ به أهل البلاء من المُضْل)0©. 

-يقولٌ الإمامُ الْحُسَين بن عليٌ رضي اللةعنهما: سَمِعتُ جَدَي رسول الله كَل 
يقول: «أدٌ الفرائض تكن من أعبَدٍ الّاس» وعليك بالقنوع تكن من أغتّى النّاسء يا 
ني إن في الجنّة شجرة يقال لها: شجرة البَلُوىء يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصَبُ لهم 
ميزان ولا يُنشَرُ لهم ديوان» يُصَتٌ عليهم الأجن صنًا)0"). 1 

-يقولٌ سيّدُنا عليٌ رضي الله عنه :«كلّ مُطيع يُكالٌ له كيلا ويُورَّنُ له وزًا إلا 
الصابرينَ» فإنه يُحتّى لهم حَنْيًا»”". 


< لي غم دج سر فوج 


مرت لأ نأكو تولَالمتليينَ * 

١‏ يا مشركي مكة إِنَني لا أدعوكم أنتمُ فقط لكي تكونوا مسلمينَ» وأن 
تكونٌ عبادتُكم خالصة لله تعالىء وَإِنْما أنا نفسي أولٌ المسلمينَ» وأعبْدُ الله تعالى 
وحذه.» وبعدها أدعوكم أنتم إلى ذلك. 

وتفسية ذلك. هو أن النبى ككِ أول المسلمينَ في أُمْته وهذا ليس بالآأمر 
الجديدء فكلّ نبي يكونُ أولَ مسلم في أَمّتِه؛ لأنَ كلّ كم يَنزل أولا على النبيّ» 
فيؤمنٌ هو به أولاء ثم يُبلْعْه أمتّه» وبالتالي فإنَ بقيّةَ الناس بالنُسبة إلى النبيّ قد 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


)تقس القرطبي: 
(*) تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل. 


لا لس إملأد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس ) 
أسلّموا بعده» وله تفسيرٌ آحَرُ وهو: أن النبى كَكِ أول مسلم في المخلوقاتٍ كلها(" 
وتأكيدًا لهذا التفسير تأمَّل أحاديت النبيت كَلكِدِ التالية: 

- «كنثٌ أُوَلَ التَبيينَ في الخَلّق و آخرهم في البعث)2. 

-عن ابن عَبَاس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«١كنت‏ نيا يا وأدمٌ , بِينَ الرُوح والمير 0 

- قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: «أَوْلَ ما حَلّق الله تعالى: نوري)9©). 

يُعلَمُ من هذه الأحاديث أن النببىّ يك هو أول من لق وأول من آم بالله تعالى» 
حنى أن سينا جبريل وسيدنا ييكائيل عليهما السلا لم يكونا قد لق بع عندما كانت 
روح النبئ كه المتاركة ساحل: أمام الله تعالى» وقد بيّن العلامةٌ الآلو سي ثم هذا الأمرَ 
بأسلوب جميلٍ فقال: فأول ُو ركضَتْ في ميدن الخضوع والانقباو والمحية زو 
نينا صلى الله عليه وآله وسلمء وقد أسلّم نفسَه لمولاة بلا واسطة» وكل إخوانه الأنبياء 
عليهم الصّلاةوالسَلامٌ نما أسْلّموانفوسَهم بواسطته عليه الصَلاة والسلام؛ فهو المرسَل 
إلى الأنبياء ءِ والمرسّلين عليهم الصّلاة والسّلام في عالم الأرواح» وكلّهم مه )00 


#َلَإِق حاف نَعصٍ صنو4 
ل - النبيئٌ 5ك معصوم من اليه لهذا من المستحيل صدورٌ عصيان لله 


:)5( «أول من أسلم يوم الميثاق فيكون سابقًا على الخلق كلهم». البحر المحيط» سورة الأنعام‎ )١( 
.١5 الآية‎ 

(1) كنز العمال» :١١‏ برقم 57175. 

() الترمذيء أبواب المناقبء باب ١‏ برقم "5٠09‏ كنز العمال» »١١‏ برقم /19011". 

(4) تفسير روح المعاني» سورة الأنعام (5): الآية .١517‏ 

(0) تفسير روح المعاني» سورة الأنعام (5): الآية ه"". 


(الجزء ‏ 78) سورة الزم 88/ ١8-1‏ لتب ١6١١‏ 
تعالى منه كك كما أنه لن يكونّ له يَكِِ عذابٌ يومَ القيامة» بل على العكس من ذلك. 
سيرقَعٌ الله العذات عن أعدادٍ لا حصرّ لها من المذنبِينَ بشفاعته وله ولكنّ المقصود 
من ذكر النبيّ كلِ في هذه الآية هو إخبارٌ مشركي مكة والمسلمينَ أذني وإن كنت 
سيدَ الأنبياء والمرسَلِينَ» لكن بالرَعُم من ذلك لو افترَضنا أنني عصَيْتٌ أي أمر لله 
تعالى» فإني أخافٌ أن أُعدَّبَ يوم م القيامة: فما بالك بالآخَرِينَ» كيف يكونٌ حالّهه؟ 


ا 


« نامث وأءا شخ ين و نشقل ين ليرت الي حيرا لهم و يمالك هو 
ا 

55 حينَ دعا أهل مكة النبيّ يل إلى دين آبائهم وأجدادهم رَدُ عليهم النبِيّ‎ - ١ 
قائلا: أن اعبُدوا ما شك شم ولكن تذَكروا أن الشّركَ ُسرانٌ عظيمء وإنْ لم ترجعوا‎ 
عن شرككم. فلن تِستَطِيعوا إنقادً أنفيكم من حُسرانٍ جهنّم» كما لن تَستَطِيُعوا إنقاذ‎ 
أهليكم أيضّاء بل على العكس سيّلقَى بالجميع في جهنم حيث تُحيطٌ بكم جميعًا‎ 
النارٌ من فوقِكم ومن أسفلَ منكم؛ ومن كلّ انجاه ولهذا عليكم بتقوى الله تعالى ولا‎ 
تعبّدوا سواه» لكي تنقذوا أنفسَكم من هذا العذاب.‎ 


وم وو تاماه ء 


ولد نبوا الطدهوت أن يعد وها وا نابول سه هم لسري مَرَعبَادٍ # 
لا يعبدُ أحدٌ الشيطانَ وِنّما يقومٌ الشيطان بترغيب الناس في عبادة غير الله» 
ولهذا قيل لعبادة غير الله: عبادةٌ الشّيطان. على أيّ حال الذين يرفضونَ ترغيب الشَيِطانٍ 
وإغراءاته» ويَرجعونَ إلى الله تعالى» هؤلاءٍ لهم البُشْرى بالجنة. 
ٍ«# ادن مسْتَمُِونَالْقَولَ عون أَحْسَنَه وليك لين هلهأو وليك م أولُو َل > 
١4‏ - يعني : العقلاءً هم الذين يسمّعونَ ما يقال بتدي ويعمّلون بأحسن ما 
فيه» ولهذا يستحجقون هداية الله تعالى. 


إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
#أفمن ا 1 حَقَّعَليه ظِِمَدألْحَدَابٍ أَفَأنتَ ُنْقِدُمَن ف ألا بر ر # 

١‏ الشُخْصُ الذي جَعَل من نفسه مس: مستجمًا لجهنّم بطغيانه المستمرٌء وحَكم اله 
تعالى أيضًا في شأنه بالعذاب الأيَدىٌ لا يمكنْ لأحدٍ مهما كان أن يُنقَذّه من جهنم. 
يول العلامة البعَويٌ: :5 اللَّهُ عنهما: يريد أبا لهب ووَلَدَه)20. 


ْ 


يد عرد رح لا 0 


0 1 تَرَأَنَّ أله أ اله أن | ليَمَاءِ ماءَ فسلَكةه, يكيف الس مرجع زيما لد ألوائه, 
هيج فر 0 مُرحجْعَنْهُ خطدماًإنَن ذلك ]ركرك لأولى الْألببٍ » 


١‏ الله تعالى أَنْزِكَ من السمَاءِ ماءً في صُورةٍ المطرء وأجرّى الماءً عيوئًا من 
الأرضء ثم أَنْبتَ من هذا الماءِ زَرْعَا مختلف الألوانٍ والطعم, ثم ينضّجٌ الرّرعٌ وبعدّها 
يََبْلُ ويصفَدٌ لونه. وفي النّهاية يتآكل هذا الزَّرعٌ ويتنائّر ويتتهي. 

في هذه الآية نصيحةٌ عظيمة» وهي أنه مثلّما يت يبت الزّرِعٌ في الأرضء ثم يعيش 
حياته اليانعة لأيام يفنى بعدّهاء كذلك الإنسان فانٍ أيضاء ولهذا لا ينبغي أن يتعلّقٌ 
قلبّه بالدّنيا كأنه سيَخلَدٌ فيهاء وإنما ينبغي أن يكونَ كالمسافر يواصلٌ سفَّرّه في الدُنياء 
ويجتهدٌ في الوصولٍ إلى منزله الدائم» يعني: الحصول على رضا الله تعالى. 


- جه جح مس و غلا ا 3 


أن مرح أله صَْرَه. الكو مهو حك ثور من َي وَل ةلومم تن وَكْر 
لله وليك فى صَكَلٍ مين 28 أله مزل أَحَسَنَ شري ثِ كنبا متها مدان شعو مه 
0 4 أ يخْمَوَ ته يجراخ رن همك كرأ ؟ دَلِكَ هُدَى الله 
يْدِى يه من يَعَلَهُ وَمَن يضملل أله يده( قد فَمَن يِلَقَى يوَجهو- سُوءِ 
آلْعَدَاِ يوم ألْقِيَمَة وَل للظَلِيينَ ذ وفوأ ماحم يك - ب أ بن من قل 


اه ساس 2 م عر س6 م2 رركا آ يه 
3 2 دَنْهم ألْعَدَابٌ مِنْ حَيْثُ / 500 نع فأذاقهم أله أ و الخروا دنا ولعذاب 


)١(‏ تفسير معالم التنزيل. 


(الجزء ‏ 989) سورة الزم 09 21-19 لابب ب 1١61#‏ 


ها 


0 وَلْقَدَ حمسا لِلنَّاس فى هذا 000 

0 لوبي عو بره ف حبسي 

تتكية تلاس زيش كل سم كلا فخ اجتلترة 1ه 
وه يومد تمرك 3 


الى جح سرس لور دح سا 


«أفس سرح لله صَدره لإاسَلم فَهَوَ عل ور ين ريو مويل َقسِيَةِ قُلُويهُم ين ذِكْر أله 
وليك فى صَكَلِ مُيِينٍ * 

1 - من يفتح اللة تعالى قلبّه لللوسلام يسيرٌ في نور ربّه على طريقٍ الهداية» 
إلى أن يصل إلى الجنة» أما من قَسَتْ قلوبّهمء ولم يَدخَل إليها ذكرٌ الله تعالى ولا 
نورٌ الإسلام, فإنهم يسيرونَ على طريق الهلاك في ظَُلَّماتِ الصَّلالء ويَصِلونَ في 
الهاية إلى جهنم . هذا الأوعانن من الناس لآ يمكن أن يكونا متساوئئيه لآنذ طاريق 
كل منهم مختلف, أحدّهما ينَّجهُ إلى الجنّة. والآحَرُ منّجةٌ إلى جهنم 

- يقول سيّدُّنا عبدُ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «تلا رسُول الله كَكله: #أفمن نسَرَحَ 
َلَدَصَدْرَه لاس فهوَعكَ نو رٍيْنْريوء 4 قلنا: يا رسول الله كيف انشراح صدره؟ قال: «إذا 
دحل النورُ القلب انشّرحَ وانفّسّح»» قلنا: يا رسول الله» فما علامةٌ ذلك؟ قال: «الإنابة 


إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور, والتَأهْبُ للموتٍ قبِلَ نزول الموت"(". 


«امَدَيَلَ كَعْسَنَ ير كنبا مُمَيَهَا تكن لُقَو مِنْهجُلوْهُ نَمَو عيبم 
كين وه طوبهل وكام 4 

عا أَنْزَلَ الث له تعالى القرآنَّ المَجِيدَ» وهو أفضَل الكلام وخيره. وآياته يشبة 
ْ 1 | بعضًا في الفصاحة والبلاغةٍ والوعظٍ والنّصيحةٍ والعلم والجكمةٍ والحقٌّ 


)١(‏ معالم التنزيل. 


4 إهااه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
والصّدقء فلا تجدٌ ضعمًا أبدًا في ألفاظِه أو معانيه» وجاء فيه ذِكدُ العقائدٍ والوقائع 
المختلفة» بِطَرْقٍ عديدة» مرّاتِ ومرات» حتى يستوعبّه النامن جيِّدَا وقد بَلَغْ أثر 
القرآنٍ الكريم إلى درجة أنه إذا جاء فيه ذكرٌ العذاب الإلهيّ طرَأ خوفٌ عظيمٌ على 
المتّقِينَ بحيث تقشَّعرُ جلودُّهم؛ وإذا جاء فيه ذِكرٌ العذاب الإلهيّ رَقّت قلوثهم 
ولانَثْ» وتمايّلوا من فوط المحبة. 

- يقول سيّدّنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: كنا جلوسًا معّ رسولٍ الله يله تحت 
شجرة» فهاجت ريحٌ فوقعَ ما كان عليها من وَرَقِ نَخِرِ وبقي ما كان من وَرَِ أخض 
فقال رسول الله يكِِ: ١مامَكَلٌ‏ هذه الشّجرة 8؟» فقال القوم: الله ورسوله أعلم قال: «مَكَلَها 
َكَل المؤمنء إذا اقشّعَرٌ من خشية الله عزَّ وجل وَقَعت عنه ذنوبُه وبتقيت له حسَناتّه)0". 

-يَروي مالك بن دينار قائلًا: «قال موسى عليه السَلامُ: يا ربٌء أين أَبُغيك؟ 
قال: ابغني عند المنكسرة قلوتهم)”". 
#دلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدِى يوء من يَعَآذوَمَنْيضا لِأنَّهُ شما له من هَادٍ * 

5 القرآنُ المَجِيدُ كتابُ هدايةٍ من الله تعالى» فمن تدبّره من أجل الوصولٍ 
إلى الحقٌى يَفْتَح الل علي له أبوات الهداية» فيؤمنٌ» أمّا من يُعرض عنه بسبب 
تعصّبه وتكبّره وصَلَفِهء يتزكه الله تعالى يَعْمَهُ في الضّلال. واضحٌ أن من يُعرضُ عن 
القرآن المجيد ويَحرَّمَ من رحمةٍ الله تعالى» إن أحدًا لا يهديه. 

0 فم نْيَلقَى بهد سْوْءَالْعَدَابِ يوم الْقِيَمَةوَقِلَ لِلطَِِمنَ ذُوفوأ أمَاكم تبون 4 

6 يَنْقَلُ محمد علي الصابونئُ في هذا الخصُوض قول المفسّرين بأنّ 


.7171/1 حلية الأولياء» ؟: "517 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ *9) سورة الزم 09 70-71 لس سس ١"‏ 
«الوجة أشرَفٌ الأعضاء. فإذا وَقَع الإنسان في شيء من المخاوف فإنه يَجِعَلُ يذه 
وقاية لوجهه. وأيدي الكفار مغلولة يوم القيامة» فإذا َلْقُوا في النار لم يجدوا شيًا 
تّقونّها به إلا وجومّهم)20©. كمانَقَل العلامةٌ القرطبنُ الأقوال المختلفة» وخلاصتُها 
ما قاله عطاءٌ وابنُ زَيْد: (يُرمَى به مكتوفا في النار» فأول شيءٍ تمَسنٌ منه النّارُ وجهّه. 
وقال مجاهد: يُجبَوُ على وجهه في الثار. وتالمتائل دو انه كار ارتب لي 
الثار مغلولةَ يداه إلى عنّقه)”"» وسيقال لهم: ذُوقوا الآنَّ عذاب ظلوكم في جهنم. 

ومقصودٌ الآية هو الإخبارٌ بأنَ الظالمَ العاصيّ الذي سيّلقَى به في جهنم لا 
يمكنٌ أن يستويّ معّ ذلك المؤمن الذي ستَصحَبّه الملائكة إلى الجنّة. 
كَذَّبَ أَلَدِيتَ م بكوم نهم له العدان ين حدت د عون 

35" - كذَّبتِ الأممُ السابقةٌ قةُ أيضًا أنبياءهم» وكانوا في ذلك يظنُونَ أنهم أصحابٌ 
رو وعظيمة وأبنا قباكل كبيرة» ولن يستطيع أحذ إلحاق الأذى بهم ولكن حين بأتيوم 
العذابُ بَعْتةَ على خلاف ونغاني يضف الهلاك والدّمارٌ والخزيٌ في هذه الدنياء 
أمَا العذابُ الذي ينتظرهم في الآخرة ات عظيم. 

في الآية تنبيٌ لكفارٍ مكّة أنهم يُكذبونَ النبيّ كل تكثًا بأموالهم ومكانتهم 

ين قبائلهم؛ نهم يُعتبرونَ من المصائر التي آلَتْ إليها الأمم امَابقة ولا فحين 

يأُذُهم الله تعالى لن تنفّعَهم حيئئذٍ أموالهم ولا مكانُهم ولا قبائلهم بشيءء وهذا 
بالفعل هو الذي حَدَثْء فقد أصابهم الخزيٌ والذّلُ في يوم بدر أولاء وفي فتح مك 
انهاررت كلّ قلاع آمالهم. 


() صفوة التفاسير. 


(5) تفسير القرطبي. 


) سس | كأ الكرم قِ تفسير خير الكل (المجلد انامس‎ ١15 
وس ساسا‎ 


#وَلْقَدَصَرَبسَالِلَِّاسفهُدًا لفان مِنعلٌ مَل لله يتَدَكرُويَ ٠‏ 


6 


عه 


١‏ - الكتابُ الذي أَنْلّه الله تعالى على النبيئّ يلل اسمّه القرآنُ الكريم» ومعناه: 
ديك لمر ردان لقنا يدري كز رزو لاسر معنا 
يفهمّه بنو الإنسانٍ كلّ على قَدْر استطاعته» ويحصّلُ منه على المُصيحة. 


ناردج هبو هون # 

1" - هذا القرآنُ باللَخةٍ العربية الا يه 
الل العربيةُ مكانةٌ متميّزة بين لات الدّنيا كلها بمَضْل وُسعتهاء ولا نظير لها باعتبار 
فصاحة القرآنٍ الكريم وبلاغته» كما أن كلّ ما جاء في القرآنٍ المجيدٍ حقٌ» سواءٌ كان 
فيما يتعلقُ بفصاحة الألفاظ وبلاغتهاء أو بحقيقةٍ المعاني وصدقهاء ولا مجالَ فيه 
لأيّ اختلافٍ أو عَيْبِ ونقص. 


<2 ساي سا 


«صَرَب يلوسر مَتشَكسُْونَ وَيَلَاسَلمَ جل هَلْ يسَيَوِيَِ مَكََا 4 
#ا اعب ل كنات فى جل الال لل يبي لباق ار لضي ضيه 
الفرقٍ بِينَ الشَّركِ والتوحيدء أي: بغلام له أكئرُ من سيّده وكلّ سيّدِ من أسياده يريدُ أن 
يكونَ هذا العْلامُ ويا له هو وأن يُنقُدَ أوامرّه هو أولاء وقد يَحدُثُ في بعض الأحيان 
الجا لزي سار ا رن رسن مر امار وار وده او ل ور 
فقطه يأمرُ في وقتٍ واحدٍ بأمر واحيء فهل يمكن أن يستوي هذانٍ الغلامان؟ بالقَطع 
لاء فالغلامُ الذي يَملِكّه أكثِد من سيد يكونُ دائمًا في قلق واضّطراب: ولا يستطيعٌ أن 
يُرضِيَ سادتّه جميعًاء بِينّما الغلامُ الآحَرُ لا يصعبُ عليه إرضاءً سيِّدِه الوحيد. 
ويتسن الطريقة لإ لمارا رومن بأكترمن لد ويطل دانكاقي ل رافيطرالية 
فأحيانًا يقفُ أمامَ إلهِ المطرء وأحيانًا أمامَ إلهِ الرزق» وحينّ لا يتحمّقُ كل ما يريده من 


(الجزء ‏ 38) سورة الزم 9ع/ 1-717 لل اباب ١59‏ 
هذه الآلهة يَرجع إلى ربّه الحقيقيٌ» وإذا انتَهّت مشكلته وتيسّرَ أمزه عاد إلى الشرَكِ 
مضطربًاء بيتما المؤمنُ يوقنُ بربٌ واحدٍ رحيم, ويَخِرُ ساجدًا له في كلّ أمر من البداية 
إلى النّهاية مطمئنًا راضيًا. | 


ال 0 1 رء ديل رش لاي َ 

"٠‏ الحمدٌ والدّناءُ كله لله تعالى الذي أَفْهَمَنا التوحيد بماضَّرَبٍ لنا من مثال 
سَهْل بسيطء لكنّ المشركينَ معَ ذلك لا يفهّمون» ويظلون مستغرقِينَ في شركهم. 
إِنَكَ ميتو | سم مسو 

١‏ يقول العلامةٌ الخازن: (إنْهم كانوا يترئصُونَ برسولٍ الله صلى الله عليه 


وآله وسلم موه احبر الله تعالى أن الموت يَعُْمّهم جميعًا فلا معنى للتريّص وشَّماتةٍ 
الفانى بالفانى)17". 


« مُرَمْيوَالْقيمَوِعنْدَ ريك كنصمُوت 4 

يض - سيصل الأمرٌ بينَ الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام وأقوامهم يومَ القيامة إلى 
حدٌ َل والخخصام؛ فما أنيرى أحدٌ الطّفاة من أقوابهم مصيره السب حتى يحاول 
أن يختلقّ عُذْرًا قاتلا: يا ربّناء لقد كنا على استعدادٍ للإيمانٍ بك ولكن لم يأنا رسول 
منك. وعليه سيقولٌ الأنبياءً الكرامٌ عليهم السّلام: لقد أَبْلغْناكَ رسالةً الله تعالى» 
ولكنّك كذّبتَنا. وعندَئلٍ ستَسْهَدٌ الأمةٌ المسلمةٌ أنّ هؤلاءٍ الأقواء الطَّغاةً يكذبون» فقد 
أَبْلَعَهم الأنبياءٌ الكرامٌ عليهجٌ السّلام ‏ بالفعل ‏ رسالّتك, ولكنّهم كذّبوهم عامدينٌ 
ويمكثك الرجوع في ذلك إلى الآية رقم ١57‏ من سُورة البقرة. 


)١(‏ تفسير الخازن. 


: ن بالعيدف اذ - ع لسن فى - 0 جهنو مرق 


آ هه ع6 مور 
صم 


َمَنْ أظلم من كدب عل الله 3 

َكَفريتَ ييه سدق بيذ وتيك هم الننقرت © 6 
كير أنه عَم أ َنْهُمَ سوا ألَرِى عَمِلُوأ 
ع مهأب بحسن ا 0 20 


بألديت من دنه" وَمَن يل لَه فَمَالَهمونَ ساد (53) وَمَنيَه رهما لهُمِن مضل 
دعل وهو سا أ- د ا 1 1غ يسا سس سس 7 ع س ا ير 4 

لس أله بعر م 59 وكين سَأَلْتَهُ ممَنْ حَلقَالسَمواتٍ وَالْارَصَ لقو الله 

, 0 كَل عون من دون لله إن نّ راك لَه صر هَل م هن سم حكنت صَرْود أو أرَادف 


سح سا سه 2 عو سرح س 2 عام راان لسع ب ل ص وس تر 2 و 
مد مَل شرك مُنَسِكت تيو هلح ىَأَدَُّ عليه َكل الْمتَوطُون (50) قل 

هر وكط ا ا ل ا 5 وه 
يلوم اعملوأ ا اارس ف و3 تعلمورت 5 مَِيَيهِعَدَاٌ 
2 ره وَجَِلَعيهِ عَدَابُتَقيءُ (2إد1 نا مَك الْككَدٍ ا يلحي من مكرك 


قيس وَمَنْضَلَ َيِل عَلِتِهَاوَمَآنتَ عَكْر كيل (5) 


0 هه ل فز سك هه سه يس حمس دآ سسحت سر 
ا هدخ خكزي على الله و« ب بالصدقِإذ 212 ادن و متو 


كأ 


اتوت عِندرَيِم مَِك جر 


3 


6 الأكثد ظلمًا: ذلك الشَخْصٌ الذي يَنسْبُ الكذِب إلى الله تعالى» يعنى: 
يَجِعَلُ لله تعالى أولاداء أو يتَخِذ له شريكاء وإذا جاءه الدِّينُ الحقٌ كذِّب به. فإذا لم 
تكن جِهنّمُ هي عاقبة بةَ أمثالٍ هؤلاءٍ المنكرين» فماذا تكون عاقبتهم إِذَا؟ 
وَالَىجَآة ِالصَدْقٍ وَصَدَقَ بده أوْلَنِكَ هم الْمنّقَوت * 

4" جاء النبيئٌ يك بين الحقٌّ» والسّعداءٌ الذين قبلوا هذا الدّينَ مخلصينَ من 
قلوبهم هم الصَّالحونٌ المتّقون» وسيغفْرٌ الله 4 تعالى لهم ما وَقَع منهم من ذنوب حال 
كفرهم» وكذلك تقصيرهم حال إسلامهم؛ وسيّجزيهم أجرًا عظيمًا على كلّ أعمالهم 


(الجزء ‏ 4 ") سورة الزم و8/ ؟ع-مم سطس ل -ده؟١‏ 
الصَالحة» وسيّعطيهم ربُّهم في الجنّة كلّ ما يريدون. 


كس 2 1 ل ةر رس ور مه 1 
0 لس الله يكاف عبد:ويحوَ ويلك بالزرنج من دونه 7 


" يقولٌ أبو السّعود: #تسليةٌ لرسول الله َك عمّا قالت له فريشٌ: لَتَكُمْنٌ عن 
شَمْم آلهتناء أو لَيُصيبتّك منها حَبّلٌ أو جنون»7"”. فَأَنْرْلَ اللهُ تعالى هذه الآيةَ ردّا عليهم 
وتسرية عن قلب حبيبه النبيئّ كَل يعني: أن كفَارَ مكة يخوّفوتك من هذه الآلهة التي 
لاتتمّعُ ولااتضُد ولهذا لا تُبَالٍ بتهديداتهم, فإنّ الله تعالى يكفيكَ حافظًا. 

مثلما نجّى الله تعالى سيّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ من النْمرودِ ورجاله» ونجَّى 
سيدّنا موسى عليه السّلامُ من فِرعَونَ ورجالهء كذلك سيحمظكٌ الله تعالى من شرٌ 
كفّار قريشء وإن لم يَرِجِعْ هؤلاءٍ الكمّارُ عن أفعالهم القبيحةٍ فإنّ الله تعالى غالبٌ 
على الجميع؛ وقادرٌ على الانتقام من الكفار. 


- 2 و يه - ار 0 0 هم 2 2 
# ولين سألتّهم مَنْ خلق السَمَواتِ والارض ليقولرى الله قل أفرَءِ يسم ما تَنْعُونَ من 


_- - 
ج عراس .سر *# و برس رم 22> سح سد س5 لير سارح سم ل 


06 . ا 5 
دون لله إِنْ أرادق الله ضر هل هن حكشْفت ضرأو أرادن برَحمَةٍ هل هرب ممَى؟ 


صر 


رول ج يح نام ره لت 8 دج و ررس قرا 


نَمو ملحي ىَسَهعَلِهِ سكل الْمتَوُونَ 4 

”"-يا أيّها النبيئ الحبيبُ يك سَلٍ الأصنامَ التي يُخوّفك منها مشركو مكة: 
مَن الذي خَلّق السماواتٍ والأرضّ؟ وسيُجيبوتّك يقيئًا: الله تعالى هو الذي خَلق 
السماواتٍ والأرضء ثم سَلْهم ثانيةٌ: لو أراد الله تعالى أن يبتليني بشيء» هل تستطيعٌ 
آلهتكم أن تَرفَعَ عنّى هذا الابتلاء؟ أو لو أنَ الله تعالى أراد أن ينعم علي برحمةٍ من 
عنده» هل تستطيعٌ آلهتكم أن تَمنَعَ هذه الرحمة؟ 

يقولٌ العالامةٌ الفُطبِيٌ: «قالوا: لا تَدهَعُ شيئًا قدرّه الله ولكنّها تشفَعُ» فتَرَلتُْ 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


ل إمااد الكوم في تفسير خير الكل (المجاد اتلحامس) 


ملحي ّه0"» يعني: لا حاجةٌ لشفاعة آلهتكم؛ واللهُ تعالى يكفيني» وأنا أنوكل 
عليه ويتَوكلٌ عليه كل أهلٍ الإيمانٍ أيضًا. 


م مس مج سا 2 ض امور بر -_----_ 
فَلْيمَوٌمٍ أَعَمَلوأْعَلَ مَكَانحكمْ إن عنمل سَوَقَ ملشرت 3 

يعني: إذا لم تَقبَلوا دعوتي» وأصرّرتّم على البقاءِ على شرككم. فأنتم 
وشأنكم. فَلْتَبَقَواعلى شرككم كما تريدونَ» أمَا أنافقائٌ على التوحيدٍ في كل حال» 
وستعلمونَ أنتم أيضًا عن قريب هل يَنزِلٌ عذابٌُ الخزْي في الدنياء والعذابُ الدائمٌ 
في الآخرة» علي أناء أم عليكم؟ والتاريخٌ شاهدٌ على أن سلسلة نزولٍ العذاب على 
المشركين بدأثْ معَ غزوة بدره وفي يوم قَنْح مكَة تمرّقث بالوناث تكثرهم؛ وصار 
العذابٌُ الدائمٌ في الآخرة مقدّرًا عليهم بسبب كفرهم. 


ٍنآ را لك لتب لاس بِآلْحَقْ سَمَنِ اد فك سيد و اما 
يَضِلُ عَلِكَهَا وأ نت عََيِب بو حكيلٍ * 


كان النبيئ يك بحرَّنْ كثيرًا على ضلالٍ أهل مكة وفي هذه الآية تسرية 
عن قلبه يل بأنَ الله تعالى أَنْلَ عليك القرآنَ المَجيدَ حتى تُرشْدَ النامن إلى طريق 
ايلادو ايت لها الى الخرو ورم بالق القرا للكريعونواران [ذ تار 
أحدٌّ طريقّ الهداية ففيه خيرٌ له وفائدة» وإذا اختار أحدٌ طريقّ الضَّلالٍ فإِنّ الصَرِرَيمَعُ م 
عليه هوء وهو المسئول عن ذلك ولن تُسأَلَ عن ضلاله» ولهذا لا تغتمَ ولا تحرّنُ. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمع رسول الله ككهِ يقول: «إنّما 
لوال الثاب ااال رك لمكؤلة ازا لذ لات ا براه كل الغرلان 
وهذه الدّوابٌ التي تقَعُ في النّار يِقَعْنَ فيهاء فجَعَل يَنزِعْهِنّ ويَخْلِبئه فيَقتَحِمْنَ فيها. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ ع ؟) سورة الزمى 89/ وع-7ع ا د١١‏ 


750 7 5 5 70 - 
فأنا اخذ بحجزكم عن النار» وأنتم تقتتحمون فيها)('. 


هتوق الكَسْس حِِنَ مَوْتِهسا وَل َم تمْتَ فى متامهاً بيت ى عم 
0 0 ِل جل مُسَعَى إن فى لكك لَآيَنتٍ كوه - 


و 
سبو ا 010 س مرجم 


ظ و أتحخذ وا ون دون ب الله َل وله حكَاوأ لا بَملكرمَ 0100 رح اقل 
يه ل أ ل را اسل 2 سر بجر رمح عي د اس هه 0 
ْلَه فنع جَمِيعا له ملك السّمئوات والارض ثم إِلَيْهِ حورت (2) وكا كرأ 2 
هه 578 لال كت لسر ونا كر ارهن ون لوقل 0 


ترون (2) ل له اير موت وَالْاضِ عدم لهي وَالفهكدو أت يق 


4 
وت ف تر 


عِبَادِكَ في مَا انوأ فيه يحيلِفُوت (5) وَلوَأنَ ازيرت ظَلْموأمافى الْارضٍجِيعًا 9 


سل جه 60 ص الى أيه 


0 أبو ون سوء الْعََاِ يوم الْقِتمَةَ وَبَدَاهُم وس نوما لم يَكونأيحتَصِبُونَ (80)ويدَا 
ا بكار تيو ا 06 5 تهون )لضن دعانا 
سي يلتم أويسُهعل عَم َل هى ونه وليكنَ درم لَايلمُونَ (50]) 
قَدَقَاهَا أَلرِنَ ين كله تلفق أ عنم م كاذ كي وق 0 0 
وَألذِينَ ظَلَموأ مِنْ متؤلاء م كاك ثم 1010 5 
حلمو أن هتس الرَْقَظمَ يناه ويَقَدر إنَفى للك لبج لفو يفون (50) 


« ميسو قلا شر جواتزتهتاوا رتفت فى مَكامهسا * 

4 كثيرًا ما يُستعمّل لفظا: النفس والوُوح بمعئى واحد, وقَبْضُ الرُوح هنا 
في صُورتَيْن الأولى: قبْضُ الوُوح للابده أي: حتى قيام الساعة» والمراذ منه الموت. 
والصّورة الثانية هي: قَبْضُ الوح مقتنا لعدّةٍِ ساعات, والمرادٌ منه الَنُومُ. 

وبعد التوضيح المذكور يصبح معنى الآية: أن الله تعالى يَقبضُ قن د الى الا دلب 
أرواع أولقاكةالذين خر بموغة فونيم العقيفوبرأنا:الذين لم مدن رقت موريج 


.15/7 البخاري» كتاب الرقاق» باب 3:5" برقم‎ )١( 


١ل‏ ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
الحقيقي فإِنّ الله تعالى يبه بض أرواحهم بشكل موقت في النوم؛ ومن يتقرّرُ مونّه يموثُ 

عندئلٍ في حال نومه. رنعضك رُوحْه إلى الأبدٍ فلا تعودٌ إليه حتى يوم القيامة» أمّا 
الأرواحٌ الأخرى فتعودٌ إلى أصحابها إلى وقتٍ محدّد. وكأن النُومَ واليقظة نموذجان 
للموتٍ والحياة» والذين يتدبّرونَ الأمر يجدونّ فيه آياتٍ على قدرة الله تعالى» بمعنى: 
أن الذي يمكنه أن يوقظ بعد الإنامة يمكنه أيضًا الإحياءٌ بعدَ الموت. 


0 


« أ حذومن دو نَل سْفَعَكَهْ ل وَل حكاوأ لايَمْلِكوْنَ سَمِكَاوَلَايمَقِلُوت #4 

4٠‏ كان مشركو مكّة يؤمنونَ بأنَ الأصنامَ شفْعاءٌ لهم عند الله تعالى» ولهذا 
قال لهم النببيٌ و بأمر من الله تعالى : إن الأصنامَ التي جعَلتّموها شفعاء ءَ لكم عند الله 
تعالى لا تَملِكُ شيئء بل إِنْها لاتَملِكُ من الشّعورٍ ما يمكتُها من أن تسمعَ استغائتكم 
بها أو تفهُمَهاء فكيف إِذا تشع لكم؟ ولهذا اسمعوا جيّدَا ما أقوله لكمء إن أمرَ 
الشفاعة كله في يد لله تعالى فقط» وهو مالكُ التسماواتٍ والأرض» ولن يستطيعٌ أن 
يَسْفَعَ إلا أولك الذين أذْنَ اله لهم بالشفاعة» فهل لديكم دلي على أن الله تعانى قد 
أذن لأصنامكم أن د تَسْمَعَ لكم؟ فإذا لم يكن لدَيِكم دليلٌ على هذا فار تقوا اللّه وخافوم؛ 
لأنكم جميعًا ستّرجعونَ في يوم من الأيام إلى الله تعالى وتمثُلونَ في حضرته» فبأيّ 


وجدٍ ستلقّؤنّه إذَا؟ 
# وَإِدَا ذَكِ رَالكَهُوْحَدَه أسْمَارَتْقُلُوبُ ادن لامؤمنون بالأكخرو وَوَإِدَا دك رَاليسِنَ ين 
دونه إذاهم يَسََْشِرونَ # 


١‏ كان مشركو مكة يُنكرونَ الآخرة والتوحيد» ولهذا إذا تحدّث أحدّ من 
المسلمينَ أمامّهم عن توحيدٍ الله عزَّ وجَلَء فإِنَ ذلك كان يقل عليهمء أمّا إذا ذكرٌ 
أحدٌ ممّن على شاكلتهم الأصنامً فإنهم كانوا يتمايّلون فرحًا وسرورًا. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة الزمل 99 عاج سس ا/01 
فل النّهُمَ ا رَألسَمنواتٍ وَالَارضٍ عَدِلم الْمَيَبِ وَالََّدَوَ أنَتَ كحك بين عبَادِكَ ف مَا 
4 افيه للفورت * 

؟ - حينَ كان المشركون يُجادلونَ تأييدَا للشّركِ وخلافا للحقٌ فإنّ النبى يله 
كان يندهشٌ لتصرٌّفِهم هذاء فماذا دَمَى عقولهم؟ ألا يستطيعونً إدراكَ الفرقٍ بِينَ الله 
تعالى القادر المطلّق وأصنامهم التي صَنّعوها بأيديهم؟ وعليه قال الله تعالى مُسَرَي 
عن النبيئ كَكُ: لا تحرَّنْ من جدالِهم ولا تقلَقْ منه» ولكنْ فوّضْنْ أمرّهم إلى الله تعالى» 
وادعٌ الله تعالى؛ لأنه هو القادرُ المطلق. ويَعَلَمُ تمام العلم ظاهرٌ الناس وباطتهم. وهو 
الذي سيَحكُمٌ في اختلافاتهم بالحقٌ. 

ا« وَلوَأنَ برت ظكم و اماف الْارضِ حا ,مهئادأ بو من سوه الْعذَابٍ يوم 
الْقيمَةِ وَبَدَا لم َس اللَومَالَمْيَكو و أيحسبونَ 4 

“5 كان المشركون يُنكرونَ الآخرة» ولهذا كانوا يسكَّرونَ من أهل الإيمان 
بأنه إذا كانت القيامةٌ لن تأتي أصلاء فمن أينَ سيّأتي العذابُ إِذَا؟ و لك حيئّما 
يكسّفْ عن سيّئاتٍ هؤلاء الظّالمينَ أمامَ أعيّنِهم يومَ القيامة» وحين يُحيطٌ بهم من 
كل جانب ذلك العذابُ الذي كانوا لا يؤمنون به» بل وكانوا يسخَّرونَ منه» عندَئٍ 
ترتجنثُ الأرضٌ تحت أقدامهم, ولو كانوا في ذلك الوقت يملكونً أموالَ الدّنيا 
كلّها ومتاعهاء وبل وأضعاف ذلك أيضّاء لِيفتَدُوا أَنفْسَهم من هذا العذاب بهذا المالٍ 
والمتاع لَمُعلواء ولكنّهم لن يستطيعوا الإفلاتٌ منه» لأنه أولا لن يكونَ لدى أحدٍ 
في الآخرة مال الدّنيا ومتائُهاء وعلى افتراض أنَّ أحدًا لدَيْهِ بالفعل خزائنٌ الدنياء 
فسوف ثُرَدُ عليه غير مقبولة؛ لأنَّ عِملةً ميدانٍ الحَشْر ليست أموال الدُنيا ومتاعهاء 
وَإِنّما الأعمال الصّالحة. 


114 إهاداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 

يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النبى كك قال: ايقال للكافر يوم 
القيامة: أرأيتَ لو كان لك مِلءٌ الأرض ذهبّاء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقال 
له: كدَّبْتَء قد سُلتَ أيسَرَ من ذلك (أي: أن تؤمنّ بالله تعالى)»"2» أي: ولكنّك لم 
تؤمن» فكيف ستُنفقٌ ملءَ الأرض ذهبًا؟ 


120005 س2 201 


#فَإِدَامْسَا لإضْانَضردعانا مدا حوَْمَمَتِحَمَةُ 
ولكنًا كرح لَايَعَلَمُونَ 

3 - كثيرًا ما يَحدِّتُ أنه عندما يُبتَلى الإنسان بشيء ما فإنه يَضْطرِبُ ويخافٌ 
ويلا إلى اللوتعالى يستغيثٌ به وعندمايُنجيهِ الله تعالى من هذا الابتلاء فإنه يجحَده 
قائلا: لقد أُوتِيتُ هذه العم على عِلم عندي وحكمة» أو يقول: إن الله راض عني» 
ولهذا نعم علَيَ بهذه النُعمة» مع أن الأمر ليس مثلم يهم فْهَمُ الإنسان, فإنَّ هذه التُعمةً 
تكون بِعَرَضٍ ابتلائه» وإن لم يود شكرّها فستكونٌ هذه النّعمةٌ بمثابة التّقمةٍ عليه 
والمصيبة. لكنّ أكثر الناس لا يفكرونَ في هذا الابتلاء» ويظَلُونَ يَحْمَهونَ في ضَلالٍ 
أفكارهم غير الناضجة. 


#مَدقَاه لَذِبنَ من َل ا عَوعَنهُم يَأًا يد 

6 _المراد منه: الأمة السابقة شه أو أنها إشارة بشكلٍ خاصٌ إلى قارون, 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآياتٍ من ١5‏ إلى 8١‏ من سُورة القَصّص (/5). 
لقَْصَابهُمْ سَيَكَاتُ مَا مولن موا أمِنْ هتؤوْلاءِ سَيْصِيبهُمَ سَيِكَاتُ مَا سَبْوأوَمَا 
هم بِمَعَجِرنَ # 


ان سا الي ين ع و 


5" - هنا تنبيةٌ لمشركي مكةٌ بأنّ الأممَ السابقةً التي طَكَّت وجَحدت» قد رأيتم 


() مسلمء كتاب المنافقين» باب ٠١‏ برقم 1/0/6 .1/١/85‏ 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة الزم 99/ 49-؟ه نس _ غغغل - ١/6‏ 
في أسفاركم التجارية قراها ومساكنها التي مر ها الله تعالى عقابًا لهم على أفعالهم 
القبيحة» والآنَ إنْ لم تَرجعوا أنتم أيضًا عن ظليكم فسيّنِلٌ العذابُ عليكم قريب؛ 
ومثلّما لم تستطع الأمحُ السَابقةٌ الإفلات من العذاب» لن تستطيعوا أنتم أيضًا الإفلات 
قاو ورالتعل: ٠‏ يشهَدُ التاريحٌ على أنّ الذين | سَتَمَدُوا على طغيانهم في شبه الجزيرة 
العربيّة ة ما أنهم قتلوا في المعارك أو أَنْهم رَحَلوا عنها إلى بلادٍ أخرى 
أولِمَ يَحلموا نمه يبس ط اقلم يمه يقر نف كلك لباب لََوْ يمون # 
اموي ارول والساة ابد اا عا ا ساد فر نا 
الفقرُ والغنى كلَيْهما ابتلاءٌ للإنسان» والمقبولٌ عند الله تعالى هو الذي يتفي الله في 
الحالتَيْنِ ولا يعصيه. 


- يقول سيّدنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن رسول الله يَكِةِ قال: امن سه أن 
يجيت الله لله له عند الشّدائدٍ والكرّبٍ فلْيُكثر الدّعاء في الرّخحاء»”١'.‏ 


كَل يَنعبَادٍ انين أ فوأ عَلْح نَم نَفْسهم لا نُقَنَطوأ مِنْنَحَةَ أله 9 يعوب يما 
إن ير ا 006 ف وامسلتا أ دمن مَل أنيأيكَمالْسَدَاب ثم 
لا تصروت 00 وأتبعوأ تَبقاكمس مَآ فلي ين يُحَكُم ين قل أن سم 


كر 


لْعَدَاببَعْمَهٌ وَأنَشْمٌ 2 زنك أن تمولَ يتمع مويك فى قي 
لله وَنَكْنَتٌ لِمنَ لخر (50) أَوْتَعُولَ وَأَركَ أله هَدَسن حكنت ين الْمنّقيت (50) 
َوْتَصُولَ ين تر ألْعَدَابَ لوَأرت لي كَرَهٌ قاوس ين الْمْحْسِيينَ (00) بَلَ قد 
تك َاينق فَكَذَّبتَ يبا وَسَدَكيرتَ وَعتَ ورب الْكفرِينَ 00 وَيَومَ الْقيكمَةٍ 


تَرَى لذت 52 لعب ا لمتَكبريت 00 


.7/7 الترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب 4 برقم‎ )١( 


17 إمفاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 


سرس به م5 22-2 آل الت سس را كر وا ص سم أذ رس سح سر لور 7 سه ار 
رسج ألله الذء تَفوأْبِمَفَارَتَهِم لا يَمْسَهُمَ الشوة وَلَاهُمْ حرو 00 أله كَدِقُ 
ا ا اي 04 2 عير . 2 000 سم كر . قد وم وه ِ 
حكل سَوْءِ وَهْوَ عل ِل شَّىْءِ وكِيلٌ ( لَه معَالدلسَمواتٍ والارض وَالذي كهَروأ 
م م اه م< 
بكَاتٍ أله وليك مُمْ سروت 057 

و رلا سا الست ع > ترم م جو 26 8 يح سل 4 خا يدع سح ىع ل هه 2 
#أكل يعبَادِى ألَذِينَ أسَرفوأ علكَ نميهم لا نطو وِننحمة الَهإِنَلَهيَحْفِ اذوب جميعًا 


تش وألتثاتدم» 

8 - يقولٌ الإمامٌ ابن كثِير: «هذه الآيةٌ الكريمةٌ دعوة لجميع العُصاة من الكمْرة 
وغيرهم إلى النَّوبةِ والإنابة» وإخبارٌ بأنْ الله يفِرٌ الذنُوبَ جميعًا لمن تاب منها ورّجَع 
عنهاء وإن كانت مهما كانت وإن كتْرَتُْ وكانت مثلّ رَبَدِ البحر»2» يعني: أولئك 
الذين ظَلّموا أنفْسَهم بكفرهم, أو أولئك المسلمينَ الذين ظَلَّموا أَنْفْسَهِم بكثرة 
ذنوبهم, لا ينبغي أن يعتقدوا أنهم مُذْدبِونَ إلى أقِصّى درجة؛ فكيف تُعْمَرُ ذنويهم؟ 
وإِنْما إذا قبلوا الإسلامَ بقلوب صادقة» أو تابوا من ذنوبهم, فإِنْ الله سيغَفْرُ ذنوتهم» 
ولهذالا كأسو افرن رحؤة اللاتعالن» لآن وحيكة واديية لاجد لزيعتيا: 
رحمة الله تعالى 

- يقول سيّدُّنا أبو سعيدٍ الخّدريُ رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كه قال: «كان 
فيمّن كان قبلّكم رجلٌ قَدّل تسعةً وتسعينَ نفسّاء فسألَ عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ 
على راهب افأناء نقال» إلا كل سيدا وتببعين نششاء فل لمن ت:؟ قال لا اه 
فكمّل به مائةء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ على رجل عالم فقال: إن َكل مائة 
نفس فهل له من توبة؟ فقال: نَعْم» ومّن يَحُولَ بِينّه وبِينَ التَوبةِ؟ انطلق إلى أرض كذا 


)١(‏ تفسير أبن كثير. 


(الجزء . 4*) سورة الزم 898 “7م-4ه سس د ب لا/1( 
وكذا إن بها أناسًا يعبدونَ الله انر للامتير ترج إلى أرزياف» لاهالراتن برل 
فانطلق حتّى إذا نَصَفَ الطريقَ أتاه الموثٌ» فاخِتَصَمتٌ ختَصَمتُ فيه ملائكةٌ الدّحمة وملائكة 
العذاب» فقالت ملائكةٌ الّحمة: جاء تائبًا مُقبلا بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: 
نه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم مَلَّكّ في صورةٍآدميٌ فجَعَلوهُ بيهم (أي: جعلوه حاكمًا 
بينّهم)؛ فقال: قيسوا ما بينَ الأَرَضْينَ فإلى أَيَتِهما كان أدنى فهو له. فقاسُوه فوجَدوه 
أدنى إلى الأرض التي أراد فقبِضَئْه ملائكةٌ الرّحمة0". ويقولٌ الإمامٌ البخاريٌ في 
نهاية هذا الحديث: «فاختصّمت فيه ملائكةٌ الرّحمةٍ وملائكةٌ العذاب» فأوحى الله إلى 
هذه أن تَقَرَبِي» وأوحى اللة إلى هذه أن تَباعَديء وقال: قيسوا ما بيتهماء فوجّد إلى هذه 
أقرب بشبر» فعْفِر له»» يعني: أنّ رحمةً الله واسعةٌ إلى درجةٍ أنه لو تاب قاتل المائ 
إن اعدو عه وليذا لا عض أن تابن اعد بو ريعية الل تعالن, 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كله قال: «لو يَعلَمُ 
المؤمنٌ ما عند الله من العقوبة ما طمع بجدّته أحدٌ و لو يَعلّمُ الكافرٌ ما عند الله من 
الدحمة ما قنّط من جنّته أحلٌ)”". 


« وَإنسوَأ إل رَيَكُم وَأسْلِمُ اهونم لأنَبَأتيَكُمْالْعَدَابُ ثم لا فصروت #* 

4 التوبة القن مسب بقة جاء التأكيدٌ عليها هنا 
بألفاظ صريحةٍ واضحة. بأنْ ثوبوا إلى الله تعالى قبل أن يأتيكم العذابٌُ» وكونوا 
عبادًا طائعينَ له» ولكنْ إن لم تَتُوبوا وجاءًكم العذابٌ» فلن يُساعدكم أحدّ؛ يعني: 
أن التَوبةَ التي تكونُ في الوقت الأخير لا ثقبّل. 

./١٠/ ومسلم» كتاب التوبة» باب 8 برقم‎ » 51١ البخاري» كتاب الأنبياء» باب 05 برقم‎ )١( 
.591/9 (؟) مسلمء كتاب التوبة» باب 54 برقم‎ 


1 إملاد الكرم 2 تفسير خير الكلم ( الجلد االامس ) 


٠‏ أَنْزل الله تعالى القرآنَ الكريم لهدايبتكم, فأسرعوا إلى العمّل به» فمن 
الممكن أن يأتيكم العذابٌ بَعْتَة» ويُهلككم ويُدمّرَكم. 
تقول تَفَسٌّبْحَرَقَعلَ مَاقََلتُ فى جن لله وَإنَكْنْتٌ لِعِنَالَدَحِرنَ 4 

١‏ حين يرى الكمَارٌ سُوءَ عاقبتهم في ميدانٍ الحَشّْر يتحسَّرونَ قائلين: ليئّنا 


لم نقصّر فيما يتعلُّ بتوحيد الله عر وجل ولم نسح من أنبيائه الكرام عليهمُ السلام؛ 
لما رأينا هذا العذاتَ» ولكنّ الأسفت والحسرة والنَّدمَ لا فائدة منها إِذ ذاك. 


7 - سيقول الكمّارُ عندما يرَوْنَ عذابهم في ميدانٍ الحشر: لو هدانا الله تعالى 
لكُنَا من المتّقين» ولكنّ الله تعالى لم يُنِِمْ علينا بالهداية أصلاء فما ذَنبْنا نحن في 
هذا إِذَا؟ ثم يتمنّوْنَ ليئّنا نُمنَحُ فرصة العودة ثانيةً إلى الدنياء لَكُنَا من الصالحين. 
فيقولٌ الله تعالى ردًّا عليهم: إن كلّ هذا حُجَجٌ واهيةٌ وأعذارٌ تختَلقُوتهاء مع أن رشلي 
قد جاءنكم. ورأيثُم المعجزاتٍ منهم, ولكنّكم تكبّرتم» وأنكرتم عامدين» ولهذا لا 
« وَبَوَْالِْيَلَمَوِتَرى الس كذبوأعل الله وحوههم مُسْودة 4 

0 الذين يشركون مع الله تعالى ويجعَلونَ له ولدّاء ويُنكرون رسّل الله 
إليهم» إنما يَفتّرونَ على الله الكذبء وليس لديهم أي دليل على صِدق ما يقولون. 
ولهذا ستسوّدٌ وجوهُهم يوم القيامة حينَ يرَوْنَ عذات كذبهم هذا. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة الزم و"/ وو-ه+ ب ب ١08‏ 
#ألَيْس فى جَهَتَمَ مَتْوَى كيت * 
4 - الذين يُنكرون أحكاء الله تعالى ويحتّقرون النامن هم المتكبّرون» وهؤلاء 
يأل 6 : ارج يجيي" 
الآخرة. وسيكونون محفوظينَ من كل حَرْنٍ 6 
وأ لآ هه م-ه 
«#لمَقَالِدَاَلسَموتٍ وَالْدرْضٍ وَاليرب هَمَروأبكَايتٍ وليك هم الْحَيروت # 
مووي سو و وو 
وإنا جلو لأشموب الصرر وَالحُميران بازتكا بهم الخصيان. 
لْ أَمَحَيْرَ أله تَأمْروَقَ أعَبَدُ ا للْهِنُونَ (00) وَلَعَد أوىَإِليكَ وَإِلَ لَيسَ من مَبَكَلَينَ 
تتك يبان ملك و21 0 لَّهََاعْسَد وك و ألقدَكِرِينَ (5) 


لل سي < 4 ارصح م2 و آل و >< ب و 
وماقدروا لمحن دود وا لْدرْض بيصا ضح م الْفَيِمدِ التموات مطوكات 


يسو ْلَه وص مروت 20 ونْفِحَ في ألضُور فصَعِقَ مَن فى ألسَموتٍ 
رمم 2 أ هه 0 
من في لض إلا من طآء َه نه مح فيه لخر قدا هُمَ يام طروي( وَأَسْرقتٍ 


0 تر سر سر مسم ره 


الوص و بع لين شهدا 07 ينبم بلح وهم لا 
مون )ميماعت وَهوَأمَكمميََلوة (5) 


لد ا كك ول الَدِبنَ مِن كبلك كين1 ةبك ترفك لحبطنّ عماك وَلمَكون من الفسرِينَ # 


7 - يقولٌ سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: (إِنَّ لمشركين ين جفْلهم 
دَعَوْا رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم إلى عبادة آلهتهم وأن يعبّدوا معّه إلِهّه 


5 


6 لل إمل اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
فنزلت»27» فقال النبئُ يَلْكِ ردّا عليهم: هذا من المستحيل؛ لأنّ هذا هو الذي أوحيّ 
به إليّ وإلى الأنبياء الكرام السابقينَ ينَ من قَبْلي عليهمٌ السّلام» بأنّ مَن يُشْرِك يَضِعْ 
عمَلّهه وسيكونٌ من الخاسرين. والخطات تي عنه كرس للدي كول لك 5 
الأصل - تنبية أمة؛ لأنّ كلّ نبي يكونٌ معصومًا من الشّركِ ومن ارتكاب الذنوب 
الأخرىء ولا يعبّد أحدًا إلا الله تعالى. 

أحدٌ أسباب نَعْتِ المشركينَّ هنا بِالجَهْل هو: أنهم لا يعلّمونَ حتى هذا 
القَدْرَ البسيطً من أن الدّعوةً إلى التوحيدٍ لم يَقَمْ بها النبيك كك فقطء وإِنّما قام بها 
كلَّ الأنبياء السابقِينَ عليهمٌ السَلامُ أيضاء والسببُ الثاني هو: أنهم أيضًا لا يعلّمونَ 
أنّ الذي يدعو الآخَرِينَ إلى التوحيدٍ كيف يكونٌ هو نفسُه مُشركًا. 


مسر ور رت صر 


م م دوأ م يي يَوْمْ الْقينَمَةَ وَالسَّمْوَتُ 

لي 
السماءَ والأرضَ يومَ القيامة ستكونانٍ في قَبْضةٍ قدرته» لهذا فإنّه ليس له شريكٌ» 
ولاهويحتاجٌ إلى شريك أصلاء واليومَ أيضًا مالك السماءِ والأرض هو الله تعالى 
يقيئّاء ولكنْ جاء ذكرٌ يوم القيامة في هذه الآيةٍ لأنْ الكفارٌ أيضا سيُشاهدون يوم 
القيامة أن مالك السّماءِ والأرض هو الله تعالى فعلا. 

يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع النبئ كَل يقول: «يَقبض الله 
الأرضء ويّطوي السّموات بيمينه؛ ثم يقول: أنا المَلكء أين ملوكٌ الأرض؟)2". 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
() البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الزمر (79) برقم .5/١7‏ 


(الجزء ‏ غ ؟) سورة الزم 59-51//98 سس سس ١8١‏ 


لع جا . 1 و - 2 صر ٠‏ 7س سسا سس م . 8 هه ْ 2-0 ٠‏ ء 
#ونَقِحَ في ألصّور فَصَعِقٌ من فى أ لسَّموات مَن في الارَض إلا من سَاء الله ثم تفخ فيِهِ 
2ه 2 ع َم بم 
حر فَإِدَاهمَ سَظْرُون 8 


حب نيطو درس املو عه كسا 
سيبقَى حيّاء وهو الذي تختلف حوله أقوال المفسّرينَ مثلّ: سيّدنا جبريلَ وسيّدٍ 
ميكائيل سين سرافل وستينلكِالموت وغيره عليه جمي الكل 
أيضًا سيموتون قبْلَ نفخة الصّورٍ الثانية؛ لأنّ كل نفس ذائقة الموتء ثم سيبعَتُ النامن 
من جديلٍ فورٌ صدور النَّفَحةٍ الثانية» ويَنظرونَ متعمجبينَ مندهشين. 


يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي اللةعنه: إِنْ النبئ كَلكِهْ قال: لبينَ المْخْمَيْنِ أربعون)”2. 


اهو 


« وَأَشْرَقَتِ الْارَضُ بور ريا ووضِع أل تنب وجأىء يِألبَيَعنَ وَأَلشهَدَاءِ و وَفْضىَ يتنهم 
بألْحنّ وهم لا يظلَمُونَ # 

٠‏ الأرضُ التي نعيشُ عليها اليوم ستفتّى» وسيَخلَقٌ الة الى اراي 
يرما دورق الستكرة جباة : شمسنٌ أيضًاء لكنّ الله تعالى سيتجَلَى بشكلٍ خاصٌ 
بحيث تضيءٌ أرض القيامةٍ بنُور العدلٍ والإنصاف» وستوضَمعٌ أمامّ كل شخص 
صحيفة أعماله؛ وسيبينٌ الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السَلامٌ كيف كانت دعوتهم وكيف 
كان رَدْ فعلٍ أقوامهم. وستُكرٌ بعض الأمم دعوة أنبيائهم الكرام عليهمٌُ السّلام؛ 
وعندئل ستشْهّدُ الأمةٌ المحكدئة قائلة: إِنَّ هذه الم تكذب؛ لأن النبىّ الخاتم سيّدَنا 
محمةا أبنأ الأنياة لكر جميمً عليه انلام قد اح ادعو وهلا 
قد كذبوهم عامدين» كما أن الملائكة وأعضاءً الجِسَدٍ الإنسانيّ ستشِهَدٌ أيضاء وكلٌ 
الأحكام ستكون مَْيةَ على العدلٍ والإنصافء ولن يمع الالؤماي مداه الاننان 
يَعَلُمُ تمامَ العلم أعمالَ الناس كلهاء وهو ليس في حاجةٍ إلى صحف الأعمالٍ أو 


. 4/١5 البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة الزمر (9") برقم‎ )١( 


اا سمه فا 3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
شهادةٍ أحل» ولكنْ سيّقدَمُ الشَّهِودُ إتمامًا للحُجَةِ و تحقيقًا لمقتَضّياتٍ العدل. 


وَسِبقَ أل حكغرأ ةمرح ا يت ع َكل لهم حر 
لم يد تكح رسل د يون لبك 1 لَك ايت ود وسذروة زمه ::. هذا الوأ 
0 لك اين كني عَلَ الكفرب (0) انوا وب جَهَئَم كَدنفيها 
تمتك سكس (2) مين البرك امقر لالت معو 
جَآءُوها وَفيَحَتٌ أَبَوبَهَا و كن ركه سك قصط: باد نا لوم حَيتَ (5) 
وَكالا الت و الدع د وك رركا الى تدرا وك السك كاه 
َعَم 2 لكين ا 0 من حول الع ار 
كن يتم بَلْنَوَقيلَا مد يور لعن( 

#وَسِيقٌ ا 

اس 0 لم يُدفعُ بهم 

نَجاهِ جهنّم؛ وحين تَصِلٌ هذه المجموعاتٌ عند جهنم تُتَحُ لهم أبوابُهاء وتَسألّهم 
الملائكة خَرَامنْ جهنم قائلين: ألم يأتكم سول وألم يُنذركم من هذا العذاب؟ 
وهنا يُصْطَرُونَ إلى الاعترافٍ والتسليم بأنَنا قد جاءنا رسول بالفعل» لكن كنا خائبين 
إِذ لم نطِعْ ما قال» فأدَى ذلك إلى صُدور حُكم من الله تعالى علينا بالعذاب. 


052-26 أ 


3 وسِيقَ نّ ليت اتقو رجهم ب إلا لْجَنَدِ زْمرا# 

15 سيّقسَمُ المتّقونَ إلى مجموعات طبقًا لدرجة إيمانهم؛ ثم يوْحَذونَ 
إلى الأبواب المختلفةٍ للجنّة» حيث ستكون الملائكةٌ في استقبالهم وتفتَحُ أبواب 
الجنةٍ لهم. فيُسلمونَ عليهم. ويقومون على جلمرهم. 


١/37 





(الجزء - 8 ؟) سورة الزم 99/ 1/1-هل/ا سا 
وكا الكتدن الدك عد فاده وورنا الس ندرا 

حين يصلٌ أهلٌ الجن إلى الجنةٍ سيّشكرونٌ الله عنَّ وجَلٌ الذي صَدَقَ وعده 
وجَعل المنَّقِينَ مُلَاكَا للجئّة» وسيُقيمونَ حيثُ يشاءون في المكانٍ المخصّص لهم في 
الجنة» ولا قَيْدَ عليهم مطلّقًا في هذاء وسيّمكِنُهم الذهابُ كلما شاءوا للقاءِ الآخَرِينَ من 
أهل الجنة» إِنَّ أَجْرَ الذين يعمّلونَ الصَالحاتِ سيكون عظيمًا فعلا. 


طم 
5 
م 
ل 
١‏ 


#وترى الْمْلِكة حاف 2 من حول الْعرش د حون 0 وَفْضىَ بَيبم َي وَقِيلَ 
لْلَمَد يور نَالْعَلنَ 4 

5 سيتَحأقُ الملائكةٌ حول العرش عند الحساب. ويُسبّحونَ ربّهم» وحين 
يَحكُمُ بِينَ الناس بالحقّ والإنصافٍ يقولونَ جميعًا: الحمدُ لله ربٌ العالمين. 


الفقير إلى اللّه : محمد إمداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا . 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين / مارس ٠ه‏ آم 
الموافق 77 ربيع الأول 57١‏ ١1اه.‏ 


بِمَضْل الله وكرّمه اكتملَ تفسيرٌ سورة الزْمَر في عشّرة أيام فقطء أي: من 7١‏ فبراير 
إلى 8 مارسء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامٌ على سيّدِ المرسّلين» 


١/6 


زوفي 
(40) سرافل 


هذه السورة مكية» ولها اسمان؟ الأول هو: «المؤمن»» والثانى هو: «غافر»). 
ما االمؤمنٌ» فهو مأخوذٌ من الآية رقم 78 من السّورة» وأمًا اغافر) فمأخوذٌ من الآية 
رقم # منها. 


مضامين السورة 

-جاء الإعلانُ صراحةٌ وبشكل واضح في أولٍ هذه السّورةٍ أن القرآنَ المجيدَ 
ليس من كلام بشّرِء وإنما نل الله تعالى» وشأنه تعالى أنه رحيمٌ» يعفو عمّن ينُوبُ 
ما من يتجيّرٌ ويَطعّى فيعاقبّه عقابًا قاسيًا. 

اميس ع وو مس ل ست 
عودوا عن اهم دشرهم لهلهم لهذا على مشركي مكة أن يتلا وأ 
يُعتبروا من مصير الأمم الابقة» ولا فسينزلُ العذاثُ عليهم أيضّاء ما الذين يؤمنونَ 
فسوف يَعْفِرُ الله ذنوتهم؛ وستدعو ملاتكةٌ العرش لهم ولآبائهم وذُرّيَاتهم. 

- الرجلٌ المؤمنٌ الشّجاعٌ الذي سُمّيت هذه السُورةٌ نسبةً إليه كان من قوم 
فرعَوْن وأخاه ذ في الوّطنء وكان قد آمَن بسيّدنا موسى عليه السَّلامُ لكنّه لم يكن قد 


اين | فيل | الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
أعلنَ إيمائه بعد في تلك الفترة استذْعّى الفِرعَونٌ رجالَ بَلاطِه للاجتماع بهم؛ ودعي 
ذلك الرجلُ إلى الاجتماع أيضاء وفي هذا الاجتماع قال فرعونٌ: إِنَّ موسى عليه 
السّلامُ ساحرٌء وريد أن يُيدَلَ ديتكمء وينشْرَ الفتنة والفسادَ في بلاِكم؛ ولهذا يجب 
أن تَمَدّلوه. وعندَئذٍ وَقف الرجلٌ المؤمنٌُ وأحَذ يَخْطْبُ مُدافِعًا عن سيّدنا موسى عليه 
السّلام فقال: أي قانون خالمّه سيّدُنا موسى عليه السّلام؛ وتريدونٌ قَنْلَه عقابًا له على 
مخالفته هذه؟ اتذكوه في حاله فإنَ كان كاذبًا فلن ينتشرّ دِيئه ولن يكتمل» وسيموتٌ 
من نفيسه وينتهي» وإن كان صادًا فعليكم أن تّخافوا من عذاب الله؛ وأن تعتبروا من 
هلاك الأمم السّابقة» وإلا فلن تستطيعوا أنتم أيضًا الإفلات من هذا العذاب. وكان 
خطابٌ هذا الرجل المؤمن مؤثرَا ومُدَلَا إلى درجة جَعَلت الصَّمتّ يعم المجتمعينٌ» 
ولم يؤيّد أحدٌ منهم موضوع قل سيّدنا موسى عليه السلام. 

جاء في هذه السّورة بان للتوحيد والآخرة بطُرُقٍ وأساليت متعدّدة» مَكَلّها مكل 
السّوَّر المكيّة الأخرى» كما جاء فيها تخويفٌ من عذاب الآخرة للذين لن يؤمنوا. 


الفقيرٌ إلى الله : محمد إمُداد حسّين بير زاده. 
جامعة الكرّم. إنجلترا ' 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء 4 مارس ١٠١٠م‏ 
الموافق 7 ربيع الأول ١1547اه.‏ 


ا 0 


رقفل :)٠(‏ 
مكية (50)» أياتها (8)» ركوعاتها (9) 


مل ضار ليم 


ين ملي ألمي (©)مَايجَرِلُ فى ءاينت أله إلا اذ 16 
م “و بكر 0 كد تسج ب قله ني و وج ولا لُحَرَابٌ من بَعَدِ هم مك ح 
ويا يعدا بالطل لُدْحِضصُوأ 2 به لْكَقَّ َأَحَدَحم فَفَكنَ عِقَابٍ (ع) 


- و م 


وَكَدِكَ فت كِِمَتُ ويرك عَلَالدنَ روا هم أسَحَدبأ َارِ(ح) لين حون الْعر 


_- 


لاح ساح عرو 77 4م الى آ تح ات سس أ-ه 127 0 24 < ب 
ومن حول تيش عند ني وَمَؤّمسُونَ ي- وستَعفروِنَ | لين عءامنوا رينا وسعت 


--ه 90-2 ره 


كل قود 1 0 رديت تابوأ أواتبعو أ سبيلك وََهِمْعَنَا با فر 

و علو ةف عدن نَأل وَحَدتَهم ومن كلمن ءَابَأَيِهِمَ وَأَرومجِهِمَْ و دعر 

إِنَاء كَ أن الْعَزِيرُ ألى> م لكا مَقهم م ألْسَّيحَاتِ وَمَن بن أَلسَيْحَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ 
يَمتَفْوكلك 3 للك هو الور َالْعَظِيمْ 0 


حم » 
١‏ - هذه حروفٌ مقطعاتء وهي سِدٌّ بِينَ الله تعالى ورسوله يك ولمزيدٍ من 
التفصيل عنها راجع الحاشية الأولى من سُورة البقرة. 


ا هذا الكرم في لم0 (المجلد اتلخامس) 
«غَاف الدب وَوَا التو سَدِي رِالِْمَابٍ ذِى الو لْكَاَِلمِلَاهواِتالْمَصِيرُ * 


"في هذه الآية تنبيةٌ للطغاةٍ من جانب أن الجميعَ سيعودونٌ يومًا إلى 
حضرة الله تعالى» وسيّحاسِبّهم حسابًا عسيرًاء ومن جانب آخَرّ فيها بُشرى للمذنِبينَ 
اداه مالي وح 12 اتجماروها ورت المذ لي امرك ماوق حي در 
له فوا كل ذنوبه» ويبةأ اإنسانٌحَذٍ رحلةٌ لحياة جديدة» وتأمّلْ في الواقعة قعة التالية 

أثَرَ صفات الله تعالى التي وَرَد ذكرُّها في هذه الآية: 

خطابٌ يمتلوئٌ نصحًا من سيّدنا عُمرَ الفاروق رضي الله عنه 

يقول الإمامٌ ابنُ كثير: «كان رجلٌ من أهل الشّام ذو بأس» وكان يَفِدُ إلى 
عمد بن الخطاب رقي الاعنه نقّده غيك فقال :ما قغل فلذنٌ ار قلان؟ فقالوا: 
يا أميرَ المؤمنينء يُتابع في هذا الشّراب. قال: فَدَعَا عَمرٌ كاتبّه» فقال: اكتّب: «من 
عُمرَ بن الخطاب إلى فلانٍ ابن فلانٍ» سَلامٌ علي عليك. [ ما بعد]: فإني ل الله 
الذي لا إِلّه إلا هوء #غافرا نوكب اليب صَدب الما زىا فر لاهو 
لْمَصِيرُْ *. ثم قال لأصحابه: ا م 
فلمًا بَلْغْ الوَجلَ كتابُ عُمرَ جَعَل يقرأه ويُرَددُه ويقول: اف الدب واب لٍالتَوبِ 
كدي ليما ف قد كدوقق صقو دروو علانى أن يقت لىمنزرواه التحنافظ أرو لعن 
من حديث جعفر بن بُزْقان» وزاد: «فلم يَزْل يُرددُها على نفسه» ” 0000 
فأحسَنَ التّرَْ فلما بَلْْ حُمرَ [رضي الله عنه] خبره قال: هكذا فاصئعواء إذا رأيتم 
أخاكم زَّلَ لَه فسدّدوه وقوه وادعُوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانًا 
للشَّيطانٍ عليه)(©. 


(الجزء ‏ غ ؟) سورة غافر ٠.‏ غ1/ #-/ا سس 1/84 
راعوم تير سد سن ه سس بغ وس سل سج ورج 4 22 فرج . صخ سدس 
«مَاحجَدِلٌ ف ايت أله إلا الذي كمرو اقلا يَعْررَكَ تَعلهُمَ في لكر * 


"- التّقاشُ والجدالٌ بالتي هي أحسَنٌ من أجل إثباتِ الحقّ أمرٌ طيّبٌ» لكنّ 
الكمّارَ يجادِلونَ من أَجْل إثباتٍ بُطلانٍ آياتٍ القرآنٍ لا أكئّرء ومع ذلك كان كمّارُ 
مكة يتنقلونٌ بِينَ المُدنِ المختلفة بِحُريةٍ تامّة» ويجْئونَ مكاسب طائلةً من التجارة 
ويعيشونَ حياةً مرفهة ولم يَنزل عليهم العذابُ. 

وفي هذه الآيةِ يُخبرُ الله تعالى المسلمينَ عن طريق نيه يك بأنْ لا يعسلل 
إليكم اعتقادٌ خخاطوئ بأنّ الله تعالى راض عن هؤلاءٍ الكفّارء ولهذا أَنّعَم عليهم بحياة 
رَغْدةٍ مرَفّهة وإنما أمهَلّهم الله تعالى ليبئَليهم» وإِنْ لم يُصلِحوا أَنمّسَهم فلن يُفلتوا 
من العقاب على ظَلِهم. وهكذا أسلّمَ أكثر أهل مكّة؛ ومن بقي منهم على كفره إِمَا 
أنه قتتل في المعارك» أو أنه اصْطُرٌ إلى الرحيل عن مكةً ‏ وهي وطنه ‏ بعد قَتْجِها. 
«حكَدَبت يهم رفح ولواب نيددحم وَهَدَتَ كل أي روف يدوه 
ند لوأ ابول لِيُدَحِصُ وأ هِللَيَّاحَدْمُمَفكِفَكَنَعِقَانِ 4 

4 - كذَّبِثْ أقواءٌ كثيرة قبلَ كفار مكة بأنبيائهم؛ وجادّلوهم بالباطل من أجل إبطالٍ 
الحقٌ الذي جاءوا به» ولمًا لم يستطيعوا تقديمَ دليل معقولٍ ضدٌ الح تآمّروا على إيذاء 
رسلهم جِسَديّاء بل وتآمّروا على قَنْلِهِم كذلك؛ وقد أهلكهم الله تعالى ودمّرهم عقابًا 
لهم على ذلك» وبنفس الطريقة إِنْ لم يَرَجِعْ كمَارٌ مكة عن مخالفة النبيّ كك ومعاداته 
فسوف يَنزِلٌ عليهم أيضًا العذابُ في هذه الذّنياء وأمَا الآخرة فحُكمُها قاطعٌ» يعني: من 
يموثٌ على الكفر فمصيره جهنّم. 


2 27 ىس وس يس سرس حم اح غير ترس بن ب سساح لاس سس سر ره م 2 0 6 

انين لون الْعَرسوَمَنحَولِهَوَيْحْو بحم د ريح وَمؤمنون يو ويستَعَفوَ لَِذِينَ |منوأ ريا 
22 ال ةك يم 210000 

وَسِعَتَ حكل شء نَحَمَهَ وَعِلْمَاقاعفر للدي تابوأ واتبعواسبيلك وَقهِمْءَذا باجم 7 


2 
_-_ 


© جاء فى هذه الآيات ذكدٌ لما يفعَلّه دائمًا الملائكةٌ التى تحمل عرش الله 


.وطس إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
وكذا الملائكةٌ التي تَطوف به» فهم من ناحية دائمًا رَطِبو اللّسانٍ بذكر الله تعالى 
وحَمْدِه والثناءِ عليه وعلى علمه وفضله» ومن ناحية أخرى يَدْعُونَ بالمغفرة للذين 
آمُنواء حتى يقبَلَ الله تعالى توبتهم, ويُنجّْيَهم من عذاب جهنّم. 

#رَيسَا وَأَدْدِلْهُمْ بجت عَذَنٍ ألَتى وَعَدنَّهُمَْ وَمَن صَصلَح من َابَآيِهِمَ وَأَرُوجِهمٌ 


” - تقولٌ الملائكة: يا الله أَنْعِمْ على أهل الإيمان بِجَنَاتِ خالدة» وأدخلْ مَن 
صَلْح من آبائهم وأجدادهم وأزواجهم ودْريّاتهم الجن والمراد بقوله لإصحكح #: 
المؤمنٌ المذنب؛ لأنْ المؤمنَ الصَالحَ سيّعْمَرُ له تلقاتيًا. 

يقولٌ العلامةٌ ثناءٌ الله بانى بتى: «فهذه الآيةٌ تدل على أنَّ الله تعالى يُعطى 

سمس 0 1 1 - ١‏ 0 ع و ع 1 

درجات الكاملينَ مَن لم يَبلغ درجتهم ولم يَعمّل مثل أعمالهم من ابائهم وأزواجهم 
وذْرٌياتهم تطبيبًا لقلوبهم وتعظيمًا لشأنهم بشرط إيمانهم»” مثلّما قال اللهُ تعالى في 
موضع آخَرَ: #وَألَدِينَءَامنوأو انهم ذرِيَمُم يمن لَلْقَنَا دريت وَمَآ لهم يَنْعَملِهم 
21000010 ش ل ل ا 
أعلى درجات الجنة. ستّرفعٌ درجات أولادهم المؤمنينٌ لثلحقهم بآبائهم. 

ويُعلّمُ من هاتيْن الآيتيْن أن قَرابةَ أهل الإيمانٍ ونَسَبَهم سيكونٌ مفيدًاء وقد 
قال النبيك كَل : «كل نَسَب وسَبب منقطعٌ يوم الشامة إلا تنس و 201 

يقول العلامة ثناءً الله بانى بتى : العلل بهذ انمد الخنيف: كر شيا سنب 
منقطعٌ إلاسببي ونسبي ولو بواسطة» يعني: نسَبِي ونسب أبنائي وإن سَفلواء وسببي 


.77 الآية‎ :)١7( التفسير المظهري» سورة الرعد‎ )١( 
. ١167017 كنز العمال» برقم 70 /الره /", ومستدرك الحاكم.‎ )0( 


(الجزء ‏ 5 9) سورة غافر /4٠‏ 9-4 د ١4١‏ 
ومن له مني سببٌ. «لادالجة دراك لخر رتوااتي الى بور يني 
المؤمنينٌ ومُوالاتهم» نظيزه قله تعالى: 8 لِك ميَوْمْن بَتَضْه دْبَع ضٍ عدو ِل 
ألْمَتَمَدحَ * [الزخرف: /51] 005 هذا الإشكال عندي أن المؤمئينَ كلهم أبناع 

4 7 


لرسول الله كك قال الله تعالى: # الأول لومي من نشوم وأزويجه: هنهم 


[الأحزاب: 2300]5. 
وَقَه مْأَلسَيَعَاتِ و مَن تق لمعا جَيَوْمَدِزِمَقَدََمِتَهوَدلكَ للك هو الوذ رَالْعَظِرٌ * 
- ثم تزيدُ الملائكةٌ في الذَّعاءِ قائلين: يا الله» احمّظٍ المؤمنينَ من كلّ سُوءء 
واعففُ عمًّا وَقَع منهم من أخطاءء وهذا سيكونٌ فورًا عظيمًا لهم؛ ويُمِكِنْهِم الحصول 


2 01 سر _-2 [ ع 00 م 
وَالذ برب كفوأ ينا ادو لَمَقتُ أله كبر من مَفي نسح م إذ سعوت إل 


لايككن تكرت نار وأ ربنآ سا أن ولحِِيسَنَا نْسَيْنِ رهما يذنوبَِافَهَل إل 
1 يبلي (5) تلم يأنة.. ادا دَع شه وَحَدَه: كدر ثم وَإِن : 7 شرك موا 
3 اليل الجر مر أأدف 2 00 0 
اسداس زب ذخو له لبت ل لواو كل الكيثوة (3) 
5 سبك وير التاق( 
ميو اق 5 لتو يتهج عو نِم الماك الوم ينالوج رالْقهَارِ (8) لير بحرن 
ب سكمه تلاط زات مع لتب © انق لب 


لقو بُدى لْلْنَاجِ ركَظِِيَ مَالِلطَلوِيَ مِنْ حيو وَلَا سَفبْطامٌ (0 يَعَلَمْ حَإيسَة 


. 7٠ الآية‎ :)١7( التفسير المظهريء سورة الرعد‎ )١( 


ام سس لاد 00 2 تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
لاعن وما نخفى الصَدُورٌ اله يع ل وَاَلَرينَ يدُعونٌ من دونو يِفّضُونَ 
بن نمه سي 


هه وو 27> ان مز 
و 


مقت أله أ كد من مَفَقَأنْفَسَحَكُمْ إذ دعوت. 


«إوالريت زرح مير أسَادة و 
لك 00 ور ورب 1# 
-حين يُلقَى بالكفار في جهنم يومَ القيامة يندَمونَ أشدّ النّدم» وسيَغضَبُونَ 
من أنفسهم أشدّ الغضّب لأنهم أنكّروا التوحيد» وعندَئذٍ ستذكَرُهم الملائكةٌ أنه 
مثلّما أنتم غاضبونَ من أنفيكم اليو فنَ الله تعالى كان يعضَبُ منكم أكثرٌ من هذا 
حينّ كنم تَدعَوْنَ إلى التوحيدٍ بد وتدكرون» ودخولكم جَهِنّمَ اليومَ إِنْما هو نتيجةٌ 
غضب الله عليكم. 
#قالُوأ ربا أصَنا سين وأَحِيسَا أَتسَينِ قأعترضا يّدو يسَافَهِلْ ِل خُرُوج مِنْسَبِيِلٍ * 
4 المرادٌ بالمَْتةٍ الأولى منَّ الموتتين هو: حال النطفٍ التي لا رُوحَ فيها 
حين كاتاثي يطن الأمي وه روعبها لجرت ذا الجر (اكالد والمراة متها نيا" 
الحياة و الدنيوية للإنسان. والمراد بالحياة الأولى من الحيائين: البحياة الدنياء 
والمراد بالحياة الثانية: الفحياة 3 مثلما 0 للَهٌ تعالى في سورة 0 
29 2 ومن يألله و س0 5 وَأ َُ م . 2 مح ا 


انه رحموت #4 [البقرة:8؟]. 


ص-_ 


الحالاثٌ الثلاثٌ الأو لى من الحالاتٍ الأربع فيما تعلق بالموت والحياة 
يَعترفٌ بها حتّى الكمارٌ أيضاء إلا أنهم يُنكرونٌ الحياة الآخرة» لكنْ حين يشاهدٌ 
الكمَارُ الحياة الآخرة بأنمُسِهم بعد الموتء سيعت رفونَ جميًا آنْهمُ ارتكبوا بالفعل ذنبا 
عظيمًا لما لم يعترفوا بالآخرة» فهل هناك سَبِيلٌ من السب يُمكنُهم من خلاله النّجاة 


(الجزء ‏ ع ؟) سورة غافر 1١/4٠.‏ 1# ا ١41‏ 
من هذا العذاب؟ وستأتيهم الإجابة: الآنَّ لا يُمكتكم الإفلاتٌ من العذاب» وسببُ 
ذلك: أنكم أنكرثّم دعوة الأنبياء والعلماء لكم في الذَّنيا إلى الإيمانٍ بالله الواحده 
وحين رَعبكم الشّيطانُ في الشّركِ ودعاكم إليه قَبِلثُم دعوتّه فورًاء فعاقبكم الله تعالى 
على ذلك بأنْ حَكم عليكم بعذاب جهنّم» وحُكمّه تعالى لا يمكنٌ أن يتحدّاه أحدٌء 
ولهذا فإِنَ مصيركم الدائم الآنَ هو جهنّم. 


من هم الخوارج؟ 

حين طالت الحربٌ بينَ سيّدنا علىٌ وسيّدِنا معاوية رضي الله عنهما احتّكما 
إلى سيّدنا أبي موسى الأشعريّ وسيّدنا عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهماء ورّضيا بما 
سيحكُمانٍ به في ذلك الوقت كانت في الكوفةٍ جماعةٌ من الَّهَادٍ تمودث على طاعةٍ 
سيّدِنا عليٌ رضي الله عنه بحُجَةٍ أن الحُكم لا يكون إلا لله تعالى فقط» فلماذا قَبِلَ سيّدُنا 
علي رضي الله عنه بتحكيم هدَّيْنٍ الرجُليْنِ؟ وعليه قال سيّدُنا علي رضي الله عنه: إن ما 
يقولّه هؤلاءٍ صحيح» ولكنّ معناه خطأء أي: (كلمةٌ حقٌيُرادُ بها باطل). 

كان تَعدادُ هؤلاءٍ الزّهادٍ حوالي اثنّئْ عشَّرَ ألفَا وقد أعلّن هؤلاءِ خروجهم على 
طاعةٍ سيّدِنا علي رضي الله عنه ومخالفته» فتصَحَهم سيّدّنا علي رضي الله عنه بالوُجوع 
عن تشدّدِهم وإرهابهم؛ ولمّالم يَرجعوا حارهم سيّدُنا علينٌ رضي الله عنه في النْهِرَوانِ 
بالقرب من بغداد وفي هذه المعركةٍ قتِل أكثرُ الخوارج هؤلاء وبالنّظر إلى هذه الآية 
فإِنَ عقيدة الخوارج هي أن الحُكم لله تعالى فقطء ولهذا فإِنْ حَكمَ غيرُهُ فهو كافر. 


و ا ا دغر ا 
« هوا لزِى يريكم ينيو ويَتزلك لم منَلسَمَآء رِرْقَاوَمَايسَد كر إِ لَامَن ينيب 4 


الله تعالى يُرِيكُم آياتِ توحيده» ومن بِينها أنه يُنزِلُ من السماءٍ الماءً 
فيهيّئٌ لكم به الوّزْقَ من الأرضء لكنّ الذين ب يستفيدون من ال , لنصيحة في هذه 


44د إمهاه الكوم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 
الآياتِ هم فقطٍ الذين يحاولونَ البحتٌ عن الحقٌ» وأما الذين لا يتدبّرونَ هذه الآياتِ 
فِيظَلُونَ دائمًا يَعْمَهونَ في الصّلال. 
#فأدغوأ أله حلصي له الولو كر الْكفْرونَ * 

١‏ -هنا تنبيةٌ لأهل الإيمان أن يَثبُتوا على عبادة الله وحده بكلّ إخلاص. 
وواضحٌ أن الكمارَ لن يُعجبّهم هذا الكلامُ» ولكنّ أهلّ الإيمانٍ لا يُبالونَ بهم. 

-. باس مل 12 و7 مش سلس 1 م وح اس 0 ع سس م ىه 

#رفِيعٌ الدَرَجنتٍ ذو العرش بلْقَى الروح مِنَأمرِو- علْمِنيمَءمِنْعِبَادِِ لذ روم الثّلاق * 

١‏ ذَكَرثٌُ هذه الآيةٌ ثلاتٌ صفات لله تعالى: 

- الله تعالى بذاته رفيعٌ الشَّأنء ويُنِعِمْ على الناس بالدرجات الرفيعة. 

الل تعالى ماللكُ كلّ شىء؛ وقد ذَّكّر العرشَ فقط لأنّ العرشَ بُحيط بكلّ 
شىءٍ فى السَّماءٍ والأرض» كلما قال الله تعالى: #وَسِء و سِبِهألسَموت وَالْارْضَ 4 
[البقرة: 7١76‏ ]. 

- الله تعالى يُنزِلُ وحيّه بفُضله على من يشاءً من عباده» ويُّزيّنُ ناصيئّه بتاج 
الو ثم يُرِسِلّه لهداية الناس» ولكي يُنذْرَهم من يوم القيامة» وهو اليومُ الذي 
سيّلقَى فيه بنو الإنسانٍ جميعًا رهم بصحائئف أعمالهم من أَجْل الحساب. 


حبذ 
ص جو 
- ص 1 درس م 


ايوم هم رون لاع ل لوهم سَىْء # 

١١‏ سيخرّجٌُ الناسئ جميعًا من قبورهم, ويَظهّرونَ يومَ القيامة كما ستَظهَرٌ 
أعمالّهم أيضًاء ولن يخمّى على الله شيءٌ منهم, فالظاهرٌ والباطنٌ بِالنّسبةِ لله تعالى 
سواءٌ» يعني: أنه يَرى الناس في قبورهم أيضًاء ويَعرفٌ كذلك أسرارٌ قلوبهم؛ ولكنّ 


(الجزء - 5 ؟) سورة قافر 9غ4/ 18-/ا91 سس ١86‏ 


ع 


هؤلاءٍ الناس الذين لم نكن قد رأيناهم من قبل سيّظهَرونَ أمامّنا يومَ القيامة أيضاء 
وسوف ترى أعمالهم التي كانت خافية علينا في الدنيا. 


4 الحقيقةٌ أنَ المُلكَ اليومَ أيضًا لله تعالى يقينّاء إلا أن كثيرًا من الناس 
في أيامنا هذه لا يعترفونَ بهذا المُلك لله تعالى» ولكنّهم سيُشاهِدونَ بأنفسهم يوم 
القيامة أنَّ المُلكَ ‏ فعا لله تعالى وحدهء وأنه هو الغالبُ على الجميع. 

نحا الله كاده ابي بارزواك شي أرض م ا 2-7 
جا 

يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الل عنه: ايُحَشَّرٌ النَامُ على أرض بيضاءً 
ف لمك الي ننضة أنة اك نع فح ا و إل نل د يوا 221 
ترات عقا جل وعرّ عليهاء فيؤمَرُ منادٍ ينادي: #لْمِنأ ملك اليِوم 4. 
فيقول العباذُ مؤمتُهم وكافزهم: يندا لْوكحِد الها 4 فيقول المؤمنونَ هذا الجوات 
سرورًا وتلذّدَا (لأنهم كانوا يعتقدونَ بهذا في الدنيا»» ويقولّه الكافرونَ غمّا وانقيادًا 
وخضوعًا (لأنهم كانوا يُنكرون هذه العقيدة في الدنيا)»2". 


الو ركس بِمَاحكسَبَتَ لاظلم ليمك > أَشّمَسَرِيِعٌ َمْسا # 

6 سبحاسَبُ كل فردٍ يوم القيامة على حسّب أعماله. سواءً بالثواب أو 
بالعقاب» ولن يُظِلّمَ أحدٌ ولو بمقدار ذَرّةَ كما أن مرحلة الحساب هذه ستكتمل 
بسرعةٍ كبيرة» فالثة تعالى سريعٌ الحسابء وهنا يتبادرُ إلى الذّهن تصوُرٌ فَحْواة: أن 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


5 هإمدا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 
حساب بشّر لا حصرٌ لهم منذ سيّدِنا آدمُ عليه السّلامُ وحتى يوم القيامة» ثم فحص 
سجلٌ حياة كل إنسانٍ كاملا سيستغرِقٌ وقنًا طويلاء ولكنّ من الجهل قياس أفعالٍ الله 
تعالى على أفعالناء فهو القادرٌ المطلّق» ولا يغمُلٌ عن إنسانٍ حال حسابه لإنسانٍ غيره. 
وكما أن الشمسن ثُنيرُ كلّ شيءٍ في العالم في نفس الوقت»ء كذلك يُفيض الله تعالى 
على كلّ إنسانٍ في العالّم في نفس الوقتء وإذا كان مَلَكُْ الموتٍ لا يَجَدُ صعوبة 
في قَبْضٍ الأرواح من مختلفف أرجاء العالم في وقتٍ واحدء فإنَّ الله تعالى ‏ وهو 
خالقٌ مَلَّكِ الموت لا يحتاجٌ إلى أي وقت لكي يحاسب الدّنيا كلّهاء فؤسعةٌ الزّمانِ 
والمكانٍ تنطوي أمامَ قدرته» وحين يريد تعالى فعلّ شيء فإنه فقط يقول: # كن * 
فيكونُ على القَوْر» #بَدِيعٌ مودت وَالْأَرضٍ وَإِذَافصأممَفَإِتَّمايعُولُ له كن مَبَكُونُ 4 
[البقرة: 01١1117‏ وقد جاء في الحديث الشّريف بأن اله تعالى «يحاسِبٌ الخلائق كلهم 
في مقدار نصفب يوم من يَام الدّنيا»2"7» وجاء في حديث آخَرَ أنه تعالى: ايُحَاسِبٌُ 
الكلّ في مقدار علب شاة0. 

في هذه الأحاديث الشّريفةٍ إظهارٌ لمشيئة الله تعالى وإرادته» وإلا فإنه تعالى 
ليس في حاجةٍ لأيّ وقتء مثلما سئل سيّدُنا علي رضي الله عنه: «كيف يُحَاسِبُ رينا 
النامس جميعًا في وقت واحد؟ قال الإمام عليٌ كرّم الله وجهّه: كما يَررّفهم في وقت 
واحد يُحاسِبّهِم في وقت واحد)”"» وكما أنَ الله تعالى يَرى النامن جميعًا في وقت 
واحدء ويَعلَمُ أفكارهم ومايدورٌ في خَلْدِهمء ويَسمَعٌ دعاءهم في نفس الوقت» كذلك 
يستطيعٌ أن يُحاسبّهم أيضًا في وقت واحد. 
)١(‏ صفوة التفاسير» سورة الأنعام (5): الآية 57. 


)روح المعاني» سورة الأنعام (5): الآية ؟5. 
("3) تفسير الشعراوي» سورة الأنعام (5): الآية ؟5. 


(الجز - 4 سورة غافر 10111 ا ا ١‏ 


0 وَأَنَذِرَهميوَا رد ٠‏ 

5 - في هذه الآية بيانٌ لأهوالٍ القيامة» حتى يَرجِعَ النام عن عصيان الله 
تعالى شكوها ننه 

إن قيامَ السَاعةٍ أمرٌ يقينيٌ» ويمكنٌ أن تقومَ في أيّ لحظةء وبالتالي فهي قريبة 
للغاية» فينبغي لكلّ واحدٍ منًا التوبةٌ من ذنوبه على القَوْرء إِذْ منَ الممكن أن تقوم 
الاعةٌ في اللّمحدٍ التالية» ولا يَجِدُ فرصةً للتوبة» وإذا لم َعم الساعةٌ في اللّمحةٍ 
التالية» فمنَ الممكن أن يأتيّكَ الموثٌء وهو بِالنّسبِةٍ لك قيامة؛ لأَنَ باب التوبة بالنُسبة 
لك يُْلنُ مع الموتء ولو وَقّع موك على الكفرِ والشّرك ‏ والعياً باه «افلسيية 
هناك أن صورةٍ لنجاتكء والقيامةٌ تقتربُ منًا كلّ لحظة أكثر من سابقتهاء وما أحسَنّ 
ما قال الشاعر: 


أيّها الغافل؛ إن كلّ ساعةٍ تناديكٌ قائلةً: لقد أَنقَصَ الفَلَكُ من عُمرك ساعةً أخرى. 


وإ َالْعَاوت أدى اتاج ركَظِمِينَ 7 


١‏ - سيّطراً على الناس خوفٌ شديدٌ بسببٍ أهوال القيامة» بحيثٌ تكادٌ قلوبهم 
21 صدورهم وتقفزٌ إلى حلوقهم» ولكنْ لا تستطيعٌ الخروج» كما لا تستطيع أن 
تعود إلى أماكنها مرة أخرى» وستقفُ القلوبُ والعقولٌ والأجسادٌ والأرواحٌ في عَجْرْ 
قدي كأنها ضور الكمك هن الكتر وو الاقطر ووو هذا لو كود للق لجيه 
أي : الككان والمتركين, ال ا ل أمّا أهل 
الإيمان فسيكونٌ لديهم كثيرٌ من المعاونينَ مثلّ الأنبياء والعلماء وو يناك والخناقا 
والأولاد الذين ماتوا صغارًا والصّدَقاتٍ والرُكواتِ وغيرهاء وكلها ستأدُ بيهم إلى 
الجنّة» وستكونٌ سببًا في دخولهم فيها. 


67 لل بإمالاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
#والنه يَضِى بِاَلْحَنّ # 


- الله تعالى لا يَعلَمُ تمامٌ العلم أقوالَ الناس وأفعالهم فقطء وإِنْما يَعَلّمُ تمام 
العلم كذلك إشاراتٍ أعينِهم والأفكارٌ في أَدمِغْتهم؛ ولهذا لا مجال لأيٌّ سوء فَهُم 
في حُكيه؛ وسيكونُ كل كم من أحكامه حمًا د »لكنّ الذين يَدَعَونهم من دون الله لا 
عسو كاهو أن فى كه الى لااطانا دري لماي ادن 3ك ف ير 
إِذاء وكيف سيُنفذُونَ أحكامّهو؟ 


ولد يبروأ ىأ لْارضٍ نظ كف نَ عبقبة الي ومن مَبَلهكانوأ هم أشَد نهم | 


م و تر 


قُوة وءَامّارا 2 رق حدم 5 و لهم من أسَّه من واقٍ دللك ا 


001 20201 


كانت تَأتير تييح وُسُلُهُم بلست فكْفروأ ما خذهم ألله ا «قَوى عو لْعِقَابِ قد 
َيُسَلَا موس بِكَايْكِيَسَاوَ لطن مه ميق ميت 5 إل فرعو ومن وَفروَ فَفَالَوأسَدجرٌ 
حت راث © ناجم لعن مد دنا مَالُوا أَقَسلوَا أنه الدبت أشنأ مع 
اخ امياء َهُم وَمَا كيد كَمْرِنَ إِلّا ١‏ فى صَدلٍ قال فِرَعَوَتَ دروف 


فل مُومك وَليدَع ويه | ا كط ار ل مله في لاض القساء © 
سر بع صا ص بن 07 ال <> عع 

وَدَالَ موم وت إِؤْعَد تبرق وَرَيَسكم ة ينكل متكي ر لَابَؤْمنيْوٌ و لْسَابٍ (50) 

ع أ 6 رمج 2 سار ه 
وول يسِيروا فى لأرض مِنظروأ 4 

قن كاف العردة قينا ترون لين 5 نظرة تقدير واحترام بسبب 

قيامهم على أمر الكعبة» وكان هؤلاءِ يَعتبرونَ أنفسَهم عُظَماءَ بسبب هذه المكانة 
وهذه السّيادة» ولهذا كان من الصَّعبٍ عليهم للغاية أن يَقبَلوا بطاعة سيّدنا 
محمد وَكقٌ والذي هو بالنُسبة إليهم فقيرٌ وحيد. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قافر ٠غ6/‏ 88-706 للب تت ١44‏ 

في هذه الآية تنبيةٌ لكفّار مكة بأنهم قد رأَوا بأُنفسِهم خلال أسفارهم التُجارية 
ُرَى كان أهلّها أكثرَ قوةً من كمّار مكَة» والآثارٌ الباقيةٌ اليوم من قصورهم وقلاعهم 
المَخْمَةٍ المدمّرة تشهَدُ على سابق قوّتهم وعظّمتهم؛ ولكنْ حينَ جاءتهم رُسُلْهِم 
بالآياتٍ البيّنات. وكذّبهم هؤلاءِء دَمّرهم اللّهُ تعالى وأهلكهم بسببٍ ذنويهم» ولم 
يستطع أحدٌ أن يُنْجيّهم من قَبْضةٍ الله تعالى» وبنفس الطريقة إِنْ لم تَرجعوا أنتم عن 
طغيانكم فمنَ الممكن أن يَنزِلَ العذابُ عليكم أيضّاء ثم لن يكونَ هناك من يستطيعٌ 


إنقاذكم من عذاب الله تعالى. 


لوعو وَعَسَسَوَسَْوَفَفَالأْسَجِرٌ كَدَابٌ 4 

"٠‏ -أرسّلَ اللة تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ بالمعجزاتٍ والثّوراةٍ إلى 
الفِرَعَونٍ وقارونَ وهامانَ» وحين لم يَستطيعوا جوابًا عن هذه المعجزات والدّلائل» 
قالوا عنه عليه السّلام: إنه كاذبٌ وساحدٌ. كان فرعونٌ وهامانُ من أهل مصرء 
والمرادٌ هنا كل قومهماء وأمّا قارونُ فكان من بني إسرائيلَ» وكان ابنَ عم سيّدِنا 
موسى عليه السّلامء وكان قارونٌ قد آمَن بسيّدنا موسى عليه السَّلامُ في البداية: 
وكان يقرَأٌ النُوراةَ أيضًا بطريقة جميلة» ولكنّه أصبح فيما بعد منافمًا مِثلّ السامريٌ 
بسبب المالٍ والثّروة» وأصبح رفيمًا لفِرعَونَ. 


صم 


ا 71 7 ماه ام 02 سال 6 20و سمه عي سم ص ا لال ل حِ 
# فلَمّاجاءَهم بِلْحَقّ مِنعِنينا فَالُوا مسوأ سا الست ءامنوأمعة, وأستحيوأفاءهم 
وَمَا كيد الْكفْرِنَ إلافى صَكدلِ »* 

١‏ كان الفرعونُ وقتّ مولدٍ سيّدنا موسى عليه السّلامُ قد أصدرَ حُكمّه 
بقتل أبناءِ بني إسرائيلَ» لكنّ الث تعالى أَنْقَدَ سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ من خطة 
قتله» والأكثدُ من هذا أنه تعالى هيّاً أمرَ تربية سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ في بيت 


ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اتلمامس) 
الفرعونٍ نفسه» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحواشي من "١‏ إلى 7١‏ للآياتٍ من 
8" إلى ١٠5؟‏ من سورة طه .)75١(‏ 

ثم إنه حينَ أعلّن سيّدُنا موسى عليه السّلامُ ونه وأجرى الله تعالى على يديه 
المعجزاتٍ لفِرعونء عندَئذٍ أصدَرٌَ الفرعون مرةً ثانية حُكمّه بقتل أبناءٍ بني إسرائيلٌ 


إصرار من تومه لكن انو تعالي إفتال يواجر 2 عدم وفي تهانه ة الأمرغَرق فرعون 
ورجاله في الماء؛ ونج سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ وقومُه من فرعون. 


لوكَال فِرَعَوتٌ درون أَفَسُلُ مُومى وَليدَعُ ريه افأ بْبَدِلَدِسَكْع وأ يظهر 
ف الْأَر ضٍالْمَسَادَ # 

دعا الفرعونٌ رجالٌ بَلاطِهِ للاجتماع بهم وقال لهم: لو أنّنا تركنا موسى 
عليه السَّلامُ على قَيْدِ الحياة» فإِنْني أخشّى أن يُبِدّلَ ديتكم. أو أن يُثيرَ الفتنة والفسادَ 
في بلادكم؛ ولهذا من الأفضَلٍ أن تسمّحوا لي أن أقَثْلَ موسى عليه لتلا وبلا شك 
يستطيعٌ موسى عليه السَّلامُ أن يدعوّ ربّه أيضاء ولكنْ ماذا يُمكه أن يفعَلَ لي» لأثني أنا 
الرتٌ الأعلى. 
#وقَال م موسوك إِفٍ عدن برق ورد : كم من كل مَك روصن سو لَلِْسَابِ 7 

 ”‏ حين عَم سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ بأنَ الفرعونَ يريدٌ قتلّه. دعا الله 
تعالى أن يحمّظه من شرٌ كلّ متكبّر لا يؤمنٌ بيوم الحساب» واستجاب الله تعالى 
دعاءه؛ فأَغْرقَ الفرعونَ» ونَجََّى سينا موسى عليه السّلام. 

عند حَطرٍ الأعداءِ دعا سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ ربّه بن يحمّظه ويُعيده 
ونين الكريم يي أيضًا في مثلي هذه الأوقاتٍ كان يلا إلى الله تعالى ويدعوه بأ 
يحمّظه: جنبًا إلى جنب معٌ توظيفف كل الوسائل المادّيّة» مثلما رَوى سيّدُنا أبوبُردة 


ا الل ا م ل 1 


عن أبيه رضي الله عنهماء أنْ النْبىَ كله كان إذا خاف قومًا قال: «اللَهُمَ إنا نجعَلكَ 
ا 5 7 )01 
في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم) . 
2 مع خخ ور عر .ئ. < س 20102 وو 20 ل 0 ع سير > را نر مهو سا سه 
َال َل مين َال فرعو يكم إيمدنة: فون يلا أن يفول رن أله وقد 
سآ نيدت من 6و كر ا كله كريه رن 50 سادق ده ُ 


5 


تش الع أله لايك من هو مرق ؟ كاب 0 بورك انملك اليم 
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ر رح م2 2 01 2 0 سني 22> ير سس نى 2 سمي 
وَمَ1آ أهديكة إِلَّا سبل الرَسَادٍ ([5) وَفَالَ الى َامَنَ مو إِوْه أَخاف عَليكم مَغْلَ بوم 
م 6 سا ساء ماخر الاسم ميس د م 2# 2 2 ير 66 7 
الاحزاب © مل دأبٍ فوم نوج وعادٍ وتمود لذبن من بعدهم وما الله ريل ظاما إلجبادٍ © 
أ 2 > ع الس سرس ص بس رس قرس دس و احا لس د ا له سلس قد ساس 
يورق أخاق جوم التَادِ (وع) يوم نولون مديرين ما لحم من الله مِن عاص ومن 
وو معو مك7 هه 0 ص م عو و عله 7 4 0 
يضدر الله فا هد من هاج ولقد جاء وسْفُ من عَبَلُ الت فا ل في سَكِمنَا 
سم و و أ هه 7 لس 


كك يد علع اماك فر ل تست الاين بتيو رقرل حدر يضِلٌ 

لَه من هو مُسَرِفَمُريَابٌ الزن ص ححدَدِلُونَ فَءَايتِسَه ب 0 عبر سلْطنٍأَتَسهُم حر 

كا نه أل أ د الي “ا كله بالطل قل متك جار 0ج 

َكل سنن لسرم يبل الأسسب (2)آسبَبَآلسَموت اَمِل 
و 2 رع مي 


ا له موسي رن كلك حك نر كَديكَ رن لفون شو عمَر عَمَلِهِ له صَدَّعنالسَّلٍ 
وَمَاكَيَدْ فِرَعَوَ إلا تاب 6 


وا عر برء و زو 0-7 
# وَقَالَ رجل مُؤْمِنُيِنَ فرعو يحم يدنه 4 
4 هذا هو الرجُلٌ المؤمنٌ بعر للق ايعان الشورة باسبيده ركان 


من بنى جلدة الفرعون» وكان قد آمَن بسيّدنا موسى عليه السّلام. ولكنه لم يكن 
قد أعلّن إيمانّه بعدُ» وفي تلك الأثناءِ دعا الفرعونُ رجا البَلاطٍ إلى الاجتماع به 


.181/ برقم‎ "٠ أبو داود» كتاب الوترء باب‎ )١( 


ا سس سيت نواه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 
ودُعيَ ذلك الرجلٌ إلى الاجتماع أيضّاء وفي هذا الاجتماع قال فرعونٌ: إِنَّ موسى 
عليه السّلامُ ساحرّء ويريدٌ أن يُبِدّلَ ديتكم. وينشّرَ الفتنةَ والفسادَ في بلادكم» ولهذا 
يجبٌ أن تقتلوه. وعندَئذٍ وَقف الرجلٌ المؤمنٌ وأَحَذ يخطْبٌ مُدافِعًا عن سيّدِنا موسى 
عليه السّلامء فقال: أي قانون خالمّه سيّدُنا موسى عليه السّلامء وتريدونٌ قتله عقابًا 
له على مخالفته هذه؟ اتركوه في حاله. فإنْ كان كاذبًا فلن ينتشرّ دِيئه ولن يكتمل» 
وسيموتٌ من نفسه وينتهي» وإن كان صادقًا فعليكم أن تّخافوا من عذاب الله» وأن 
تُعتبروا من هلاك الأمم السابقة؛ إلا فلن تستطيعوا أنتم أيضًا الإفلات من هذا 
العذاب. وكان خطابٌ هذا الرجُل المؤمن فوثةا نوهدلل إلى ذرحة جدات الضميت 
ميد رتوو سدس ترون راسي لوقا 

وغ أن العدات الذى الدوسك انا عرسى عله الكرلاة به عوط كامااقن 

الآخرة» ولكنّ جزءًا منه ظَهّر في هذه الدّنياء حيث أغرق به الفرعونٌ ورجاله» أما 
مب سياس يي م 

يفو يِمَوَِلكُم ألما لْمْكَ الَو ظَْهِرِنَ فى الْأرَضٍ هَمَن يَنصرَيًا مربأ أللَّهِ إن جا بدا قَالَ 
با إلا مارك وَمَآ أَهَدِبِ إِلَاسَبِلَالرَسَادٍ * 


” هذا الرجل المؤمنٌ قال لقومه: لكم العَلبةٌ والشلطة في مصرّ اليوم؛ 
وحبوة ‏ هذه نالفو اهو الهاو نرَواتها في أيديكمء لكتكم بمَتْلكم رجلا بغير حقٌّ 
تستنزلون عليكم عذاب الله تعالى» وإذا جاء عذات الله عاو سك الذي 
يمكئه أن يُنجيُكم منه؟ وعليه قال الفرعون: ني على أيّ حال أَقَدّمُ إليكم الر أي 
الذي أرى فيه خيركم, يعني إِنْ لم يُقتلُ موسى عليه السَّلامُ فسوف يُبِدّلَ ديتكم. 
اواو الفعدة والفسادً في بلادكم. 


ا ا ل 1؟ 


3 
ج داس 2 سور ا اي 


نَل دن فوم وْجوََادِوََمود نَم ْبَحَدِهم وَمَاَهْبْرِدظما لاد 4 

5 وأضاف هذا الرجلٌ المؤمنٌ قاتلا لقومه: الله تعالى لا يريدٌ ظلما لعباده. 
لكنّ الذين يختارونَ طريقّ الطغيان والضَلالٍ فإِنّ الله تعالى يُعاقبُهم تحقيمًا لمقتّضِياتِ 
العدلٍ والإنصاف. مثلما أَنْزكَ العذات على قوم نوح وعادٍ وثمودً والأقوام الأخرى 
لما طَعَوْاء ولهذا أخشّى إِنْ أقمثّم على مخالفةٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام أن يُنَزِلَ 
العذاب عليكم أيضًا. 

ل وس د ل 2 آ[ # 0-6 2 ح--- قد ساسا > 2 2و > 
7 يوم نولو مديرينَ ما لَك مَنَاَدِمِنَعَاصِ ومن يِصَلللَهقَالمْمِنهَادٍ # 

- المرادٌ بيوم التَّنادِ: يومُ القيامة» حيث سيّنادي الملائكةٌ قائلينَ: لقد ذبح 
الموتٌء ولهذا فإنَّ أهلَ الجنةٍ سيَخْلّدونَ فيها إلى الأبده وسسيَخْلدُ أهلٌ النار فيها إلى 
الأبدٍ أيضًا. يقولٌ المفسّرون: إنه حين يؤتّى بأهلٍ النار إلى النار» ويَسمَعونَ أصواتٌ 
جهنم المؤلمةً» سيحاولونَ الفرارٌ والهرب عائدينَ» لكنّ الملائكةٌ ستّحِيطٌ بهم من 
كلَّ جانب» ولن يكونٌّ هناك من يُمكنّه إنقاذهم. 

وقد بِيّن هذا الرجُل المؤمنٌ تفاصيل القيامة أمامَ قومه من أجل أن يهتّدوا 
ويعودوا عن ضَلالِهمء لكنّ الذين يُصِوُونَ على الضلالٍ عامدينّ فإِنْ الله تعالى 
يتزكهم حَيارَى في ضلالهم عقابًا لهم» ثم لن يستطيء أحدٌ أن يَهديّهم بعد ذلك. 


شر اولع ل ل ال الست ىن إن الي د عام عكر عفد عط سن 12 
وَلعَدَجَاء كم بوسف من قبل لدت شا زْلم في سُلصَمَاجاءَ كم بو حَوَعَإِذا هللف 


ل ا ار ممه سرع رو 2ع سد يه مس بو د دي ح رابوم عر رمد م 
فلم أن يبعمتكت لهم بَحَدِو- رَسُولاا حك نا لِك يضِل الله من هو مِسَرِفمَريَاببٌ # 


يعني: أن سيّدَنا يوسفت عليه السّلامُ قد جاء إلى آبائكم وأجدادكم 
على أرض مصرّ هذه قبل سيّدِنا موسى عليه السلام» وقد عَرَض عليهمٌ الآياتِ 
البيّناتِ على نبوّته على سَبيل المثال: شّهد طفلٌ وليدٌ ببراءته» وقّسّر سيّدُنا يوسُفُ 


64 إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد اللخامس) 
عليه السَّلامُ الأحلامَ تفسيرًا صادقاء وتدبّر أمرَ إنقاذ أهل مصرَ من عذاب المجاعة 
والقاله وال بسر ندريكا للنازررالإلسا رزان لكر لكن كثيرينَ من 
آباتكم وأجدادكم ظَلُوا مُعَلَيْنَ بالشلكٌ فيما يتعلّقُ بن , توّتهه وحين توفي سيّدّنا يوسّفُ 

بو السام وانتشّرَ الفقدٌ فى مصرّ وسادها سوءع ء الحال.» أَبِدَوًا أَسَفَهم الشديد 
ضاربينَ كا بكففُ» بأنّ وجوة سيّدِنا يوس عليه السلام كان باعتٌ رحمةٍ لهم؛ ولن 
يأتي رسُولٌ عظيمٌ ثانية مثل هذا الرسول» يعني: نهم ظَلُوا يستهينونَ بقَدْرهِ وهو 
حي بهم وبعد وفاته أعاّنوا مسا فيما يتعلق بالنيّ التالي أنه لن يأني نبي مل هذا 
النبيئَ» حتى وإِنْ جاء نبنٌ أقلّ منه درجة» فلا حاجةً إلى الإيمانٍ به» وقد حَكم الله 
تعالى فيما يتعلقٌ بهؤلاءٍ المُجادِلِينَ بغير حقٌّ أن الذين يشّكُونَ فيما يتعلقٌ بالأنبياء 
الكرام عليهمٌ السّلام بلاسبب» ويتجاوّزونَ الحدود في مخالفتهم عامدينَ» فإِنْ الله 


0 و د -ه 
« الَرِ ف رِلُونَ و عبر سُلْطنِأَكسهُمٌ كر مَقَنَا عند أله وَعندَ الدبنَ 


م 
ح 


امَو ل ل مجو ريه 
"53 - الذين يُجادلونَ في آياتٍ الله تعالى ويكدّبونَ بها بغير دليلٍ عَفَلِيٌ أو سَنَدٍ 

سَماوي أناسٌ في غابة التكثٍْ والعنادء يَمُهِم الله تعالى ويَْقعُهم المؤمنون أيضًاء 

لأنهم أغلّقوا في وجه أنفيهم أبواتٍ الهداية بسبب طغيانهم» وبنفس الطريقة مَن 

ينكد ايات الله تعالى عامدًاء ور يتمددُ على أحكامه» فقد أغلَقٌ على نفسه بات الهداية. 

ويكونٌ مِثلُ هذا الشّخص وكأنّ الله تعالى قد طَبّع على قلبه. 

#وَمَال وو يهم نُ أبن لي صَرَا لم1 بلغأ لبحب # 


قال الفرعونٌ لوزيره هامان: ان لي صَرْحًا عاليًا أُصعَدُ عليه وأنظَرُ من 


اللي 7 ووه افر ا لل ل م و 1016 
أبواب السَّماءِ إن كان هناك إِلهُ موسى عليه السّلامُ أم لا؟ ولكني أظنٌ أنه لا يوجَدٌ 
هناك أي إِلهِ غيري» فأنا ربكم الأعلى» وموسى عليه السَّلامُ لا شك يكذِبُ. 

الحقيقةٌ أن فرعونَ كان طاغية متكبرًا إلى درجة أن سيئايه كانت تبدو له 
حسناتء ومن يَبلْعْ من الظالمينَ هذا المدى في طغيانه لا يوفق فْقْ إلى الطريق 
السقيم: رليذا تداك بواترات الإرعوق يحديقاء وغرق هوي البشرفي يز 
نَبَّى الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ من شرٌ فرعونٌ كلّه. 


َكَالَ الى ءامن يفَو أتَرَحُونِ أهَرِ كم َيِل أَرَسَادٍ )يفوم إِنَّمَا هذ 
الْحَبَرة لدي كنوع لكر نار الفسران 76 مَنْ َمِل سَيِنَكَه قلا محرإ أ 
سج لا سا و م ترم فرح لج تر م 

مْلَهَاوَمَنَ عَمِلَ صَيلِحًا من وحكر وأو فو مورك هك بغرت ] 

ها ل 


ماسر حِسَابٍ (8)# ويفَوَم ما دعوت إِل التَحَؤةٍ تدعو نوت عونو إِلَالنَّارِ 
5 ترون ركحك 1 )نو وخر انرود قا لقي زدرو عله ونا قن حك إن المريد 
الْعمرِ (3) "متا مَعُويَ يه لس لم عالدنا ولاه 


7 ا اليه كد لكر (2) تستذك روت نابول آسطْ ودين 
جرفت إَِأفوك لله بجصي يلاد (2) قن لَه سَيكَاتمَامَصَكَرُوا وَاقَ 
و وس ب أويوْم توم ألصَاعَةُ دوا 
َالَويَعَوَك أَسَّدَالْمَدَانِ (8) وَإْ يَيَسَلَعْوْت فآلنَار مِيَمُولُ لعفتو للّديرت 
0 الك تعًا مَل أنثر تفوت عَنَا نكا تح أَارِ (8) 
77 سْتَحكَبَرأ ناكل فيهآ دك أنه كد حكم بيت الفباد ( 
وَكَالَ أن فى ألَارِ لِكَرَئَةِ جَهَتَّمَ آدَهُوأ رَيِكُم يُحَقِفْ عَنَا يوم مِنَ ألْعَدَابِ (8) 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلى (الجلد الخامس) 


 ٍداَسَراَلِبَساَلِإ في الآية رقم 79 قال الفرعونٌ لقومه: #وَمَآ أَهَدِيِْ‎ ١ 
[غافر: 9؟]» فرَّدَّ عليه الرجلّ المؤمنٌ قاتلا: إِنَّ الفرعونَ نفسّه ليس على هدّى.‎ 
فكيف يُرَشِدُكم إلى طريتي الهداية لهذا انّبعوني» وأنا أدلُكم على طريتٍ الهداية:‎ 
وهو الطريقٌ نفسّه الذي يدعوكم إليه سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ ويُعلّمُ منه أنه‎ 
مثلّما أن طاعة النبيّ طاعة الله تعالى: فإِنّ اتَباعَ العلماءِ أيضًا انَباعٌ للنبيئ؛ لأنَ الرجُلَ‎ 
المؤمنَ كان قد آمَنَ بسيّدِنا موسى عليه السّلام من قبل» وهو الآنَ يُعلنُ إيماته.‎ 


ءاور 


سج سر ا لح سس سر ا ح سل سس أ( خآ آ- َه أ و م -_ 

يفوم إِنَّمَا هنذ و الْحَيَؤه لديا متنع وَإنَالآآْرَةَ دار الْعَرَارٍ 4 

#لا هده البهاة الذنا عازف موسة و نكنيها أبعاغارقية محف وليزاقانة 
ليس من العقل أبدًا التغاضى عن الحياةٍ الخالدةٍ فى الآخرة من أَجْل هذه الفائدة 
العارضة المؤقتة» فالذين يَنْسَوْنَ الآخرة وينهمكونٌّ دائمًا في الاستمتاع بهذه الدنيا 
سيّواجهونَ فى الآخرة آلامًا لا نهايةً لها: 

الآنّ نقولٌ مضْطَربِينَ خائفينَ: إننا سنموتٌ» ولكنْ إن لم نجد الراحةً بعدَ 
الموت فأينَ سنذهث؟ 


وعاقة رسو ان أ- 200 


خا انه اس عع كد دب عه رم و 1 ا 2 سارب 
93 من عمل سيلكه فلا حجر لامِنْلهاوَمَنْ عيِلْ صَلِحَا من حكر أو أن وى 
> 20 رج رغر 0 هه 2 
مَؤّمِر دأو لكي كيد ورك الجنة ترزقونَ فيا بعَير حِسَاب * 
7 7 د 0 
3 من ارتكت سيّئة يُجزى بما يستحقه بقذرهاء ولن يُظلمَ أبذاء لكنّ 
المؤمنَّ الذي يعمّل الصّالحات»ء سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى» سيّدخل الجنةَ» ويُنِعمْ الله 
7 ع 2 و 


ا ئ 01022 


4 الى 


#وَيْمَوُم ما أَدَعْوكمَْ إِلَ ألنّجَوةَ وَيَنْعُونَو إِلَ آلنَارٍ # 

4 قال ذلك الرجلُ المؤمنٌ لقومه: إِذَني أعجَبُ لحالكم. أنا أدعوكم إلى 
التوحيدٍ حتى تتحمّقٌ لكم النْجاة من جهنّم» وأنتم تدعونني إلى الشرك الذي يؤدّي إلى 
جهنّم. وفي الآية التالية وَضِّح هذا الأمرّبشكل أكبر قائلًا: إنَي أدعوكم إلى الله الغالب 
على الجميع» والذي يَعمُو عن أخطاءِ أهل الإيمان؛ لكنّكم تُريدونَ مي أن أكمرَ بالله 
الغاليالعتازوو اشر لك مهمو ابسن عكدف دل عانهما اععك وده الكحمانة منكم! 
فأنا أدعوكم إلى ما فيه خيزكم. وأنتم مُصِدُونَ على القضاءٍ على معكم. 


م ا ا ي إليها لا تستحقٌ أن تُسمّى آلهة 
أصللاء ولا : تمعد بالتالى أي عبادة. م يا 
ولاهي في الآخخر تستطيعٌ أن تمد يَد العون لأحدٍ أو تُنصمّهء والحقيقة أنّنا جميعًا 
سترجعٌ إلى الله يومًا ماء وهو الغالتُ على الجميع» والقادرٌ على حساب كل شخص 
طِبقًا لأعماله سواءٌ بإثابته أم بعقابه» والذين يتجاوّزونَ الحدّ في عصيانه مصيدُهم 
« سَتَدَكرُو اقول لحك وفيس مرت ٍِلَ أََوت هبص رباد * 


قال الرجلٌ المؤمنٌ “قرف 0 وأعتمدُ عليه بشكل كامل؛ 
ولكن اسمّعوني جيّدَا لْن لم ترجعوا عن شرككم. فسينزل عليكم قريبًا العذاب 
الإلهيُ» وعندها ستتذكرونَ قولي هذا لكم. وستقولونَ: إن الرجُلَ المؤمنّ كان يقول 
الحقّ ولكنّ تصديقكم في ذلك الوقت لن , بفيلكم بشيء. 


7 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 


آ م دل 
فوقله الله سََيكَاتِمَامَحكرَوأ وحَاقَكَالٍ فرَعَوَنَ سوع الْعَدَابٍِ * 


0 عندّما أعلّن هذا الرجُلّ المؤمنٌ إيمائّه أُحَذْ الفرعونُ ورجاله يتَآمَرونَ على 
قتله» لكنّ اللة تعالى حَفْظَ الرجُلَّ المؤمنَ من مؤامراتهم» وحينّ لم يَرجعوا عن هذا 


0ه 
0 6 
6 


التَآمّر أَغْرقَ الله تعالى الفرعونَ ورجاله والمؤمنينَ به جميعًا فى البحر. 


0-1 


لد يعمُوت عَلنهَا عُدوًا وعَسيًا ووم وم لتَاهَةُ دلوا ءال رعو أل 
لْعَدَابِ »* 
في هذه الآيةٍ ذكرٌ لعذابَيْن عذاب يُنقّذٌ على أهل النار ليل نهار والعذابُ 
الثاني هو الذي سيكون بعد قيام الساعة دان لله تعالى جهنّم. 
يقول المفسّرونَ: «المرادٌ بالنار هنا نارٌالقبر وعذابّهم في القبور»”"» ويقول 
الإمامٌ ابن كثير: «وهذه الآيةٌ أصلّ كبيرٌ في استدلالٍ أهل السّنَةٍ على عذاب البَوْرّخ 
في القبور»". 


ما المراد بالمبر؟ 
المرادُ بالقَبْر لبمس تلك الحفرة التى يُدقَنٌ فيها الميّتٌ فقط؛ لأنَّ مثْلّ هذا القبر 
لا يتيسَدٌ لكل فرد وإِنّما المرادٌ منه أيضًا: ذلك المكان الذي تكونٌ فيه أجزاءٌ الإنسان 
الأَضليّة بعد موته» سواءٌ كان ذلك في التراب أم في الماء أم حتى في بطن حيّوان. 
ليس المرادً بالميّت فى القبر ذلك الجَسَدُ الذي كان به معنا فى الذّنِيا فقط؛ 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
)1١(‏ ده تفسير ابن كثير. 


(الجزء ‏ + ؟) سورة غافر ٠٠‏ غ4/ مغ-5غ د 5084 
لطا ايو و 0 
الحو اناثُ المفتر 00 تنتهي أجسادُهم؛ فأَيُ جسدٍ إذا سيجِمُ تعذيبُه في القبر أو 

تنعيمٌه؟ وجواه: أنَ علاقةٌ خاضة تظّل قائمة بين الرُوح وأجزاءِ الإنسانٍ الأضليّة. 
ومن خلال هذه العلاقة ة يكونُ الشعورٌ بالسّعادة أو الألم. ؛ مثلّما يسافدٍ شخصٌ في 
منايه إلى بل حر وهناك يصييُه حزن أو قرح في مثل هذه الحالة لا يكو جسة 
الإنسان معه. ولكنه مع ذلك ي* يَسْعْرُ بالألم أو المرَح. وبنفس الطريقة فإِنْ الْجَسَدَ 
المعدوم الذي لم يَعُذْ له أثر , يشْعُرُ بالألم أو الفرحة بسبب هذه العلاقةٍ الخاصّة 
لروحه مع م أجزائه الأضليّة. 


العذاب في القبر 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا أبوهريرةَ رضي اللةعنه: إِنَ النبيّ يك قال: «إذا قبر الميّتُ - أو 
قال: أحدُكم ‏ أتاهُ مَلكان أسوّدانٍ أزرَقانِ يقال لأحدهما: المُنكر والآخَر: الكير, 
فيقولان: ما كنت : تقول في هذا الوَجُل؟ فيقول: واكاك قو شرع الهتو سيراه 
تيه أن لآ إله لأ الكيوان ندا عد وررسولة: فيقولان: لاد اضر 1 


وه را و © سس “ىا سن 


هذا. لم يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين م يُنورُ له فيه ثم يقال له: وه 
فيقول: أر- جم إلى أهلي فأخبرُهم, فيقولان: و كوه اتبروي الذي لأبريظة إلا 
أَحَتٌ أهله إليه» حبّى يبعتّه الله من مَضبّعه ذلك. وإِنَْ كان منافقًا قال: عقت 
الما من يقولونَ فقلتٌ مثله. لا أدري. فيقولان: قد كنا نَعلَمُ أنك : تقول ذلك. فيقال 
للأرض: التِمي عليه. فتلتعجُ عليه فتختلفُ فيها أضلاعٌهء فلا يزالٌ فيها معذّيًا حتّى 


يبِعَّهِ الله من مَضبّعه ذلك)70". 


() الترمذيء, أبواب الجنائزء باب 7٠١‏ برقم .٠١1/١‏ 


06ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللمامس) 

> - يقول سيّدّنا أبو سعيدٍ رضي الله عنه: دَخَل رسول الله يَكِهٌ مم مصّلاة» فرأى 
ناسًا كأنهم يكتشرون. قال: («أَمَا إنكم لو أكتّرتم ذكرَ هاذم اللذَاتٍ لشَعَلَكم عمّا أرى. 
فأكثروا من ذكرٍ هاذم اللَذَاتِ الموت فإنّه لم يأتِ على القبرٍ يوم إلا تكلم فيه فيقول: 
الأعيث الخرية »و أنا ييف الوخد ةو انا بست التر استهو أنا'بيت الدوفب لقال قال 
رسول الله كك: «إنْما القبد روضة من رياض الجنّة أو خُفرة من حفر الثار»7١»‏ وقال 
عْبِيدُ بن عُمرَ رضي الله نحنه: (إِنَ القبرَ ليقول: يا ابنَ آدم! ماذا أعدّدتَ لي؟ ألم تَعلَمْ 
أني بيت الغربة وبيثٌ الذّودِ وبيثٌ الوّخدة؟)27". 

؟- يقول سيّدُنا عبدُ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله يكل قال: (إِنَّ 
أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعَدُه بالعّداةٍ والعَشِيٌّ» إن كان من أهل الجنّة فين أهلٍ 
الجنّة» وإن كان من أهلٍ الذار فمن أهل الثارء فيقال: هذا مقعَذُك حتّى يبعَّك الله إلى 
يوم القيامة)0©. 


-يقولٌ سيّدُنا البّراءُ بنُ عازب رضي الله عنه: خرّجْنا مع رسولٍ الله يه 
في جنازةٍ رجلٍ من الأنصارء فانتّهيْنا إلى القبر ولما يُِحَدُ فجلسن رسول الله كه 
وجلسنا حوله كآنما على رءوبينا اير وفي بده عو ينكتُ به في الأرض فرع 
رأسَّه فقال: (استعيذوا بالله من عذاب القبر) ‏ مر تَيْن أو ثلاثًا - زاد في حديث جرير 
ها هنا وقال: وله ليسم َه نعاهم إذا ولا مُدبرين. ..» قال هَنادٌ: قال: (يأتيه 
مَلَكانٍ فيُجِلِسانه فيقولانٍ له: من رَيُك؟ فيقول: ربّي الله. فيقولان له: ما ديتك؟ 
فيقول: دين الإسلام. فيقولانٍ له: ما هذا الوَجلٌ الذي بُعث فيكم؟ قال: فيقول: هو 
رسول الله كك.... فينادي مُنادِ من السّماء: أَنْ قد صَدَق عبدي فافرشوه من الجنّةِ, 


.؟555٠ الترمذيء أبواب القيامة» باب "5 برقم‎ )١( 
(؟) كتاب الخراج» الإمام أبو يوسف»1.‎ 
. 489 البخاري. كتاب الجنائز. باب 94/ برقم‎ 0 


(الخمزء - 54) سورة قافر 6غ/ مغ-5 ع ”١١-‏ 


وافتّحوا له بابًا إلى الجنّةِ وألبسوه من الجنّة». قال: «فيأتيه من رَوْحِها وطيبها». قال: 
١(ويُفتَحُ‏ له فيها مد بصره). قال: «وإنّ الكافرَ». فذّكّر موتّه» قال: «وتُعادُ رُوحْه في 
جسله) ويأتيه مَلكان فيُجلسانه فيقولان: من ريّك؟ فيقول: هاه هاه هاه. لا أدري. 
فيقولان له: ما دينّك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرَجلٌ الذي بُعثْ 
فيكم؟ فيقولٌ: هاه هاه لا أدري. فينادي مُنادِ من السّماء: أنْ كَذَّب فافرشوه من النّارِ 
وألبسوه من الثّارء وافتّحوا له بابًا إلى النّار». قال: «فيأتيه من حرّها وسَمُّومها». قال: 
١ويُضَيّقُ‏ عليه قبرُه حتّى تختلف فيه أضلاعه)'". 


الإثابة في القبر 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا أنمن بنُ مالك رضي الله عنه: سَمِعتُ رسول الله كك يقول: 
«أمتي مه مرحومةً» مُتَابٌ عليهاء تَدخُلُ قبورها بذنوبهاء وتخرّج من قبورها لا 
ذنوب عليهاء تُمِحَصٌُ عنها ذنوبُّها باستغفار المؤمنينَ لها/”". 

١‏ - رُويَ عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبيّ كله قال: (يا أبا هريرة 
عَلَّم النَاسَ القرآنَ وتعلّمْه فإنّك إن مِتّ وأنت كذلك زارَتٍ الملائكة قبرَك كما يُزارٌ 
البيث ال 0 

رُويَ عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبيّ كه قال: «إِنَ الرَجل 
لَتُرفَعُ درجيّه في الجنّة فيقول: أنّى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلَدكَ لك)©». 


. 51/01 أبو داود» كتاب السنة» باب 71 برقم‎ )١( 

(0) المعجم الأوسط للطبراني» ؟: *07 برقم 2١14٠٠‏ ومجمع الزوائد. .1594:1٠١‏ 
(7) كنز العمال» .5509:٠١‏ 

(5) ابن ماجهء أبواب الأدب. باب ١‏ برقم .755٠‏ 


لس إمده الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد اتلخامس) 


قرأتُ سابقًا أن الجةَ تعرَضُ على أهل الجنّة في القبر صباحًا ومساءً» ويُعا من 
هذا الحديث أن درجاتٍ الأب في الجئّة ترتفٌ باستغفار ابن له. والمسلمٌ الذي يُصلَي 
الصَّلواتِ الخممن طِبقًا للمذهب الكنفيّ» ويَقْرَا في التشهدٍ الأخير: ف( رَبنا عفر 
لى ولولدىّ وموم يوم يفوم الح لَحِسَابٌ © [إبراهيم: 41لافلا سق | هذا الذعاء 
مرتيْنٍ في الركعاتٍ الأربع من السنةٍ نِْ غير المؤكدة: والثالى سياد لوانت عدر 
مرة في صلوات اليوم الواحد» وهو ما يجعَلٌ درجاتٍ والده في الجنة ترتفع م كل يوم 
تسعَ عشْرةَ درجةٌ» ولهذا ينبغي لكل أب أن يجعّلَ من أبنائه مصَلَينَ؛ وبهذا يكونٌ قد 
أدّى حقٌّ التربية من جانب» ومن جانب آخَرٌ هيا لنفسه سبًا لارتفاع درجاته في الجنّة. 


الاستعاذة من عذاب القبر 

١‏ -يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «كان رسول الله كك يدعو: «اللَهُجَ 
إنى أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النّار ومن فتنةٍ المَحْيا والمّمات» ومن 
فتنة المسيح الدّجّال2”.)2". 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن مسعود رضي اللةعنه: قالت أَمّحَِيبة زوج اللي ككلله: 
اللهم أمتغني بزؤجي رسول الله كَل وبأبي 2 سُفيانَ وبأخي معاوية. قال: فقال 
الي 305 : جما اج سوا اللاي 
1 ذا القير ص او أفك0 7 

*- سألت السيّدة عائشةٌ رضي الل عنها رسول الله كك عن عذاب القبر. 
فقال: ١نَعمْ‏ عذابُ القبر». قالت عائشة ‏ رضي الله عنها: فما رأيتُ رسول الله كه 


( البخاري» كتاب الجنائز» باب /1/ برقم 171/1 . 
(0) مسلمء كتاب القدر. باب لا برقم «لالاز . 


ل ث2 ئتئ 00 
بعد صلّى صلاة إلّا تعوّدَ من عذاب القبر”©. 


: - كان سيّدُنا سعد رضي الله عنه (يأمَرُ ( بخمس ويَذْكُرُهنٌ عن النِْيّ ل أنه 


كان يأْمُرُ بِهنّ: 
- اللّهُمَ إنّي أعود بك من البُخْل. 
مواعوة بلكهن الحدو 


- وأعود بك أن أَرَدّ إلى أردّل العمُر. 

- وأعوذ بك من فتنةٍ الدّنياء يعنى: فتنةً الدّجّال. 

- وأعوذ بك من عذاب القبر)0". 

ذهب سيّدّنا - حَسَنٌ البصريٌ في جنازة» وحين ذفِنَ الميّتَ تُ وأهيلَ عليه 
اا اي يت 
نهايةٌ الدنياء والقبرُ بدايةٌ الآخرة» كم هي حماقة أن تفكّروا بما نهايتّه القبر» ولماذا 
لا تخافونَ أنتم من تلك الذّنيا التي أولٌّ منازلها القبر©. 
صوت عذاب القبر 

إن قال أحدٌ: إذني لم أسمَع صونًا من قبر أبدَاء فالردٌ عليه هو أنَ عالمَ الَرّح 
عالَمٌ آحَرء ليس في مقدورنا فَهُمْ أحواله وإدراكهاء لكنْ يمكثنا أن ن: نتصوَّره من هذا 
المثالٍ بأنْ الشخصن النائم م قد يواجهٌ في منامه مثلًا مناظرَ مؤلمةً وأحوالا خطيرة 
فيشعرٌ بالألم والضيق الشديد, لكنّ الشَّخْصَ المستيقظ بجانبه لا يشعرٌ أبدًا بهذا الألم 
() البخاريء كتاب الجنائز» باب 85 برقم 1717/7 . 


(0) البخاري» كتاب الدعواتء باب /ا”” برقم ©1756" 
(*) تفسير روح البيان» سورة الشورى (57): الآية 7©. 


6 ل ب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلامس) 
والضَيقٍ الذي يعانيه هذا السَّخْصُ النائم» وبنفس الطريقة» فنحنٌ لا نشَعْرٌ بعذاب أهل 
القبور ولكنٌ الأنبياءً الكرامَ عليهم السَّلامُ يمكنُهم مشاهدة عذاب القبر. 

- يقول سيّدّنا ابِنُ عباس رضي الله عنهما: مر انين وَل بحائط من حيطانٍ المدينة 
أو مك فسمع صوتٌ إنسانيْنِ يُعَذَّبانِ في قبورهماء فقال لني كليِْ: ايعذْبانِء وما يُعدَّبانٍ 
في كبير» ثم قال: ابلى» كان أحدّهما لايَستترُ من بوله» وكان الآخَرُ يمشي بالنميمة). ثم 
دعا بجَريدة فكسّرها ِسْرنَينِ فوضّع على كل قبر منهما كشرة. فقيل له: يا رسول الله 
لم فعلتَ هذا؟ قال: «العلّه أن يُحْمّف عنهما ما لم تيا أو إلى أن يتسنينا 2174 . 

100 سيّدّنا زيد بن ثابت رضي الله عنه: بِيئّما النْبئُ كَكْهٌ في حائط لبني 
الجَار على بغلةٍ له ونحن ممه إِذْ حادث به فكادت ثُلقيهء وإذا أقبٌ سةٌ أو خحمسةٌ أو 
د - قال: كذا كان يقول الجرّيريّ ‏ فقال: اي ل ل 
رجل : أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟»» قال: ماتوا في الإشراك؛ فقال: (إِنْ هذه الام 
تَلَى في قبورهاء فلولا أنْ لا تداقنوا لدعوتٌ الله أن يُسمِعَكم من عذاب القبر الذي 
أسمَعٌ منه». ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب الار»» قالوا: نعوذ بالله 
من عذاب الثّارء فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر)» قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبرء 
قال: «تعوّذوا بالله منّ الفِئّن ما ظَهّر منها وما بَطن». قالوا: نعوذ بالله من الفِتّن ما ظَهَر 
منها وما بطّنء قال: «تعوّذوا بالله من فتنة الدَجّال)» قالوا نعود بالله من فتنة الدّججال29). 


اكز د .أ 7 جح سوسم سر 
« وَإدّ يَتَحَادْ ته ف آلئَّارِ فُيَهُولُ آلصُعَمتؤا لذن" استحكبرنا إِنَا مالك 
بع فَهَل نشم مُغْبُورب حَنَا د بيات ص آَار» - 

9 حين يشتدٌ تبادّلٌ الانّهامات في جهنم بِينَ الزُعماءٍ والقادةٍ الكفّار وبينَ 


0 البخاري» كتاب الوضوء»ء باب 6ه برقم .5١‏ 
(5) مسلمء كتاب الجنة» باب /ا١‏ برقم .511١‏ 


(الجزء ‏ ؛ ؟) سورة غافر ٠‏ غ4/ /1غ4-.ه ل 5١6‏ 
من اتّبعوهم» سيقول المتَبِعونَ لقادتهم: د لدنيا تَدَعونَ ادّعاءاتٍ كبيرة بأَنْ 
الحياةً هي هذه الذَّنِيا فقطء وليس هناك قيامة» وحتى 58 القيامةٌ أيضًاء فسنكون 
أقوياءَ هناك مثلّما نحن أقوياء هناء وسوف تُساعدُكم, ولهذا عليكم أن تُوفوا بوعيكم 
وأن تساعدوناء فإن كثكّم لا تستطيعونَ إنهاء هذا العذاب كلّهء على الأقلّ موا فيه 
ولو قليلًاء أو تحمّلوا أنتم عنّا بعضًا منه؛ لأننا قل اخّرنا الكفرَ بتأثير من ترغيبكم لنا 
فيه» وبتأثير من كونكم سادة لنا. ْ 
* وَالَ الر رح أستسك/يروأ ِتَاملفه ]اك اكد كب الهباد 7 

4١‏ سيّجِيبُ القادة المتكبّرونَ على متّبعيهم قائلين: لو كان لنا من الأمر شيءٌ 
هنا لكان أولَ شيءٍ نفعَلّه هو أن نخمّف عن أُنفُسِنا من العذاب, ولكدّنا هنا لا نملك 
أيّ طاقةٍ على ذلك. ولقد أصدّرَ الله تعالى حُكمّه بعقابنا بالعدل والإنصاف, ولا 
سج انه إن رشت شاكع رابا اسلا بفبيكا عا فى جر مقا 


كر 
7 هه حل ا ها سه يه 


وَقَالَا ذِين 9 لتر لِحرَبَةِجهتمادعوا رد َيحَقْف عَنَايوَمَامنَالْحَدَابِ * 


:١‏ - ثم يلتقي أهل جِهدْمَ جميعًا وه يستغيثونٌ بخُرّاس جهنم من الملائكةٍ قائلينَ: 
د ا ا لله لنا أن 


3 


#قَالواً أ لوأ أَوََمَ تلك تنك رس سكم ب يدت ة فَالْوأْبَلِ فَالُوأْ مَادعوا وَمَا دعَكوأ 
الحكدير نإ لا صَكلٍ 4 

؟؟ - سيّجيبُهم حُرَامْ جهنم من الملائكة قائلينَ: نحن مُعينُونَ هنا لكي تُعذّبَكم) 
وليس من عمَّلِنا الشّفاعةٍ لأحل» والحقيقةٌ أن الشّفاعة من أعمال الأنبياءِ الكرام عليهم 


75 إهلاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللحامس) 
السَلام وقل جاءوا إليكم من الله تعالى بمعجزاتٍ واضحة. وأنذروكم من عذاب 
الآخرة هذاء لام عايدين؛ ولهذا متخال لاعتذاركم هنا أبدَّاء ونحن 
أيضًا لا يُمكنٌ أن ن: نتجرّاً بالدّعاءِ للطغاة : أمثايكمء كما أنه ليس مسموحا لنا أصلا بأ 
ندعوّ للكمّار والمشركين. وإنما يُمكتكم إذا أردتم أن تدعوا لله مباشرةٌ وانظروا ماذا 
يكونء ولكنّ دعاءً الكمار يوم القيامة يَضِيعٌ سُدَى؛ لأنهم قيلَ لهم في الدنيا مراتٍ 
عديدة وبكلٌ وضوح: إِنْ هذه الحياةة هي وقتٌ التوبة والإيمان ولن يُقبَلَ دعاءٌ يوم 
القيامة بغير إيمان. 
: َمَصْرُ مُسْلنا وَأ ءامنا فى لبؤة الديَاوَيمَ وم الأتفهدد (5) يم لايع 
لطَللمِينَ من معز رم وَلهُمْ لل ا ا أدَارِ (ت) وقد ايا مو لدف ورين 
بَقَإسَودِيلَ الحكتنب () مُدَى وَدْ كر لأولي الأبي 007 تَأضيرٌ إرى وعد 


م2 ل وك سه < 72 . < لا بي لل اريم 7 
رار ار سبح بحم صو ربك لمشي وَالإبِحكر (2) دالت 
يذب ف درست َه كبر .نأ كن أكَهُمَ إن فى صُدُورهِمٌ إِلَاكبَرنَاهُم 


يتفز سكي لد تقر التكييية و01 0 
حَلْقَ ل ات ولخد تن لجتلتية 3 )وما سسْسَوى الْأععمى 

لص لدي موحلو أألضَدلِحَتِ ولا ألمي تة ]تكرت 5 92 قاين 

ألماعة لَه ارب ها وَلَكنَ حك لاس موسو (5ا وَقَالَ رد 


أذعوق ستو 1 ل د روٍدَعَنَعِبَادقٍ سَيَدحَلُونَجَهَمد ارد 1 


#إِنَالَنَصَرْرْسْنَا» 
7 - الله تعالى يساعدٌ رسُّلّه والمؤمنينَ به بدلائلَ واضحة غايةً الوضوح. بحيثٌ 
لو اجتمعَ الكمّارٌ جميعًا على أن يُقدّموا ما ينققضُ هذه الدّلائلَ فلن يستطيعواء وفي 


الو ا و ل يي 11 


ميدانٍ الصّراع بِينَ الحقٌّ والباطلٍ كانت الغلة التساستة أيضا لأكثر الأنبياء الكرام 
عليهم السّلام فانعصَر سدّنااموسى عليه الصّلامْ في مواجهة الفِعَونٍ ورجاله» واتقَضر 
سيّدّنا محمدٌ كَلِةِ في مواجّهة المشركينَ العرب. وحصّل على النّصر السياسيٌ أيضاء 
لكنّ الأنبيا الكرام عليهم السّلامٌ الذين لم يكمَبٍ لهمٌ النّصِرٌ السياسي الك كا 
تعالى أَنْعم لله تعالى عليهم أيضًا بِالنَّاتِ في أداء واجبهم وتنفيذٍ مهمّتهم» بحيث لم 
تستطغ جبالٌ المصائب والآلام أن تُقلّلَ من معنويّاتهم أو تُحبطهم. 

لا َمَلَابتمعٌ اط َمعَذِ مول مْاللَمَنَةُوَلَهُمْ سو ألدَار 4 

5 - عندّما يحاول الكمارٌ والمشركون اختلاق الأعذار يوم القيامة بأنهم 
لم يهم نييٌ» ولهذا لم يستطيعوا الإيمانَ» عندَئلٍ تقفُ الملائكةٌ المكلّفونَ بكتابة 
صحائئفف الأعمالٍ بأمر من الله تعالى» وتَعِلِنُ على الملا أن هؤلاء الكّارَ والمشركينَ 
كاذبون» ولاحقٌّ لهم بالتقدّم بأيّ عُذر؛ لأنّنا نشهَدُ نشهَدُ أن الؤْسْلَ قد بَلُغوهم رسالةً 
توحيدٍ الله تعالى» لكنّ هؤلاءِ لم يكذّبوهم عامدينَ فقط» وإنّما آذؤْهم بمختافٍ 
أنواع الإيذاءء ولهذا فإنَ هؤلاء يستحقُونَ اليوم مصيرًا في غاية السوء ءِ مثلّ اللّعنةٍ 
وجهنّم. 
#هُْدَّى وزكر لأؤل الألبب » 

© -يعني: أنْنا قد أعطينا سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ الثوراة. وججَعَلنا بني 
إسرائيلَ الوارثينَ للتّوراة من بعده» ولكنّ الذين حَصَلوا على النُصيحةٍ والهداية من 
الُوراةكانوا أصحاب العقول تأكيدًاء وهكذا أيه النيك الحبيث يل لقد أَزلنا القرآنَ 
المجيد هداية كاملةً للبسّر جميعًاء لكنْ يحضل على اهناو النصيحة منه أصحاتٌ 
العقول يقيئًا. | 


اس م يت | فيك 3 الكرم 0 (امجلد اتلحامس) 
هه 0 5 


#فَصَيرَت وعَدَأَسوحَقٌ واسْتَعْفِرٌ لدَفِك وَسَبحْبحَمْدِرَيْكَ ِالْعَسْوَءَالْإبَكَر 4 
.5 يقول العلامة الرازي في تفسير لفظِ ذَنْب: اي 
عليهمُ السّلام يتمسّكونَ به. ونحن نحمِلّه على التو عن تَرْكُ الأؤلى والأفضّل)2. 
في هذه الآية قال اللهُ تعالى مُسَرَيًا عن قلب النبئ كَكلة: اصبر على إيذاءِ الكفار 
والمشركية للشهو و امقينة على الاستغفارٍ من كلّ ما هو خلافئٌ الأؤلى الذي قيلَ له 
مجارًا: ذنبٌ باعتبار درجة تَقَواكَ الرّفيعة» ون لم يكن ذنبًا باعتبار الشريعة» وكنْ 
دائمًا رطب اللْسانٍ بحمد الله تعالى والثّناءِ عليه» وكنْ على يقين من أن وعد الله 
تعالى بالنّصر والمّدّد صادق» وسيفسَّلٌ هؤلاءٍ الكمارٌ والمشركونَ قريب وسينتصرٌ 
الإسلامٌ في نهاية الأمر. 
والاستغفارٌ لا يكون لمجرّد أن الشّخص قَدٍ ارتكب ذنباء وإنّما يكونٌ أيضًا لرَفْع 
الدترجاتٍ والقَرْبٍ الإلهيٌّ» ولهذا فإنَ ذنوب المذنْبِينَ تُعْمَرْ بالاستغفار» ولكنْ عندما 
يَستَغفْرُ الصَالحونَ ثرفَمٌ به درّجاتهم» مثلّما يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع 
النبيّ تك يقول: «والله إِنَي لأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّةً(2. 
يقول العلامة أحمدُ الصّاوي المالكيٌ: والمقصودٌ من هذا الأمر تعليمٌ الأ 
ذلك إلا فرسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم معصومٌ من الذنوبٍ جميعًا صغائر 
كبائر قبل النْبوة وبعدها على التحقر و د اسيلا 
5200100 ايسنت آله يبر سأ أت إن ن في صُدُورِهِمٌ إآ 
ككرَر اهم لويد فَأسْتَهِد بأل 2 هو التسمية اسه 4 


ل ل إن مشركي مك يجادلونٌ في أحكاء الله تعالى 


)١(‏ التفسير الكبير. 
() البخاري» كتاب الدعوات» باب ١‏ برقم /1. 
(") حاشية الصاوي وصفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة غافر ٠.‏ 4/ مو-لمهة تغط ب ب ل ل 5١94‏ 
بغير دليل عَفّلِيٌ أو سَئَدٍ إلهِيَ؛ لأنهم يَطمّعونَ في قلوبهم أن يصبحوا قادة وعُظماء. 
ويخْشَّوْنٌ إن آمَنوا بك أن تنتهي سيطرتُهم وسيادتُّهم وزعامتهم؛ ولكنّ زعامتهم 
هذه لن تدوم» لأنك ستفحُ مكة بعد ذلك. والذي لم يكن قد أسشلم حتى ذلك اليوم 
ميُواجة الهزيمة» لهذا امال بمخالفيهم لك. واستهذ بال تعالى من شرّهم؛ وكما 
حَفِظ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلام من شر فرعَونَ ورجاله. سيحمظكٌَ أنت 
أيضًا من مؤامراتٍ المشركين. 


4 لَحَلنْلتَمَوت وَالْار ضٍ آنآ لكاي وَلكنََكرَألنَا لَايدْكمُونَ‎ ١ 

كان مشركو مكة يعتقدون أن لله تعالى هو خالقٌ الأرض والسَّماءٍء لكنّهم 
لم يكونوا يؤمنونٌ بالإحياء ثانية يوم القيامة» وفي هذه الآبة يُخْبرُهم الله تعالى أن الذي 
يستطيع أن يَحْلّقَ هذه الأرضّ الواسعةً وهذه السماءً العالية» لايَصِعُبُ عليه أبدًا حَلَيُ 
الإنسانٍ الذي لا يتَعدّى طولّه عدة أقدام قليلةٍ مرة ثانية» ولكنّ أكثر الناس لا يحاولونَ 
َهُمَ هذه الحقيقة. 


لوَمَاسْسَوى التق وَالْبْص ير وَالَسَ َامنوأ ولو لض حت وا الْمِيِىَة فيلا 
َاتَدَكرُوت »4 

4 كلما لااستوى الأعون :والنضيتق كذلك لا يمكن أن بغري الملمن 
والكافر» ولا الصَالحُ والطالح» يعني: إنسانٌ يعيش حياةً طاهرةً مبنيّةَ على الحقّ 
والإنصافء ولا يغعتصبٌ حقٌّ أحدٍ وإنسان آخَرُ يعيشُ حياة يملأها الظلمٌ والتعدّي 
وَالفُحَشْنٌء ويغتصث حقوق الناس» هذان لا يمكنٌ أن يكونا متساويين. ولكدّنا ترى 
أن الشخصن الصَالحٌ غالبًا يحبا في ضيق من العيش» بيئّما يعيشنٌ الشَخصصٌ السئئئ 
حياة رَغْدةَ ولهذا فإِنْ العدل والإنصاف يقتضيانٍ حَنْمِيَةَ مجيء يومٌ يثابُ فيه 
الشخص الصّالحُ على أعماله الصّالحة» ويعاقبُ فيه الشخْصُ السيّىمٌ على أعماله 


»لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
السيّئة» لكنّ قليلا من الناس هم الذين يتدبّرونَ هذه الحقيقةً ويؤمنونَ بالآخرة» في 
حين أن أكثر اناي لا يتدرو ات القدرةولاي ألو فهاء يطو محرومينَ من 


فهذ كع الله القاطم الذي لا مسجال لأيّ شك فيه. 


© وَقَالَ ره تعزن اتيك درن درت كرون عَنّ عِبَادقِ سَيِدحُلُونَ 
هم دايفيت» بت # 


© -قيلَ في تفسير هذه الآية: «أي: ادعوني أجِبْكم فيما طلبتم وأعطكم 
ما سألتم وإن الذين يترون عن دعاء الله سَيوخلون جهنم أذلاء صاغرين)(21, 
وهناك تفسية أخد وهو. «اعبدوني أتقبّل عبادتكم. وإن الذين يستكترون عن 
عبادتي مرحار جب در بو اكه أنْ كلا التفسيرَين يحهاانٍ المعنى 
نفسّه؛ لأنّ الدّعاءَ أيضًا عبادة» مثلّما يقولٌ سيّدُنا التَعهان بنْ بشير رضي الله عنه: إن 
النبىّ كك قال: «الذّعاءٌ هو العبادة» باع قرا © وقَالُر رَبك مآد عون أسْتَحِبَ لكان 
لذبت دكار ودَعَنَ عِبَادقِ سَيَِدْحْلونَجَهَم د يخرين» سه 0004 


فول فكدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: إن النبى كه قال: «الدّعاءٌ مُخٌ 
العبادة)7؟). 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
(؟) تفسير القرطبي. 
() الترمذي» كتاب الدعواتء باب ” برقم 7"1/7". 
(5) الترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب ؟ برقم ١/ا"ا".‏ 


الق ا امم 711 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يَهِ قال: «ليبس شيءٌ أكرمَ 
على الله تعالى من الدّعاء)7'. 

- يقول سيَّدُنا عبد الله بنُ عُمرَ رضى الله عنهما: إِنَْ رسول الله يَكهِ قال: «مَن 
فت له منكم بِابُ الدّعاءِ فتحث له أبوابٌ الرّحمةٍ» وما سُئل الله شيئًا يعني أحبٌ إليه 
من أن يُسألَ العافيةً». وقال رسول الله ككلِ: «إِنَ الدّعاء ينمَّعُ ممّا نزل وممًا لم يَنزِلَ» 
فعليكم عباد الله بالدّعاء)2). 

-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يك قال: «الدّعاءٌ سلاحٌ 
المؤمن وعمادٌ الدّين ونورٌ السّموات والأرض»)27". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كله قال: 0100 
جارك وتعاتي كل 1ل إلى الشماء الخدا حين يدي تلت اللدل لاخر اقيقول امن 
يدعونى فأستجيبت لمن ود ل لاطي ومن بم فأغفرَ له؟)2)9. 


١ 
يفرح الله بدعاء العبد‎ 

-يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن مسعودٍ رضي اللةعنه: إِنَّ رسول الله يك قال: «سَلُوا الله 
من فضلهء فإنْ الله عرَّ وجلّ يحت أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظارٌ المْرَج )00 

- يقولٌ سيّدُنا سَلْمَانَ الفارسئٌ رضي الله عنه: إن النبئ يِه قال: ١ن‏ الله حَىٌّ 


.8اا/٠ برقم‎ ١ الترمذيء كتاب الدعوات. باب‎ )١( 

() الترمذيء كتاب الدعوات, باب ٠١١‏ برقم 4 ه. 

( الترغيب والترهيبء كثرة الدعاء» ”: 4/ا5» والمستدرك للحاكمء .559:١‏ 
(5) البخاريء كتاب التوحيدء باب © برقم 54 49/. 

(5) الترمذيء كتاب الدعوات» باب ١١6‏ برقم ١/1ه8.‏ 


الل سويت إقذاة الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اتلخامس) 
كريمٌ يستحي إذا رَفَع الرّجل إليه يديه أن يَرْدّهما صُفرًا خائبئَيْن)7". 
! 
يغضب الله من ترك الدعاء 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ الننبى يله قال: «مَن لم يسألٍ الله 


بغضث عليه)(). 


ب 
ادع الله خير الدنيا والاخرة 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النببى كك ذَهَبِ ذاتَ يوم لعيادة 
صحابييٌ في مرضه وقال له: «هل كنت تدعو بشيءٍ أو تسأله ايَاه؟»» قال: نعم. كنت 
أقول: اللّهِمّ ما كنت مُعاقبي به في الآخرة» فعجُله لي في الدّنياء فقال رسول الله ككه: 
اسبحانٌ الله! لا تُطيقه ‏ أو: لا تستطيعه ‏ أفلا قلت اللّهُمَّ آثنا في الدّنيا حسّنةً وفي 
الآخرةٍ حسّنةً وقنا عذاب الثّار؟»» قال: فدعا الله له» فشفاه0©. 

- سأل سيَّدُنا قنادة رضى الله عنه سيّدَنا أنس بنَ مالك رضى الله عنه قائلا: 
أي دعاءٍ كان النبيئ يك يُكثرُ منه؟ قال: كان النبيئ ككل يُكثْد من هذا الدعاء: «الَلَهُمَ 
آتنا فى الدّنيا حسّنةَ وفى الآخرة حسّنةً وقنا عذاب الثار)©). 


هناك بعضٌُ الأوقاتٍ وبعضٌُ الأحوالٍ والمقاماتٍ التى يوْمَّلٌ أن يكون 


.7065 برقم‎ ٠١ 4 الترمذي» كتاب الدعوات, باب‎ )١( 
.1"1/7 الترمذي» كتاب الدعوات» باب ” برقم‎ )7( 
. مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب م برقم هم"‎ 69 
.1619 أبو داود كتاب الصلاة» باب 7517 برقم‎ )5( 


رف 





(الجزء - 4 ؟) سورة غافر 5٠8 /4٠‏ 
الدعاءٌ فيها أكثرّ قَبولَا واستجابةٌ» على سَبيل المثال عند السّحور والإفطار» وبِينَ 
الآذانٍ والإقامة» وفي مكة والمدينةٍ وبيتٍ المقدس»ء وفي حالةٍ المرض والاضطرار 
وغيرهاء وإليك بعضَ الأحاديث والمأثور فيما يتعلقٌ ببعضها: 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنْ النبئ يللد قال: «مَن سه أن 
يستجيت الله له عندَ السّدائدِ والكرّب فليُكثر الدّعاءَ فى الك خاء)20). 

- يقول سيّدُنا أبو أمامةَ رضي الله عنه: قيل: يا رسولٌ الله أي الدّعاء أسمع؟ 
قال: «جوف الليل الآخر ودُبْرَ الصَلواتِ المكتوبات»)2. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يَكْهِ قال: «أقَرَبُ ما 
يكونُ العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ» فأكثروا الدّعاءة»”» أي: وأنتم ساجدون. 

-روى شَهْرُ بن حَؤْشّب «أنَ م الدرداءِ قالت له: يا شَهْرء ألا تجدٌ القشَعْريرَة؟ 
قلتٌ: نعم. قالت: فادعٌ اللة» إن الدّعاءَ مستجابٌ عند ذلك)7. 


أسباب عدم قبول الدعاء 


- يقولٌ سيَّدنا أبوهريرة رضى الله عنه: إِنَّ النيك كَل قال: «أيّها التَامرئء إِنَّ الله 
طيبٌ لا يَبَلُ إِلّا طباه وإ الله أمَرَ المؤمنينَ بما أمَرَ به المرسَلينَ فقال: # يتأي 
و 


الرسل طوا ون الع د وَأَعْمَلُوَأْصَكا عا إق هما تَعَمَلُونَ عليم 4 وقال: ينايهً ألررَ 
َامبأ كدوم طِيباي مَاروفْتاثُ:4. ثم ذَكّر الرَجُلَ يُطيلُ السَفّر شعت أغبر يمد 


./57 الترمذيء, كتاب الدعوات, باب 4 برقم‎ )١( 
." 499 الترمذي» كتاب الدعوات» باب 8/ برقم‎ )( 
.١١817 مسلمء كتاب الصلاة» باب 57 برقم‎ )( 

(5) تفسير القرطبي» سورة البقرة (7): الآية 1/5. 


1ع لل سس ]مك أ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد ليامس ) 
يديه إلى السّماءِء يا ربٌ يا ربٌء ومطعَمّه حرامٌ ومشْرَبُه حرامٌ وملبَسُه حرامٌ وعَذِيَّ 
بالحرام فأنى يُستجابٌُ لذلك؟)7©. 

سكل سيّدُنا إبراهيمٌ بن أدهم: ما بالّنا ندعو فلا يُستجابُ لنا؟ قال: لأنكم 
عرفتم الله فلم تطيعو بعرم و عراف نيول فلع شعو فيرو عرفتم القران فلم لمكاو 
به وأكلتم : عَم اله فلم تُدُوا شكرّهاء وعرفم الجنة فلم تَطلبوهاء وعرفم التَارَ فلم 
تهربوا منهاء وعرفتّم الشَّيطانَ فلم تُحاربوه ووافقّموه» وعرفتّم الموتّ فلم تستعدٌوا 
له ودفئّم الأمواتّ فلم تّعتبرواء وتركثّم عيوبكم واشْتَغْلتُم بعيوب النّاس)2. 
الصلاة والسلام على النى يك تى الدعاء 

-يقولٌ سيّدُنا علييٌ رضي الله عنه: إن النبيى كَكِ قال: «كلّ دعاءٍ محجوبٌ حتّى 
يُصِلَىَ على محمَدٍ وآلٍ محمّدٍ ككله:"©؛ وهكذا عندما نصلي على النبيّ يك يرتفعُ 
الحجابُ ويُقبَلٌ الدّعاء» وحينَّ لا يُصلى على النبئ يَكلَِةِ لا يُقبَلّ الدعاء. 

- يقولٌ سيّدُنا عُمِرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه: (إِنّ الدّعاءً موقوفٌ بِينَ السَماء 
والأرض لا يصعَدُ منه شيءٌ حتّى تُصِلَي على نبيّك وَل 29. 

يفي أبو لمان داواي 37 سود او 
عا لله لد وما ا 3/1 الصا تود وهر رمن اه 
)١(‏ مسلمء كتاب الزكاة» باب ١9‏ برقم 1 715. 
(1) تفسير القرطبي» سورة البقرة (؟7): الآية 1/5. 
(؟) مجمع الزوائد» »١15١ :٠١‏ والمعجم الأوسطء برقم 76/. 


(5) الترمذيء أبواب الصلاة» باب 87" برقم 5/5 . 
(6) رد المحتار. سنن الصلاق 23 ١٠ه.,‏ ودلائل الخيرات» فضائل الصلاة. 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قافر ٠غ8/ 5٠.‏ ل ا 515 

بعضٌ الأعمال يكونُ مقبولاء والبعض الْآحَدْ يكونُ مردودًاء ما عدا الصَّلاةَ 
والسّلامَ على النبئ كه فنَّ الله يَقبَلّه ولهذا غالبًا يقول سيّدّنا عبدُ الله بن عبّاس 
رضي الله عنهما: «وكل الأعمالٍ فيها المقبولٌ والمردو د إلا الصَلاة على الني صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم فإنّها مقبولةٌ غيدُ مردودة. .. رُويَ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: إذا 
دعوت الله عرَّ وجلَ فاجعَلْ في دعائك الصَّلاةَ على النبئّ صلى الله عليه وآلِه وسلّمء 
إن الصّلاةَ عليه مقبولة» والله سبحاتّه أكرمُ من أن يَقبَلَ بعضًا ويد بعضًا»”". 

- يقولٌ سيّدُنا قضالةٌ بن عُبِيدِ رضي الله عنه: بِينَا رسول الله كك قاعدًا إِذْ دخَلَ 
رجلّ فصَلَّى فقال: اللّهُمّ افو لي وارحَمْني. فقال رسول الله كك جلت أيّها 
المصَّلَّى؟ إذا صِلَّيتٌ فمَّعَدتَ فاحمَدٍ الله بما هو أهله وصلّ علَىّ ثم اذعة». قال: ثم 
ا ااال 
المصلي. ادع تجحَث270, ويُعَلَمُ منه أن ذكرٌ الله تعالى بعدَ الصلاة بصوت ا وكذا 
الضَلاةٌ والسَّلامُ على النبيّ يك أمرْ منه كك وسببٌ في قَبِولٍ الدّعاءِ؛ لأنَ الرَجُليْن كانا 
يدعوانٍ بصوت عالء ولهذا سَمع الصٌحابةٌ الكرامٌ كلماتهما وتَقَلوها في الحديث. 
آثار الدعاء المقبول 

ديقول ةنا ابو غيل الخدرى: إن النبئ كك قال: «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثمٌ» ولا قطيعة رَحِمِء إلا أعطاه اله بها إحدى ثلاث: إِما أن يُعجَلٌ 


له دعوته. وَإِمّا أن يَدَّخْرَها له في الآخرة» وإمًا أن يَصرف عنه من السَّوءِ مثلها». 
قالوا: إِذَّا نكثريا رسول الله قال: «الله أكثر»0". 


.67٠١ :١ رد المحتار» سنن الصلاة,‎ )١( 

(0 الترمذيء» كتاب الدعوات. باب 55 برقم 41/5 7. 

() الترغيب والترهيب, باب كثرة الدعاء» 7: 51/8» ومسند أحمد» 7: 44 4» وموطأ الإمام مالك 
كتاب القرآن باب 8» ومستدرك الحاكو, .51٠١ :١‏ 


خض 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد االحامس) 
-يَروي سيّدُنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما حديئًا عن النبئ كَل يقول في 


آخره: «فلا يَدَعٌ لله دعوة دعا بها عبده المؤمنٌ إلا ؛ بِيّنَ له إِمَا أن يكون عَجَلٍ له في 
الدّنياء وإِمًا أن يكونّ ادَّحَر له في الآخرة؛ قال: فيقول المؤمنٌ في ذلك المقام: يا ليه 


لم يكن عَجل له شيء من دعائه)2"7» وفي حاشية الترغيب: «أي: كنت أتمنى أن لا 
بُجِيبَ في حياتى لتنفعني اليومَ في آخرتي)”"©. 
ِعَةَ الدعاء 

- يقولٌ سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله كَكِ قال: «إذا 
دعؤتٌ الله فادعٌ ببطون كمْيِكء ولائَدْعٌ بظهورهماء فإذا فرغتٌ فامسَحٌ بهما وجهّك)27. 

- يقول سيّدُّنا عبدُ الله بنُ عباس: (إذا رَفَع يدَيّْه حَذّوَ صدره فهو الذّعاء)©). 

ارد يديه (في الدُّعاء) حذاء 0 نييما كيه نحوّ السّماء» ود 9 

000 وإن قَلّتء ومَسْحٌ الوجه عَقَيَه سَنة)(0©. 

ميقل مكنا عم الخطات: 500 لله يكل إذا رَفَع يدَيْهِ في الدّعاءِ 
لم يَحُطهما حتّى يمسّح بهما وجهّه0©. 


قول «امين» فى نباية الدعاء 
- يقول سيّدّنا أبو زُهير رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله ككِ ذات ليلةٍ 


.18319 برقم‎ "1/١ :١ المستدرك للحاكمء‎ )١( 

(0) الترغيب والترهيب. باب كثرة الدعاء» ": 4/ا5» في ملاحظة توضيحية. 

() ابن ماجه. أبواب الدعاءء؛ باب ١1‏ برقم 55/". 

(4) عمدة القاري شرح البخاري» كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاء» 77: ."٠1‏ 
(4) حاشية الطحاويء سنن الصلاة. 

(5) الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١١‏ برقم 717285. 


(الجزء - 4 7) سورة اقفر ٠‏ 8188/6/6 
فأآتيْنا على رجل قد ألحّ في المسألةٍ» فوقفف النْبيُ وَكْةٌ يستمع منه» فقال لبي 195 
«أوجَب إن حَتَم). فقال رجل من القوم: بأيّ شيء يَحْتِمُ؟ قال: «بآمِينَ» فإنه إِنْ 
خياب مدارجة) . فانصّرف الرَجَلٌ الذي سأل البيّ يك فآتّى الرّجلّ فقال: 
اخت يا فلان بآمين» وأبشِز (أي: بِقَبِولٍ الدّعاء))20. 

يبدل القفن ا اه الدعاء 


- يقولٌ سيَّدُنا تبان رضي الله عنه: إن النب كَكهُ قال: (إِنّ الوَجِلَ لَبُحرَمْ 
الوَزْقَ بالذنب يصييّه ولا يَرْدُ القَدَرَ إِلّا الدُعاء» ولا يزيد في العمُر إلا البوَ»”". 

وَيُعَلَمُ من هذا الحديث أنّ اللة تعالى يبِدّلَ قَدَرَ الإنسان بالدّعاء» ولهذا كان 
سيّدُنا عُمِدْ رضي الله عنه يَطُوفُ بالكعبةٍ ويبكي قائلاء فيما رواه أبو عثمانٌ النّهْدي: 
يسوبي عع بير مي ا 
والذنبٍ فامحني وأنبئّي في أهلٍ السَعادةٍ والمغفرة» فإننك تمحو ما تشاءٌ وتثبِثٌ 
وعندّك 1 الكتاب)0". و 0 العبدٌ الفقيرُ أيضًا يقتدي بسيّدِنا عمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه ويقول: اله إن كنت كتبئني في أهلٍ الشعادة فأئْئِي فيهاء وإن كنت 
كتبتتي في أهل الشّقاوة والذنب فامحني وألْيئني : فى أعل الكتمادة والمشقرة» فإناك 
0 1 


1 سر 


20 لكوأ ص م سم رز غرع مث ابه 20 
يتَسكنوأ فِيهِ فيه والتهكار تنمدا نك | لذوفضل على 


2 


أنه ألَرِى جكل لمألل ٌ 

2 ر_ سر 7 ا وم سن يو ب 

لاس ولب 0 دَلِكُمْ أله رسكم خَِقُ كل 

.918 برقم‎ ١177 أبو داود» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 

(9) فتك أحييك: 4: /ا1”. والمستدرك للحاكمء :١‏ ٠/ا"»‏ وصحيح ابن حبان» 45 برقم 
4. 

(") تفسير القرطبى» سورة الرعد :)١(‏ الآية 4". 


7 إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 


م هر - وه 


شٍَّ إلهر هو فَأَنَ َوه كلك وفك لد بَكنوأبَينتِ اسه مجحد ون (05) 
0 وو م< ع سد 22 000 ال 
0 جحل لحم الْأرْسَ قَسرَارا وأ ال امس سن صُوَرَحكم 

ردقه من ألطيْبَات دَلِكُم أده رَمْسكم تارك أَهُرَمكُ ف الصكيت ( هْوَ م 


وح سا سر سم 0-1 ص 0 7 و ىم س7 صور س ىآ 15 
ْكَثكتإل هلامك عمس تالز للم ريرت هلين (2) # مُق 

برعم يوس لو سس 22 اه ع سس 

نهيت ا أعرد د ون و 1 ناددلما ا دقوأ الت 


- 
1 2 و 72 6 2200 حو ع د كيه 2 
أعكييت> 8ه وَألِى حَفَسَكُم ين واب من ظْمَةٍ من لوحن حْرِعَكمْ لفلا 
م 2 1 م عر - 028 7 -6 1 
2 يتما شد 02 ال م من يوق ين قبل لبوأ أجل 
0 + يو 


سمس تقرس 5 را يا فَصَوخ أَمَرا فَإِنَّما يهو ب 
بون 0 
«أسّهالرِى كل ل1)5 كَلَّلِتَسحُوافِيهِ والتهارمئَصرًا 4 

١‏ -جَعَل الله تعالى اللَيلَ مظلِمًا حتى يستريح النامن فيه وجَعَل النهارَ 
مضينًا حتى يبحت الناسن فيه عن أرزاقهم. واللة تعالى رحيمٌ بعباده غايةً الّحمة» فقد 
هيا للناس راحتّهم والبحتٌ عن أرزاقهم؛ لكنّ أكثر الناس معَ ذلك لا يشكرونَ الله 
تعالى» ويعبدونٌ من دونه مَن لم يُحَسِنْ إليهم أبدًا. 
« َل عاسَرَكْك حَِنُ سكل عَىَء لاله لاهو دان وفكون4 

5 هنا تنبية لمشركي مكة بِأنَ اللة تعالى هو خالقٌ كل شيء» وهو ربٌ 
كل شىءٍ أيضًاء ولهذا لا أحدّ غيده يستحقٌ العبادة» فلماذا لا تعبدونَ هذا الخالق 
الحقيقيّ» وفي أيّ ضلالٍ تَعْمَهونَ بعدّما تركتموه؟ الحقيقة أنكم لا تتدبّرونَ في 
َعَم الله تعالى وآياته» وتصِدُونَ على التقليدٍ الأعمى لآباتكم وأجدادكم, ولهذا 
تنكرونٌ توحيد الله تعالى وآياته» والذين لم يتدبّروا في آياتٍ الله تعالى من قَيُلكم 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قافر ٠غ5/‏ 54-51 نشي 4؟5 
22 0-6 "5 عي 8 - س - 
أنكروا ايات الله تعالى أيضاء وظلوا يَعَمَّهون في الضلال طيلة الحياة. 

ألكَداأْزِى جحل ١‏ ان َلسَّمآهي ره شع ال ا ا 
ب ليكب 

0 ه تعالى الأرضَ مكان استقرار للإنسان» وجَعَل السماءَ سقفا 
يسمَظُِونَ به وأنّْمَم عليه بالوّزق الحلال» والأحياءً الأخرى أيضًا شر في هذه 
النْحَم لكنّ اللّة تعالى نْعم على الإنسانٍ بشكل وصورة لا يشاركه فيها غيده. 
ووااخرالبيي ااتزياران سابال البزري ال 2 


شكل الإسان وصورته هي الأجمل 

اكان عيسى بن موسى الهاشمئٌ يحب زوجته حبًا شديدّاء فقال لها يوما: 
أنتِ طالقٌ ثلانًا إن لم تكوني أحسّنَ من القمر» فنَهُضت واحتّجَبتُ عنه؛ وقالت: 
طلقئّني!. وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار المنصورء فأخبَرّه الخبر 
وأظهّر للمنصور جَرّعَا عظيمًاء فاستّحضّر الفقهاءَ واستَفْتاهم» فقال جميعٌ مَن 
حضّر: قد طَلّقتء إلا رجلا واحدًا من أصحاب أبي حنيفة» فإنّه كان ساكمًا. فقال له 
المنصور: مالك لا تتكلّم؟ فقال له الرَجلٌ: بسم الله الإحمن الرّحيم: #والئَنِ والريُونِ 
#وطور سينينَ # وهدًا الب رامين #لهد حَلَقَنا لانن ف: لَحسَن تَقَورٍ * [التين: .]4-١‏ يا أميرَ 
المؤمنين» فالإنسان أَحَسَنٌ الأشياءء ولااشيءَ أَحَسَنٌ منه. فقال المنصورٌ لعيسى بن 
موسى: الأمر كما قال الرّجل» ابل على زوجتك)20. 


. تفسير القرطبى» سورة التين (86): الآية ؛‎ )١( 


اام ين مدا 5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
عقون متنا ابِنُ حاتم رضي الله عنه: إن النبئ يلد قال: «إذا قائّلَ أحذّكم 
خاه فلْيجتنب الوجة”" فإِنّ الله ل خَلَقَ آدمَ على صُورتيه»27". الله تعالى نورٌ السّماءِ 
او وا ا يا 
فيه من رُوحه هو تكريم الإنسانٍ واحترامه. 
- من عَظْمَةٍ شكل الإنسان وصُورتيه أيضًا: أن كل الأحياء تحني وجهّها 
إلى أسفلٌ من أَجْل تناولٍ الطعام وشُربٍ الماء بيتما يد السيّدٍ الإنسانٍ هي التي 
تَرفَعُ الطعامٌ والشراب إلى فمه ليتناوله» حتى لا تنحني رأسسٌ الإنسانٍ أمامَ طعام 
وشرابء وإنما تنحني أمامً الله تعالى فقط» وهو خالقّه الأصليٌ ومعبودُه الحقيقيٌ. 
- إِنك لم تخلّق للأرض ولا للسماء. الدّنيا كلها في خدمتك. ولستّ أنت 
في خدمة الدنيا. 


مت التكيت » 
5 ينمل الدكتورٌ وَهْبة الرّحَيْلي رواية عن سيّدنا عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما: «أنّ الوليك بن المُغيرة وشَّيْبَةَ بن ربيعة قالا: يا محمّدء ارجِغ عمًا تقول بدين 
أبائلك؛ فَأَنْزلَ الله : قن نهيب أَنَْعبدَ داوس تدعو من دو نكر 2704 وحيئّئذ قال 
النبيئٌ يك بأمر من الله تعالى: لقد مُنْعتُ من عبادةٍ آلهتكم؛ وأنْ أخضّعَ لربٌ العالمينَ 
جميعًا فقطء كما أن آيات عديدة واضحةً على توحيدٍ الله تعالى قد جاءتنى» بحيث 
لا يمكنٌ لي أن أفكْرَ مجوّدَ تفكير في عبادة آلهتكم. 


6 مسلمء كتاب البرء باب رض برقم 060 . 
(5):التفمير الستيزه 


الي ل لي لس 1 
«هْوَارِى سكم ين راب 4 

من بِينٍ معاني حلت الإنسانٍ من الطين: أنَ الله تعالى حَلَقَ الإنسانَ الأول 
دن آدم عليه السّلامُ من الطين وأنتم أو لاد آدم عليه السّلامُ هذاء وبالتالي فإنَ 
أصلك أت أشّا هو لطن والممنى الثاني نما تتعذّوْنَ عليه من ثمارٍ وخُضِرٌواتٍ 
مخلوقةٌ من الأرضء والحيّواناتُ التي تأكلونَ لحومها أيضًا تتغذّى وكرعاى 
منتجاتٍ الأرض. والنُطفةٌ تكو من هذه الأغذية» وهي التي تستقرٌ في رَحِم الأ 
وتكونٌ سببًا في ولادةٍ الإنسان, وبالتالي فإنَ أصلّكم من الطين أيضًا. على أيّ حال 
حَلَقَ الله تعالى الإنسانَ الأول من الطين مباشرة» وحََلّق أولادَ آدمَ من الطين أيضًا 
ا يي يبي 
لثمن طْمَةَ عون علقَةٍ رج طِفَلا * 

57 يا أولاد آدم» خَلَقَ الله تعالى أباكم سبّدنا سي من الطين» 
وبداً خَلْفَكم من التطفة» ثم خَلقَكم أطفالا بعد أن :: تتحول النْطفةٌ إلى قطعةٍ من 
الدّم واللْحمٍء حتى تُدركوا أنَّ الله تعالى خَلَقَ - من قطرة ماءِ لا روح فيها - الدّمَ 
ثم الحم ثم تَمْخ فيه الوح وجَعّله إنسانًا حيّاه وبنفس الطريقة ينفح الوح في 
الإنسانٍ الميّت ويُّحييه من جديد. 

رُوِيَ عن سيّدنا عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» أن رسول الله كَكِ قال: 
«١‏ إن أحدكم يُجِمَعُ حَلْقُه في بطن أ (نُطفة) ا 00 
عياف ارام حل الوا يكرا جا زتطنة عن الحا بل لك. ثم 
ونث الاعلقاء مزمز بازيم كلماييه يفال ل الو سياد 


و 


أو سعيدٌ. ثم يُنَفَحْ فيه الوح 
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.51؟5١/ البخاري» كتاب بدء الخلق. باب 5 برقم‎ )١( 


ال ل عي | فلك |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 

ويعلَم منه أن الملائكة تَعَمٌ بإخبار لله تعالى لها أن اطلَ الذي في بطنٍ أمه 
عنما يأتي إلى الدُنيا كيف سيكونُ عمَله وما هو رزقُه (مستوى الما والثروة والبعلم 
والجكمة)؛ ومتى سيموتٌ» وهل يكون شقبًا أم سعيدًا. وكما أن الملائكة تعرفٌ هذا 
بإخبار الله تعالى لهاء فإِنَ الأنبياءً الكرامَ عليهمٌ السَّلامُ وأولياء الله الكرامٌ يعلّمونَ من 
اليْبِ بإخبار الله تعالى لهم عن طريقٍ المعجزات والكرامات. وللمزيدٍ من التفصيل 
راجعْ تفسيرٌ الآية 5" من سُورة لقمان (71). 

يقولٌ سيّدُنا الحارثُ بن مالك الأنصاريٌ رضي عدار فير كله فقال: 
«كيف أصبحتٌ يا حارث؟2؛ قلت: أصبحتٌ مؤمئًا حمّاء فقال: «انظُرْ ما تقولء فإنّ لكل 
شيءٍ حقيقة» فما حقيقة حقيقةً إيمانك؟»» قلت: قد عرَّفْتُ نمسي عن الدنيا وأسهّوْتُ لذلك 
ذى و اتات هارى انس : طعي واميم جالن الآن) وكاى أحر إلى عرف رن 
باررًا وكأني أَنظُ إلى أهلٍ الجئّة يكزاوَرونَ فيهاء وكأني أَنظْرُ إلى أهلٍ النار يتضاغَؤنَ 
فيهاء فقال: «يا حارث» 30 فالرَّمْ70". وفي حديث آخَرَء قال انب يله للحارث بن 
مالك الأنصاريٌ: «أنت امرُؤٌ نوّر الله قلبّه2". 


اس توت > 

6 ثم إن بعضًا منكم يموت في مرحلةٍ الشّبابء والبعض الآخَرُ في مرحلة 
الشّيخوخة» والبعضُ يموت قبلَ ذلك» وهكذا فإنَ كلّ واحدٍ منكم يعيش إلى نهاية 
العمّر المحدَّدِ له» ثم يموتٌ بعدّه. والهدفٌ من الإخبار بهذا التفصيل هو أنه كما 
أنَ الله تعالى خَلَقَكم لأولٍ مرّة من الطَينِ والُطفة» فلا يَصِعْبُ عليه إحياؤكم من 


(١)كنز‏ العمال» 81:17" برقم /59/4ء والمعجم الكبير» 7: 517" برقم 1/7/4. 
(5) كنز العمال» *1: 637" برقم 59/9. 


ا ل رين 
جديدٍ بعدّ الموت» بل إنه حين يريدٌ أمرًا ما فإنه فقط يقول: #كن مَبَكُونٌ 4 هذا 
الأمد على الفَْر. 


ل 


أَلَوَكَرَإِلََلدينَ جد لون ف ءاينت أله أ ده 0 لزن كربو أصكتب ويم 
تكاير. ضشانا صرت تنلثر> :2 إذالقدُ نكتتهو: وال ل متكبرة (2) 
6خ : : 0 - ى يرما را سك عر 

مي مف أَلمَّارِ مُسَجَرو 7 رت 0 قل هم أي ما لشم شر () ين مون 
انوا َه عن بك ل تك اين َل كك مل أله الكبر 2 
كم يما 2 وق الاش يدر لذن وي > م تَميَحُونَ (00 أَدحُلوأ بوب 
ج ينها قن متُوكى أ ْمَتَكبرينَ (50) فصي إن وَعَ ده حقّ كتفي 
بْعْضَ ألْذِى عَم وتيك َِيَنرَُْودَ 2 وَلَقَد ولع عد رسلا ولا قن فلك مهي من 
2 عاعليكَوَمنهُم م من ل تَقصْص مكلك عَجَلكَ وَمَكنَ إرَسُولٍ أن يأْقيَِادِ َل لَدِبإِد نأ 

قإذابكة أمَرُ أنه فْضِىَ يلَلَىَّ وَكَرِرَهْنَالكَ الْمبطلوت (0) 

» الركررل الجر وووء سيا اضرف‎ ١ 

يعنى: ما أعججب مشركي مكة الذين يجادلونَ في آياتٍ الله تعالى رَعْمَ 
الأدِلَةٍ الواضحة. ويَعْمَهون في ضلالٍ مُبين. 
« إذِالأفكل فأعتكقهح وَاَلسَلْسِلْمْحَبُونَ 4 

0 القرآن الكريمَ والكدْتِ السّماويةَ من قيله» حين توضع 
القيودُ والأغلالٌ في أعناقهم يوم القيامة» ويّلقَى بهم أولا في ماءٍ يَمُور ثم يُسِحَبُونَ 
منه ليُلقَى بهم في نار جهنّم» عندَئذٍ سيشعرونَ بحماقتهم» ولكنْ بلا جَذُوى؛ لآن 
أبواب التوبةٍ يومَ القيامة تكون قد قد أغلقت. 


ل لة ل خير الكلم (امجاد اللحامس) 
« مويل لم أَبنَمَا مسر ركونَ (5) من ذون أله ضَالوأْص فُوأصنًا بل ْمَك تومن 

لكب كاي لكين > 

١‏ حين يُلقَى بالمشركينَ في جهنّم سيُسألون: أين أولئك الذين أش ركثّموهم 
مع الله تعالى؟ ادعوهم إليكم ليُنجوكم من هذا العذاب. لكنّ حقيقة الحال قدٍ 
ضحت أمامهم في ذلك الوقت» ولذا سيقولون: أي مد سُقدّموته لنا اليوة؟ فهم 
أُنفسُّهم يحترقونَ الآنَ في جهنم ولهذا لا تراهم الآنَّ. وحين يَيْأْمنْ المشركونَ من 
الا 

يقول العلامة ابن كثير: اقلق ليك فِيَجْحَدون فَيَحْتِمُ الله له على 
أفواههم وتشهَّدُ أيديهم وَأَرجُلَهم #ولا يُكنمون أَلنّهَ حَرِيمًا 4 [النساء: 210047 بِأنّ 
ألسِّتهم قد قالت كذبّاء وهم في الحقيقة ‏ كانوا يشركونّ بالله في الدّنيا. 
م مأك تفْرخُور ف لاض يدير للق يماك مْكَمَسَمُونَ 

١5د‏ لآن الكفار أيضا يتكوون الخيوة والتوسحية يقر المتظر كين ::ويفكرون بالمال 
والَّروةٍ الدّنِيويّة ويحتفلونَ بعصيانهم لله تعالى» لهذا تسوّدٌ قلوهم» ويُحرَمونَ من 
التوفيتي إلى قَبولٍ الحق» فرك الله تعالى الكفَارَيَعْمَهُونَ في ضَّلالِهِم عقابًا لهم على 
م ا 0 


د سح سا د كام َم 


0 َأَصَي رن وَعَ الله حقّ كسإِمامِْيَككَ بعص اذى يَعِلهمٌ أو فنك إل ينا برجعون 


"١‏ - قال اقاتعلى لني لكريم أن اصبز على ماف المشركين لش و 
انيدي علبي المار كز رار الإنباام سل سويز ديار بو 
تحقّق بعضّه في وجودك مثل: نْضر بدر وقنّح مكة وغيرهماء أو : تحقق بعد انتقالك 


.71* تفسير ابن كثير» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ ع ؟) سورة غافر 6٠غ1/‏ 4-17/9//ا ل لس “0 
إلى الرفيق الأعلى مثل: النّصر الذي حارّه الإسلامٌ في عهدٍ الخلفاءٍ الراشدينَ» ولو 
حَدَثْ أَنْ لم يُعَاقَث مشركٌ في الذَّنياالحكمةٍ عند الله فلن يستطيعٌ الإفلات في الآخرة 
من عذابنا؛ لأنّ الجميعَ سيعودونَ إلى الله تعالى في نهاية الأمرء ونحن تَعلَمُ تمام 
العلم أعمالهم. وسنعاقبهم طبقا لجرائمهم 
ولد سَنَمْسْلَاسمنَِكَ نه تساك وهم متسس 

ووو يو ووس وي 
لم نَذَكُرْه لكَ إلى الآنّ» ولكنّ هذا لا يعني أبدَا أنه لم يَذكر الأنبياءً الآخَرينَ بعد نزول 
هذه الآية» وإذمايُعلم تعداذ الأنبياء في الأحاديث بأنّ الله تعالى قد ذَكر الأنبياء جميعًا 


يه لاس سس عم سه 


لجالا أو تفصيلاء مثلما قال الله تعالى في سورة هود: # وهلا َتْضعَليَكَ من ا 
اسل ما نكيت يه قوَاد لك 0 ومو و لِلْمُوْمِنِينَ © [هود: .]١٠٠١‏ 
ودليل هذا أيضًا أن الأنبياء الكرامَ جميعًا عليهمُ السَّلامْ ة قد صَلَُوا وراءً النبئ كَكة 
في المسجدٍ الأقصى ليلةً المعراج. 

شو ابنُ كثير: «عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قلتٌ: يا رسول الله» كم 
الأنبياء؟ اماي حو اي الله كم الوُسْلَ منهم؟ 
قال: كُلاثُمائة وثلاثةَ عَشّر)(27. 

ويبلعُ عددٌ الأنبياء الذين وَرَّد ذكزهم وقصّصّهم في القرآن الكريم ١5‏ نبا 
ورسولاء يعني: سيِّدُنا آدمُ» وسيَّدُنا إدرسن» وسيّدّنا نوحٌ» وسيّدّنا هود وسيّدّنا 
صالحٌ وسيّدُنا إبراهي» وسيّدُنا لوطء وسيّدُنا إسماعيلٌ» وسيّدُنا إسحاق» وسيّدنا 


بي *7» 9 5.18 >*» 2 
يعقوبٌ. وسيّدّنا يوسُفْء وسيّدنا أيوبث» وسيّدّنا شعيتٌ» وسيّدّنا موسىء وسيّدّنا 


.١55 تفسير ابن كثير» سورة النساء (5): الآية‎ )١( 


1اا1ال__------ س بيب مأك الكرم 2 تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس ) 
هارون» وسيّدُنا يوسن وسيَّدُّنا داودٌ وسيّدُنا سُليمان» وسيّدُّنا إليامئ» وسيّدُنا 
لسع وسيّدّنا زكرياء وسيّدنا يحيى» وسبّدّنا عيسى» وسيّدّنا ذو الكفل» عليهم 
جميعًا السَلامء قم الأنبياء جميعًا سكدنا ل ج210 . 


وَمَأكنَ رَسُول أن يَأْقَيِكَاةٍإِلَابإْ نأل 4 


كن باع 


> لم تكن لدى مشركي مكة اليه أصكًا للإيمان» ومعٌ ذلك كان أكثُهم 
نظ يظلك معيو انع حديدة» وعلية قال الل ةٌ تعالى: إن أيّ رسولٍ لا يُمكنه تقديم 
معجزةٍ برغبته بغير إِذْنٍ من الله تعالى» ولكنّ هذا لا يعني أبدًا أن النببي ليس قادرًا 
على أن يقد يَقدّمَ معجزة؛ لأنّ المعجزات التي مَتَح اله تعالى النبئى الاختيارٌ والقدرة 
على إظهارها يستطيعٌ النببئٌ أن يأتيّ بهاء مثلّما قال النبيٌ كَل فيما رَواه عنه سيّدُنا 
أبو هريرة رضي الله عنه: «هل ترَوْنَ قبلتي ها هنا؟ والله ما يخمّى علىّ ركوعكم 
ولا خشُوعُكم, وإني لأراكم وراء ظهري»”", والركوع يقال للصُورةٍ الظاهريّة 
للصلاة» بيتّما يقال الخشوعٌ للكيفيّة الباطنيّة لهاء ولهذا فإنَ النبيّ يك كان يستطيع 
رؤيةً المصَلَّينَ وراءه بعد وقوفه للإمامة ووجهّه للقبلة» وكانت هذه معجزةً يستطيعٌ 
النبيئ كَةِ الإتيانَ بها في كل وقتء مثلما أننا قادرون على الإتيانٍ بالعمّل الذي 
منَحَنا الله الاختيارٌ والقدرة على القيام به» ولمزيدٍ من التفصيل عن المعجزات 
التي كانت تُطلْبُ طليًا راجع الآيةَ رقم 54 من سُورةٍ الإسراء» وكذا الحاشيةٌ رقم 
)١(‏ «هذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى القرآن» وهم: آدم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى 
وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا وبحبى وعيسى وكذا ذو الكفل عند 
كثير من المفسرين وسيدهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم». تفسير ابن كثير, 
سورة النساء (5): الاية .١55‏ 
() البخاريء كتاب الأذان» باب /8. 


(الجزء - 4 9) سورة قافر 1/4/4 .م ا 01# 


/اه» وبخصوص المعجزات الأخرى راجع الآية رقم /ا من سُورة الرّعد )١7(‏ 
وكذا الحاشية رقم 9. 


#وَإذّابص] أمر الله فض بِلْلَىّ وَكَررَهَالِك الْمبطِلُونت »* 

©" المنكرونَ فى هذه الذَّنيا جادّلوا الأنبياءً الكرامَ عليهمٌ السّلام وخَاصَمُوهم 
با ل اا الات 0 
المنكرينَ» وهكذا حينّ يأتي يومٌ القيامة» ويُحكمُ بيهم بالحروضيط ناث الناطل 
عنذئذ في خسارة دائمة؛ أن أهلّ الحقٌ سيّنجيهم الله تعالى. 


مضي وو ر< 201011 


ار كبوأ ينها وَينهَا تلوت (0) وَلْكْمْ فيهسا 
تفع ول نذأ عا ةن شف وَطَها كلذك تارب (2) 
د امد كي ءَايَن تأنه 0 © فلم سيوأ فى لاض فبنظروأ كف كت 
كن عِبَةُ ليت من فلم انوا أ كت مهم وأَسَدَفْوَةٌ وَءَانَارًا في الْدَرْضٍ هَمَآ 
فق عتم َاكث كيد بوة (8) قلنا جاه مشلكم يكت ميان هوت 


همص< ‏ م 


ألم يي 0 ون )قلت َو بأسنا الوأ ءامنا يألله وله 


جح صلد 


4 2 9 سر عر ا سس عرس لوه رودي مه هج 
كهرا يما كنايه-ه مُشْرِكينَ (05) فيك , 4 َعَم إِيمُتهُم لما َأَوَأْباسنَا سَنَسَاللها لق هد 
01 صيل سا 5 وه عدم 
كتعادو وي رَ ها تالكا لك الكفروت ت(دم) 


سه 1 . كه أ سس سي لخر م لس سه سس 1 : اسه ل سه سرس 22 تر 
« وَلَكُم فِيهامْتيْع وله بلَعُوأ لها حَاجَةٌ فى صدوريكم وعليْها وعَل | 
نحَمَلورت »4 
5 تلق الله تعالى الإنسان ولم يَترُ ذكه بلا عَوْنِ أو مَدَدء وَإِنْما أرسَل الأنبياء 
عليهم السَّلامُ لهدايته» وخَلّق الأنعامَ لكي يعيش حياة ماديّةَ مناسبة» وبعضٌ هذه 
الأنعام يأكلٌ الإنسان لحومهاء ويشربٌ ألباتهاء ويصنَعٌ من أصوافها وأوبارها ملابسن 


لل إهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 
تقيلةً تُدفّه وكذا أحذيةٌ يرتديهاء وبعضُ هذه الأنعام يستعملّها الإنسانُ في تَقْل 
بضائعه التجاريّة التي يحتاجٌُ إلى نَقلِها من مكانٍ إلى آخَرَء بل ويركبُ عليها وتطوي 
أستفانا بعيدة لفحة يق اللتقاهره الدرةةوالدترتة, 

دايا لساري لاد ادي علي الطاره بحيث تجري فيها السُّفرُ 
ليسافرٌ فيها الإنسان ويحمل عليها أمتعته بكل سهولةٍ وبسر. 

لقد سَخَّر الله تعالى كلَّ شيءٍ في الكائناتٍ للإنسان» فمن جانب وَفْرة النّعم 
على الإنسان» ومن جانب آخَرَ في كلّ نعمة آي على قدرة الله تعالى؛ ولو تلبّر الإنسان 
هذه النْعمَ فإنَ هذه الآياتِ واضحةٌ غايةً الوضوحء بحيث لا يستطيعٌ أن يُنكرَ ولو 
واحدةً منهاء فإذا لم يؤمنٍ الإنسان بتوحيدٍ الله تعالى بالرّغم من ذلك» فماذا نفعَلَ له إن 
لم نقم المآتم على عقله؟ 

2 و 0 . مح عي رسخي وو 0 سسحت سس 20 ذ ور سه م م << > 
فل سيروا فى الأرض فينظروا كِفَكانَ عَلقِيَة اليرت من لهم كَانُوأ احخحر 

منهم وأ ل شد فو وَءَاكَارَا في الْدرَضٍ هَمَآ طق عَنْهُم عَم مَأ انوأ يبون 4 

في هذه الآية تنبيةٌ للكَفَار أنهم قد روا خلال دل أسفار التجاريّة تلك 
القرى التي كان أصحابها أكثرٌ منهم عددًا وقوة» وتشهدٌ أطلال قصورهم وقلاعهم 
المدمّرة اليومّ على عَظْمتِهم وقوّتهم» ولكن عندما تَرّلَ عليهم العذابُ بسبب 
كفرهم وشركهم لم تستطغ أعدادّهم ولا قوّتهم ولا مكاسبُهم ولا مُنشَاتهم أن 
تنجيّهم من العذاب. وبنفس الطريقة لو لم يَرجِعْ كفارٌ مكة أيضًا عن شركهم 
وكفرهمء فلن تستطيعَ قبائلهم ولا مكانتّهم ولا عنادُهم أن تُنجيّهم من العذاب. 
#فَلْمَاجَاءنْهُمْ رَسَلهُم بيسنت فَرِحْوأبِمَا عند هُممنَ الْعِلّ وَحَاقَ بهم مَا انوأ يد 
تتممبو » 

عندّما جاء الأنبياءٌ الكرامٌ السابقون عليهمُ السَّلامٌ إلى أقوامهم بالآياتِ 


(الحزء ‏ ؛؟) سورة غافر ٠‏ غ/ 86-49 ل 014 
البيّناتء وَدَعَؤْهم إلى الإيمانٍ بالتوحيدٍ والنّبوة» أَحَذوا يتفاخَرونَ بعلومهم الماديّة 
وفنونهم ونظريّاتهم الباطلة» ويحتقرون تعاليمَ الأنبياءِ الكرام عليهم السَّلام 
ويسخّرونَ منهم» ولكنْ عندما أحاط بهم عذابٌ عبادتهم الباطل» شّعَروا بأنهم 
كانوا ‏ بالفعل ‏ على الباطل» وأنّْهم كانوا يَسخَرونَ من الأنبياءِ عليهمٌ السّلام 
وتعاليمهم بغير حقٌ» ولهذا ينبغي لمشركي مكة أن يأخذوا منهم العبرة. 


ج صذد 


« فَلَيكُ ينَمَعَهُمَ يمتح لَمَا وأ بسنا سُنَتَأطالّى 
الْكفْروت 4 

4" عندّما يرى المشركونَ العذابَ يترُكونٌ الشركٌ ويُقِوُونَ بالتوحيد» ولكنّ 
الإيمانَ في ذلك الوقت لن يُفِيدَهم بشيء» وسيّمكثونَ في خسارة دائمة؛ أن سُنَةَ الله 
يلد الال أن إنعان احديعد ووه العذات أن تكون مقبولا. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم. إنجلترا ' 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ٠١‏ مارس ١٠١7م‏ 
الموافق 5 ١‏ ربيع الثاني ١51١‏ ه. 
هذا وقد اكتّمل تفسيدٌ سُورةٍ «غافر) فى واحلٍ وعشرينّ يومًا فقط. أى: من 
4 مارس حتى ٠١‏ مارسء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةً والسّلامُ على سيد 
المرسَّلينء وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 


0 1 سس 
ا ا 
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(41) سور 0 100 


هذه السُورة مكية» ولها اسمانء الأول: «حم السّجدة). و«خم» هي الآية 
الأولى من هذه السّورة» وجاءت معها «السّجدة) لأنَّ هناك سجودًا بعدَ الآية رقم /" 
من الشّورة» أمَا الاسمُ الثاني فهو «فُصَّلت»» وهو مأخودٌ من الآية الثالثةٍ من السّورة. 


وقت نزول السورة 

َرّلت هذه السّورَة بعدَ إسلام سيّدِنا حمزة رضي الله عنه» في ذلك الوقت 
كان عددٌ المسلمينَ فى مكَّةٌ قديّداً يزدادُ» وكان كمّارٌ مكةً يشِعُرونَ بالقلق من هذا. 

كل المفقترون قينا ينعا كتير هذه الور روا ناك دمكانية المع وواليك 
خلاصة الرواياتٍ التي تَقَلَها الإمامٌ ابن كثير في تفسير الآية الخامسة من السّورة: 

ذاتٌ مرّة كان سادة مكَةً يجلسونَ في المسجدٍ الحرام» وكان النبئٌ كَل 
يجلسن في رُكنٍ من أركانٍ المسجد. في هذه الأثناءِ قال عُتبةٌ بن رَبِيعة لقريش: لو 
أَذِنتم لي أن أذهب إلى محمدٍ وأتفاوضّ معّهء وأعرضّ عليه بعضّ المقترّحات؛ 
رما واقَقَ وتحَلَى عن مخالفتنا. وؤافقك فريك على ها فال» وارشلث غقد وذ 


ربيعة إلى النبيئّ الكريم كك ممثّلا لها وهكذا ذَّهَبٍ عُتبةُ بن رَبيعةَ إلى النبئ كلل 
وقال في ثنايا حديثه معه: يا ابنَ أخي. إِنْ مقامّك هامٌ بِيئّنا باعتبار الَنْسَبِ والعائلة» 


5ل إهااد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 
لكك خَلَقتَ تشتنًا وتفرُقَا بِينَ بني قومكء. وقلتٌ عنًا وعن آبائنا وأجدادنا: إِنْهِم 
كفار! وها أنا ذا جتتّك ببعض المقترّحاتٍ لإنهاءِ هذا التَفِرُق» ومن الممكن أن 
تَقبَلَ أحدّهاء فينتهي هذا الوضعٌ» وهذه المقترّحاثٌ هي: 1 

١‏ إن كان هدقّك من هذه الدعوة الجديدة هو الحصّولٌ على المال» جِمَعْنا 
لك مالا بحيث تصبحٌ أغتّى منّا جميعًا. 

؟ - وإن كنت تريدُ بها الزواج منّ امرأةٍ ما فنحن على استعدادٍ لأَنُْرِوجَك 
بِعشْرٍ نساءِ ممّن تحب من فريش. 

- وإن كان بك مَسنٌّ من الجنٌّ ولا تستطيعٌ أن تتخلّصَ منه طلَينا لك أفضَلَ 
الأطباءِ وأمهرّهم. وعالجناك على نمقتنا الخاصة. 

كا وإن كنت تريذ سنادة خعلداك سَكدَا عليياء لأنقةز أمدا يونت 

فج إن كنت تريد ملكا وشكما ناك ملكا :وساكة) خلا يشرط أن 
تتَخَلّى عن هذا الدّينِ الجديد. 

َل النبيئ كَل يستمعٌ إلى ما يقوله عُتبةُ في اطمئنانٍ. وحينٌ انتّهى عُتبةٌ من 
حديثه قال النبئٌ كَلةّ: يا عتبة» اسمّع لِما أقول. وأَحَذْ النبئُ كك يَنْلو من بداية هذه 
الشُورة حتى وَصَل إلى الآيةِ رقم 1 منها: مون حضوا قف لُأندردصَهِعَةمَمْلَ 
مَْعِقَةِ عَادِوَتّمُودَ 4. وما أن سَمِع عُتبةٌ هذه الآيةَ حتى اعتّراه خوفٌ واضطراب» 
فنقض» ووّضّع يدّه على فم النبئ كك قائلًا: أُسِتَحْلِمُكَ بما بيئّنا من رَحِم أن 
تتوقف ولا تقرأ المزيد وإلّا هلَكنا نحن. 

ثم عاد حُتبةٌ بن ربع إلى قريش» فتهامّس سادة قريش فيما بيهم قائلين: لا والله؛ 
ما هذا عُتبةٌالذي عرَفْناه» فوجهه متغيٌّ ويبدو وكأنّ سِحرَ محمدٍ قد أن عليه. على أيّ 


الي امو ات ا 7117 


حال» عندّما جَلّس عُتبَةٌ في المجلس معَهم سألوه: ماذا سيعت هناك؟ أجاب: والله 
لكندتويت كلاكالم أبس امون لوالو لاوما هو شعن ولا مويوخن ولاخومر 
قولٍ الكّهَانء وأنتم جميعًا تعلّمونَ أن محمدًا كلك عندما يتكلّمُ ل يكذبُ (يعني: أن كلّ 
ما يَخْرْجُ من لسانه كك يتحمّقُ كاملًا)» فخِفتٌ أن يَنزِلَ عليكم العذاب. 


بالريض ولق إذ النني سك لذية أن يقاو لز فاشديرمب وهنا ألطيعوتي 
واتركوه في حاله؛ فإِنْ غَلْبت عليه العربُ نجؤتم من النّورْطٍ في قتل أخيكمء وإن 
غَلَب هو على العرب يكون مُلكّه مُلكُكم ومقامُه مقامكم؛ وتكونونَ أسعدّ الناس 
بهء وعليه قالت قُريش: يا عتبةٌ لقد سَحَرَكَ في نهاية الأمر. فقال عُتبةٌ: على أي حال 


أخبّرتكم بما أرىء وافعَلوا ما شئتُم0©. 


- «حدّثني يزيد بن زياد» عن محمّد بن كعب القرظيء قال: حدّئت أن عتبة بن ربيعة‎ )١( 
سيّدًا - قال يومًا وهو جالسنٌ في نادي قريش» ورسول الله يلي جالسنٌ في المسجد وحده: يا د‎ 
معشر قريشء ألا أقوم ان حون ذأ كاده و اطرضى عليه اموا لعله ترقت يقفا فنعطيه أَيّها‎ 
شاء ويكفت عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله و يزيدون ويكثرون»‎ 
فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم إليه فكلّمه. فقام إليه عتبة حتّى جلس إلى رسول الله يك فقال: يا‎ 
ابن أخي, إِنك منًا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» والمكان في الشّسبء وإنك قد أتيت‎ 
قومك بأمر عظيمء فرّقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به آلهتهم ودينهم؛ وكفرت‎ 
به من مضى من أبائهم» فاسمع منّى أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلّك تقبل منّا بعضها. قال:‎ 
فقال له رسول الله كَكِْ: «قل يا أبا الوليدء أسمع». قال: يا ابن أخيء إن كنت إِنما تريد بما جئت‎ 
به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتّى تكون من أكثرنا أموالا. وإن كنث تريد به‎ 
شرفا سوّدناك عليناء حتّى لا نقطع أمرًا دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان‎ 
هذا الذي يأتيك ريا تراه لا تستطيع ردّه عن نفسكء طلبنا لك الطْبء وبذلنا فيه أموالنا حتّى‎ 
نبرّئك منه. فإِنه رما غلب التّابع على الرّجل حتّى يداوى منه» أو كما قال له. حى ناي ف‎ 
ورسول الله كك يمستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: :نعم. قال: «فاستمع مني» قال : أفعل.‎ 
قال: البسم الله الرحمن الرحيم. # حر #تَنزِبِلٌ ين ايمل ابيص #كنبُ فلت ءايه فيان‎ 


َالَو رِيَحَلَمُونَ # شيا يديا فض أحكارهم فَهم لاد لا سْمَعُونَ * ثمّ مضى رسول الله كَل - 


4“ همده الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
مضامين السورة 
- في هذه السُّورةٍ جاءت الدّعوة إلى العقائدٍ الأساسيّة في الإسلام؛ يعني 
التوسية والسيوة وزالوسالة والقرآن والكتحرة.مكليها مك الشووالكخرى: كما عداء فنها 
تنبيةٌ لأهل مكة بأنَ الأممَ السابقةً عليكم مثلَّ: عادٍ وثمودَ وغيرهما ممّن كذّبوا أنبياتهم 
الكرامٌ عليهمٌ السَّلام أهلكناهم ودمّرناهم» معَ أن هؤلاءٍ الأقوامَ كانوا أكثرٌ منكم قوة 
وأنتم أيضًا إِنْ لم تَرجعوا عن طغيانكم وعنادكم فستّواجهونَ مل هذا العذاب أيضًا. 
-عندما تشهدٌ أعيّنُ الكفّار وجُلودُهم وآذائهم عليهم في ميدانٍِ الحَشْرء سيقول 
الكفاذ لأعضائهم هذه: لماذا شَهِدتُم علينا؟ وستجيّبهم أعضاؤهم: لقد أنطقّنا الله 
تعالى» وشّهدنا عليكم بأمره» ولهذا لا يستطيعٌ أحدٌ أن يمنَعّنا من هذا. 
كان النامن يرغَبونَ إلى الإسلام متأثّرِينَ بتعاليم لقرآنٍ الكريمء وكان هذا 
الأمزيزع الكفار كر الرولهذا كانوا يتولوه لبعوهم : عليكم أن 5 تثي روا ضَجّةَ وصّحَيًا 
كلّما َرأ المسلمونٌ القرآنَ» فلا تسمّعوه ولا يسمَعْه غيركم» ؛ فلا يتأ َْرَ أحدٌ منه ويَقبّل 
الإسلام. 
فيها يقرأها عليه. فلمًا سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه. 
ثم انتهى رسول الله وَل إلى السّجدة منهاء فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» 
فأنت وذاك»» فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: أقسم ‏ يحلف بالله - لقد جاءكم أبو 


الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلمًا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
أي قد سمعت قولًا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسسحر ولا بالشّعر ولا بالكهانة. 
يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها لي» خلوا بين الرّجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فوالله 
ليكوتز لقوله الذق سمعت نبأ قإن تبه العرت ققد كفيتيوه يغيركم):وآن يظهزعان العرت 
لالس رسك رت ام لوي قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! 
قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لكم). : تفسير ابن كثير» سورة فصلت :)5١(‏ الآية ©0. 


(الجزء - 94) سورة قصات 61 548 


جاء في السّورةٍ بيانٌ تفصيليٌ للإنعاماتٍ التي يُنِعِمْ الله تعالى بها على أهل 
الاستقامة. 


الفقيدُ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بيزِزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا. ' 
بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء 0“ مارس ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 4 ١‏ ربيع الثاني ١ 47١‏ ه. 


7 7 
ل 
مكية (51)» أياتها (04)» ركوعاتها (5) 


5 ل يا - 


59 0 0000 دور صمب > ور 0 سس »م سس رار 20 ا لا الي 2 هه 
حم اكلا تنزيل من الحمئن الرحيم كنب مْضَلتَ هرانا عَرَبِيً لعو رِيعَلمُونَ () 
م ١‏ 2 ءءء ره 


يرا ويذبرا لض أَحككوهُم فم لا مون '(8) وقَالُوأ لوا بف أُححِنَوهَمًا لعو 


لَه وف ءَذَانسَا ور ومن بَنَاوَييْيِكَ جاب فَأعَمَل إََِا عَنِمِلُونَ (ره) قل نمآ أنأ مشر 
لدينَ لا بُوَيوْنَ لكر وَهُم بالآْرَوَ هُمْ كَفرُوتَ (0) إِنَّ ألدينَ اموأ وعييلوا 
لصَلِحَتٍ له مجر عَيرمَمَنُونِ ((2) 


١‏ هذه حروفٌ مقطعات. وهي سِرٌّ بِينَ الله تعالى وبِينَ رسوله الكريم و35 
ف زَيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 


بت صر وو 
90 


م وو تر << سس لع م لح سس كد راح در سا 
كنب فصلتءايننه,قرّءانا عربيًا لقو يعلمود 7 


١‏ -هذا قَضْلٌ عظيمٌ من الله تعالى بأنْ أَنْزِل القرآنَ الكريم لهداية عباده. 
فقد جاء في آياته الحديثُ عن الحقّ والباطل» والخير والشرّء بتفصيل وتوضيح 


4 إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
أكبرٌء بحيثٌ لا يبقَى هناك أي مجالٍ للشك أو الإبهام» كما أن القرآنَ المجيدَ 
باللّغةّ ة العربيّة» و هي اللّغةٌ الأ للمخاطبين الأول به» وسّنّةٌ الله تعالى هي أن يُرسِلَ 
كل نبيّ إلى قومه بلغتهم؛ حتى يُبِيْنَ لهم رسالته بكلّ وضوح: ل وَمَآأرسَلََاِن 
وا حب إشيئت لم فَضِلُ نعم يَسَهوَيَهَدى من يَعَآءُ وَهُوَ 
لْعَرِدِرُ أَلْحَكيِمْ * [إبراهيم: 4]» ولكنْ مع ذلك يستفيدٌ منه أولئك الذين لديهم 
ثروة من العلم والمَّهُم؛ لأنّ الحَمْقَى والجُهلاءَ لا يقدّرونَ أيّ نعمة 


أ ذه 1 2 ع بعر دعر د ا 0 
ول 


شير و يزيا ةا عض أكارهم فهم لاد 


٠"‏ الذين يعمّلونَ بتعاليم القرآنٍ الكريم يُبِشّرْهم القرآن الكريمُ بالجنّة 
والذين يَضربونَ بتعاليمه عُرضَ الحائط يُنذرُهم القرآن الكريمٌ بعذاب جهنّم» لكنّ 
أكثر الناس مع ذلك لا يستمعونٌ إلى القرآنِ بتمّن وتديّر» ويظَلُونَ يَعمَهونَ في 
ضلالهم بسبب إعراضهم عنه. 


دي 4624 عم حو + إن ل ان ع اده الخ عت مه سج فود سد ام سح يس سمه 0 
0 ل بناى اكد مما عون إِلِيَدِ و وق فى َاذَانْنَا وقر ومن بِيِيْنَا وَيَبَيِكَ حاب 


5 - عندما كان النبيئُ كَلْةٌ يدعو المشركينَ إلى القرآنٍ المّجيد كانوا يُجيبونه: 
لقد حَفظنا دينَ آبائنا وأجدادنا في قلوبناء ثم أحَطْنا قلوبّنا بكثير من الأَغْلفَةٍ والحُجُب 
بحيث لا يمكنُ لدعوقك أن تصل إبها؛ث نا اضطتنا عامدين يفا في أسماون 
بحيث لا نلتفتٌ إلى دعو: تك أصلاء والحقيقة أن دينَ آبائنا بمَثابةٍ حجاب بيئّنا وبيتك 
لا يمكنٌ أن تُّزِيحَه أو تُمِرّقَهه ولهذا أنت تتذكنا نا في حالناء ونحن أيضًا نتذكك في 
حالك. 


1 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قصلت 41/ 5-4 د ل 154 
كل إسّمآ أنأ بَتَى وَعلود وح إلْءَأَا لوك إل وبِحد فَأسْتَقِيمَُأ !د و وَأسْعَ وه 
ووَيلَلمْتَرِكِينَ * 

5 -عندّما وَضّع مشركو مكة حجابّ التعضّبٍ على أعيّنهم صَذَا لدعوة 
النئّ كَل لهم» وأنكروا كلّ ما يقوله بل بسبب تكثرهم. لقن الله تعالى نيبّه يك 
التواضع» مثلّما قال سيّدُنا الحَسنٌ البصريٌُ رضي الله عنه بأنَ الله تعالى هَدَى 
لني كل إلى التواضع بهذه الآية”» يعني: َل لهم: لست جنا ولا مَلاكَاء وإنما أنا 
الاو إلا أن الفرق هو أنّ الله تعالى أرسَّلَ إِليّ الوحيّ حتى أخبركم أن إلهَكم 
7 وهو الله تعالى فقطء فاعبّدوه» وادعوه أن يغفرٌ لكم ذنوبكمء وهذه أيضًا 
ليست بالدَّعوة التي لا يستوعيّها عقلٌ البشَّرء لهذا لا تَصِمُوا آذاتكم عنها عامدينَ» 
واسمّعوا ما أقولّه لكم وتدبّروه. 

طسايكيو تت سناد روعي العو لحر تاق التواضع 
سي بي و ا 
أشدّ الاحتياط في استعمالٍ هذا الأفظء حَشْية أن يَضِيعَ إيمانهم باستعماله؛ وعلى 
حي المكاك: استّعمل بعضن الأنبياء لأنفسهم لفظ «ظالم» لفعلهم ما هو خلافٌ 
الأؤلى فإذا أطلق أحدٌ من الأمةٍ لفظّ «ظالم؛ على النبيّ؛ أو قال عن نبي آخر 
الزّمانٍ يكلْ: إنه بِشَّدٌ مثلّناء فِنَ في ذلك إهانةً للنبيّ» ولا شكٌ أن نينا الحبيت كك 
بر أيضًا وإنسان مَل مَلُ باقي الأنبياء الكرام عليهم جميعًا السّلام؛ لكنه ليس 

بِسَّرًا مثلّناء وإنما بِشَريتُه أرفَعٌ وأعلى من بشّريّة بني الإنسان جميعًاء بحيثٌ لا 
يمكنٌ أن يدّعيَ أحدٌّ من الأنبياء الآخَرينَ عليهم الصّلام ولا أحدٌ من الصَحابةٍ 
الكرام عليهم رضوانٌ الله جميعًا أنه يتَساوّى معّه في البشّريّة» بَلَهَ أنْ يدعي ذلك 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


دب 00 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
أحدٌ من عامّةٍ الناس» وهذا هو السببُ في أن الصّحابةَ الكرامَ رضي الله عنهم 
أرادوا وصال الصّيام (يعني: أن يَصِلوا يوم الضّوم بما يَلِيهِ دونَ أن يتناولوا شيئًا 
بيتهما) لما رأوا النبيّ ب يَصِلٌ صيامه «فشَقٌ عليهم » فتهاهم. قالوا: إِنْك تواصل. 
قال: الست كهيتتكم؛ إنِي أَظَلَ أَطْعَمْ وماك زفي حديث آخر: (إني لست 
مثلكم؛ إني أَطْعَمْ نا . وفيى حديث أ قال رسول الله 214 : «وأيُكم مثلي؟ 
ني أبييث يُطعمُني ري ويسقيني»7". ولمزيدٍ من التفصيلٍ راجع الحاشيةً رقم 4/ 
للآية رقم ١١١‏ من سُورة الكهف .)١18(‏ 


ور م 


«الْدِينَ لابوَبُونَ ركو وهم بالْآحْرَوَهُمُ كَفْرونَ . 

- سيكونٌ الهلاكُ للمشركينَ يوم القيامة؛ لأنّهم لم يُشركوا بالل تعالى 
فقطء وإِنّما أنكروا الآخرة أيضًاء ولم يكونوا يؤدُونَ الرّكاةه يعني: لم يكونوا 
يُطهّرونَ أموالّهم بإخراج الرّكاةٍ والصَّدَقاتِ منهاء كما أنْهم لم يُطمّروا أنفْسَهِم من 
الشَّرِكِ بالإقرار بالتوحيد. 
ٍاإِنَالَِسَامَعوأوع وا ألصَلِحتٍ لَهَ مجر حنمن 4 

- أجرٌ الأعمالٍ الصَّالحةٍ لأهل الإيمان لا ينتهي أبدَاء وأحدٌ معانيه أَنْ الأجرٌ 
الذي سيَّلقَوْنه في الآخرة لن ينتهي أبدًاء والمعنى الآخَرٌُ: أن المؤمنَ إن لم يستطع 
أن يواصلَ في أيام مرضه أو اضطراره ما كان يفعَلّه في أيام صحَمتِه من الأعمالٍ 
الصّالحة» لن تنتهي سلسلةٌ أجره بِرَعْم ذلك وإليك بعضّ الأحاديث الَبويّة في هذا 
الخصوص فتأمّلها: 


() البخاري» كتاب الصومء باب "٠‏ برقم 1 . 
(؟) مسلمء كتاب الصيام. باب ١١‏ برقم 11 560. 


(الجزء - غ ؟) سورة قصلت 41/ لام د »6١‏ 

١‏ -يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما: إن النبي كله 
قال: : (إِنْ العبدَ إذا كان على طريقة حسَنةٍ من العبادة» ثم مض قيلَ للمَلَكِ الموكلٍ 
به: اكنّث له مثلّ عمّله إذا كان طليقًاء حتّى لنب أو أكفته اع 


؟ -يقول سيَّدُّنا أن رضي الله عنه: إن النبى كَكِ قال: «إذا ابتَلَى الله العبدَ 
المسلمَ ببلاءٍ في جسّدِهء قال للمَلّك: اكيب له صالح عمله الذي كان يعمَّل» فإِنْ 
ماف غسّله وطهّره. وإن قَبَضْهء غَمَّر له ورَحمّه)29©. 

"'-يقول سيّدُّنا أبو موسى رضي الله عنه: إنه سَمِع النبى كَكِ غيرَ مرةٍ أو 
مئّتين يقول: 9إذا كان العبدٌ يعمل عملا صالحًا فشَغَّله عنه مرض أو سفَّدٌ كتب له 
كصالح ما كان يعمّل وهو صحيحٌ مقيمٌ»” ". 

- يقولٌ سيّدُنا عُقبةٌ بن عامر رضي الله عنه: إِنَ النبيّ كك قال: «ليس من 
عَمَل يوم إلا وهو يُخْتَمُ عليه» فإذا مَرض المؤمنُ» قالتٍ الملائكة: يارئناء عبدّك 
فلانٌ قد حبَسَْهُ (أي: بسبب المرض»» فيقول الوَبُ ع وجل: اختموا له على مثل 
عمله حتّى يبرا أ أ يموت)7؟. 

ه-يقولٌ سيَّدّنا عُتبةٌ بن مسعودٍ رضي الله عنه: إِنّ النببى يَلِ قال: ١عَبَجَبٌ‏ 
للمؤمن وجَرّعِه من السَّقَّم» ولويَعلَمُ ماله في السَّقَم أْحَبٌ أن يكونّ سقيمًا الدّهرَا ثم 
إن رسول الله كَكِةِ ‏ رَفع رأسّه إلى السّماءٍ فضَحِكء فقيل: يا رسول الله» ممّ رَفعتَ 
إلى السّماء فضحكتّ؟ فقال رسولٌ الله كك : «تمجبت من مَلَكيْن كانا يلتمسان 


.؟١“:١ مسند أحمك‎ )١( 
.76/ :" مسند أحمد‎ )0( 
.":091١ أبو داودء كتاب الجنائز» باب ” برقم‎ )©( 
ا"‎ 25-0 


65 ل ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
عبدًا في مصَلّى كان فيه ولم يجداه فرّجَعا فقالا: يا يناه عبدُك فلانٌ كنا نكتث له 
في يومه وليلته عمَلّه الذي كان يعمّلٌ فوجَذناه قد حم ا حَبَسْتَه في حبالك. قال الله تبارك 
وتغال * اكثبوا لعبدي عمَلّه الذي كان يعمل في يومه وليلته ولا تنقُصوا منه شيكا 
وعليّ أجزه ما حَبَسْنه تنه وله أجِدُ ما كان يعمل)0("©. 


0 ع وس سه سد سر ص 2 سه الى ل سرس لس سخ لا اه سر 72 و< ما سس 
قل ابتكم تَكفَرويَ 0 خلقا لارض فى «ومين و له أندادا دَلِكَ رب لكين 0 
عل يها رو ون فَوَقهَا َك فيه ودر فيه فوا رمأيو سوه سين( م 

د م سس ع رس سس ا سه 


سْتَوج إل اليم 201117 وَكيعَا نينا أبعي ا 


2 2 1 سس و رح سا 0 ا" 
يو ا 0 ومسي لواب 
د رُ لعز ليم (2) إن موا قل َب موق لوكو (5) ا 


علد يديهم وَوِنَ َأ ون 56 21 لوا لوه َرينا لانزل 
2 0 ا كت و ا لض م م 
نيما أَرْسِامٌ به 2 عي رِ َي وكَالْوأْمَنَ 


هته 


7 


2 ستحكبروا فيا لارض سك م 
1 1 20 0 سكس رج وم 2-8 و ل 2 را عرس م سس سسحت سس لور سم ور اه سرح سه 
و 0 -- 2 1 شيمم ييا وت 1 سا 
ا 00 

6ب جيرج 2 ذه 


3 د و3 2 -ه 2060 _- 0 رص ج وول لس 
0 وهم لا صر نسردة :كوك مع 7 انيح الي ل ددئ فَأَحَدَتهُمَ صَعِفَة 
لذب لون باب بون (11 ينين منوأوكانوأ ينون (18) 


لاقل يتك لكَكفروت الى حَلئَالارْسَ ف ومن وَبحَو نه أَداِكَ بعلن 4 

/ - هنا تنبيةٌ لمشركي مكّةَ : أتتكرون لله تعالى وتجِعَلونٌ له أندادًاء وهو الذي 
خَلّقَ هذه الأرضّ الواسعةً في يومَيْن فقط؟ ولو لم يَخْلّق الأرض لَّما كنم أنتم 
مورجودينَ ولا آلهٌكم ولهذا عليكم أن تتعفّلوا وترجعوا إلى الله تعالى خالقكم 
الحقيقيٌ» فهو ربٌ العالمينَ جميعًا. 


06 مجمع الزوائد»‎ )١( 


(الجزء ‏ ؛ ؟) سورة فصلت 17-8/41 ل سا» 
حلفا رومن فَوْقِها وميا وَمَدَر تجا رم يوسن # 

9 الل تعالى هو الذي نَصّب على الأرض رواسي ثقيلة حتى لا تنحرفٌ عن 
مدارها هنا أو هناك؛ وجَعَل فيها بركاتٍ لا تُحصّىء يعني: أَؤْدعَ في الأرض البترول 
والغازّ والماءً والذهت والفضّةً وغيرها من النَّرواتِ المعينيّة التي لا تنتهي من أجل 
فائدتكم أنتم ثم جَعَل في الأرض صَلاحيةٌ ومقدرةً بحيث يَحصُلُ منها كل مخلوقٍ 
على غذائه طبمًا لحاجته. وقد حَلّق الله تعالى الأرض أولّا في يومَيْنَء وفي باقي الأيام 
هيا لأهل الأرض نظامٌ الغذاءء وهكذا اكتّملَّ خَلْىُ الأرض وتهيئةٌ الأشياءٍ الأخرى 
المتعلّقة بها في أر بعة أيام. 


ل ْسْتَوعلَ مَك وى دحَانمَعَالَ ها ور ضِأَدْنيَا طوًْا أَوَكْرهَاَالَْآ ْنَا أبعت 4 

٠‏ ثم التَفتَ الث تعالى إلى السّماءٍ التي كانت بِمَثابةٍ الدَّحَانء ثم أَمَرَ الله 
تعالى الأرضَّ والسماءً أن كونا موجودَيْنِ سواءٌ رضيثّما أم لم ترضّياء فقالت الأرض 
والسماءٌ: إِنّنا حاضرتانٍ برضائناء ومستعدّتانٍ لتنفيذٍ كلّ أحكامك. يقولٌ المفتي أحمدٌ 
يار خان تعيمي: إِنَّ مادةً السَّماءِ هي أَبْخْرَة الماء» وكانت في شكل الدَّحَانَء ومادة 
الأرض رَّبَدُ الماء الذي كان في مكانٍ الكعبة7©. 1 


2-2 قري جرح عر ان مر بر ٠.‏ سم ست جه 5 2 رصم د ا يد سس ا رس آ أ هه 2-00 


سج سل 0 سا سج فو صح سا 


3 عع 
وحفظا ذلك قير لعزيرا علي * 


١‏ ثم جَعَل اللهُ تعالى سبع سماواتٍ في يومَيْنء وجَعَل كل سماءٍ مقيّدة 
بنظام بِعَيّنه وزيّن السماءً الذّنيا بالنجوم, وجَعَلَها قويّة مُحكَمةً بغير أعمدةٍ بحيث 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 


4 إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد اللخامس) 
لاتسقطء وعيّن لحراستها ملائكةً بحيثٌ لا يمكنٌ لأحد أن يتدخلَ فيهاء وقد اككّمل 
حَلَقُ السماء والأرض كلَيْهما في ستة أيام. 

الله تعالى قادرٌ مطلّق» ويستطيعٌ أن يَخْلّقَ الكائناتٍ كلّها في لمحةٍ واحدة 
بقوله: اكنْ»» فلماذا استّغرقَ ستةً أيام في خَلْقٍ السّماءِ والأرض إذًَا؟ مع أن الشمسن 
لم تكن قد لقت حتى ذلك الوقت» بحيث يمكنٌ تحديدٌ اليوم بطلوعها وغرويها. 
والحقيقة أن الله تعالى وحده هو الذي يَعلَمُ تمامّ العلم حقيقةَ كلَّ هذه الأمور 
وحكمتهاء ولا يَحلو أي فعلٍ من أفعاله من جكمة» ولكنْ إن لم نَفَهَمْ نحن الجكمة 
من وراءِ عمل من الأعمال: فإنَ من الفرض علينا أن نؤمنَ به ودونَ تردّد. 

يُعلَمُ من سُورةٍ النازعاتٍ أن لله تعالى خََلّق الأرضَ بعد السماء: #والارضّ 
بعَدَ دَلِكَ دحَْه 4 [النازعات: »]١‏ ويُعلَمُ من هذه الآياتٍ أنه خَلْقَ الأرض قبل 
السماءء والمرادٌ منه أنه خَلَقَ أصلَ الأرض ومادَتّها قبل السّماءء لكنّه مد الأرضّ 
وسَوَاها ونّصَب الجبالَ عليها وهيّأ فيها الغذاءَ وغيرٌ ذلك بعد خَلْق السّماء. 


وس واء ف 2-6 وس لس رعس عر اا سا اكد 
فَإِنأَعَرصُواأ فَقَلُ اند ربك صهِفَةَمَثْلَصِفَةَ عَادِوتمُودَ * 


١‏ -يا أيّها النبيئُ الحبيبُ كلك لو أن كفَارَمكة لم يؤمنوا بِرَعْم آياتِ خَلَق السماء 


6 


6 5 
٠ 


والأرض الواضحة فبّهَهم إلى أنهم إن لم يَرجعوا عن طغيانهم وعنادهم, سسترل 
وقد أورَدْنا في التعريف بهذو السُّورةِ رواية تفصيليّة فيما يتعلقٌ بالآياتٍ الثلاتٌ 
عشرة الأولى منها فارجِع إليها. 


ال ا وو ا لي 8 8 


سلا جيو عو م ترايو سج تقرس ره 


إِدْجِاءَ > لمُسْلْمِنْبَنِ يديهم وَوِنْ خَلْفهمْ ألا سبدو إلا أ 
كديإ يمآ ألم بوكو 4 

و - كل الؤْسْلٍ الذين جاءوا واحدا تلو الحَر إلى قوم عادٍ وثموة أو المناطق 
المحيطة بهم كانوا جميعًايَدْعونٌ إلى التوحيد وحاولوابمختلف الطرقٍ أنيُفهموهم 
أَنِ اعبّدوا الله وحدّه؛ كما أخبّروهم أن كل الؤّسّلٍ الذين جاءوا من قبلنا جاءوا بدعوة 
التوحيد» وكل الوّسْلٍِ الذين سيأتونَ بعدّنا ستكونُ هذه هي دعوتهم أيضًا بأنْ لا 
تعبّدوا إلّا الله وحده ولم يكن الكفّارُ يستطيعونَ الردّ على ما يقوله الرسلُ» وبالتالي 
الابج ل صا ع مر جار اير 
يريدُ هدايتنا لأَرسَلَ إلينا الملائكة رسّلاء أمَا أنتم ف فبِسَدٌ مثلناء ولهذا فإنّنا لسنا على 
استعدادٍ للإيمانٍ بكم. 


ا» 
0 
: 
2 
82 


١ 
ماذا ل ييجعل الله تعالى الملاتكة أنبياء؟‎ 

لو أن الله تعالى أَرسَّلَ مَلَكَا نبا لكان لذلك صورتانء الأولى: أن يأتي هذا 
المَلّكُ في صورته الأَصْليّ وفي هذه الحالةٍ لن يستطيعَ النامخ الاستفادة منه لَهَيْتِه 
وجلاله» وإنما سيّفتؤن فورَ رؤيتهم له. والثانية: أن يأتي المَلْكُ في صورة رجل مثلما 
كان سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السّلامُ يأتي إلى سيّدنا محمد يل ورآه الصَحابةٌ 
الكرامُ رضي عبني اوداق رايد الحا كاه لكا رسيس مود 
قائلينَ: إنه بَشْدٌ مِثلّناء فلماذا لم يجعّل الملائكةٌ رسّلًا إلينا؟ 


مغر مو 


وردًّاعلى هذاقال الثةتعالى: # فل لَوَكانَف الْارْضٍ مقِحكة يمشورب مطمَيينَ 


رَلَنَا علّهمئّرت تيك المراء ملكا ل #الإسراء: 40]» يعني: لو أن الملائكة 


يسكنونٌ الأرضّ لأرسّل الل تعالى أنبياءَ من الملائكة يقيئّاء لكنّ الذين يعيشونَ 
على الأرض هم بنو الإنسان» ولهداية الإنسانٍ يلرّمٌ أن يكونٌ الرسشول إنساناء لكي 
يقدّم بأقواله وأفعاله نمودّجًا وأسوةً تكونٌ وسيلةً لهداية الآتحرين. 


«عَأما ءاه اسك وروأ لاض عي لي وَدَالومنَ سد هفهل روا أك الى 
حَلفَهُمَ هو 1 هَوَكَاوأيحَاِييََ ِجَحَحَدُوت » 

5 كان الناسُ من قوم عادٍ يتميّزونَ بطولٍ القامةٍ وقوّة البَدَن» ولهذا كانوا 
يتعتبرونَ أَنفٌسّهم عُظَماءَ والآخَرِينَ حُمَّراء فقال لهم سيّدُنا هودٌ عليه السلام: إِنْ لم 
ترجعوا عن نشر الفسادٍ في الأرض وعن طغيانكم فسيّنزِلٌ عليكم العذابُ» وهنا 
قالوا له غاضبينَ: إِننا أقوى من الجميعء ولهذا لا يستطيعٌ أحدٌ أن يَضرّناء وإن كنت 
صادقا فيما تدّعيه فأتنا بالعذاب الذي اتانيه الذن: 


وَضّح لهم سيَّدُنا هودٌ عليه السَّلامُ أنْ عليكم أن تتعَقّلواء افالذي حَلقَكم 
وجَعَلّكم أقوياءَ هو نفسّه أقوى منكم. ولكنْ حينَ لم يَرجعوا عن طُغيانِهم؛ وظَلوا 
يُنكرون آيات الله تعالى دائمّاء عندّئذ أرسَّل الله تعالى عليهم عاصفةً شديدة استمرّث 
ثمانية أيام دئئرت كل شيء, وحَلّفت وراءها هؤلاءِ النامن جا متنائرة على الأرضص 
كجذوع نَخْلٍ مقطوعة. هذا الخزي لاقَؤْه في الحياةٍ الدنياء وسيكونٌ عذابٌ الآخرة 
لاسي ب سي 


محا 26 ع س بس سه جه 


ا 0 يسَصرونَ 7 

6 - اللْيلُ والنّهارُ ليسا منحوسّين في ذاتهماء والمرادٌ بالأيام النّحِساتٍ في 
هذه الآية الكريمة: أنْ العذات كان قد نرّل على قوم عادٍ في تلك الأيام» وعليه 
كانت هذه الأيامُ بالنسبة لهم نحساتء ولم تكن الأيامُ سببًا في العذابء وإِنْما كان 


(الجزء - 94) سورة قصلت 56-16/51 سس -- 8 
طُعْيانُهم وعِصيانُهم هو السبتء ولو كانت الأيامُ نَحَسّا في ذاتها لَنرّلَ العذابٌ أيضًا 
على الأقوام الأخرى معّ قوم عاد لكنّ ذلك لم يَحدثُ. 


حو م عي ررح سا سا و سس ره 


١مك‏ ير متتل ال اا 
و 1# 
5د هد سيدا صالحٌ عليه السَّلامُ قومَ ثمود إلى الطريقٍ القويم بأمر الله 
تعالى» وأوضحَ لهم الوق بينَ الحقٌّ والباطل وضوح الشّمسء لكنّهم تَرَكوا نورَ 
الهداية وفَضَّلوا البقاءَ في ظَلَّماتٍِ الصّلالء مما كان سببًا في نزول عذاب الصاعقة 
عليهم؛ والذي دمّرهم وأهلكهم. إلا أن الذين آمَنوا بسيّدنا صالح ا السّلام 
نَجَاهم الله تعالى من العذاب معَ سيّدنا صالح عليه السّلام. 
ووم لق أعداء أن سه ! لَ أَلَارِفَهَمٌ وَرْعون 01 حَوَه دا مَاجَموهَا سهد علوم سَمَعهم 0 
رومأم )انوأ لوهم لم سهد لت 
لع كنكل مو لفح يل مرو َيه يصوت (وَمَهش ستو 
أ به عكر مل لس لجرك ول اث لق لاجتاد كاي 
7 2 ولك ظتَ ا 220111112 َأَصبَحتُمينََليرِينَ 1 فَإِن 
يصيروا فَأَلسَّار متو إن مسَحَحَتِبوأ أ قماه م نالمعي حي 8 # وَقِيَشَنَا طم 


قَرَيَاء آم م 


25١ 


و مح هر رحج صرصا 


يا لك كاي أي وما لقو وق عَلَيَهَِالْقَوَلُ ف أُمَرِقَدَخَلَتْ من قَبْلِهم 
ين لين لاضن إِتَمهوْكافوأكَسِرنَ (8) 
مه ع سام 2 هه --- 1 
حَوَإدَاماجَموها سَهِدَعَلهِمَ سمعهم 4 وأبصدرهم وَجَلُودهُم يِمَاكنوايصَملُو يعملون © 
٠‏ - سيوْتّى يوم القيامة بأعداءٍ الله تعالى إلى النار» وعندّما يقتربون من نار 
جهنم يوقَفونَ جميعًا وبُجمَعونَ في مكان واحدٍ حيث يُحَاسَبُونء وحينَ يحاولون 
الكذب تشهدٌ على أفعالهم القبيحة آذائهم وأعيّنُهم وجلودُهم. 


بره" ص مس عه | فلات ١‏ م دكي | ( ا مجاد حامس ) 

وَأ ا 2 ةم 001000 7 هَ حَ1وْة ادل 
9دَقَاوأ لوو لم سهد َلياهالُوأ أنطقنا أللَّهألذِّىَأنطق كل سَىءِ وهو حَلْفَكم وَل 
مَرَووَِليْهِ تْحَعُونَ # 

١6‏ - سيقول أعداءٌ لو تعالى لآذانهم وأعينهم وجلودهم: لقد أشرّكنا في 
الذنيا من أجل أن نُجنبكم مشَقَةَ العبادة» ولتعيشوا حياة مُرفهة: واليوم أيضًا كنا 
تكذب من أجل أن ُنجيكم من نارٍ جهنّم» فما الذي دعاكم إلى قولٍ الصّدق؟ 
والأم المُدهِششٌ ال كولم , تقولوا شيا قط في الدُنياء فين أين لكم هذه القدرةٌ على 
الكلام؟ وعندئذٍ تقول لهم أعضاؤهم: لقد أنُعم الله تعالى علينا اليو بالقّدرةٍ على 
النطق أيضًا مثلما أنعم على كل شيءٍ بالقدرة على الُطق» وهدانا إلى قولٍ الصّدق. 
والذي خَلقَكم أولَ مرةٍ وأئعم عليكم بالقدرةٍ على النطق» هو الذي أحياكم اليوم 
وأعطانا أيضًا المقدرة على النُطق معكمء فهو القادرٌ المطلّق» وهو القادرٌ على كل 
شيءٍ وقتّما يشاء. 


#وما كسم سيار تَسَيَعرون أن يَشَسَدَ بكم مم فك ول صر ا جود و ْمَنْسم أن أله 
ايعاد مَِراضِمَنعَمَلونَ 

4 عندما كنم تفعلون السيّئاتٍ كنم تستّترون من الناس حتى لا يُصيبكم 
الخْزيُ والعار» وكنكّم تظنُونَ - خطأ ‏ أنّ الله تعالى لايَعلَّمُ كثيرًا مما تفلون» ولهذا 
لن يُعاقبكم لكنكم نَسِيثُم أن أعضاءَ أجسادكمء يعني: آذائكم وأعيّتكم وجلودكم 
لكاي اررنت رجه وح واذة وز عل كي عدي عضا بو القيامة ار 
من الله تعالى» وتظَهّدُ ماا رتكبكم من السيّئات» فكيف سيكونٌُ حالكم عندئذِ؟ لهذا 
ينبغي لأهل الإيمان أن يتذكّروا أن أعضاءً أبدانهم شهودٌعِانِ عليهم» وهم معّهم 
في كل وقتء بل إِنَّ أجزاءَ الأرض وأوقات الليل والنهار شاهدة عليكم أيضًاء 
وستشَهُد على أعمالكم في حضرة الله تعالى يوم القيامة. . 


(الجزء ‏ 4؟) سورة قصلت 7/41 859-9١‏ تسب هه" 


يقول سيّدُنا مَعقِلٌ بن يَسَار رضي الله عنه: إن رسول الله كلد قال: : اليس من يوم 
يأتي على ابن آدم إلا يُنادى فيه: ا ابن آدم أنا حَلَقّ جديد وأنا فيما تعمل غدًا عليك 
شهيدٌ» فاعمّلْ في خيرًا أشهَّدْ لك به غدًاء فإنّي لو قد مَضَيْتُ لم تَرَنِي أبدَاه ويقول 
اللْيلٌ مثلّ ذلك)0©. 


حاسبوا أنفسك على أعمالكم كل يوم 
يقول سيّدُنا عُمِرُ الفاروق رضي الله عنه: حاسبوا أنفسَكم قبل أن تَحاسّبو الى 
يعني: حاسبوا أنفسَكم اليومَ في هذه الذّنِيا قبلَ أن يُحاسبَكم الله تعالى غدًا يومَ القيامة. 
كل إنسانٍ في هذه الدّنيا يحاسِبُ نفسّه على كلّ عمل من أعماله» على سَبيل 
البكالة تحانيت الإنقينان كيدا كيك ونيد لز ويكد كنك حسات فين 
مكل وار نه يقوم بعملية جرد لكل هذا ويحمّظها في خزنيه ثم بعد ذلك 
يُعِذّ خطة إجراءاتٍ يتََخذَّها لكي د يحققٌ الأهدافَ المرسومة في ضوءٍ كلّ هذاء ومثل 

هذا الشخص ينجَحٌ في أعماله في النّهاية. 
لكنْ ما أعجّب الإنسانٌ الذي لا يُحَاسِبُ نفسّه على حياته! معٌ أنه لو لم تكن 
الحياة لما كان الدّخلُ والإنفاقٌ» ولّما كان الحسابُ بالتالي» ولهذا فإِنَ الإنسانَ الذي 
لا يحاسِبٌ نفسّه على حياته؛ ولايُعِدٌ كشّفت حساب لحسّناته وسيّئاته» ولا يُعِدٌ قائمة 
بالإجراءاتٍ التي يجب أن يتّخلّها من أجل تحقيق يق مقاصدٍ الحياة ِئلُ هذا الشخص 
لا ينجَح في أعمالٍ الحياة. 1 
في بريطانياء الذي لا يُقدُمُ كشفت حساب لدَخْله ومصروفاته» ولا يعمل 


.7”7 الآية‎ :)4١( تفسير القرطبي» سورة فصلت‎ )١( 
.8/ : ١ حلية الأولياء»‎ )١( 


6س إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
على جَوْد حساباته» سيواجةٌ إفلاسًا شديدًا حين يُمسِكُ به رجال الضرائب» حتى 
أنه قد يفقدٌ في ذلك مسكنّه الشخصى. الشخصُ الذي أعطنّه الحكومة البريطانيّة 
الجنسيّة البريطانيّة نيّة تحاسبه على دَخْله ومصروفاته أيضًا. 

وكذلك الله تعالى سيّحاسِبُ الإنسانَ الذي نعم عليه بالحياقه مثلّما قال الله 
تعالى: مإِنَالَهَكانَع سحيب 4 [النساء: 018 ورَغْم أن الل تعالى هو أكبدٌ وأعظَمْ 
محاسبء لكنّه معَ ذلك وَضّع على كتف كل إنسانٍ اتَيْنِ من المحاسبين يُدوٌّنَانٍ كل 
حركةٍ من حركاته» مثلّما قال سيّدُنا عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «إنَّ مع كل 
إِنسانٍ مَلْكَيْنِ أحدُهما: عن يمينه يكبُ حسّناته والآخَرُ عن يساره يكثّبُ سيّئاته)270. 

ولبيانِ تصوّر الحسّناتٍ والسيّئاتٍ أضربُ لك هنا مثالاء فالشخصُ الذي 
يَبلْغُ من العمّر ثلاثينَ عامًاء عندما نُخْرِجُ من هذا العمّر ثلاثة عشَّرَ عامًا هي مرحلةٌ 
الطفولة» سيبقَى من عمّره سبعة عشَّرَ عاماء وهي التي سيُسأَلُ عنهاء فإذا ضرَبنا 
سبعةً عشَّرَ(17) في ثلاثمائة وخمسة وستينَ (755) يومًا يكونٌ الناتجُ ستةً آلافٍ 
وماتتين وخمسة أيام (2570» والآنَ إذا كدت شخصٌ كذبةٌ واحدة كلّ يوم 
كتب في صحيفة أعماله © ٠‏ 51 ذنوب» وإذا ترك شخصٌ في كل يوم صلاة واحدة 
كان في صحيفة أعماله 517١©‏ ذنوبء. ولو لسوء الحظ 7 نَوَكَ شخْصٌ الصَّلَُواتَ 
الخمسس كلّ يوم ولم يُصَلّهاء كان في صحيفةٍ أعماله "٠١176‏ ذنباء وعلى العكس 
من ذلكء فإِنّ الذي صَلَّى الصَّلواتِ الخمسن كلّ يوم يكونُ في صحيفةٍ أعماله 
٠ ٠6‏ حسنة» والشخصن الذي بَلَغْ الستينَ من العمُّر يبقَى في عمّره 57 عام 
بعدَ إنزال ثلاثة عشَّرَ عامًا منه هي مرحلةٌ الطفولة» وإذا ضرَبْنا /ا6 عامًا في 756 


.51١ التفسير الكبير» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 4 9) سورة قصلت 7/41١5-75؟‏ ل 88١‏ 
يومًا لاستطغنا أن نتصوَّرَ سيّئاتنا وحسّناتنا. 

ساسح اح اه سويب ينا وسار 

عَدَمُ أداءِ الزكاة وغيرها ليست ذنوبّاء ولهؤلاء دم هذه الواقعةً: 

حَدَئْت هذه الواقعةٌ أيامَ مرحلةٍ تعليمي» حيث سَألني رجلٌ ؟ ترثار: سيّدخل 
الصالحونّ الجنّة» وسيّدخل الأشرارٌ النار» فأين يذهب ذلك الذي لم يفعَلٌ حسّنة 
ولم يرتكث سيّئة؟ قلت له: مثل هذا الشخص لا يمكنٌ أن يكونَ موجودًا. قال: ها 
الآ انافك تالا أنقن عيب ابذامرك أركع ذقا قط . فلك لمن السمكن أن 
تتساوّى حسّناتٌ أحدٍ مع سيّئاته» ولكن ليس من الممكن أن يكونَّ هناك مُكَلْفٌ 
مَن لم يعمل حسّنة ولم يرتكث سيّمَة ومع ذلك لو كنت مُصِرًا على ما تدّعي 
تاغيرني انس تصني م91 زوع تساي الفسل لدو عت ١‏ 


و 


تُصلّي فانت ترتكبٌ السيّئة والذّنب» فأخبزني إِذَا ماذا تفعل؟ سَّمِع الرجلٌ ما أقولٌ 


اليومٌ الذي يمضي لا يعودٌ أبدًا في هذه الحياة» لكنه سيعود تأكيدًا يوم 
القيامة» وسيشّهُد على كلّ مَن عمِلَ حسّنة أو ارتكب سيّئة في ذلك اليوم» ولهذا 
مثلما يحاسب التاجرٌ نفسّه عندَ النوم على ما فعَل طيلةً اليوم» ويقومٌ بتحليل مبيعاته 
مب و ل الي 
فإن كنت لم ترتكث سيّةٌ طُولَ اليوم فتقبّل تهنئةٌ مئّي بأنَ ذلك اليوم يومُ عيدٍ 
لك... وإن كنت قد ارتكبتٌ ذنوبًا في ذلك اليوم فإنَ أفضَلَ شيءٍ هو أن تتوب على 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اعلحامس) 
المَوْرِ من كلّ هذه الذنوبء وإن لم تستطغ أن تتوب فَؤْرًا عن كلّ ذنوبك وثقلءَ 
عنها جميعًاء فاعزِمْ على أن تقلعَ كل يوم عن ذنبٍ منهاء والله تعالى سيّنعم عليك 
بالاستقامة... ولو لا قدَّر الله لم تفعَلْ في هذا اليوم ولو حسَنةً واحدة فإني ألتمسٌ 
منلت على :وخ والشترعة أن انمض من فر اقتلةغاك الفؤر وتوم وض عيلةة العقياء 
قبلَ أن تنام» فمنَ الممكن أن تكونَّهذه الليلةٌ هي آخِرَ ليلة في حياتك؛ وهكذا يكون 
آخِرَ أعمالِك هو صلاة العشاءء ومن الممكن جدًا أن يغفرَ الله لك ببركة هذا كلَّ ما 
لم تُصَلَّه في حياتّك: 

- أيّها النائمٌ اسجدْ لربّك ثم تؤ» فمّن يدري أتصبخ أم لا تصبح. 

- ومن يدري هل يأتي الصباحٌ أم لاء وتكون أنت تحت التراب. 
لوطت الى ظَن ريسك تبثم وَنَكلكيريتَ »* 

٠‏ يظنٌ المنكرونٌ عن الله تعالى أنه لا يَعلّم أكثر أعمالهم» وقد أهلّكهم 
ظّهم الباطلٌ وعقيدتُهم الفاسدةٌ هذهء ولهذا السبب حَسِروا كثيرًاء وألقيَ بهم في 
جهلم. 

الإنسانٌ الذي يعتقدٌ أن الله تعالى يَرى كلّ أعماله» مثلّ هذا الإنسانٍ يخافُ 
من ارتكاب السيّعة؛ لأنهيَعلّمُ أنَ السيّئة التي سيّرتكبّها يَعلَمُها اللةتعالى» وسيُحاسبه 
عليهاء لكنّ الإنسانَ الذي يعتقدُ أنّ الله تعالى لا يَعلَّمُ شيئًا عن سيّئاته» وأنَ أحدًا 
لن يحاسبّه عليها يتجرّأ على ارتكاب السيّئاتِ حتى يَطْمّىء وهذا الطُغيانُ هو الذي 


يصل به إلى جهنّم. على أيّ حال» حُسنٌ الظنٌّ بالله تعالى من الإنسانٍ يؤدّي به إلى 
الحسّنةٍ والنّجاةء وسوءٌ الظنٌ بالله تعالى من الإنسانٍ يدقعٌ به إلى الضَلالٍ والهلاك. 


(الجزء - 4 ؟) سورة فصلت 9*/41” ا ل لاا 86# 
١‏ 

أحسنوا الظن بالله 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كَكِِ قال: (إنَ حَسِنَ الظنّ بالله 
تعالى من عبادة الله)7'. 

-يقولٌ سيّدُنا جابرٌُ بن عبد الله رضي الله عنهما: «سَمِعتُ رسول الله كله قبل 
موته بئلاثةٍ أَيَام يقول: «لا يموتنٌ أحدُكم إلا وهو يُحسِنٌ الظنَّ بالله عزّ وجلّ»2". 

كان سيدا يويد : بن أسودَ مريضّاء فذَّهَب سيّدّنا وائلةٌ بن أَسْمَع لعيادته وسأله: 
كيف ظدُّك بالله؟ قال : ظنْي بالله والله ‏ حَسَنٌّ» قال: فأ ِشِوْء فإني سَمِعتٌ رسول الله ككل 
يقول: «قال الله 4 جل وعلا: أنا عند ظَنّ عبدي بي» إن ظَنَّ خيرٌ يِوَا وإنْ ظَنّ شدًا)0". 

- وفي رواية أخرى: فقال واثلةُ: كيف ظنْك بالله؟ قال: اعترضّئْني ذنوبٌ لي 
أشمَنِْتُ على مَلَكةٍء ولكنئ أرجو رحمة الله فكبّر واثلة وكبّر أهلٌ البيت بتكبيره 
وقال: الله أكبر» سَمعتُ رسول الله يله يقول: «يقولٌ الله عزَّ وجلّ: أنا عند ظَنّ 
عبدي بي» فَلْيَظَنّ بي ما شاء»9». 

- يقولٌ سيّدُنا سعيدٌُ بن المسيّب: إِنَّ عُمرَ بِنَ الخطاب رضي الله عنه اشتكى. 
فدَخَل عليه التي كله يعودُه فقال: «كيف تَجِذَّك يا عُمر؟»؛ فقال: أرجو وأخاف. 
فقال رسول الله يَكةِ: «ما اجِتّمعَ الرَجاءٌ والخوفٌ في قلبٍ مؤمن إلا أعطاة الله 
الدجاءَ وأمّنه الحَوْفَ)2». ٠‏ 
)١(‏ المستدرك للحاكمى 559:5 برقم 5 .١‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنة» باب ١9‏ برقم ./77١‏ 


() صحيح ابن حبان» ١١:‏ برقم .15١‏ 
(4) شعب الإيمان» الإمام البيهقي» ": " برقم .٠١١5‏ 


(6) المرجع السابق» الإمام البيهقي» 0 © برقم .3٠ ١"‏ 


سس سس ميد ان كوم شور عن اك باخ خافن ) 

١-عندما‏ يصبرُ الإنسانُ على مصيبةٍ حلّتْ به في الدّنيا يرع الله مصيبئه 
ويُنعمْ عليه بالأَجْر العظيم في الآخرة» وعندما ينُوبُ الإنسانٌ من ذنوبه يغفْرٌ الله تعالى 
ذنوته» ولكنْ عندما سيّلقى بالمُدكر في جِهْنَّمَ يومَ القيامة» فسواءٌ صَبَّر في جهنّم أم 
ايتفاركار انافك وعدا في جهنم إلى الأبدء لمن استغمَّرَ وطلبَ العفو يرق 
جهنّم فلن يعفوً الله عنه؛ لأنَ الصَّبِرَ وطلّتِ العفو يتعلّقانٍ بدار العمل» حيث ظَلَّ هو 
غافلًا فيها عن ذكر الله تعالى ومستغرقًا في عصيانه» أمّا الآخرة فهي دارٌ الجزاء حيث 
يعافّبُ كل من ارتكَب أفعالًا قبيحة على أفعاله. 


> هه < أ اليم ٍ- ه- 04 2 م 2 ع مه مودو فر . عه 8 
قحا مويك دروا لمكا دو وما َه وَقّعَي الول ف أمْوةد 


0# 


كلت من قتلهم نكن لان دوا رين > 

7 - المرادٌبِالقَرَناءِ في هذه الآبة الكريمة هم: رُقَقَاءٌ السُوءِ أشباهُ الشياطين» 
والذين كانوايُزْيّنونَ لهم كل أعمالهم السيّئةٍ في ماضيهم ومستقيّلهم ومّن حولهم. 
حتى يَعْوصوا في أوحالٍ الذنوب» وهكذا ‏ بسبب عصيانهم المستمرٌ ‏ نَرَّلَ عليهم 
العذابٌُ مثلما نَرّلَ على الأمم السابقة» وأصبحوا بذلك من الخاسرينَ أيضًا. 


أ 
٠‏ 
-_- ل 


قال الله تعالى في سُورةٍ الرّخَوْف: ## ومنيعش عن ذْكْرٍ الحم فيض لَهَسَيطدمًا 
فهو لهرفرين * [الزخرف: ”"7]» يعنى: أن الشخصَ الذي يُعرضْ عن ذكر الله تعالى 
وتوحيده عامدًا يصحَبّه بسبب طغيانه رُفقاءٌ سُوءٍ مث الشياطينء يبذُلونَ قصارى 
جُهِدِهم لإضلاله» لكنّ الشَخصَ الذي يؤمنٌ بتوحيدٍ الله تعالى ويَذْكُرُه يصحَبّه 
بفَضل خسن نيّته رُفقاءٌ طيّبونَ يشعْلونّه دائمًا بالحسّنات. 


(الجزء ‏ 4 7) سورة قصلت 7/41 5-98” يي د 5168 
ويُعلُمُ منه: أن صَديقَ السّوءِ من عذاب الله تعالى» وأنَ صَديقَ الخير من رحمة الله 
تعالى» وكما أن الشياطينّ يزيّنونَ السيّئات للإنسان» كذلك فإِن الأنبياء والصّالحِينَ 
يزيّنونَ الحسّناتٍ أمامَ الإنسان ولهذا فإنَ منّ الفائدةٍ للإنسانٍ ومنّ المُوْض عليه أن 
خضي عا عيضي و 
كَل أل َكمَووالاشَمَعُوأ دا ألما وَالْعواضِهِ لعل مَِيبونَ (0) فَلنْذِيمنَ ادن كَمَروأ 
عَذَابَاصَدِيدَا وريم أ 00 موا الى كانوأ يَعَمَلُونَ ((50) 5 17 أعداء أ هاداد طحم فم 0 
لحر رماوأ جإيدا_يحنون (202 وَقَالَ ليس كَفَرواْ ريا ريا أَلَدَيَنِ أصَلَانا من لحن 
00 نحت أَقَدَامِنَا يكرا من الْدُسَعَينَ 
سْتَعدمُوا كَتَهرَلُ يهم الْمكِكةُ ألاتا َ, 
كسم وُعَدُوت (5) حَنْ أوِْيَآوْكُمْ ذ ب َف الْآحْرَةَ وَلَكُمْ هاما 
تَمحَقىَأنَفْسَكُمَوَلَك فِيهامَاتَكّ تل 07 لاضن عَمُو رٍتَحم (05) 
«5ل الكت الاتسئرا نكا الشءءوَالمواف عمسيو » 
رف الم سوسوييه ألفاظٍ القرآنٍ الكريم 
وبلاغته» ولا على صدق القرآن الكريم وتجابته» وكان أصحاتٌ العقلٍ السَّلِيم 
عبن تدويجكا إلى القرآن الكريع ويعيلود | ليه» وكان هذا الشيء مزعِجًا لمشركي 
مكة ولهذا قال بعضهم لبعض: اخين يقرأ المسلمونٌ القرآنَ عليكم بإثازة الضَجِيح 
والصَّخَّبء بحيث تَغْلِبُ أصواتكم على تلاوةٍ القرآن» فلا يستطيعٌ الناسُ سَماعَ 
رسالة القرآن الخالبةً للألباب. 


ره 
م د 


يقول سيّدُنا عبدٌُ الله بنُ عَئَْاس رضى الله عنهما: «قال أبو جَهْل: إذا قرأمحمدٌ 
فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول كل(" . 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
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-ه ا 06 


«تتزيطة كقزر 432 كم رخزي تراد كذ ايتماة» 

4 -يا أيّها النبيئُ الحبيث َلك هؤلاءٍ النامئ يُحَدِئُونَ خَلَلُا في تلاوة القرآن 
الكويع و7 قوع ذ غك متهم فى قارة الكومووكل هناك انوا من أن لا يسهعرا 
ما فيه التتصيحة» ولا يتركونَ الفرصة لأحدٍ غيرهم أن يسمَعَه؟ الحقيقةٌ أنهم أعداءً الله 
تعالى ومُتكرونَ لآياته» ولذلك ستُّذيقهم عذابًا شديدًاء ولأنّهم لم يَرجعوا عن 
إنكارهم للقرآنٍ الكريم» لهذا واجّهوا عذابًا شديدًا أهلكهم فعلا في ميدانٍ بَدْره ومن 
بقيّ منهم اضْطُرٌ إلى الرّحيل عن مكة يوم فَنْحهاء وسوف يَذَُوقونَ العذاب الحقيقيٌ 
كاملا عندما يُلقَى بهم في نار جهنم للأبد. 


2 سر 2 سلس 
٠‏ 


ا ألَدَبْنِ أضلانا من اولض تحَعَلهُمَا ححَتَ أَهَدَا 
وكين لعي 

ما أمَا نحن 
فقد وصّلنا إلى جهنم بسبب حُمقنا وجَهْلِنا وتقليدنا الأعمى يقيئّاء لكنْ أرنا أولئك 
الشياطينَ والزُعماءَ الكمَارَ الذين جَعَلونا مستحِقَينَ للعذاب بترغيبهم لناء حتى 
نُحْجِلّهم ونع عليهم ما في صدورنا من غضّبه فتضَعَهِم تحت أقدامناء نَطأَهم 
بها ونُذِلّهم إذلالا. وزغ أن الذيق |ملوه قن العو والانس سكونون فى دلت 
الوقتِ يحترقون في جانب آخَرَ من جهنم ولكن لأنهم لا يرَؤْنهم في ذلك الوقت 
لذلك يَطلّبونَ رؤيتهم. ويُعلَُّ من الآياتٍ الأخرى أنه سيكونٌ في جهنم وقتٌ يلتقي 
فيه الزُعماءٌ الكمَارُ ومتّعوهمء وفي ذلك الوقت يتخاصّمونٌ معٌ بعضهم. ويُعلِنُ كل 
منهم براءته من الآخَر. 


*91/  سي قفي 1 ]) سووة فعا اام ا‎ ١ 


2 مس ا ء«ء 0 يل م 2 
#إنّ الزينت قالوأ . ساألله ثم أ سمهو تتا تَتَوْلَ عليه م الْمَكحِكَةَ مَك أل نافوأ ول 
2 اس بر و 2 م 00 علوم ير 
محروأ و بش روا بِالجدَة التى تسم نوع دوت 4 


3 - في الآياتٍ السَّابقَةٍ بقةٍ جاء ذكرٌ المصير السَيّوعْ للكفار» وفي هذه الآياتٍ 
يَذْكبٍ الل له تعالى حُسنّ عاقبة أهل الإيمان الذين يُقَوُونَ بألسنتهم أن رهم هو الله تعالى» 
ويَثتُونَ على هذه العقيدةٍ طول عمُرهم. 

المرادٌ بالاستقامة هنا: أنْ يتجنّت المسلمُ في عقائده وأعماله الإفراطً 
والتفريط» ويبقّى دائمًا ثابنًا عليها بِرَعُم المشاكلٍ والمصائب» ودرجة الاستقامة 
عند أهل التصوّف أرفع من الكرامة. 

يقول سينا سُفيانَ بن عبل الله الََيُ: قلتُ: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا 


ع عير 


لا أسأل عنه أحدًا بعدّك - وفي حديث ا غيرك قال* «قل: آمَنتٌ بالله فاستّقَه)20. 
يقولٌ الدكتور وَهْبة الزُحَيْلي: «أي: تتنرّلَ عليهم الملائكةٌ بمايشرَّحٌ صدورّهم 
ويدفعٌ عنهم المخاوف والأحزانٌ كالبشارة بالنّجاة في مواطنّ ثلاثة: عند الموت. 
وفي القبره وعند البشي» وإزالة الخو من أمور الاخرة»:وإذهاب الحُرْنٍعمًا فاتهم 
من أمور الذّنيا من أهلٍ ومالٍ ووّلدة”", » وسيُطمئتهم بأنَ الجنةً التي وُعِدتّموها أبوابها 
ممتوحة 5 لكمء وخ تنتظركم. 


أ“ أ 0 مج ساس لدم ٠‏ صم 717 
حَنَ واكم ف الْحَيَرْةَ لديا ف الْحْرَوَو1 ُمَضِيهَامَا تمَتَاهىَ نفس 1 
فيا ما فتعون 
 "١/‏ عن ثابت التانى» أ أنّه قرأ 


0 
حتم السّجدةَ حتى بَلَعْ إلى قوله: #نَحَنرأ 
َيه مْالْمَكِيِحِكَةٌ #4 فقال: بَلَغَنا أنَّ العبد المؤمنّ حين يُبِعَتُ من قبره يتَلقَاه 


.١1609 برقم‎ ١7 مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 
التفسير المثير.:‎ )١( 


#المسسسشيييييه تداع انوع :ل تب ير اك راقن اعامين) 
المَلَكانٍ اللّذَانِ كانا معّه فى الدنيا فيقولان: لا تك ولا تحرَّنْ» وأبشر بالجنة التى 


زقرة عته210, 


كنت تَوعَدُ. قال: فيؤمّنٌ الله خوفه وَيْقدٌ عيئّه 


ونحن كنا أصدقاءكم في الدّنياء وكنّا نضَعٌ في قلوبكم كلام طيّبا ونحمّظكم 
من الشياطين» وها نحن في الآخرة أيضًا أصدقاؤكم» بدك أن الجنّةَ التي 
اغيخا 81 تعالى لككم ب الوك فبها كل ما تطلزونابحتي انم ان تصطزو إلى طالب 
شيء» وإنما سيق سيّقدّمُ إليكم فَوْرَ أن يَخطَرَ ببالكم. 


أت 


9 لام عَمُورٍنَحم 4 

إنه لَشْرَفٌ عظيمٌ أن يكونَ أهلّ الإيمانٍ ضيوفا على الله في الجن 
فضيافةٌ الدّنِيا تكونُ لأيام معدودة» ولكنْ ما أعظّمَ شأنَ ضيافةٍ الله تعالى الدائمةٍ إلى 
الأبدا كينا أنه عندما يكل احد غيفا على أخدنقن الدَّناءفإن آهل بيت التقضيف 
يبذُلونَ له أكثر مما اعتادوا عليه لأنفسهم منّ استعداداتٍ في الضيافة» والآنَ لك 
أن تتصوّر كيف ستكون حال الاستعدادات الخاصّة التي يُجهرُها الله تعالى لأهل 
الإيمان فى الجئة؟ وإليكَ بعضّ الأحاديث فى هذا الخصوص: 

-يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النبيى كك قال: «قال اللعرٌ وجلّ: أعدّدثٌ 
لعبادي الصَالحِينَ ما لاعَيْنٌّ رأث» ولا أَدْنّ سَمعت» ولا خَطر على قلب بشر»”". 

-يقول سيّدّنا أبوسعيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «المؤمنٌ 
إذا اش" شئَهّى الوَّلّدَ في الجئّةِ كان حَمْله ووَضْعُه وسِنّه في ساعةٍ كما يشتهي»”". 
(١)التفسير‏ المظهري. 


(5) مسلمء كتاب الجنة؛ باب ١‏ برقم ل7. 
(6) الترمذيء أبواب الجنة» باب "1؟ برقم 78517. 


(اسخزء ‏ 1 سورة فصلت 1 غ/ 0-177 "7 لس سس 94 


-يروي الإمامالبيهقي عن تددن لبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كه 
قال: (إنك لَتَنظَرُ إلى الطير في الجنّة فتشتهيه فيَجِدٌ بِينَ يدَئِك مَشُْو يا . 


1 


نكن نوا مدن ذا ال أله ويل سيك ليقن ين افش يميت (ج) رك 


م 


2 


رك- 2 سس ما بو سا سر مقر 


وى لْلَسَبَةُولَااَلميعَةُ د الى لَْحَسَنُ وَإدَالدِى يدنك وبيئه عداوة كنمو 


00 ا نين صَيِروأ وما يلق ]لاد حَطلٍ عَظِيمٍ 50 وَإِمَايَرَعَنَكَ 


-آ م خب يم 


مل كاك 3 1 ع لك ميع عله رت 7 مِنَّءَاييَهِالكَلُ وَألتَهَسَادُ 
21 000 ل شحَدوا ِل عن ولا العم وواتخذوان للقي ته 
كنم إِيَاهُ كَبُدُوت 50 فَإنِ متك روأ أدب عِنْدَرَيْكَ يِكَ يحون هيليل 


ألا رِوَهُمْ لاحمو 8 ومن يليو ا ١‏ ألما عليَا) 
و < 2ه ح لال 001 _-- رح ساح بخ 2 عل ملْ - 04 لز و أ 
هكرت وَرَيَتَ َِ لَزِىَ حيَاها لمحي امو إِنَه. عل كل شي / قرس زوم إنَ لذن بْحِدُوتَ في 


مدير 
ا عه سس و ده ل« ف > 


يندا لايحهون عَليس] أشن يُلْ في آَلنَار كم يأ أوسا يوم الْقيمَةٌ أعملوأ ماشِنْسم نيما 
تانبب (2) إدَأل كر يتجهم و كنب ع ع8 أحأيد الل 


مد عماس سلس 2 نح سس رو 2 2 
مِنْ بِيْنِ يدَيْهِ وَلَامِنَ حَلْفِهِء زيل من حب جيل 501 : 
ل اا 


كان ريك دو مَعْفِرَة وَدُوعِفَابٍ أليم (25)وَلوْجَعَلنهُ وردان أ 


صد 
اس تروصت ات د د هه 0 ل صا تر 6 بر ير 0 


ء ايلته و عر قل هو ل 2 عامنوأ هده وشقاء ودبت ا 2 َومِنورت فى" 
ع ا سا د هه جح سلا 2 
ا 


١ 
١ 
١ 
١ 
0 
01 
0 


أ ه م مر 20 َم لا" م 0 يم دَعَلَ أ نه وَحِلَ صَللِحَا وَقَالَإِتَىمِنَالْمُسَلِمِينَ 7 


- 


في الآياتٍ السَابقةٍ ذكر الأجرٌ العظيمٌ لذلك الرجل المؤمن الذي يظَلٌ 
دائمًا عاملا بأحكام الله تعالى بعد أن يؤمنّ بالله تعالى» والحقيقةٌ أنَّ هذه سعادة 


»ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
عُظمى» ولكنّ فَضْلَّ الرجل المؤمن الذي جاء ذكرّه في هذه الآية هو الأعظمٌ 
والأرفع؛ لأنه لا يكونٌ مسلمًا يعمل الصَالحاتٍ بنفسه فقطء وإِنّما يدعو الآخَرينَ 
أيضًا إلى الله تعالى» وهذه مهمةٌ عظيمةٌ أرسَلَ الله تعالى من أَجْلِها الأنبياءَ الكراءَ 
عليهمُ السّلام» مثلّما قال الله تعالى عن نبيّنا الحبيب يَك: 9 يتأمهالنَيَإِنَا َلك 


ل ا ال 


2 سحر سسه عتن اك يت اخ ا لسر سس ل ير 5 
شلهداومسرا ونذيرا * وداعياإ الله بإذ نه وممَاجامَئِيرا #[الأحزاب: 45-4 ]. 


ها 2 


أمَا الدّرجةٌ التالية بعدَ الأنبياءِ عليهمُ السّلام في تبليغ الإسلام فهي: للعلماء 


و 


سايع هه 


الذين هم وَرَنْة مهمّةٍ الأنبياء. 

- يقول سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: سَمِعتُ رسول الله كك يقول: «مَن 
سَلَك طريقًا يبتغي فيه علمًا سَلّك الله به طريقًا إلى الجئّة» وإن الملاتكة لَتضَعْ 
أجنحتّها رضًا لطالب العلم, وإِنّ العالِمَ ليستغفْرُ له من في السَّمواتٍ ومّن في 
الأرض حتّى الجيتانُ في الماءء وفَضْلٌ العام على العابدٍ كمّضْل القمر على سائر 
الكواكب. إِنَّ العلماء وَرَنْةٌ الأنبياء» إِنَ الأنبياءَ لم يُورّئُوا دينارًا ولا درهمًا إِنّما 
ار العلم» فمَن أَخَلٌ به أخذ بحظ وافر»(©. 

فول النبئٌ ككِة: «علماء متي كأنبياء بني إسرائيل»؛ ا في صدق طلب 
لح بالإعراض عن الكوثين التو إلى لله تعالى»9": وألفاظ هذا الحديب 
الشّريِفِ ليست ثابتة عن النبيٌ الكريم يِه ولكنّ أهلّ العلم يعترفونَ بها باعتبار 
معناها؛ لأنّ العلماءً فععلا هم وَرَنْةٌ الأنبياء. 


.55/07 برقم‎ ١9 الترمذيء أبواب العلمء باب‎ )١( 
الآية 4 ؟.‎ :)7١( تفسير روح البيان» سورة الأنبياء‎ )0( 


(الحزء ‏ ؛ ؟) سورة فصلت /41١‏ غم "7/١‏ 


«وَلَاسَمَوى سكول البنتَةُ» 





الكسنةٌ والسَيِّعَةٌ لايتستويان» ورم لا يشَعٌدْ الإنسانُ بذلك بشكل مؤفْت: 
ولكنْ لا يمكنٌ أن تستوي الحسئة والسَّيئَُ باعتبار النتائج والآثار المترتّبة عليهما؛ 
لأنَ الحسّنة تجعَلٌ الإنسانَ ‏ في التّهاية ‏ محبوبًا لدى الله تعالى ولدى حََلّقه أيضًاء 
ويَشْعُرُ فاعلّها برضّى وطمَأَنِينةٍ في قلبه. في حينَ أن السّيكةَ تجعَلٌ الإنسانَ مذمومًا 
عند الله تعالى وعندَ خَلقه أيضًاء ويَشَعُدُ فاعلها نَدَم واضطراب في قلبه. 


وه 
ا رج ل ل سر سرج سر لور سس سس سر و 


«دَهَمْياىَحَكحسَنُ الى ينك ويه عداو انو نكمي 4 

"١‏ في هذه الآية عَلَّم الله تعالى الدّعاةَ إلى الحقٌّ_عن طريق النبيّ 
الكريم كك أن لا يقابلوا السيّئة بالحسَنةٍ فقطء وإِنْما بحسَنةٍ على أعلى مستوّى. 
يعنى: لو أن شخصًا أساءً إليك وعَفوْتٌ عنه فإنْ هذه مجدَدٌ حسّنة» لكنّ الحسّنة من 
المستوى الرّفيع هي أن تَنْسَى إساءة مَن أساء إليك» وتقف بجانبه في وقت شدائده. 
ستكونٌ نتيجةٌ ذلك أن عدوّك إذا لم يكن في قلبه مَرضُ التعضّب سيكونٌ ممتّنًا 
لك. ويصيرُ صديمًا مقرّبًا إليك. 

لكنّ العفو عن العدوٌ والإحسانّ إليه ليس بالأمر السهلء وإِنّما عمَلٌ يحتاجُ 
إلى شجاعةٍ وتضحيةٍ كبيرة» وينجَحٌ في هذا الأمر أولئك السّعداءِ الذين لديهم 
الهمَةٌ والعَزْمُ على الصّبر على الشدائد, مثلّما قال الله تعالى: #وَلْمَنَص برعم رَِنَ 
ال ا ا م6 
ذلك لمن عر ما لأمور #[الشورى: 57 ]. 

-يقولٌ العلامة القُرطبيٌ: «قال ابنُعبّاس: هو الرَجِلْ يَسْتُ الرَجِلَ فيقول الآخَرُ: 
إن كنت صادقا فثَمَّر الله لى» وإن كنت كاذبًا فَعَمّر الله لك. وكذلك يُروّى فى الأثر: أنَّ 


51د لل إهااه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الحامس) 
أبا بكر الصَّدَّينَ رضي الله عنه قال ذلك لرجل نال منه0("», ولمزيدٍ من التفصيل عن 
تفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم 4 © للآية رقم 45 من سورة المؤمنون (57). 


هه هسه وي سس سس ف 


َإِمَايرَعنَكَعِنَالشَِّطدِكرْعْ قأسْتَورْ َه هتمع اليم 4 

7" يا بنيَ الإنسانء إذا وَسْوسنَ الشَّيطانُ إلى قلوبكم بشيءٍ فاستعيذوا بالله 
تعالى؛ لأنّ الشَّيطانَ عدوٌ مُبِينٌ لكم» وهو معَكم في كلّ وقتء ولا ترَؤنّه أنتم» 
لكنْه يراكم في كلّ وقتٍ وفي كلّ مكانء ويَعلّمُ ما في قلوبكم أيضّاء حتى أنه كان 
يَعلَمُ بما رآه نبي جليلٌ القَدْرِ مثلَ سيّدِنا إبراهيمّ عليه السّلامُ في منامه. وهي الرؤيا 
التي رأى فيها إشارة إلى أنه يَذْبَحُ سيّدَنا إسماعيلَ عليه السّلامء كما أن الشيطانَ 
لا يأتيكم في صُورةٍ العدوٌ» وإِنْما في صُورة الصَّدِيقٍ المحبٌ ويَخدَعْكم بذلك, 
ولهذا استعيذوا بالله للنّجاة من فِتَنهِ ووّساوسه. فالله دائمًا معكمء وهو يسمَّعٌ دعاءنا 
أيضًاء كما أنه يَعرفُ الشّيطانَ تمامَ المعرفة» ولهذا قال سيّدُنا ذو الثون المصريٌ 
رحمة الله عليه: (إن كان هو يراك من حيثٌ لا تراه فاسنّعِنْ بمن يَراهُ من حيث لا 
يراه» وهو الث القهَارٌ السّتار»”"» أعوذ بالله من الشيطانٍ الرّجيم» آمين. 

- يقولٌ سيّدُنا سُلِيمانُ رضي الله عنه: استّتٌ رجلانِ عند الب َكهُ ونحن 
عندّه جلوسن, وأحدّهما يست صاحبّه مُغْضبًا قد احمَّرٌ وجهه. فقال النْبئُ 306: «إني 
َأَعلَمُ كلمةً لو قالها لّذهب عنه ما يَجِدُ» لو قال: أعوذ بالله من الشَيطَانٍ الرّجيم)””. 

أعطى الله تعالى الشيطانَ من القوةٍ ما يمكنّه من معرفةٍ الأفكار التي تثورٌ 
في أعماقٍ قلب الإنسانٍ أيضًاء فإذا كان علمٌُ الشَيطانِ واسعًا إلى هذا لذ وهو 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(5) التفسير المظهريء سورة الأعراف (7): الآية /71. 
(") البخاري» كتاب الأدب, باب 76 برقم .5١١1©‏ 


(الجزء ‏ 4 ؟) سورة قصلت 5/41١‏ د #/ا؟ 
الذي يُضِلٌ الناس» فما بالّك بعلم الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلامء وهم أفضَلٌ من 
الجن والإنس والملائكةٍ جميعًاء وهم الذين يُخرجون النامس من ضلالٍ الشيطان 
إلى نور الهداية؟ 


قرين النبي يك من الجن مسل 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعود رضي الله عنه: إِنْ النبئ كَل قال: «ما منكم 
من أحد إِلّا وقد وُكُل به قَرِينُه من الجنّ». قالوا: وإيّاك يا رسولٌ الله؟ قال: «وإِيّايَ 
ِلّا أن الله أعاتني عليه فأَسْلم فلا يمني إلا بخير»”©. 

- يقولٌ سيَّدُنا عبدٌ الله بن حُمرَ رضى الله عنهما: إن النيى يكل قال: «فضلتٌ 
على ادم ب َم بخصَّلتَيْنٍ: 

١‏ - كان شيطاني كافرًا فأعائّي الله عليه حتّى أَسْلم» وكنّ أزواجي عَوْنًا لي. 

؟_وكان شيطان آدمَ كافرّاء وكانت زوجته ا على خطيئته)0". 

- يقول القاضي عِياضٌ» والعلامة النّووي: واعلَهْ أنّ الأمة مجتيعةٌ على 
سابعل الما با 

لح سم ا سا سه سس 7 < ور لَص 1 مدنا م« 7ه 

000 ل 2 كن ا : 4 

لادان تغافت اللَيلٍ والنهار, والقباط الشمس والقمر في مدارهماء وعدم 
)١(‏ مسلمء كتاب المنافقين» باب ١5‏ برقم .5/01١5‏ 
(؟) جمع الجوامع؛ 718:0 برقم 141/45 وكنز العمال» 41:1١‏ برقم 51975. 


4 ل إمداد الكزم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 
انحرافهما عنه ولوقَدْرَ شعرة آياتٌ كلها على قُدرة الله تعالى وتوحييه فلقد أَلْرّ ال 
تغالن الشيية من أجل فائدتكم بمدار لو نرت عنه قليلًا لاحترقَ بحرارتها كل مَن 
على الأرض ومات» ولو ارتفّعَت عن مدارها قليلالََجمّدتٍ الدُنيا كلها فق البرودة: 
والشمسُ والقمرٌ مخلوقانٍ أيضًا مثلكم؛ وملتزمانٍ بحكم الله تعالى أيضًاء ولهذا فهما 
لآ تتحتان أن تستكدوا لبماءوانها الستتحى ااكتحرودهو الله هال وعفتو ورهيو 
الذي خَلّق كلّ هذه المخلوقات. 

يقولٌ عَادُ الشمس والقمر: إِنَّ الهدف من عبادتنا لهذه الأشياءِ هو عبادةٌ الله 
تعالى فقطء وهم ال تعالى في هذه الآية بتكم إذا كم تعيُدونَ الل فعا فاعبدوه 
وحذه.؛ فالشمسن والقمرٌ لا يستحقان العبادة. 


ع و- 


« و وْْسْتَكك دعن د رَيك سبحو دَكهَا لوالا رِوَهْمَكَامحَمُونَ 4 

4" يا أيّها النبييّ الحبيث كلك لو أعرّضَ هؤلاءِ عن عبادة الله تعالى بِرَعُم 
الآآياتِ الواضحةٍ على توحيده وقدرتيه فلا تهتمٌ بهم؛ فإنَ شأنَ عَظمةٍ الله تعالى 
وغلةة أنَ أعدادًا لا نُحصى من الملائكة المقرّيين رَطِبو اللَسانٍ دائمًا بتسبيجه؛ فلا 
تبون أبا ولا يملُون» وإن لم يعبّذ هؤلاءِ اطّغاة اله تعالى فإ ذلك لا يض اله 
شيئًاء وِنْما يَضُدُونَ أنفسَهم بهذاء وهذه آيةٌ سجدةء يعني: أن السّجِودَ واجبٌ بعد 
تلاوة هذه الآية. 


وَمِنْ يليد أنك تَرَى الْأرض حَيْعَة فَإِذَآ نا عليه الم هكرت وَرَبتَ إِنَّ لذ أَحْامًا 
حج مخ سم م2 آ آك سه 
لمح الْموقَانه. عل كل َي قَددرٌ #4 


و ل إلى الأرض التي تكون في أيام الجفاف كالموتّى صامتة 
عا ا ا ااا اي 


(الجزء - 4؟) سورة قصلت 15-98/541 لنن سي ا 8 /0” 
ذه الهياة فنا: معي ترة الكفير مرمجولياةو نمه قباذها وشحاضيايا: 
ولق لاتوت هذا الوقان لخدت أن هذا أرضا آنه على قكرة الله تعالن تمده 
وهو الذي مَنّح هذه الأرضّ الجافة الميّتةَ الحياةً واليُنوعةً والنَجِذَّدَ وهو الذي 
ادا 


سج دح س ا وجل جه 


مين لَذِنَ يُلْحِدُونَ فى ءَايَيََا لا ححْمَوْنَ عَليَناً هن يُلَيِ فى حَيْرٌ أم من يأف ءيس يوم 
الِْيَموِ عاتم نه إِنَّههبِمَاحَملُونَ صر * 
لِيفعَلٍ الذين ينحرفون عن آيات الله تعالى ما يشاءونَ في مخالفةٍ القرآنٍ 

الكريم؛ لأنّ هذه الدّنيا دارٌ العمّل» ولدابش الى ال انمي الالتياداي 
فعل الحسَّنةٍ أو السيّئة. ولكنّ عليهم أن يتذكروا أن أعمالهم القبيحة لا تَخْفُى 
علي اللاتبالية وان وستطيدرا الإقلات بن العذاي الإلهينه وليذا ينض لهم أن 

يقرّروا بعدَ تفكير وتديّر من يكونٌ الأفضّلَ يومَ القيامة؟ الذي سيحترقٌ في جهنم 
بتحريفه القرآنَ الكريج» أم الذي سيّدخل الجنة بعمّلِه بالقرآنٍ الكريم؟ 


2 


لاب الكل من به بن يديه وَلَامِنّ حَلْفِه دريل نحلو حمِيدٍ # 

باك القران الود كناك كيه وهر ة وكزانة وقد أ لدانله بعال ويد 
بحفظه. مثلّما قال تعالى: ## إِنَاحَحَننرَلنَا لد كرَوَإِنَالملفِظُونَ» [الحجر: 9]: ولهذا 
إن اقرآن الكريم بمثاب الم احصينة التي لا يستطيغ الباطل أن يلق بها أي 
ضرر من أيّ جانب» وقد أنكر الكمَارٌ القرآنَ الكريم : تعصّبًاء لكنهم لا يستطيعون 
التغييرَ والتعديلَ في ألفاظه ولا يستطيعونَ تكذيب تعاليمه وأحكامه؛ فالأشياءٌ التي 
قال عنها القرآنُ الكري: إنها حقٌ لا يمكنٌ أن تكونَ باطلا أبدَاء والأشياءُ التي قال 


7ل لامها الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 


عنها: إنها باطلٌء لا يمكنٌ أن يُثبِتَ أحدٌّ أنها حقٌ ولمزيد من التفصيل عن فَضل 
القرآنٍ الكريم راجع الآية رقم 94 ا ل اي 


« كَل َك ِلَّامَاهَدَ ِل لِلرْسْل مِن قَبْيِكَنَّ ريك دو مَعْفْرَقِوَدْْعِمَانٍ أَيِرٍ * 

8 في هذه الآية تسريةٌ عن النبئ كَل بن ما يقولّه الكفَارُ من كلام يؤذي 
قلبّك» كقولهم: إنك ساحرٌ ومجنون! ليس بالأمر الجديد» فقد قيل للأنبياء 
السَابِقِينَ عليهم السَّلامُ مثل هذا الكلام الجارح» فاصبر عليهم. فإنْ لم يَْثِ هؤلاءٍ 
الكناء ويطاب | العفو والمققر :تعد رون هلان قندية|: 
ولو جعلته ءانا اما لَقَالُوا د ا وى وعم 2 


دل يكن سك على استعا ليسا بلق الكريم يسيب فاه 
وعنادهم, وكثيرًا ما كانوا يعترضون على القرآنٍ الكريم باعتراضاتٍ عجيبةٍ وغريبة 
بقَصْد السّخْرية منه» ومن هذه الاعتراضات: لماذا لم يَنزِلٍ القرآن الكريمُ بلغةٍ 
أعجمية؟27. 

في هذه الآيةٍ رَدّ الله سبحانه وتعالى عليهم قاتلا: لو أَنْزْلنا القرآنَ الكريم 
بلَعْةِ أعجميّة لاعترضوا قائلِينَ: إِنَّ هذا لَأمرٌ عجيبء فالرسولٌ عربيٌ والقومُ 
عردت» ولكنّ الكتابٌ عَجَرٌه وكيف يفهَمونَ تفصيلاتٍ هذا الكتاب ويعملود 
بما فيه وهم لا يعرفونَ لغتّه أصلًا؟ الحقيقةٌ أن في نتتِهم فُتورًا وتعضّباء والآنَ 
القرات الكرية بباللخة الغرعة التي هي لختُهم الأ لكتهم مع ذلك لا يؤمنون به 


فكيف يؤمنون به إذا كان قد نَرّل بلغة أعجميَّةٍ حي ئِ إِذا؟ 


)١(‏ «ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعنتهم: هلاً نزل القرآن بلغة العجم؟». صفوة التفاسير. 


اللو ور ا ا 
وى ص وه وه ض 1 5 - لس 
#قلٌ هو لاذيرت اموا هرى ويشضس 2 وا ادس لا ومنو ف ءَادَانِهمٌ ور وهو 
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ملتهع حص لتك باه دوست من مَكَانٍ بعد بَحِيدٍ # 

١؟‏ - القرآنُ الكريمٌ بالنْسبةِ لأهل الإيمان كتابُ هداية وشفاءٍ من أوليه إلى آخره. 
يُرِشدُهم في كلّ مناحي الحياة» ويُنجّيهم من كل الأمراض والشبُهاتء ولأنْ الكمَارَ 
لا يريدونَ أصلًا فَهْمَ القرآن الكريم, لهذا أَغْلَّق آذائهم بقل من التعصّبء وغطى 
على أعيّنهم ظلامُ العنادِ والتعنّت» ولا يسمّحونَ لصوت القرآنٍ الكريم بالوصُولٍ 
إلى قلوبهم وعقولهم, وبالتالي فإِنَ مِثِلَ تلاوة القرآنِ عليهم كشخص ينادى عليه من 
بعيلء فيتنامى صوتٌ ضعيفٌ إلى سَمْعِه ولكنّه لا يتمكنٌ من فَهُم ما يقال له. 


وعد ايا موسق الكت 6خ ا من ريك لَفْضىَ ينهم 

ل نه (8) 5 مَنْ عَمِلّ للحا وَتَفْسِدء وَمَنْ سآ فُعلََها وما رب 
طلم عد (5) # ديرد ع السَاعَةِوَمَا وح من كَمردتِ ين همَاهَاوَمَا تحمل من 
أنقٌ وَلَانصَعْ ! لابلموء يواد أبن ركو ادنك نَكَ مَامنَامِن سَمِيِدٍ (50) 


عورم ملح لير سا 


وَصَلَّ عَنهم مَأكانُوأ دعُون من قل وَُوأما لحم ون ترص لسعم لمن من 


لْخَيرِ وإن مْسَّه الشَّرّ فِنُو 16 و 6 4 وَلَْينَ أَدَهسهُ و مه ينا فن دصر 0 
لعن ةلع لشفا يمرك ينث لقن لي دده الختى مايق 
لذ نَكْمَرُوا يما عَملواولَنْذِيِقَتَّهُم يَنْ حَذَّابٍِ عَلِيظٍ (.) وَإدَاأنْممََاعلَ لاضن أَعْرض و5 
عن تاك ك2 هدو دك عريض 5 قل امبر ن كان مِنّ عند أله 
0 9 مُوفى شِمَاقٍ يصو ((3) سَرِب ع َي الها 


لشم ين اك 0 ركيت 


العم ضيف | ملاذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
# وَلَقَدُ ايامو الْكنب فَأخْدلِفٌ فيه وَكوْلَاسكَلِمَةُ سَبَقَتٌ ين ريك لقضى بِيْنَهُمْ 
ا 

١‏ -لمَا تَرّل القرآنُ المَجِيدُ انَقَسَم أهلّ مكة إلى فريقَيْنء الأقَلّيةٌ الذين 
افوا هه واللكقرية الذين أفازواامى سولهالخنياف والشكرك» عافدية أورهده 
عامدين» ورقضوا الإيمانَ به» وفي هذه الآبةٍ الكريمة يُطْمْئِنُ الله تعالى النبى كَل 
أن لا تحرَّن ولا تغتمٌ» فقد حَدَث مثل هذا مع الأنبياء السابقينَ ينَ عليهمٌ السّلامِ مثل 
ارس ره تعالى يُمهل كل قوم إلى حدٌ معيّنٍ حتى بُصلِحوا 

من أنفسهم لكن الذين لا يرجعون عن طُغيانهم برَعُم ذلك» فقد حَدّد ال تعالى 
لهم - طِبًا لطغيانهم - نوعيّة العذاب الذي سيّلقَؤْتهه وكذا وقتّ نزولٍ العذاب 
عليهم. أل الله تعالى بعضّ العذاب على بعض الأقوام في هذه الدنياء وأخر 
عذاب أقوام آخَرينَ كاملا إلى يوم القيامة. على أيّ حال؛ هذا حُكمْ الله تعالى» ولو 
لم يكن مقوَرًا من قبل لأُمْلِكَ المنكرُونَ على المَؤر. 


سم سس ل اي 


0 بلكو 7 ريك يلدي لويد ٠‏ 


الدنيت! لتسايهارة ا ونوا بيشي لكر قيس أرازعر شاه قيقد ره 13 
وأن يعمَلَ م يفيثه؛ واللة تعالى لا يظلمٌ أحداء فإا أَدحَلَ أحدًا جهنم فهذا يعني أنه 
دَخَلَها بوَبالٍ ذنوبه هو لا غيرُ. 


ساسا 0 


لإليهِ يرد حلم ألسَّاعَةَ ومَا عر رح يبن تمر تَمَرتِ من أَكْمَاِمهَا وَمَا تحمل من أنق وَلَا سصَعْ إلا 


6 يقول العلامةٌ القرطبيٌ: «قالوا: يا محمّدء إِنْ كنت نبا فخبّْنا متى قيامُ 


(الجزء ‏ غ!» 8؟) سورة قصلت /81١‏ 86 غ-/آ ع سس تب 07/9؟ 
الساعة؟ قتَرّلت2706, يعني: أن الُجوعَ يكونٌ إلى الله تعالى في معرفة علم قيام 
الساعة؛ لأنّ عم تعالى محيط بكلّ شيء؛ حتى أنه يَعلّمُ بخروج الثمراتِ من 
الأكمام ويَعلّمُ حَمْلَ الأنثى ووقت وَضْع هذا الحَمْلٍ أيضّاء ولا يمكنُ أن يَعلم 
أحدٌ شيئًا من هذا إلا بإخبار الله تعالى له. 

يقول العلامة الضّاوي في تفسير هذه الآية: «إِنْ رسول الله صلى الله عليه 
وآلِهِ وسلّم لم يَخْرْجْ من الدنيا حتى اطْلعَ على ما كان وما يكونٌ وما هو كائرٌ 4 
ومن جملته: وَقتُ الساغة :ولك آمو بكتمانة قلا فيد السائل عنة شبيكاً: .. بن 
صاحت الكشف علم بإلهام من الله تعالى لبتعض جزئيّاتِ ا ولمزيد من 
التفصيل عن تفسير هذه الآية راجغ حاشية الآية رقم 75 من سُورة لقمان (1"). 

عي وهوس صن الشامة ا فقال: متى الشاعةة ا اومان أعدّدتٌ لها؟»: قال: 
لا شيء إلا أنّي أَحبٌ الله ورسولّه صلى الله عليه وآلِه وسلّم؛ ٠»‏ (وفي رواب ية أخرى: 
و وات او و 
لنين 3 «أنت مع من أحبيت) (يعني يوم القيامة) - قال أن رضي الله عنه: أن 
أحبُ النِيّ صلى الله عليه وآلِه ومبلّم وأبا بكر وعُمِرَ رضي الله عنهماء وأرجو أن 
أكون معّهم بحبّي إِيَاهم وإن لم أعمَلٌ بمثل أعمالهم”*". 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
() حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 


(7) البخاريء برقم .511/١‏ 
() البخاري» فضائل أصحاب النبي» باب " برقم //5". 


6ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (النجاد اللخامس) 
ا 


ويم ينادم أيْنَ شركآوى َالو ادنك مَامنّامِن سَهِيرٍ * 

5 - سيسألٌ المشركونٌ يوم القيامة في جهنّم: أين الذين أشرَكثّموهم مع الله 
تعالى اليوم؟ نادُوهم حتى يُخلّْصوكم من هذا العذاب. وسيّجِيبُ المشركون: إِنَنا 
لا نراهّم اليومَ هنا أو هناك» لكنّنا على يقينٍ من أنه لا شريكٌ لله أبدَاء وقد كنا على 
خطأ في الدنياء ولهذا نعترفٌ مرارًا أنه ليس منّا اليومَ من يقول بالشّرِكِ مع الله. 

وَصََلَّ عو تَكاهأيدحُونَيِن قبل وموم لهم ميض * 

6 حين يَفتقدُ المشركونّ الشفْعاءَ المُرَوّرِينَ جميعًا عند الصّرورة» وهم 
الذين كان المشركون يعبّدونهم في هذه الدنيا ويتوقّعونَ منهم العَؤْنَ والسَّفاعة 
عندَئٍ يتيقَنونَ من أنه لا سَبِيلَ إلى النّجاةٍ من العذاب الآنَ؛ لأنّ هذا عقابُهم على 
عبادتهم للباطل» ولا بد أَنْ ينالوهُ على أيّ حال. 


المحم الْإضننُون دْءَك ألْحَيْرِ إن مَسَّهُالشّرٌ فمُوسُ فَنُوما” # 

5 دغفلنها يكوون الكمّارُ والطغاة فى حالة معيشيّة مرفهة: فإِنّهم ‏ من أَجْل 
المزيد من هذه الدفاهية يُكثرونٌ من الدّعاء» بحيث لو كان الأمرُ بيهم لاستائروا 
بنِعَم الدّنيا كلّها لأنمسهم فقطء وعندما يصيبّهم الضّدٌ يَتأسُونَ من رحمة الله تعالى 
إلى درجة أنهم إِمّا أن يَظلِموا الآخَرِينَ ويَعتّدوا عليهم, أو أن يَصِلَ الحالٌ بهم إلى 
درجة الانتحارء بيتّما أهل الله يكونونَ فى حال الرفاهية مطمئئينَ دائمًا بشكر الله 
تعالى على نِعَمِهء وفي أيام الشدائدٍ يَظَلونَ دائمًا آمِلِينَ في رحمة الله تعالى. 
# وَلَنَ أَدفسْه يَمَهمْنًَا من بحَدِصَرَء مَسَنَه ليِقونَ هذا لى وَمآأَظن الْسَاعدَ قأيِمَهُ لين نْحِعْثُ 


010 رو عع وى ادوس 5622 2 3 ا ‏ ممرد د 707 0 4 
ِل رَقَتَإنَ عند للَحْسَي فلي نَل َكْمَروابِمَا لوأ ولنْذِيَنَّهُم من عَدَّابٍ عَلِيظٍ 4 


٠ 
امم جم‎ 


٠ 


2 و شاع 
/ا؟ - حين يُصيبٌ الكافرٌ الضرٌ ولا تنفع معّه أي وسيلة ذنيويّة» فإنه عندة 


الوم ) شورة ا او م ف 11 


يدعو اللة تعالى» ولكنْ حينّ يُزِيحُ الله عنه ما أصابه ويُنِعِمُ عليه بِرَعْدِ العيش يقول: 
لقد كان هذا نتيجةً لمي ومهارتي وخبرتي. وهي التي أَخْرجَئْني من هذه المصيبة: 
وإذا كان الله هو الذي أزاحها عنّى فذلك كان تشجيعًا لي بما أستحقّه بسبب عظّمتي 
وجاهي في الدنياء ثم يَدّعي ‏ مع ذلك - قائلا: إِننِي لا أعتقدٌُ أن الساعةً ستقومٌ أبدَاء 
وحتى إِنْ قامت الساعةٌ فإنَّ الله تعالى سيّنعِمُ على بمقام رفيع في الآخرة أيضًا مثلّما 
أن عاك بالعطؤة وا لتجاواقي الأنياء فى حين أن هداقباء وخوق م الكقاره | 
إن كُفرَ الكفّار وشِركٌهمء وكذا ذنوهم» سيُكشَُ كلّها يومَ القيامة أمامّهم» وسوف 
يُسلَّطُ عليهم عذابٌ أليجٌ عقابًا لهم على كلّ هذا. 


يي ا ل ل ا ا س2 


و ذا أتْحَممَاعلَ لاضن عر ض ونعا يجَانِهءوَإِذَا مَسَّه الشَّرَ هدو دع عريض 3 


8 - عندَمايُنعِمُ الل تعالى على كافر أو طاغيةٍ بنعمة فإنه يتكبّرُ وينسى | إحسان الله 
وتكله وترم عن البح رميتكرد إلى الخازهووطلدها تصيت انان ضَدٌِ فإنه 
نس غنا جا مقو اف نان و كرو يق الذعاء وئط لدهولا ريتك من نقبيهه قات وحمة 


يدعو الله تعالى؟ ولكنْ للأسفبٍ الشّديد هذا الضّعفُ موجودٌ في معظم بني الإنسان. 


2 


قل أ َءَيْسمَإن حكانمِن عِنر الله تُمَكَمَرْم به مَنْأصَلَ مِكَنَ هوف شِفََاقبَصِيدٍ بَعِيدٍ # 

4 هنا تنبيةٌ لكفار مكة بأنكم ‏ بسبب تعصّبكم وعنادكم ‏ تقولون: إن 
القرآن المجيدّ ليس كلام الله تعالى» ولهذا لا تؤمنون به» ولكنْ حينّ يَتْبْتَ يوم 
القيامة أنَ القرآنَ المَجِيدَ بالفعل كلامٌ الله تعالى» وأنكم لم تنكروه فقطء وإِنّما 
تجاوّزتّم كلّ الحدودٍ في مخالفته» فمَن سيكونٌ عندَئذٍ أكثر منكم ضلالا؟ ولكم 
أن تتصوّروا أنتم إلى أيّ مدّى سيكونٌ مصيركم المُخيف؟ 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اتلحامس) 


ع سر م ل كس د 2ه ره 825 21 
آله عد انه - تر 


٠ه‏ الحقائقٌ والآياتٌ التي بِيّتّها القرآنُ الكريمُ في أرجاءٍ الدّنيا من نظام 
السّمسِ والقمر وغيرهماء والمراحلٌ المختلفةٌ لحَلْقَ الإنسان» وكذا الحياة 
الإساف» لو بذ وهنا كنات مكة وسمكواءفها لما انكروا القرآن المَجِيِدَ ولكنٌ 
تعصَّبهم وتكبُّرهم حَرَمَهم من موهبة معرفةٍ الحقٌّ. على أيّ حال» ستُريكم عن 
قريب آياتِ واضحة في أرجاءٍ الدنياء يعني: الفتوحات الإسلاميّة خارج شبه الجزيرة 
العربيّة» وفي داخلها أيضًاء يعني: انتصارّ بدر وفنّحَ مكة بحيث لن يكونَ أمامكم 
سوى التسليم بأنّ القرآنَ المجيد كتابٌ على الحقّ فعلًاء وأنَ الفتوحات التي تيأ 

المي 


1 


0 لله تعالى شاهدٌ على كلّ شيء. 
فهو يرى تكذيب الكمار» ويشِهَّدٌ كذلك على دعوة النبيئ يله أفلا تكفى شهادته 
تعالى؟ وهو الذي يقولٌ مرارًا: إن القرآنَ المجيد حقٌ وإنه كلامٌ الله تعالى يقيئًا؟ 


١‏ _ياأيّها 0ك الكمّار لك» 


ا 


« اَمَف مِرَيَوَيِن لَصَهِرَبَهِ م كنيعل سَىَءِ خط 
فقد حَدَعِتُهِم أَنمُسُّهم فيما يتعلّقُ بلقاءِ ربّهم» أي: بعقيدة الآخرة» ولهذا ليس في 
موا و وسو اي الباوااسية 


ا و ات لوي لم0 
الكريم» ولن يستطيعوا الإفلات من قَبْضْةٍ الله تعالى؛ لأنه تعالى محيط بكلّ شيء؛ 


ل اع ا 100 4 
ولا يوجّد شيء خارح قبضةٍ قدرته. 


الفقيرٌ إلى الله : محمد إمداد حسّين بِيزْزاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا ' 
بعد صلاة الفجر من يوم الخميس 7 أبريل ١٠٠7م‏ 
الموافق 31 ربيع الثاني 57١‏ ١1اه.‏ 
هذا وقد اكتملّ تفسيدُ سُورة «فصّلت' بِمَضْل الله تعالى وكرّمه في تسعة 
أيام فقط. أى: من ٠١‏ مارمن حتى / أبريل» والحمدٌ لله رتٌ العالمين؛ والصلاة 
والسّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


2/1 


كت 
2 


(45) ورا 5 01 


0-0 و 0 ع و‎ 2 ٠ 
هذه السّورة مكيّة» واسمها «الشورى»» وهو مأخوذ من الاية رقم /" منها.‎ 


مضامين السورة 

- تَرّلت هذه السُّورة في مكَة قبلَ الهجرة» وجاء الخطابُ فيها لأهلٍ مكةَ 
بصفةٍ عامّة» وفيها شرحت لهؤلاءٍ العقائدٌُ الأساسيّة للإسلام. 

- مثلّما أَنْزل الله لل تعالى الوحيّ على الرسّلٍ السابقينَ ين بلّغاتهم القوميّة» كذلك 
نل القرآنَ الكريم على سيّدِنا محمد َل بلغةٍ العريئة يْة لكى لا تواجة المخاطبينَ 
الأرزاله اكصعوة ل تلم رسال الإنتلاه: 

- لو أراد الث تعالى لَجَعلَ الناس كلهم أمةَ واحدة؛ ولَّما اختلفت أحدٌ معَ 
أحد. ولكن اقتضّت حكمة الله تعالى أن يُعطى كلَّ شخص العقلّ والشُعورَ والحقٌّ 
في الاختيار» ثم بعد ذلك يرى من منهم يختارٌ طريقٌ الحقٌ برضاه فيستحقٌ بذلك 
الجن ومّن منهم يختارٌ طريقّ الباطلٍ برضاءٌ فيستحِقٌ بذلك جهنّم. 

-الإسلامٌ ليس ديئًا جديدًاء وإِنْما هو الدَّينُ نفسّه الذي دعا إليه من قبل سيّدُنا 
نوح وسيّدّنا إبراهيمُ وسيّدّنا موسى وسيّدّنا عيسى عليهم جميعًا السَّلامُ ولكنّ منَّ 
الصَّعبٍ جدًا على مشركي مكة أن يتركوا آلهة متعدّدة ويؤمنوا بإِلهِ واحلٍ فقط. 


5--- ل ب إمااد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االخامس) 

-من صفاتٍ أهل الله الذين تعهّد الله تعالى أن يؤجرهم أنهم يقرّرونَ أمورهم 
بالتشاور فيما بنّهم» وهذه أيضًا هي سُنّةُ النبيّ يك بأنه إذا عَرَض أمرٌ هام معمّدٌ كان 
يستدعي الصّحابة الكرامَ رضي الله عنهم ويتشاوَّرٌ معّهم ثم يُصِدِرٌ قرارّه. 

- في هذه السُورةٍ تنبيةٌ للناس بأن يُطيعوا أحكام الله تعالى قبِلَ يوم القيامة, 
وإلا فلن يكون لهم مَلاذ في ذلك اليوم. 

-ليس لدى بشّر المقيرةٌ على أن يُكلّمَ الله تعالى بشكل مباشرء وإِنّما يختارٌ الله 
تعالى من عباده من يشاءللبوة» ويل عليه الوحي» ثم هدي هذا لني النان إلى 
طريت الهداية عن طريت الوّخيء وقد أرسَلَ الله تعالى الرسّلَ قبل ذلك أيضًا من 
بني الإنسان. والآن ما العَجَتٌ إن اختارَ من أهلٍ و اانا للتبوة؟ 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بِيزْزاده 
جاب الكرم حدر 
بعد فَجُر يوم الخميس ١‏ أبريل ٠‏ ٠ه‏ ٠م‏ 
الموافق 77 ربيع الثاني 41١‏ ١اه.‏ 


لشي اعررةة لوري ا ا ‏ /521 


0 قا و )2 
مكية (57)» آياتها (ه)» ركوعاتها (ه) 


بن" تلح عدم بنج" 7 م و 7 دح سه ل سر ءوس م مك وموم و مح س جو م 
حم ا إلى الذين من مَبِلِك لله العزيزا كيم 0 لَهُدمَا 
جِ 

700 مه 1 1 اك 0 
6 رض وهو الع الْعَظليم (ع) نكاد السّمواتث يتمَطرت من فوقِهن 


12 
0 0 سه هه هك 01 لل . عل رودم «# جره الأ روم . © 
د ببق 22204 د م ع كارن في 


0 وو 


7 1 22 20220 ا لس سلسم 
فر م ا الله لَه لجعلهم | مه ولجدة ولا يِل من يسَآءُ 
ف يحيو لمن مَا لهم ينوي لاجر )كر أتَدُوأون دونو آَل كَاَههوَالونوَهوَ 
وى 2ج سح يه رورس 2 20 
الْموَقَ وهو عل كل سَىَ ديد( 


صم سيم صيم 


حم “# عسق 

١‏ - في هاتَينِ الآيتيْنِ خمسةٌ حروفٍ مقطعةٍ. وهي سر بين الله تعالى ورسوله وَكة 
عوسي سين 
« كَدَلِكَوْحَرلكَوإلَالَِم ني كَلنَ الروك كير 4 

ياه لي الحيث وق ألا لله تعالى على الرسّلٍ من قبلك الصَّحائفت 
والكتت عن طريقٍ الوحيء مثلّما أَنْزل عليك القرآنَ المجيد عن طريق الوحي. 


5-4 دل ب إمذاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 
تعريف الوحي 

المرادٌ بالوّخي في الشريعة هو: ذلك الكلامُ الذي يَنَزِلٌ من قِبَل الل تعالى 
على أنبيائه الكرام عليهمُ السّلام؛ سواءٌ نَرّل ذلك الوحئ عن طريق المَلّكء أو 
بطريق آخْرَ غيره. 


حديث فيما يتعاق بالوحي 

- تقول أ المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله تعالى عنها: إِنَّ الحارتٌ بنّ هشام 
- رضي الله عنه ‏ سَأَلَ رسول الله كْةِ فقال: يارسول لله كيف يأتيك الوَحئ؟ فقال 
رسول الله ككلةِ: «أحيانًا يأتيني مثل ملفا الكويين دروهى أشده علي - فيصم 
عنّى وقد وَعَيْثُ عنه ما قال» وأحيانًا يتمثّلُ لي المَلّكُ رجلا فيِكلّمُني فأعِي ما 
يقول». قالت عائشةٌ رضي الله عنها: ولقد رأيهِ ينل عليه الوح في اليوم الشَّدِيدٍ 
لبد فيَفْصِمُ عنه وإنْ جبيئّه ليتفصّدٌ عَرَقا(". 


جاء في هذا الحديث بان لصُورتَيْن من صُوّر الوَحْي؛ لأنّ الوحي يَنزِلٌ في 
هاتَيْنِ الصُورئَيْنِ كثيرّاء وفي هاتَيْن الصُورئَيْنِ ينل الوحئ عن طريق المَلّكء أمَا 
الصورة الأولى فلا يَظْهّرُ فيها المَلكء وإِنّما لا يَسمّع سوى صوت جرّس. وما 
في الصّورة الثانية فيَنزِلُ المَلّكُ في شكل إنسان, وكان يَظهَرُ للحاضرينَ في ذلك 
الوقت: وبالإضافة إلى هاتين الصُورتَيْنِ فإنَّ الله تعالى يُنزِلُ كلامه على قلب النيّ 
بالشكل الذي يريدّه؛ مثلا: ْ 


0( البخاري» كتاب بدء الوحيء باب ؟ برقم ؟. 


4 ْ 0 55 أ ثُُ : 0 5 1 5 
اي ار اي 1" 


0 
,/ 


مم الباشر 
(وزشكة: تدك يكبل 15 وش 3 شط 4 م يكم م 
تَحكلِيمًا # [النساء: 6 كذلك كَلْم الله تعالى حبيبه النبيّ و بشكل مباشر ليله 
لاوا ةِ خمسينَ صلاة» وباقتراح من سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ 
لله تعالى الصَّلواتٍ إلى خمس فقطء وعَمَا عن خمس وأربعينَ صلاة2"7. 

كما أنَ لله تعالى قال للنبيّ الكريم :إن فَرضتُ على أُمتِك خممن صلواتٍء 
وعَهدتٌ عندي عهدًا أنه م جاء يحافظً عليهنٌ لوَْتِهِنَ نْ أدَخَلتُه الجنّة» ومن لم يُحافظ 
عليهنّ فلا عهدّ له عندي)”". 


)١(‏ «ودنا الجبّار ربٌ العرّة» فتدلّى» حتّى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله فيما أوحى إليه 
خمسين صلاة على أمّتنك كلّ يوم وليلةٍ. ثمّ هبط حتّى بلغ موسى فاحتبسه موسىء فقال: يا 
محمّدء ماذا عهد إليك ربئّك؟ قال: عهد إلى خمسين صلاة كلّ يوم وليلةٍ. قال: إِنْ أمَتك لا 
تستطيع ذلك فارجع فليخّف عنك ربّك وعنهم... فقال وهو مكانه: يا ربء خمّف عناء إن 
متي لا تستطيع هذا. فوضع عنه عشر صلواتء ثم رجع إلى موسى فاحتبسه. فلم يزل يردّده 
موسى إلى ربّه حتى صارت إلى خمس صلواتء ثم احتبسه موسى عند الخمسء فقال: يا 
محمّدء والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه. فَأمّتك أضعف 
أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًاء فارجع فليخنّف عنك ربّك... فقال: يا ربٌء إِنَّ متي 
ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخمّف عناء فقال الجبّار: يا محمّد. قال: لبيك 
وسعديك. قال: إِنه لا يبدّل القول لديّ» كما فرضت عليك في أمَّ الكتاب ‏ قال فكلّ حسنةٍ 
بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أمّ الكتاب وهي خمسنٌ عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف 
فعلت؟ فقال: خفف عناء أعطانا بكلّ حسنةٍ عشر أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بنى 
إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه؛ ارجع إلى ربّك فليخمّف عنك أيضًا. قال رسول الله يكلله: 
يا موسىء قد والله استحييت من ربّي ممّا اختلفت إليه. قال: فاهبط باسم الله. قال: واستيقظ 
وهو في مسجد الحرام». البخاري» كتاب التوحيد باب 3187" برقم /1١ه/.‏ 

(؟) أبو داود». كتاب الصلاة» باب 4. 


"4 





لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللخامس) 
الكلام في المناء 

قال النبئٌ 355: أثاني اليل رتي تبارك وتعالى في أحسَنٍ صورة - قال: أحسَيه 
قال: في المنام ‏ فقال: يا محمّدء هل تدري فيم ب تختصمٌ الملا الأعلى؟ قال: فلك 
ال ا ير دف 1 اوور الى الاين 
ومافي الأرض)""'. 


1 
نزول الامين جبريل 

يقول الإمامٌ أحمدٌ القسطلاني: ا(وقد ذكر ابنُ عادل فى تفسيره: أن جبريل 
- عليه السّلام ‏ نرّل على النبيّ يِه - أربعة وعشرينَ ألف مرة. 2 على آدمّ اثننَيْ 
عشّْرةَ مرةه وعلى إدريس أربعَ مرات» وعلى نوح خمسينَ مرة» وعلى إبراهيمٌ انين 
وأربعينَ مرة» وعلى موسى أربعَمائةٍ مرة» وعلى عيسى عشّْرَ مرّات)9". 
36 الشعوث بترت يد تق أ ولمتيكة مييق ند يح وتوت 


د م ف الح فك 


لِمَن ف الْار ضٍ ألا إِنَالَه هوا 1 


جل ب 577 
بمختلفف أنواع النّعَم» ومع ذلك فإنَ أكثرٌ الناس غايةٌ في الجحود. حيث يُشركونٌ 
بالله تعالى ويجعلون له ولدَاء وهذا منتهى سوء الأدب مع الله تعالى» بحيث لو 
اوه ايح عت معي 
وحليم» ولا يسارع م إلى الأخذء وإنّْما يُمهلٌ الناس ليتوبوا ويُصلحوا من 
ا ل 0 


)١(‏ الترمذي» تفسير القرآن» برقم “77؟3. 


(الجزء - 8؟) سورة الشورى 47/ه-ل/ا سس ل-- د58 
لما أحلٌ أَصبَد على أذَى سَمعّه من الله يدّعون له الولَدَء ثم يعافيهم ويَرزّقهم200. 

كه أذ الماؤتكة يطلوة دائمًا رَطِبِي اللّسان بحمد الله تعالى والكَّناءٍ عليه 
ويدعوث الله بالمغفرة لأهلٍ الإيمانٍ الذين يعيشون على الأرض» وهم الذين يتوقفُ 
غضّث الله تعالى ببركتهم ويَحصّلٌ الكفَارُ أيضًا على فرصة لإصلاح أحوالهم والتُوبة 
من ذنوبهم. 


وه 


« وَالينَا حذومن دونو وَل أَسَهحفيظٌ عَلهَ وَمَآأنَتَ لتم بوكيل 4 

5 - هنا طَمْأنةٌ للنيئ الكريم كَل بن الذين يتؤكونٌ الله تعالى ويتّخذونَ من 
دونه أولياء» يراقبُ اللهُ تعالى أعمالّهم القبيحة» وسوف يُعاقبُونَ على أعمالهم هذه. 
ولكنٌ لا تحرَّنْ ولا تغتّمٌ على كفرهم وشركهم؛ لأنك أَذَّيتَ حقٌّ التبليغ والدعوة» 
فإذا استمرُوا على ضَلالِهم برَعْمِ كلّ هذا فهم المسئولونَ عن أعمالهم؛ ولن تسأل 
أنت عن ضَلالهم. 
« وَكَلِكَ سالك معرب لذ رَأَمَالْفُرَئ وَمَنَحَوْلَ] 4 

4-أوَلَ المخاطبينَ لأيّ نبيّ هم أولئك الذين أرسِل إليهم هذا النِي» وأنزل 


إليه الوحي أيضا بلغة هو لاء القوم» حتى يستطيعوا ‏ كيم الكاام بيعو ١‏ وس مننما 
قال الله تعالى: ١‏ وَمَآَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَان م فوْمِدء لسبت فل من 


م 


يَنَهُوَيهُدِى من 5 كاوق الكرية كط »ري ]. 
اكه الي الحَبِيب وَل مثلّما أرسَلّنا كلّ رسُولٍ بلغةٍ قومهء أَنْرَلنا عليكَ 
القرآن الكروي واللكة العرةة كذلك. حتى تَنَذِرَ به أهلّ مكة والمحيطينَ بهم من 


() البخاري» كتاب التوحيد. باب © برقم //77ال/ا. 


1 7 سس سس مداد الكرم و قّ تفسير حخير الكلم ( املد اللامس) 
311011110 تقول لهم. 


27 م ع ل د‎ ٠ 


اندر بوم | م كاريب فيه هربق فى أَنَةَ وَهَرِيِقٌ فيألستَعير # 

1 -نبيّنا الحَبِيبُ سيّدُنا محمدٌ كل أرسِل نيا إلى الناس جميعًاء ولكنّ 
دعوتّه يك تشتملٌ على ثلاث مراحل؛ دعا في المرحلةٍ الأولى أقارته الأقرَبينَ إلى 
الإسلام؛ ثم في المرحلةٍ الثانية دعا أهل جزيرة العرب, ثم بعد ذلك وفي المرحلةٍ 
الثالثة بدأ عمل الدّعوةٍ في البلادٍ المجاورة. 

يا أيُها النبيئُ الحبيث كله نر في المرحلة الثانية من الدّعوة ‏ كلّ أهل مكَةَ 
وأهل جزيرة العرب» وخوّفهم من يوم القيامة وهو قادمٌ لا مَحالة وسوف يُجِمَعٌ 
في ذلك اليوم كل البشّرِ من لَدُنْ سينا آدم عليه السّلام إلى كلّ من يأتي حتى يوم 
القيامة مُسْلمًا وكافرّاء ثم بعد أَنْ يحاسّبوا يُقمَ َقسّمونَ إلى فريقَيْنِ: فريق يستحقٌ الجنّة 
ببركةٍ أعماله الصّالحة» والفريقٌ الآخَر يستحقٌ جهنم بِشّؤْم أعماله السيّئة» وكما أن 
الحسّنةً والسيّئةَ في الذّنيا شيئان لا ثالث لهماء كذلك في الآخرة مصيرانٍ لا ثالتَّ 
لهما وهما: الجن والناره والأعرافٌ ليست مستقدًا مستقلاء والذين ينتظرونٌ فيه 
سيّدخلون الجنة في نهاية الأمر. 
ليس بين الحسنة والسيئة في الدنيا شيء ثالث 

هذه واقعةٌ حَدَدْت لي وأنافي مرحلة التعليم» حيث سألني رجل ؟ تزثار: يدل 
الصَّالحونَ الجِنْةَ وسيّدخل الأشرارٌ النارّء فأين يذه ذلك الذي لم يفعل حسّنة 


ولم يرتكت سيّئة؟ قلت له: مئل هذا الشخص لا يمكنٌ أن يكونَ موجودًا. قال: ها 
أنا أمامّكء فأنا لم أفْعَلٌ حقد الذاءوك اكت دما د قلتُ له: من الممكن أن 


تتساوى حسّناتٌ أحدٍ مع سيّئاته» ولكنئ ليس من الممكن أن يكون هناك لم يعمل 


1 3 5 7 ا 1 
1 1+ صر فيز ل 1أآه# 5 وم تنه 20000 امجمس سمه ع ل 
(الجزء ‏ ه*) سورة الشورى 57/ ه-/ا - م ا 61 


3ك 00 
ُصلْي أم لا؟ إن كنت تُصلْي فأنت تعمل الحسّنة» وإن كنت لا تُصلَي فانت ترتكبُ 
السيّئةً والذنبء فأخبزني إِذَا ماذا تفعَلُ؟ سَهٍ تع الرجل ما أقولٌ ولم ينين ببنتٍ شَةب 

والهدفٌ من بيان هذه الواقعة هنا أن بعضَ الجهَلاءٍ يعتقدون أن السّرقةَ 
والكذب وغيرّهما ذنوبٌء بيئّما نَوْكُ الصَّلاةِ وعَدَمُ أداءِ الزّكاة وغيدذهما ليست ذنوباء 
مج أنهسثلما أن ارتكات الأشياء التي خدومها الل ل تعالى يُعَدٌ ذنبّاه كذلك فإنَ عَدَمّ فعلٍ 
الأشياءٍ التي فرَض الله ل#فعلها بِعَذَذْما أيضًا: 


ع َِ ٠.‏ 
بِينَ الجنةٍ والنار حجابٌ يقال للجزءٍ العُلويٌ منه: الأعراف» حيث يقفُ عليه 
بعضٌُ الناس» وعند أكثر المفسّرين هؤلاءِ هم: الذين تتساوّى حسّناتهم مع سيّئاتهم» 
ليا يدخلوا الجنة بعل ولكنهم يأمُلونَ في دخولهاء وحينٌ ينظَدُ أهل الأعراف 
إلى أهل الجنة يَدُعونَ لهم بالسّلامة» وحينَ ينظرون إلى أهل النار يستعيذون بالله 
من عذابهم» وفي نهاية الأمريُسمحُ لأهلٍ الأعراف أيضًا بدخولٍ الجنّةِ برحمة الله 
تعالى”"” أمّا أهلٌ الإيمانٍ الذين تكون سيّئاتهم كثيرةَ فسيّدخُلونَ الجنة بعدَ أن يُكيلوا 
العقاب المقرّرَ لهم في النارء وأمًا أهلّ الأعرافٍ الذين تستوي حسّناتهم وسيّئاتهم 
)١(‏ «إنهم قوم استوت حستاتهم وسيئاتهم» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن 
استوت حسناتهم وسيئاتهم فقال: أولئك أصحاب الاعراف لم يدخلوها وهم يطمعون... 
إنهم عرفوا أهل الجنة وأهل النار» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكمء وإذا صرفوا 
أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار وتعوذوا بالله من منازلهم» فبينما هم كذلك إذ طلع 


عليهم ربهم وقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم). تفسير ابن كثير» سورة 
الأعراف (7): الآية 45 . 


4 إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اخامس) 
20 أ 


م 2 آآ رو كه و خا م أ[ حت . ل سر خ سو ع ل 1 َس ١‏ ”اسن 
#ولْو سَا لَه عله أمَه وبحِدَهُ ولكن يدل من يَسَآُ في ممه وأَلظِسُونَ مالم ين ون 


يا أيّها النبيُ الحَبِيب كَل لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ على الذين لا يستمعون 
إلى ما تقولء ويَضِلُُونَ في الكفر والشّركِ عامدين؛ لأنَّ الله تعالى لو شاء لَجِمَعَ 
كل هؤلاءٍ على الهدى: «وَآزعاده لَحَمَمَوَ عل هعاقلا ملو ِنَالْجَهِنَ 4 
[الأنعام: ه"1]» يعني: يجِعَلٌ النامن جميعًا مسلمين؛ ولا يكون هناك كافرٌ واحد, لكنّ 
حكمتّه تقتضي أن لايُجبِرَ أحدًا من الناس طالما أعطاهم العقلّ والشعورًء وإِنْمايَرى 
مَن منهم يبل الحقٌّ ويجعَلٌ من نفسه مستجِقًا لرحمة الله تعالى» ومن منهم يختار 
طريقٌ الظّلم والتعدّيء ويُبعِدُ نفسَه عن رحمة الله تعالى» ولن يكونّ لأمثال هؤلاء 
الظالمين يوم القيامة صديق أو مُعين. 

يا أيّها النبيئ الحبيبُ يَلِدٌه إنَ المقصد من إرسالٍ الأنبياءٍ الكرام عليهم السَّلامُ 
هو أنْ يرشِدوا النامن إلى طريق الهداية» ثم ينظرواء مَن منهم يَقبّل الهداية برضاه. 
ومن يرفضّها؟ ولو لم يكن المقصودٌ هو ابتلاء الناس لّما كانت هناك حاجةٌ إلى 
إرسالٍ الأنبياءِ والرسل عليهم جميعًا السّلام» فاللة تعالى يستطيع أن يهديّ الناسن 
جميعًا بأمر واحدٍ منه. 
«ث دوين دون هوي ممه َوهو خخ الْمَوتَومْوَع1 كلس كد 4 

4 يعني: الوليئٌ الأَصْلِيُ والحقيقيُ هو الله تعالى الذي يُحبي الموتى» والقادرٌ 
على كل شيء: وليس لأحدٍ غيره القّدرة نفسّهاء كما أنه لا أحدَ غيرّه يستحِقٌ أن يكونّ 
الوليئ الحقيقئ» فلماذا يتَخذ المشركونّ الآخَرِينَ أولياء إذا؟ 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الشورى 10-8/47-ت سس - د-س 888 


ما حدم ف من نع مَحَكمه ل هدك مرق عه يكت وه ويب 05 


_- 


0 آذه 6 2 رصح © 2 يح را را فرسفر 
ار الحمويس وَالْأرضٍ جَحَلَ رم ين نفك أزواجا وه من ألا تعكير أَرُويِجًا يذرؤدم 
فيد نس وى وهو التميع البصِير 00 هميد اموت وَالاْضٍ يبظ 
زف لم يَكه ودر إن كل سَئْء عَلِيمُ #0 شسَرَعَ لَكُم ين أدبن مَاوَصَى يو دوعا 


مه آ آ هاه ورم 
9 9 


ودع م حَيَسَ ليك وَمَاوصَيَْي برهم وموس عبسو أن أقموأ لين ولا لتمرفوأ فيه كير 
آم[ عَلَ الْمُتَرِكِينَ مَاكَعُوهُمٌ إِلْعَهِ أده #“يحبَى ِلَيّهِ من 5 دار مل حَإِليَهِ عن يفيك 02 


آ ‏ آ ا سم 9 م و مج ل 000 أ ذه شد سر ع هه 2“ سم 
وما قروا لان بَحَدِ ماج اا ا َ وَلَوْلَا ظِمَةَ سَبَقََتٌ من رَبك إل أجَل 


٠ 
ص‎ 


لخ 7 

ست أنه و رن اين ورا ككس با بَحَدِهِمَ لنى سَّككِ مَنْهُ مُرِبٍ 8 
8 1 8 ل ل >وسم ره لل > سم 7 

َلِدَلِلَََ م اا لا تنيع أه َه ل ينما أل الله من 


جع 


1 و و هس سه رس د سل 

حكيّب وأور تَ لأعد ِل بتكي انه ون وَرَجكُمٌ لنا أعمكانًا وَلَكُمَ 
سرح ساس 07 يو ىه 2 رن سر أ رص كسم مر وهو 

077 22 لله جمع بيسن ليه المصير (0) وَالّذِينَ ياجو ست ف أله مِنْ بَحَدِ ما 


١ 1‏ و ل رو ء ل 2 و 0 الي و 9 ثْ 0 1 34 ص 

سَمُجِيبَ لَه ججلهم دَاحِصَة عِندَ َعَم وعَلو ْ عَدَابُ ديد 250 أده ألَزِى 

6 كس مم اي آذآ م ع سل ره 97 بد ماج م عر اح سم عي را مم 0107 
اا >2 قر ّ- 

0 00 لل ا لي 1 

سن بها والذرك مثا مسْفِفون ينا يطوق أ الحقّ أ إن الزء يماروت فى 

1 رقَّ 7000 م رحس 2 جر 


السّاعَةِ لنى صَكَلٍ بعد لَه لَطِيِفُ بِعِبَادِوء رن 


يما 


ع 
6 
بغ" 
0 م 

5 
١ 


م خا 


ف وما للدم فيه ينك شكلم ل مو » 

. كل ! إنسانٍ في هذه الدّنا يا يدعي أنْ ديئه صحيح. وباقيّ الآديان غيا ولهذا 
أ رسّل الله له تعالى كلامّه الأخير» أي : القرآنَالكريم» حتى يهتدي به النامُ ويتَخلْصوا 
من اختلافاتهم هذه؛ والآنَ إذا ظَهّر أي اختلافٍ بِينَ أهل الإيمانٍ فإنهم يَرجِعون 
إلى القرآنٍ الكريم من أجل إزالةٍ هذا الاختلاف» ولكنّ الاختلافَ الذي بِيْنَ المسلم 
والكافر أمرُه إلى الله تعالى؛ لأنَ الكافرٌ لا يؤمنْ بالقرآنٍ المجيدء واللهُ تعالى هو الذي 
سيفصِل في هذا الاختلافٍ يوم القيامة. 


5 _ ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
ررمي مر > وو س 
#ذالكم هرق عه بوكَات وَإليو ليث # 


- أعان نينا الحييث يكل في ألفاظ واضصحة أن لمكم النهني في أي مر لله 


ده 2ه مس# سر سه سا 0 م ا مد يو سا 0 لج ل سر 
سو ل 


وس 


مو 27 
وتستمرٌ سلسلةٌ أنسالكم من جانب آخَرَ كما أنه تعالى خَلَّق الحيّواناتٍ أزواجًا 
أيضًاء وذلك لكي يستميٌ تَسْلّها أيضًا لتلبية احتياجاتٍ الإنسان في الحياة. ويُعلَمْ 
منه أن زواج الإنسانٍ في هذه الدَّنيا بمن ليس من جنيسه أمرٌ غير جائزء إلا أن أهل 
الإيمانِ سيتزوّجون في الجنةٍ من غير جنسهم» أي: من الحُور العين. 


ا 


ٍ«ُمَفَِِدُلسَموت وَالْدرضٍِ يبس الرِزْقَ ِمَن ينَآءُوَبََدِرُ نه يكل مََْءِ علي * 

110001111111111 
لمن يشاءء ويُضيّقَها على من يشاءٌ أيضّاء ولهذا فإنَّ سَعةٌ الرزقٍ وضِيقّه يَرجِعُ إلى 
إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته» وهو الذي يَعرفٌ تمامًا الجكمة الحقيقيّة من وراء 
ذلك؛ ولكنْ ليس معنى هذا أن من لدَيْهِ سَعة في الرّزْقٍ يعني أن الله راض عنه؛ وأنَ 
من لدَيْهِ ضيقٌ في الرّزق يعني أنْ الله غاضبٌ عليه؛ لأنْ هناك كثيرًا من المنكرينَ كان 
لديهم وَفْرة في الأرزاقٍ مثلّ قارونَ وفِرعونء وكثيرًا من الأنبياءٍ الكرام عليهم السَّلامُ 
والصَالحِينَ لم يكنْ لديهم من نَرَواتِ الدنيا وأموالها إِلّا القليل» والحقيقة أن الله 
تعالى يَرضى عمّن يُطيعه سواءٌ كان غنيًا أم فقيرًا 


سس تر الى سه يسن ل سه سي 20 م ل -ه هده > 7 . تر 
شََحَ لكم ين لذن صن يه. نوا وَأأذى أوحبا إل وم ارك و 
حذ 6 2د ٠‏ 2-2007 لا تعقوأ رس سل و صو 1 
وَمُوم وعِسوج أن أَقمُوأ الدِبنَ ولا ُتفرفوأ فيه كَبرَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما ندَعُوهُمٌ إِلْمَهِ لله 
>< ب اك 1 2 1م م لير 
نحتى إليّهِ مند * 


- الإسلامٌ ليس ديئًا جديدًاء وإِنما هو نفسن الدّين الذي دعا إليه سيّدّنا نوحٌ 

وسيِّدّنا إبراهيمٌ وسيّدّنا موسى وسيّدُّنا عيسى عليهمٌ السّلام ولكنئْ من الصّعبٍ جدًا 
على مشركي مكة أن يتركوا آلهةٌ متعدّدةَ ويؤمنوا بإِله واحدٍ فقط لكن الذين يَرجعونٌ 
إلى الله تعا بتي خالصة يختارهم الله تعالى لتوحيده؛ ويَجِعَلّهِم يسيرونَ على طريق 
الهداية. 

كانت دعوة الأنبياءء جميعًا الأساسيّةٌ مبنيةَ على التوحيد» ولكنْ معّ وجودٍ بعض 
الاختلافاتٍ في بعض الأحكام والأعمالٍ بسبب اختلافٍ الظروفٍ والعصورء مثلما 
1 نضح من الآيتين التاليتين: 

- وما أَرَسَلْسَا مِن قبإلك من رسو 
[الأنبياء: ©7]. 


- #لِكلٍ جَعَلنَاوتَكُم شْرَعَةَوَمِنهَاججا # [المائدة: /4]. 
وَمَانعَرفوَا امن بحَدِ مَاجَآءَهُمْ الم بابي قت ين رَيكَ لك أجل 
الس تُسَعَى لَمْضَ ْم وَإنَ اورنوأ الكتب من بَحَدِهِمٌ لَتِى سَّكِ مِنْهُ مرب * 
4 - يقولٌ أبو السُعود: ابلّغْ قرسا قبل مبَثِ رسولٍ الله كل أنَ أهلَ الكتاب 
كذّبوا رُسُلَهِم فقالوا: لَعَن الله 4 اليهودَ والنّصارىء أَننْهِم الرسّلُ فكذّبوهم, فوالله لئنْ 


اح ل هلكأت اد الخرم ف تفسير خير 7 . م 


جاهم سة 1 شرف المرصّليه 0 دااع سد إل 
تباعُدًا عن الهدى والح وهَرَبًا منه #أستكارا فى أ ْرْضٍ وَمَكرَالبَيٍ 4 أي : لمورو |امقة 


سب تارمم عع انراد الك رتتزه ونير كن لضي 

ويقولٌ الإمامٌ القرطبيٌ: «إِنَّ قريشًا كانوا يتمئّوْنَ أن يُبِعَتَ تَّ إليهم نب #فلَما 
اهم مَاعَرَوُوأ 74" فكما أن الأقوامَ السابقةً قل اختّلفوا مع أنبيائهم؛ وأظهروا 
شكوكًا وشْبّهاتٍ كثيرةَ حول الكثّبٍ التي نَرّلت عليهم بنفس الطريقة خالمَت فريشٌ 
النبى كَل وأثاروا الشّبّهاتِ والشكوكٌ حول القرآنٍ المجيدء ولم يكن السّببُ وراءً 
هذا الاختلافٍ والافتراق هو الجهلَ أو سُوءَ المَهُمه بل إِنْهم كانوا يَعلَمونَ جيّدَا أن 
سيّدَنا محمّدًا كَل صادقٌ وأمين» وليس في القرآنٍ الكريم مايُخالفُ العقل» ولكنّهم 
لويؤميوا كينا مبحمو 35 يسبب الخار والعناةوالحو فقط,وقدلز ئّر اللّهُ تعالى 
مسبَقًا أن يوْخرَ حسابت فريش ويُمهلهم حتى يَتُوبوا إليه أو أن يُخْرِجَ من أصلابهم 
من يَقبَلَ الإسلام» ولو لم يُقرّر الله تعالى هذا من قبل لابتلاهم فورًا بالعذاب بسبب 
تعصّبهم هذا. 
ميد 23 وأَسَئَقِم كما رت ولام َو وهل امت مأل ين 
صحكتب وأمر 00 َه رين م لنآعَمنَا وَلَكُْْ ملت 
بَة يننا ويك أله يا المي 4 

١‏ في هذه ليدوم وكلٌ جُملةٍ لها موضوعٌ مستقِلٌ بذاته» 
ورَعْم أن الخطات في هذه الآيةٍ للنبئّ كله لكنّ حُكمها عامٌ» يعني: أن على 
)١(‏ صفوة التفاسير» سورة فاطر (ه"). الآية 57 . 

(0) تفسير القرطبي» سورة البقرة (؟)» الآية 4/. 


(الجز ا اا ين 
الأكة السسلية ان دل فعينارك جهدِها في أن تَنعدٌ هذه الأحكام انَباعًا لنبيّهم 
الحبيب وَكِدٌه وإليك تعريمًا مختصرًا بهذه الْجمَلٍ العَشْر: 

١‏ الدّعوة إلى الدّين 

انقسَم أهلٌ الكتاب إلى فِرَقٍ عديدة» ودعوة القرآنٍ الكريم ثقيلةً على المشركين؛ 
فكان كله يدعوهم إلى الاتفاق والتوحيد, ويُخبِرُهم أنْ القرآنَ المجيدّ يدعو إلى الدّين 

نفسه الذي دعا إليه الأنبياء السابقونَ عليهمُ السّلام؛ والعالَمُ اليومَ أيضًا منقسِمٌ إلى 
فرق عديدة» والفرض علينا أن نواصلَ سلسلة الدّعوة إلى الإسلام بالحكمةٍ والموعظة 
الحسّنةٍ والدّلائل الدامغة» اتَباعًا لسُنْةِ نبيّنا الحبيب عَلِلةِ. 

" - الاستقامة: 

النبيئُ يك ابت ومستقيمٌ على أحكام الدّين الذي يدعو الناسن إليه مثلّما 
مَرَه الله تعالى» وأمامَ أهميّةٍ هذا الأمر من الله تعالى إليكَ هذا الحديتٌ الشّريف 
فتأمله. قال النبيئ 355 3 شيّيئي هودٌ وأخواتها؛ فقيل له: لم ذلك يا رسول الله؟ 
فقال: «لأنْ فيها #وَأَسْتَقِمَ ق كه مَرَتَ 04 20. 

000 1[ ز [ 1 1 11 110ذك/0ص 
حى اضر :قننى المازافه انه لين 2 الول الانحقامة انهاه لتقام لما 
لحك الله تعالى؛ ولا يستطيعُ ذلك إلا الأنبياءً 0 والصّالحونَ. على أيّ حال 
ينبغي للأمة كلّها أن تََذُلَ فُصارى جُهدها كلّ ح حسّب طاقته من أجل الاستقامة وَالمَّباتِ 
على أحكام الله عزّ وجل. 

“- البراءة من المش ركين : 

لو أراد المشركون يا رسول الله يَكِلَةٌ تحقيق قَنِقَّامَا يرغيون بالغهلايد أو بالترغيت» 


)١(‏ ته لفسبير روح البيان. 


ع سس سي | فلا 9 الكزم رق لازي غير كر ب اخل التايين) 
يترئَّبُ عليه الإساءة إلى 
الإسلام» واليومَ أيضا ينبغي للمسلمينَ الاحتفاظ بعلاقاتٍ طيّبَةٍ مع غير المسلمين. 
لكنْ على أن لا يقوموا بخطوةٍ يترتّبُ عليها الإساءة إلى الإسلام. 


؟ - الإيمان بالكتب السّماوية: 


فلا تبالٍ بهم حَسَب السابق» ولا تتفاوّضن أو تتنارّل عن شيء 


يا أيّها النببي الحَبِيبُ كله قل صراحة: إنَني أومنٌ بكلّ الكثّبٍ والصّحف التي 
أنزلها الله تعالى» وبنفس الطريقة: من المَوْضٍ على كلّ مسلم أيضًا أن يؤمنَ بكل 
هذه الكبّب والصّحف التى أَنْزلها الله تعالى. 

© الحكمُ بالعدلٍ والإنصاف: 


لتك أعوث أن اعدل يكم :و أت يعني : أعدل رك بعميكا دون تيز 
بيتكم» سواءً كنم فقراء أم أغنياء» وعربًا أم عَجَمّاء ومن أقاربي أم غير أقاربي. وإليكَ 
في هذه الخصوص بعض الأمثلةٍ من سيرة النبي يكل التي هي بمثابة الأسوةٍ الحسنة 
للناس جميعا: 


أب 


-عن عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي 
سَرَقتء فقالوا من يُكلّمُ فيها رسول الله يكُِ؟ فقالوا: ومن يجترىئٌ عليه إِلَّا أسامةٌ بن 
زيدء حِثُ رسول الله بكل؟ فكَلّمه أسامةٌ فقال رسولٌ الله يلِ: «أتشمّعُ في حدٌ من 
حدود الله». ثمّ قام فاختطبء ثمّ قال: (إِنّما أهلّكَ الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا سَرَقَ 
فيهم الشَّرِيف تَرَكوه» وإذا سَرّق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدّء وائِمُ الله» لو أن 
فاطمةً ابن محمد سَرَقتْ لقطعتٌ يدَها»(". 


١‏ إلى 


-عن أَسَيْد بن حُضَّيْر ‏ رجل من الأنصار ‏ قال: بِيتّماهويحدَّتُ القومَ ‏ وكان 


." 41/8 البخاريء. كتاب الأنبياء» باب 05 برقم‎ )١( 


وريه ورا الو لس 0 


سرف واس فطعنه النْبيئُ كلِهِ في خاصرته بعُود فقال: مز لي 
فقال: (اضطير). قال: إِنَ عليكَ قميصًا وليس على قميصٌء فَرَفع الي كك عن 
قميصه فاحتّضّئه وجَعَل يُقبّلٌ كَشْحَه. قال: إِنْما أردتٌ هذايا رسول الله(" . 


-يقول المؤرّخونَ: إنه في يوم بَدْر كان في يدٍ النبيّ يك سهمٌ. وكان يَنظِمْ صفوف 
العيوافتين رار بهذا الشهو يرع الدى وار من أمام حر الكفواق ترا سواه ير 1 
عرَيَةَ يقفُ متقدّمًا عن مكانه في الصّفٌ» فوحَرّه النبي يه بهذا السّهم وخزةً خفيفة 
قات : ال سَوَّاد). فقال: يأ سيول اللّه» أوجَعْتي وقد يَعَمَك الله بالحقٌ والعدل. 
قال: فأقذنى. فكسّف رسول الله يك عن بطنه. وقال: «استقذا» قال: فاعتَئقّه فقَكَلَ 
بطنّه: فقال: «ما حمّلّك على هذا يا سَوَادُ؟4؛ قال: يا رسولٌ الله حَضَّر ما ترى؛ فأردتثٌ 
أن يكونَّ آخرٌَ العهدٍ بك أن يمَسّ جلدي جلدَك. فدعا له رسول الله يَكِ بخير”) 

1 الله تعالى ربٌ الجميع: 

الله تعالى هو الذي خلقّ النامس جميعاء مُسلمّهم وكافرهم, وعربيّهم وعجَميّهم. 
وهو رهم جميعًاء وهو وحده الذي يستحِقٌ العبادة وليس هناك رب سواهء كما أن 
جد غيةه لا يشي الغناد:. 

الثواتٌ والعقاتُ على الأعمال: 

كن إتسان تدك منغولية أعمالةه :ولا ينكق فى عدالة اللهاتغالى أن ينات 
اعد ويعانت عه مان هذ لذن لهذا إن #12 الظبالحات تسل بالخن 
العظيم عليهاء وإنْ عمِلتّم السّيئاتِ فستعاقبونَ أنتم عليها. 


.677 5 أبو داود» كتاب الأدب. برقم‎ )١( 
. ١6: السيرة النبوية» ابن هشام.‎ )( 


6س إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 

4- الجدالٌ عن عنادٍ وتعنت: 

إذا ظَلَلُم على عنادكم وتعسكم بِرَغُْم وضوح الحقٌء فلا حاجةً ذا لتضيبع 
الوقت في هذا النقاش والجدال. ظ 

- يقول سيّدُنا أبو تّعلبةَ الْحْسَنِيٌ: إِنَ النبى كك قال: «اتْتَمِروا بالمعروف وتَنَامَوا 
عن المنكّر, حتّى إذا رأيتَ حا مطاعًا وهوّى منَّبِعَا ودنيا مؤْثّرَةَ وإعجاب كلّ ذي 
رأي برأيه» فعليك بخاصّةٍ نفك ودع العوامٌ»7". 

-يقولٌ سيّدُنا أبوالدّرداءِ رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله كله نتذاك 
ما يكونء إذ قال رسول الله كَلِ: «إذا سَوِعيُم بجبّل زال عن مكانه» فصَدّقواء وإذا 
سَمِعتُم برجُلٍ تخيّر عن خُلْقَه فلا تُصدّقوا به وإنّهِ يصيرٌ إلى ما جيل عليه»”2, 
وسنَّدٌ هذا الحديث صحيح. 

4 - يوم القيامة: 

المرادُ بالقيامة: أنه سيأتي يوم بالضّرورة ‏ تفئّى فيه هذه الكائناتُ وكل 
شيع فيهاء ولن يبقَى سوى الله تعالى الأزلينٌ الأبَديٌ وهو الذي سيّحيي الموتى 
من جديد, ثم سدّنصَبُ عدالةٌ هذا القادر المطلّق» حيث سيّقدّمٌ فيها جل كاملٌ 
لحياةٍ كلّ إنسان» وسيكونٌ الحُكمُ بدخوله الجنة أو النار طبمًا لأعماله» والإيمان 
بيوم القيامة من العقائدٍ الأساسيّة في الإسلام؛ ولا يمكنٌ أن يكونَ الإنسانٌ مسلمًا 
كاملا بغير الإيمانٍ به. 


."٠8/ الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة المائدة (0) يرقم‎ )١( 
.195 (؟) مسند أحمد» 5: 517 5» ومجمع الزوائد» /ا:‎ 


ا ا ين 

٠‏ العدالةٌ الإلهيّة: 

اليو يُمِعنٌ الطغاة في عنادهم وتعئتهم, ويُنكرون الآخرة» ولكنْ حين يُبِعَثُونَ 
بعد موتيهم ويُجمَعونَ في ميدانٍ الحَشْرء ودّنصَبُ عدالة اللو تعالى؛ فسيُسألونَ: هل 
الآخرة حقٌ؟ وسيقولونَ حالفينَ: إنه لا شك في أنْها حقٌء وكيف لهم أن يُنكروا 
حقيقة تراها أعيّنْهم وتَطبَّقُ عليهم بشكل عمّلىّ» لكنّ الإقرارٌ والاعتراف في ذلك 
اليوم لا يفيدٌ بشيء؛ لأنّ وقتّ التوبة يكونٌ قل انتهى. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌُ الله بنُ مسعود رضى الله عنه: إن النببت كَلكةِ قال: «لا تزول 
قَدَما ابن آدم يوم القيامة من عندٍ ربّه حتّى يُسأَلَ عن خمس: 

١‏ -عن عمُّره فيما أفناه. 

؟ - وعن شبابه فيما أبلاه. 

#اداوعة مالهمن أين اكتشبه. 

5 - وفيما أنفقه. 

© وماذا عمل فيما عَله)'. 

٠‏ 0 ب 0 5 أبى 

كيفية المثول في العدالة الإلحية 

اذاكيية تعاء شانمان رذ عبن العللف :إلى العدسنة المتقرة#وسال:مكدنا أرق 
حازم رحمةٌ الله عليه: كيف سيكونٌ مشهَّدُ المثول في المحكمة الإلهيّة يوم القيامة؟ 
فأجابه أبو حازم قائلا: سيكون حال الرجُلٍ الصالح كرجُل خَرَجٍ في سَمَر طويلٍ 


)١(‏ الترمذيء أبواب القيامة» باب ١‏ برقم 5١5‏ ؟. 
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إمداد الم و ف تفسير خير الكلم (اجاد تامس ) 


َّ 


عرض التجارة» وبعدَّ فترةٍ عاد إلى بيته بعدَ أن حقق ربحًا وَفيرَا فسَعد به أهل بيته كثيرًا» 
وسهد هو بأهل بيه أضَاء عني: أن كلها سعد بلقا كل منهما لسر وباشجارة 
اومحيااى اامان با بورر اا /0010 للّهُ تعالى 
بحسّناتٍ عبده» مثل هذا الرجل سعيدٍ الطالع سي سيتمتّعٌ ينعم الجنة) ما الرجلّ الطالحُ 
فسيكونٌ حاله كغلام سََقَ مال سيد وهربء وَأَرسَلٌ سيّدّه من يقبضون عليه 
وبالفعل يَقبضونَ على العُلام اللّصٌ ويعودونٌ به» وعندَذٍ يندَمُ الغلامُ على حماقته 
ويغضّبُ سيّدُه على خيانتهء وهكذا يوم القيامة يكونٌ حال الرجلٍ الطالحء نادمًا على 
خوافاتة )نوكر ن الله قعالى خاف اميه سهعو وو :وستاتى نهذا الأحمق في عذاب 
جهئّم. وبيّما كان أبو حازم رحمة الله عليه يُواصلٌ حديئّه إِذْ بسَلِيمانَ بن عبد المَلِك 
ينفجرٌ باكيّا ويقول: ما أحسَنَ أن أعرف حاليء في أي صورةٍ من هائَيْنٍ الصورتَينِ 
سأمَثْلٌ أمام الله تعالى! قال ابوعارم ما أيسَرَ أن تعرف هذاء فقد قال الله تعالى: 
#إِذَلْرارقَجي م *وَإنَلْفْجَارلجي و4 [الانفطار: »]14-١*‏ فيمكثك أن تُحَلَلَ 
أعمالّك بنفسك لتعرف إن كنت من الضَالحييَ أم من الطالحين؟ فقال سليمان: 
لو أنَّ المصير متوقفٌ على الأعمال فلماذا رحمة الله إِذَا؟ فْرَدّ عليه أبو حازم 
قائلا: اطلْبٍ إجابةَ هذا السؤالٍ أيضًا من القرآنٍ الكريمء إذ يقول الله ة تعالى: #وَل 
فووا نا رض ننه متها راذع حون وعلمما 0 قَرِبُ يَرَح 
لْمُحَسِينِينَ # [الأعراف: ”0]» يعني: لكي تَجِعَلَ من نفسك 
تعالى فإنك في حاجة إلى الأعمالٍ الصّالحة وصحبة انيه ١‏ 
9وَآلَدِتَ يَآجْوْس ف أله مِنْ بَحَدِ مَا آسَمْجِيبَ لَه 
عب ولَهُم عدَابُ كريد » 


7 -الذين تَدبّروا في القرآنٍ الكريم من أهل مكة آمَنوا بصدقٍ الإسلام 


)١(‏ حلية الأولياء» ": 7/١‏ ". و ضيائ حرم 


ّ 


مستحقا لرحمة الله 


عور رع 22 


جَِنْهُمَ دَاحِضَةٌ عند زر رصم يم وَعَلتهِمَ 


+1 1 ثم © 11أ بي 3 4 
ل ا ا ا لوو او ا 31 
ا لي ا الوط كن السور ين | / أ ١‏ 


لكنّ الذين ظَلُوا يُحَاجُونَ ضدّ الإسلام بسبب تعصّبهم لا أكثر فإِنّ حَُجَجَهم 
عند الله باطلةٌ وقلٍ استّحقّوا العذاب الشَّدِيدَ من الله تعالى بسبب تعصّبهم. 

م 2 مس سس برح ار سه ل د سنن س2 5 - ا ا 
أَمَه ألذِى أنرلَالكتب يِألَيَ وَلَِْانَ وَمَابدَرِيكَ لعل ألساعَةَ هَرِيبٌ # 

١‏ -أَنْزل الل تعالى الجكمة والشّريعةَ مع القرآنٍ المّجيدء وهي التي جاء 
فيها بيان مفصّلٌ وقاطعٌ وبشكل دقيقٍ للعقائدٍ والأعمالٍ والحقوق والفرائض 
والعدل والعساراة يحيف ل تكون هناك أي حاجة إلى زيادة فيها أو نتقصان. 
ولهذا على الإنسانٍ العاقل أن يُسرعٌَ إلى العمل بهذا الذَّين قبل مجيء يوم القيامة, 
لأنه بعد قيام الساعةٍ لن يُمهَلَ أحدّ لكي يتوبَ أو يعمل صالحًاء ومّن يدري؟ لعل 
الساعةً قل اقترتث كثيرّاء وحتى لو كان يومٌ القيامة لا يزالٌ بعيدّاء فإنَّ قيامةً كل منكم» 
أي: موته» يمكنٌ أن تقوم في أي وقتء ولهذا أصلحوا أنفسَكم قبل موتكم. 


لح ساس ابعر سا مل د وء 2 بحا م م ل سيره بح ل ره له لس لس و مه م م 
« يَسْتَحَحِلبِهَا لد نَلاْؤْمونَ يها وألذيت ءامنوأ مَسفِهُونَ ينها وَيَحَلَمُونَ أنها أ 
ألا إن اديت يُمَارُورت ف ألسَّاعَةَ لنى صَكل بَحِيدٍ * 


-الذين لا يؤمنون بيوم القيامة لا يخافونه» ولهذا يقولونَ على سَبيل 
الشّخْرية: لو أنَ القيامة ستأتي فعالاء فلم لا تأتي سريعًا؟ وفي هذه الآية تحذيرٌ لأمثالٍ 
هؤلاءٍ بأنّ إنكارٌ يوم القيامة ضلالٌ كبير؛ لأَنَّ القيامةَ حقٌ» وستأتي لا مَحالة» ولهذا 
فإنَ أهلَ الإيمانٍ يحذّرونَ من أهوالها. 


200 56 7 3 
أنه ِيف بِعِبَادِو يرَرْفٌ من يِسَاءُ وهو الْصَوَوك الْعَرِبطُ * 


9 الل تعالى قويٌ تمامَ القوة» وغالبٌ على الجميع ولو شاء لَعاقَّتِ مُنكري 
القيامةٍ فورًاء لكنه رحيمٌ بعباده. يُمهلهم ليتوبواء ويهيٌّ لهم أرزاقهم أيضًا. 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 


2 ع بير ل عد ساح سه ل“ ل 000 
من ذر. ريد حَرَتٌ لحرو نر 'دله 0 الديا ويد منها ما 


فى الأيرة ين تيب 2 أكمُز شْرَسكوًا روا لهُمِينَ لين مَا لم ياي أ 
وَوَلَاحكلمَة الَْصلٍ فى ينل 0000 (5) تر اديت 


فقي يبا صكَسَيوا 9 اقم بهم وَالَِسنَ َ'مَنُوا وَعَِلُوأ للحت 
فى رَوْضحَاتَ العكانت م ما وَهُونَ عند دَيُهمْ 5 ذلِكَ هو الْعَصِْلٌ فصل لير © 
كدير أ نيا لوث شركلل عه يندا امود ف القرئ 
سب باحس َه عمو عن قخز (كبي 11 لمم كَدبا ون يما 
ْيَمَعكَكَليكٌ وَستخ هليلل وفنا لي بَكَلسدَنهُ لكات ألْصْدُورٍ 80 وم وى 
لعجاي يوأ عي ات وي مالنصَئرس» (2)وتنتجيث - امو 
يلا كدعب رز قذي لكف روت داس ديد سَدِيدٌ (5) # ولوَسط الله الرِرْقَ 


ذآآ ه م 6 


017 سه سس عست 0 أ 
لفكادو كنا ف الا وللكن د دير م ان تاذو ويد ود م دار 
ا 0 1 70 س1 0 وس 2 


م خلا ولا لاس سه اه 


و لض وَمَابتَفِيِهِمَا مِندآبَّةٍ ا هةإذابكة قَرِيِرٌ 


ا 


٠‏ الشَّخصُ الذي يريدُ الحسَّناتٍ لآخرتيه يوفمّه الله تعالى إلى مزيدٍ من 
الحسّنات» ويزيدٌ في الآخرة ثوابُ كل حسنةٍ من عشَّرَةٍ أضعافٍ إلى أضعافٍ كثيرة لا 
حصرٌ لهاء أمَا الشخصُ الذي يكون طالبًا لهذه الذّنيا فقط» ويَنسَى الآخرة. فإنه يَحُورٌ 
بعضًا من الدنياء لكنّه لن يَحُورٌَ في الآخرة سوى جِهِدّمَ؛ لأنه لم يعمَلٌ للآخرة شيئًا. 


دار الجزاء 


حانا تنكم عن جُرأَيْنِ أحدّهما: ذُنِيَوىٌ والآخد: 


(الجزء ‏ ©8) سورة الشورى ”4/ 501/7 
الدنيا هي دار العمّل» وهى التي نعمّلٌ فيهاء بينّما الحياة الآخرة هي دارٌ الحساب 
والجزاء» وهي التي تُحَاسَتُ فيها على أعمالناء مثلّما قال النيئ كله: «الدُنيا مزرعة 
الآخرة»7» يعني: أن مثلَ هذه الحياة الدّنِيويّة كمزرعة يتوقفتُ زراعتُها علينا نحن» 
وبالتالي فنحن الذين نختارٌ أيّ محصولٍ نَرْرَعُ. على أيٍّ حال النتيجةٌ واضحةٌ فلئنْ 
َرعْنا أعمالا حسَنةٌ فستكونٌ ثمارُها غدًا يوم القيامة ثمارًا يبه وإنْ زَرِعْنا أعمالا 

سيّئةٌ فستُزعِجُنا ثمارها المريرة غدًا أيضًاء وقد قال النبئ كَللِ: «نِعْمَتٍ الدَارٌ الدنيا 


لمن تَروّد منها لآخرته)7". 
أملهُرْ مركو 00 لين ”2 أدَدوَوَكَاحكَِيِمَهُ فصل 
لقضى ينهم وَإنَأ الاتلييت ل وات ان 


2000 
تعالى» ولم يكنْ له مجالٌ في تعاليم سيّدِنا إبراهيمَ وسيّدِنا إسماعيلَ عليهما السّلام 
ترغيب الشياطين لهم وكان هذا ُن كير نهم بحيث لو أن ل تعالى لم 
يكن قد قرّر بالفعلٍ د أن يكون العذات الأليم لهؤلاءِ في الآخرة. لأهلكهم 

ودمّرهم فورًا في هذه الدنيا. 
# تَرَى ألظدِلِِينَ مُسْفْقِينَ مما محكسبوا وهو اقم يهم ورين اموأ و 0 
لصَكلِحَاتٍ في رَوْضَحات الْجَكَان لم نَانَتَكُونَعِنْدَرَبَهِمْ ذلك هو ألْفَضَلُ للك > 
5 الظالمونَ والمشركون اليومّ يُتكرون يوم القيامة» بل ويَسْخَرونَ من 


(١)المقاصد‏ الحسنق /7ا7؟. 


6 لل إهلداإد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
عذابهاء ولكنْ عنتما يشاهدونَ بأنفسهم حقيقة الأمر يوم القيامة سيعتريهم الخوف 
الشَّدِيدُ من عقابهم على طغيانهم» ولكنْ لن يكونّ لهذا الخوف إِذْ ذاك فائدة؛ لأنّ 
القيامة دارٌ الحساب» حيث يُعَاقَبِونَ فيه على أفعالهم القبيحةٍ على أيّ حال» ولن 
يستطيعوا الإفلات من هذا العقاب. أمّا المؤمنونَ الصَّالحونَ فسوف يتفضل الله 
تعالى عليهم بِالفْضْلٍ العظيم» وسيكونون سُعداءَ في الجنّة» وسوف يُنعِمٌ الله عليهم 
فيها بكل ما يريدونَ» حتى أنه سيّنعِمُ على أهل الجنّةٍ برؤيته تعالى» وهذا هو الفلا 
العظيمُ والبُشُرى الحقيقيّة لأهلٍ الجنة. 

أَحَبُ شيءٍ إلى قلوب أهل الجنّة في الجنةٍ هو رؤيةٌ الله تعالى» مثلّما يقول 
سيّدُنا صهَيْت رضي الله عنه: إن النبيى كَل قال: بوااكل امل الب الي 00 
يقول الله له تبارك وتعالى : تريدونَ شيئًا أزيدُكم؟ فيقولونَ: ألم تُبيْضْ وجومناء ألم 


- 


تدخلنا الجن سي سا قال: فِيْكسَفٌ الحجابٌء. فما أعطوا شيئًا أحت 


- سو ا ا 2 وأ الات قلا 
م 


ذلك الَذِى بيبش أمَعِبَادَه لذبن > منوأ وَعملُوا لصحت 
لمَرِق * 

> حين دَعَا النبيك كةِ أهلَّ مكة إلى الإسلام خالفوهُ وعادّؤه. فكانوا 
يؤْدُونَ النببئ يكل ومن يَقبَلُ الإسلامَ منهم يتَعدّوْنَ عليه ويظللموتّه» إلى درجة أنَّ 
الأمرَ كان يَصِل إلى حدٌ القتلٍ والنّهب. وبرَغم إيذاءٍ أهل مكة للنبيّ كله إلا أنه ظلّ 
ثابنًا على دعوته؛ فاعيّقَد المشركونٌ أنْ النبيّ تك قد بدأ هذه الدعوةٌ بعَرَضٍ تحقيق 
مصالح ماليّة» ورّدًا على هذا قال لهم النبيٌ كك بأمر من الله تعالى: إن الإسلامَ الذي 


.5454 برقم‎ ٠ مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 


5 25 20 ب ع/ ساب م 
0 0 00 0 و 3 شي 5 2 57 1 5 لعج 2 اسم 4 ٠‏ 
أسسقي ام كيه : ١‏ 0 .ف 0 0 ا : 1 2 م 2 / ا ا ل اي 


أدعوكم إليه ليس وراءه دافعٌ المصلحةٍ الماليّة أو الطمعٌ في السّلطة وإنّما المقصودُ 
منه خبيككم وهدايتّكم؛ وأنا لا أطلبُ عليه أجرًا منكم؛ ولكنّي أريدٌ أن أُعدّفكم بحقٌّ 
القرابة أن تتعاملوا معي وفيما بيتكم بالحبٌ والمَودّة؛ لأثنا جميعًا أقاربٌ» ولئن لم 
َقبَلوا الإسلامَ فلا تعبّدُوا على من يُسلمُ مناه فنحن ‏ في النْهاية ‏ أقاربُ على كل 
حالء وإن كنم ترَؤنَ أن من حقّكم الدّعوة إلى الشّركء فينبغي أن يكونّ لنا نحن 
أيضًا الح في الدعوة إلى التوحيده ولم تكن مطالبةٌ النبيّ يك هذه من أَجْل نفسه. 
وإنما كانت لرضا الله تعالى ولهداية أهل مكة أنفسهم. 

هذاء وقد جاء هذا المفهومٌ في سُورة الفُرقانِ بشكل أكثر وضوحًاء حيث قال الله 
تعالى: # ْم أَسَكَلحكُم علوم لجر إِلَامْن عَاءأن ا # [الفرقان: لاه ]ء 
يعني: لسثُ أطلبُ منكم مالاء ولكنْ من شاء منكم اختارٌ طريقّ هداية ربّه» وحمّق 
الفورٌ والنجاح لنفسه. وهذا أجرٌ يكفيني» وقد جاء ذكرٌ مهمةٍ دعوة الأنبياء السابقينَ 
عليهمٌ السَّلامُ في الآيات: 18١01514146 2171/2٠١9‏ من سُورة الشعراء بنفس 
الطريقة» مثلّما ذَكّر الله تعالى هذا القولّ لسيّدِنا نوح عليه السّلام: #مَمَاآْسْكَلكعله 
ِنَْجْرإِن جر عَإِلَاعَلَ رَ بعلن # [الشعراء: »]١١4‏ يعني: لسثٌ في حاجةٍ إلى المالٍ 
والشووة الدقواقةهبو انها أن طالبُ الثواب والكخر الأخزوية. 

يتصوّرٌ بعض الناس أن النبئ يك طلْت من محبة قرابته أجرّاء يعني: محبة 
سيّدِنا عليٌ رضي الله عنه ومحبّة السيّدة فاطمة الزّهراءِ رضي الل عنها ومحبّة سيّدِنا 
الحَسّن وسيّدِنا الحْسَين رضي الله عنهماء وهذا لا يليقٌ بشأنٍ النبئ كلد فإذا لم 
يطلب الأنبياءً السابقونَ من أقوامهم أجرّاء فكيف يطالبُ سيّدُ الأنبياءٍ والمرسّلينَ 
سيّدّنا محمّدٌ َك بمحبة أولاده أجرًا على دعوته إلى الإسلام؟ كما أن هذه السُورة 


6٠ل‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
َرّلت في مكة» ولم يكن سيّدّنا علي رضي الله عنه قد تزوّج بالسيّدةٍ فاطمة رضي الله 
عنها حتى ذلك الوقت» فكيف يمكنٌ أن يأتى ذكرُ سيّدنا الحَسَن والحْسَين رضى الله 
عنهما إذًا؟ ثم إِنّ هذا الخطاب للكمّار الذين لم يكونوا يريدونَ رؤية الببئ كك أصلاء 
فكيف يمكنٌ أن يُحبٌ هؤلاءٍ أولادَ النبئّ كَهُ؟ ولكنّ هذا لا يعني مطلْقَا أنّ محبة 


عع نع سم سا 


أهلٍ البيت لا أهميّة عيا تالاسيي حك وق للحن :19 التو رف أت وى الإلساد 
شرقا باعتبار الحسّبٍ والنْسَبء ومحيّتّهم وتعظيمُهم جزءٌ من إيمانٍ كلّ مسلم. 
فيُصلَي ويُسلْمْ عليهم في كل صلاة؛ ويدعو لهم بالبركة. 

بقولٌ شيخ طريقتي سينا ضيا لمق رحمة الله عليهه في تفسير هله الآية 
إن محبّة آل البيتِ الأطهار هي إيماننا بلا شسكُ» وهذه المحبةٌ ليست أجرًا للدي له 
على رسالته ودعوته؛ وإِنّما هي ثمرة شجرة الإيمان, وعَبّقُ تلك الوردة» وبَريقُ تلك 
الشمسء وحيثّما يكونٌ الإيمانُ تكون محبّةُ آل بيت المصطفى كَل يقيئا("©. 
فضائل آل النبى كَل الأطهار وآل البيت 

يقول سينا ابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رأيت رسول الله كه في 
حَسجْته يومَ عَرَفةَ وهو على ناقته القَصُواءِ ي: يخطب. فسَمعتّه يقول: «يا أيّها النّاس» 
إن قد تركتٌ فيكم ما إِنْ أَحَذْتّم به لن تَضِلوا: كتاب الله وعترتي أهلّ بيتي»2". 

- يقول سيّدُنا زيدٌُ بنُ الأرقم: إن رسُولَ الله كَكلكِ قال: (إِنْي تارك فيكم ما إِنْ 
تمسّكتّم به لن تَضِلوا بعدي» أحدّهما أعظمُ من الآخَر: كتابٌُ الله» حبلٌ ممدودٌ من 
السّماءِ إلى الأرض» وعترتي أهلُ بيتي» ولن يترّقا حتّى يردا عليّ الحوض» فانظروا 
كت تافو لي 
)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 
(0) الترمذي» أبواب المناقبء باب "١‏ برقم 1/85". 
(6) الترمذيء» أبواب المناقبء باب "١‏ برقم /1/8". 


تاسيف سور العرر مم سس مسيم 1م 

-يقول سيّدُنا أبوذرٌ رضي الله عنه: إن رسول الله كه قال: «مَكَلَ أهل بيتي مَكَل 
سفينة نوح» من ركب فيها نجاء ومن تخَلف عنها غرق»!'. 

-يقول سيّدُنا الحُسَينُ بِنُ عليٌ رضي الله عنه: إن رسول الله كِةِ قال: «الإسلامُ 

ٍِ 
عُرِيان» فلباسّه الحياءٌ» وزيئتّه الوفاء» ومروءثه العمل الصَّالحء وعِمادُه الوَرَعٌ؛ ولكل 
شيءٍ أسامنٌ» وأسامن الإسلام حب أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم 
وحتٌ أهل بيته)”". 

-يقولٌ سيّدنا ابنُ عّاس رضى الله عنهما: إِنَّ رسول الله ككةِ قال: «أحبّوا الله 

مو 7 و ١‏ ع و اع ا لس 
ِمايَغْذُوكم من نِعَمِه وأَحِبُوني بحب الله» وأَحِبُوا أهلّ بيتي لحُبّي»”". 

-يقولٌ سيّدُنا زيدُ بن الأرقم رضي الله عنه: إِنَ النبئ يل قال: ١مَن‏ كنت مَؤْ لاه 
فعليٌ مو لاه)7'. 

2 و 0 2 7 ب ص فير س 10 

- يقول سيّدنا أسامة بن زَيْد رضي الله عنهما: طرّقت النبى كَلكةْ ذات ليلةٍ 
في بعض الحاجة, فخَرَّج لني يله وهو مشتمِلٌ على شيءٍ لا أدري ما هوء فلمّا 
فَرَعْتُ من حاجتي قلتٌ: ما هذا الذي أنتَ مشتملّ عليه؟ قال: فكشَّمّه فإذا حَسَرٌ 
وحَسَينَ نْ عليهما لخادم على وَرْكيْه فمقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي» اللْهُمَ إني 
يا ايه راك 00 
وَمَن يِقَيَرِفٌ د سه هه نه نوفيا ع َه فور بر وو فر * 


5 > - الله تعالى خير الشاكرينَ والمقدَّرِين» فالذي يعمل حسنة يرضّى الله عنه 


.761١ المعجم الكبير» 7: 179 برقم‎ )١( 
.7276171* برقم‎ 614:1١ كنز العمال»‎ )1( 


() الترمذيء أبواب المناقب» باب "١‏ برقم 1//9. 
() الترمذيء أبواب المناقبء باب ١94‏ برقم 71/17. 
(5) الترمذيءأبواب المناقب» باب ١‏ برقم 71/59. 


ال ل مهن اقلا الم 2 تفسير خير الكل (اماد ليامس ) 

ويزيدٌ في حُسنهاء يعني: لو وَقَع منه تقصيرٌ في عَمَل الحسّنة فإنه يعفو عن هذا 

التقصيرء كما أنه يزيدٌ ثوابُه وأجره في الآخرة أيضا. 

يوون أنرقاعل أئ كبوا بلي عاك سخ أسةالبيلل وفنأ بكسيو 
إِنَّهعِِيِمدَاتِأَلصُدُورٍ 4 

64 كان مشركو مكّةَ يقولونَ: إِنّ سيّدَنا محمّدًا ككل هو الذي يلف القرآنَ 
من عنده ثم يَنسُبُه إلى الله تعالى» ولهذا افتّرى على الله كذبًا والعياذْ بالله. وفي هذه 
الآية إبطالٌ لادّعاء المشركينَ هذا بأنَّ القرآنَ المجيدَ كلامُ الله تعالى» ولا يستطيعٌ 
إنسانٌ الإتيانَ بمثل هذا الكلام» وهذا دليلٌ بيّنّ على أنّ سيّدَنا محمّدًا كل ني حمًا؛ 
لأن لل تعالى لا يُجري كلامّه على لسانٍ كاذبء وبِفَرْضٍ المستحيل لو أنَ النبيّ كه ا 
أ يو ييا ةا ليع اامعالى على الود وها أخرى كلاه البق على ساي لاك 
شأن الله تعالى أنه ب يبت الحقّ بالدّلائل القاطعة» ويّجبِرٌ الباطل في النْهايةِ على الفرار, 
وهاهو واكواك تاذ رذ قنك زاب الحو على قب الجزيرة الحرركة كلها بعد 
سنوات» واختقى الباطل وغاب. 

لله تعالى يَعلّمُ لم اليقينٍ أحوالَ القلوب» ويختارٌ للْبوة مَن لَدَيْه الأهليّة 
الكاملةٌ للقيام بمسئوليّاتهاء وخاصّةً فيما يتَعلّقُ بالنبيئ كل لا يجبٌُ أن يكونَ لدى 
المشركينَ أدنى شك شك ؛ لأنهم كانوا ينادُونه بالصّادقٍ الأمين» ومعَ ذلك إِنْ كان لديهم 
شك في أنّ القرآنَ المجيدَ ليس كلام الله تعالى فليأنوا بكلام مثله» أو ليخضّعوا له 
تعاباة 


0 سم ولد عست لخر 


#وَهوَالدِى يع ل يدن عِبَادِو-وَيحْفُأحِنِ اَلسَيدَاتِ وَيَعَلم مَالْفْعَنُوت # 
5" الله تعالى رحيمٌ بعباده غايةً الرّحمة» فالذين يتوبونَ إليه بتي خالصة يبل الله 
تعالى توبتهم, ويَعْفو عن أخطائهم رَعْم معرفته بكل شيء. 


لو ين ركم 


يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ مسعودٍ رضي اللةعنه: سَمِعتٌ رسول الله بك يقول: الله 
أَشَّدٌ فَرَحَا بتوبة عبده المؤمن من رجُل في أرض دَويَِ مُهلِكةٍ معَه راحلتّه عليها طعامه 
وشرايه» فنام فاستئقظً وقد ذهبئ» فطُلّبها حتّى أدركه العطشنٌ» ثم قال: أرجعٌ إلى 
مكاني الذي كنت فيه فأنامُ حتّى أموتَ. اس ا 
وعنده راحلته وعليها زاده وطعامّه وشرائه. فالله شد فرعا بتوبةٍ العبد ب المؤمن من 
هذا براحلته وزادو»)” "» ولمزيدٍ من التفصيل عن التوبةٍ راجع تفسيرٌ الآية رقم ١٠7‏ من 
شُووَة النبناء (5) 


ا 0 نشم عَدَابُشَدٍ شَديدٌ »# 


الله تعالى يَقبَلّ دعاء المؤمنينَ وأعمالهم الصَّالحَة ويزيدُ من فضله 

كيه في أخرهم وقوايم؛ لك اي كروة ل تالى ءوضو حاتم كل 
في عصيانه» يكونُ من الطبيعيٌ أن يُواجِة هؤلاءٍ العقات على طغيانهم وتعتهم. 
0 


# ولو بسط أ أله أ الرِرْفَ فلفتاني لدا فى رضن ولكن يرل لَ بِعَدرمَا يماك إِنَّهُه يعبَادو- حر 
فير 
ضار 4 

- الله تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم أحوالَ عباده. ولو أعطى كل العبادٍ المالَ الكثيرٌ 
والنَّروةَ الوفيرةً لتكبّر النامئ وأصابهم الغرورُء ولّما اهتمٌ أحدٌ بغير نفسه. وإِنّما كان 
كل منهم سيحاولٌ قدرٌ جُهدِه أن يتغلّتَ على الآخَرء وبذا ينشّر القتلّ والنّبَ والسّلتَ 
فى الأرضء ولهذا فإِنّ الله تعالى قد أعطى لكل واحد رزقا مختلفًا عن الآخَر لجكمة 


ته 


علله. 


.1966 برقم‎ ١ مسلمء كتاب التوبة» باب‎ )١( 


4 ل إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
يقول قتادة في تفسير هذه الآية: «كان يقال: خيرٌ العيش ما لا يُلهِيك ولا 

يُطغيك)7'. 

«وَعْرأوّى بعدالََْمِنْيسرِمَافمَطووَينر يَحَمَتَكوَعوَالَالْحِيدُ 4 

4 من آياتٍ رحمة الله تعالى أيضًا أنه في أيام القَخطٍ عندما يتطايّرُ الترابُ 
من الأرضي بدلا من أن يبت فيها الزَّرعٌ» ويطقّى اليأسن على الناس بسببٍ محدوديّة 
وسائلٍ الوزق» عندَئذٍ يُرسلٌ الله تعالى أمطارٌ الرحمة من عنده فتَثْتٌ الزروع وتَعْمٌ 
اليُنوعةٌ الحقول» ويشعّر النامن ‏ عندها ‏ بسعادة كبيرة» وهناك حجكمةٌ في نزول العَيّثْ 
(أمطار الرحمة) بعد الجّفاف. وسّعةٍ العيش بعد ضيقه. وهي أن النامن يشعْرونَ 
نعم الله عليهم؛ بأنه تعالى هو الوليئُ الحقيقئٌ والمدبّدُ الأصْليء وهو المستجقٌ لكل 


حمد وثناء. 
وَمنْ ءَايلئِهوء خلق 0 ا لْسَّمِْوتِ لاض وماب بث نّ فيهمًا 00 وهو عل جمْعَهِمَ إِذَا يَشَآءُ 
قَرِيرُ # 
لام انالك قدوة الله تعالى أبعنا السخلق ارقا واسعة عريضة وستماة ل" 
حدٌ لؤسعتهاء » ثم خَلق من الملائكةٍ والبشّرِ والأنعام والجنٌ وغيرهم ما لا يُعَذٌ ولا 
يُحصّى» وجَعل الملائكة في السّماءع بها جَعل الأحياء الأخرى في الأرض» ثم 
باترريرم يراع 8 نعلي ليد كزردوات الالسيار المسشرين في بيدا المسايرةروقة 
ليس بالأمر العسير على الله تعالى» لآنه كما أنه قادرٌ على أن ينشرَ مخلوقاته. قادرٌ أيضًا 


الق وها سروف العو و الا 1 


رس 6 سه سه سن سس 2 سر ل سح ع 0 07 2< 
ال 0 بت أيري5 يفوأ ص كزير )وما نتم بِمَعَجِرين 
صد م صد سا سر 


ف الارض وما م من ذوين أله هِ من و ولا نصِيرٍ ايت َيه الجا وار ف البح رك لاماي 
ىَ 2 ماس سر مسح دس 1 م مه 4" ري | صسلظا 
5 إن كشك ازع تنك عل ني فى 16 م0 


اكوا رين ينك كير (2) يوقا كم ين تيص (50) 
0 5 0000 روفو را حا عر سي 
يكرك طر اي وَأبقِ لِلَنِينَ متوأ دي 90 


لذبن م 7 بون كب 57 الام لقو حِسٌ وَإِدًا ماعب وأ هم يرون 2 َالينأستماو م 
1ه اه ل 0 - 

وَأقامُوا صل و شور ينهم و هِمَا رزفنتهم فقون (00) وَلدَدأسًا ملسي م يم 202 

وروأ 21111 م تله فُمَنّ عَفَحَا وَأصَلمَ أ 2 أل نه ل ىح لعَدلِمِينَ © 


وَلَمَنِ 1 50 يك 00 من سيل 057 ِنَم لسَِّيلُ عَلَالَدنَ يِظلمون ألنّاسَ 
يوق التق زر ال المتت لور عذات اله 5 رفن ب فإ ذلك لوق 


ره متيو 
عت رفير (2) 
# وَمَآصبَحكُم ين م مصِسِةقِبِمَا 5. كسَيتَ يدر كر وَيَحَفُوأ عن كه كثير # 
١‏ المصائبٌ التي نحل عليكم هي عقابٌ لكم على أفعاِكمٌ القييحة» مع 
أن الله تعالى يعفو عن كثير من ذنوبكم» ولو يؤاخذكم فورًا على كل ذنبٍ ترتكبونه 
لما بقي منكم أحدٌ على الأرض. 
شول 0 الَيُضاويٌ: «والآية بتخصوض: بالمجرمين» إن ما أصات 
عا حر منها تعريضّه للأجر العظيم بالصَبر عليه)”©. 
َل الإمام الخازنُ في تفسيرٍ هذه الآية قولّ سيّدِنا عكرمة: لاما من ذكبة 
ايت عاضا قيارلا بلا ل ركنن 4 لِيغفرَ له إِلّا بها أو درجةٍ لم يكن الا 


2 


)١(‏ تفسير البيضاوي. 


1 لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد الخامس) 
ليرقعه لها إلا بها"2"7» يعني: تُرفَعُ درجاتٌ الصَالحِينَ مقابلَ هذه المصيبة» و 
ذنوب المذنبينَ بها. 


مصائب أهل الإيمان 

- يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ النبيئ كَكِ قال: «ما يصيبٌ المسلمَ 
من نَصَبٍ ولا وَصَبِه ولاهمٌ ولا حزن ولا أذى ولاعَمٌ حتى الشّوكة يُشاكهاء 
إِلّا كم الله بها من خطاياه»20©. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «من يُردِ الله 


به خيرًا يُصث منه700". 


دريقول سقدنا أبنو هويرة وضى اللاعقدة إن الك 235 قال[ اتنا سج 
المؤمن وجنّة الكافر)©». 


- قال إبراهيجُ بن مَهُديٌ السَّلَمِيُ عن أبيه» عن جَدَّه وكانت له صحبةٌ من 
رسول الله كَكلْهٌ» قال: سَمِعتٌ رسول الله كلل يقول: (إِنْ العبد إذا سَبَقت له من الله 
منزلةٌ لم يَبلْغْها بعمّله ابتلاه الله في جسَده أو في ماله أو في وَلّده0©. 


- يقول سيّدُنا عبدُ الله رضي الله عنه: أَنَبتُ النْبِىَ يله في مرضه وهو يوعَكٌ 
وَعْكَا شديدًاء وقلت: إنك لتوععكٌ وعكا شديدًا. قلتٌ: إِنْ ذاك بأنْ لك أَجِرَيْنِ. 


)١(‏ تفسير الخازن. 

() البخاري» كتاب المرضىء باب ١‏ برقم .655١‏ 
() البخاري» كتاب المرضىء باب ١‏ برقم 65156. 
(5) مسلمء كتاب الزهد, باب 07 برقم ١17‏ 1/5. 
(0) أبو داودء كتاب الجنائزء باب ٠١‏ برقم .":9٠‏ 


(الجزء ‏ 8 ") سورة الشورى 47/ /7-. م 00 
قال: ١أَجَلء‏ ما من مسلم يصيبّه أدَى» إِلّا حاتٌ الله تعس خطاناه كما تكات ور 
الشّجر)20©. 
-يقولٌ سينا علي رضي الله عنه: ألا أخبركم بأفضل آيةِ في كتاب الله تعالى حدّئنا 

بها رسول الله ككل « وَمَآأَبَحَكُم ين مُصسةٍ شِمَا 0 ع 
كَثِيرٍ © [الشورى: 8 وها لك يا علئ: ما أصابكم من مرضي» أو عقوية؛ أو 
بلاءِ في الدّنياء فبما كُسَبِتْ أيديكم, والله تعالى أكرَمُ من أن يني عليهم العقوبة في 
الآخرة» وما عَمَا الله 4 تعالى عنه في الدّنياء فالله تعالى أحلَّمٌ من أن يعود بعد عفوه)”". 
وهذه الآيةٌ عند سيّدنا عليٌ رضي الله ننه أفضَلٌ آية؛ لأنْ الذنوب التي يعمو الله عنها في 
هذه الدنيا بسبب تكليفٍ أو ألم يصيبُ المذنت لايعاقّثِ عليها في الآخرة ثانية. 


7 
ئبُ التي تََحِلّ بالأطفالٍ والمجانين تكونٌ سببًا في الأَجْر والثواب 
0 بِسَرْطٍ أن يصبر الوالدانٍ» حتى أنه إذا مات طفلٌ صغيرٌ وصَبّر والداه 
أعدّ الله تعالى لهما قصرًا في الجنة. 
- يقول سيَّدُّنا أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه: إِنَ رسول الله كك قال: 
«إذا مات ولد العبد قال اللّهُ لملائكته: تطتوواد عدي زتولون: : نعم. فيقول: 


قبضتّم ثمرة فوّاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حَمدك 
واستَرجَعَ. فيقول اللة: ابْنُوا لعَبْدي بينًا في الجنّة وسَمُوه بِيتَ الحَمْد)20. 


() البخاري» كتاب المرضى» باب " برقم /65151. 
(1) مسنئد أحمدك 660:١‏ . 
() الترمذيء أبواب الجنائزء باب 5" برقم .٠١71١‏ 


اسم قاذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
َمَآأشْر معنف لاض وَمَالَكُم ين دو أله من وَلدوَلَاضِرٍ * 

"الله تعالى قادرٌ مطلقٌ» عندما يُعاقتُ المجرمينّ لا يستطيعونٌ الإفلاتَ من 
قَبْضته تعالى» كما أنه لا يوجَد مُعينٌ ااا اا 
ديكأ تك ازيم نظ لان روا اكْدعَلٌ ظْه نفلك لَآت لكل صبَارٍ كور 

 ”٠‏ السفنٌ الشراعيّة آي من آياتٍ قدرة الله وكمتهه وهي تسيث في البحر 
الوااتد النر نشوك باكر مرا سا ربد لكر بو اياي 
لو أراد الله تعالى وأوقف الرّيحَ عن الجَؤيء فإنَ هذه السّفنَ ستتوقف على سطح 
البحر وإِنْ شاء أرسَلَ عليها ريحًا عاصمًا تُغرقٌ السَّفينةَ ومن يركبوتها بسبب أفعالِهم 
القبيحة» لكنّ الله تعالى يعفو عن ذنوب كثيرة» والذين يتفكّرونَ في كلّ هذه الآياتٍ 
هم الذين يشكُرونٌ الله على نَِمِهء ويصبرونٌ على البلاء. 

اليو م بدلا من السّفْنٍ اشير اعيّة القديمة» تسيرٌ في البحار السّفِنُ ذاثُ المحرٌ كات» 
فيدر ركاذ جنيلا كاملا صر كن ين زيل ان عمالي اللرفاة ا حالد ال 
الكبيرة تواجة صعوبات 


ا 3 
5" الذين يجادلونَ في آياتٍ الله تعالى ولا يؤمنونَ بها بِرَم هذه الآياتِ 
الواضحة: عليهم أن يَعلّموا أنه حينَ يأتي العذابُ من الله تعالى لن يَجدوا عندَئذٍ 
سبيلا إلى الفرار. 


قوتي م نعو فَتكليوة الذي وَمَا عند أله حير وبق لين مسوأ عل ريو يوون 4 


3 


2 


اد ااه الله تعالى المَوْقَ بِينَ أجر وثواب الآخرة ومالٍ ومتاع 
الدنياء يعني: أن ما لدَيْكمُ اليومَ إنْما همال الدنيا ومتاعُها وزينتّهاء ومن الممكن أن 


(الجزء ‏ © ؟) سورة الشورى 415/ ١781-/10م‏ مض 


ات لني يكم هله فيد كل ملكم يكم لل و أ فس 
النَسؤّلء كما أن من الممكن أيضًا أن يق موتكم في ليلتكم هذه. وبالتالي تؤول 
الراكي و تسا اال لي لا ل 
وأمتعتكم في أيديكم. فإتكم ستموتون حتمًا في يوم من الأيام؛ لأنْ وجودٌ هذه 
الكائناتِ وكلّ شيءٍ فيها مؤقّتٌ وعارضٌ» وسيفتى كله في يوم من الأيام لكنّ 
نعم التي أعَدّها الله تعالى لأهلٍ الإيمان في الآخجرة» أفضَلٌ بمراحل من مال الثنيا 
ومتاعهاء والأهجٌ من هذا أنْها دائمةٌ خالدة» وستبقى دائمًا معَ أهل الإيمان» فلا زلزال 
في الجنة» ولا يموثُ أحدٌ فيهاء ألا تُدركونَ الفرق بينَ زينةٍ الدنيا المؤقتة قَنةٍ العارضة 
ونم الجنّةٍ الدائمةٍ الخالدة؟ 








- زُويَ عن أسدٍ الله تعالى سيّدِنا علي رضي الله عنه أنه «تصَدّق أبو بكر 
رضي الله عنه بماله كله فلامّه جَمْع فنَرّلَت هذه الايةٌ)20., 


7# ل سر 


سيكب لاخ اقحس وَإِدَا ماهيرو 
5 جاء في هذه الآيات بان لصفات أهلٍ الإيمان الذين أَعَدَّ للَّهُ تعالى لهم 
في الآخرة أفضل النمَم وأدوّمَهاء منها مثلا: أنهم يتوكلونَ على ربّهم» ويجتنبولَ 


3 الداوت والفواحش» وحين يغضبون 00 وإليك بعضص نّ التفصيلٍ عن 
الصّفات المذكورة: 


١ 

التوكل على الله 
التوكلٌ على اللو تعالى جزءٌ من الإيمان» بمعنى: أن يكونّ هناك يقينٌ راسم 
على أنَّ أمرَ الله نافدٌ وقاطع؛ وأنّ النّجِاحَ والفسَّلَ في يد الله تعالى» ووراءً كل 


)١(‏ التفسير المظهري وتفسير القرطبي. 


امي واه الوم ف تفسيز خير الكلم (النجاد اللعامس) 
منهما حكمة لله تعالى» وأنَ الاعتماد على الأسباب الماديّةٍ بشكل كاملٍ باعتبار 
أن هذا هو كل شيءٍ للحصولٍ على الهدف يُعَدُ عقيدةً ُفرء كما أن اللي عن 
الأخذ بالأسباب هكذا بدون 0 بدعوى التوكل : بعد ديا أيضاء :ؤلهذا فإن 
مفهوم التو 1 هو الاجتهاد الكاملٌ أو لا في الأخذ بالأسباب الماديّة الضروريّة 
ولكن على ألا نعتمدَ في النتائج على الأسباب. وإِنّما على الله تعالى» وبهذا تظّل 
همةٌ المسلمينَ مرتفعةٌ» ويشمَلّهم الله تعالى برحمته وتَضْرهء في حينَ أن الكافر 
يعتمدُ على الأسباب فقطء ويشعُر بالقلق النّفسيٌ دائمًا بسبب فقدانه للؤُوحانيّات» 
ونْقدّمُ هنا ثلاثةَ أمثلة للنيئ يَلهِ في هذا الخصوص: 

١‏ -حينَ كان النبيٌ يك ينوي الخروج للحرب. كان يستعدٌ لهاء ويُشكل 
ميجلسًا استشاركا لهذا الأمر وية يتخيَّدُ الرّمانَ والمكانً والطريقّ والمجاهدين وكذلك 
يتدبّرُ أمرّ المطاياء وفي ميدانٍ الحرب يتم تشكيل الجنودٍ في صفوفيء وباختصار: 
فإنه يكل كان يتدء كل الأسباب الضّرورية لتحقيي الانتصار في الحرب» ثم يرق يد 
الُوَالِ إلى الله تعالى قائلا: «اللْهُمّ... اهزمهم وانصّرْنا عليهم»"''. 

١‏ -عندٌ الهجرة من مكَةَ المكرّمةٍ إلى المدينةٍ المنوّرة أَعدّ النبئ كَل الناقة 
للركوبء وكذا زادَ السَّمَره كما اختارٌ رفيقَ السّمّر أيضًاء ثم اصطحَب سيّدَنا أبا بكر 
الصّدّيقَ رضي الله تعالى في ظلام اليل ولّجأ إلى غار تور حتّى لا يراه كار مكَة) 
وهكذا بعدَ الأَحذٍ بكلّ الأسباب الماد ديّةِ الضَروريّةٍ دعا الله قائلا: «اللْهُمَ أُعِنّي على 
هَوْلٍ الذّنيا وبوائق الّهر ومصائب الليالي والأيّام... اللّْهُمَّ اصحَبْني في سَمَري... 
وإلى النّاس فلا تكلني)”2". 


()البخاري» كتاب الجهاد. باب ١١7‏ برقم 5955. 
()البداية والنهاية لايخ كتير المجلد 0 . 


(الجزء - 78) سورة الشورى 47/ 1لا ل سس 9١‏ 

وهكذا عندما خَرَجت جماعةٌ من كفَار مكّة تبحَتُ عن النبيّ كل» ووَصّلت 
إلى باب غار ره قال سيّدُنا أبوبكر رضي اللةعنه للنبيّ كله الا 
قدميهِ أبصَرَناء فقال: اما ظدّك يا أب بكر بائتين؛ الله ثالثهما؟)270, أي: فقال كد مبينا 0 
التوكلَ على الله بألفاظٍ قاطعة: «ما ظتّك يا أبا بكر بائئينِ ع» أللة الثهما؟». يعني: إننا 
قد أكمَلنا الأَخْدَ بكلٌ الأسباب الممكنة وتوكلنا على الله» وهو الذي يحمظّناء وهكذا 
حَلق الله أسبابًا رَآها الكمّارٌ فعادوا من حيثٌ جاءواء وذلك حينّ قيض حمامتين 
شان ,وعدا شاك التكيرت. على بات الخازة رورالتالي أنقد الل# تفال مقدنا 
محمد يي وسيّدنا أبا بكر الصّديقَ رضي الله تعالى عنه من أيدي الكمّار. 

١‏ عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رجلٌ: يا رسول الله. أَعقِلّها 
وأتوكّلٌ أو أُطلِقّها وأتوكل؟ قال: «اعقِلْها وتوكل»2, حتى لا يَسرقها لص. 

تقول تكذنا عُمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كيه قال: 
الو ألكم كشم تَوكلونَ على الله حقٌّ توكله لَوْْكُم كما تُررَقُ الطيدٌ؛ تَغْدو خماصًا 
وتَرُوحُ بطانا»”'» والمراد بالتوكل في هذا الحديث ليس تَرْكَ العمل؛ وإنما فيه دليلٌ 
على بَذلِ الجهدٍ والسّعي من أجل الحصُولٍ على الرّزق» مثلّما أن الطيور تَخْرُ خوج 
أولا باحثةٌ عن رزقهاء وعندَئذٍ تعودٌ في المساءٍ مليئة بطوثهاء ولو بيت الطيورٌ في 
أعشاشها ولم م منها لما أتاها الوق طائرًا إليها. 

- يقول سيّدُنا ابنُ عَبَّاس رضي الله عنهما: «الدَّواتُ هو: كر اين 
ل ل ولا وذعة ]لو ان آدمَ والتّمل والفأر»9». وهذه 


)١(‏ البخاري» فضائل الأصحاب» باب ؟ برقم ا 

(؟) جامع الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب 5١‏ برقم .181١1/‏ 
() الترمذي» أبواب الزهد, باب 7" برقم 5 715. 

(5) تفسير القرطبي» سورة العنكبوت (359): الآية .5١‏ 


الل ل م جه زرا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
الأحياءٌ الثلاثةٌ تأكلٌ قليلاء وتفكرُ كثيرًا في الجَمْع والتخزين. 
كار الذنوب 

الذنبُ يقال لمُخالفةٍ حُكم الله تعالى وحُكم رسوله الكريم يك والذنوبُ التي 
بُحَدَّدُ لها حذَّ أو جاء الوعيدٌ بالعذاب عليها في الآخرة» يقال لها: كبائرٌ الذنوب, وما 
عداها صغائد الذنوب. 

وكبائ الذنوب كثيرة للغاية. على سبّيل المثال: الشّركٌ بالله وقتلُ النفس 
يكبى عجن واللانفها ذ واززتك اك الناتحقة بو اللواط وقد نك اليدفيدات اكذثا وفتوة 
الوالدَيْن وأكلٌ مالٍ اليتيم وتّكٌ الفرائض (الصّلاةٍ والصّيام والزّكاة وغيرها) وحفظ 
القرآنٍ الكريم ثم نسيائه» والسّحرُ وشربٌُ الخمر وشهادة الزُور وحَوْقٌ الحيّوانٍ 
وستُ الصّحابةٍ الكرام وإهانة العلماءِ الكرام وأكلٌ لحم الخنزير أو لحم المَيْتة بلا 
عذر شَرْعيٌ وغيرُها. 

وضغائة الذننوت أيضًا ككيرة دا »على سينا المكال: النظة إلى السرأة 
الأجنبيّة والخَلوة بها ومصادقةٌ الفْسَاقٍ واستقبال القبلةٍ حالَ رَفْ الحاجة ودوك 
الواجبات وغيرّها. 

والإنسانٌ الذي يجتنبٌ كبائرٌ الذنوب ويؤدّي ما عليه من الفروض 
والواجياكة يفقة الث تال لذ صقائة ذنونة كما أن لا بحت الايقيانة أيضا 
بعبقانر" النوى » لآن الاصير ا ليها والمذاومة على فعلها تحتلا كبير اومان 
الذنب الصّغير والذّنب الكبير مثل جَمْرَةٍ صغيرة من النار وجمرة كبيرة منهاء 
فالإنسان لا يستطيعٌ تحمُلٌ أذى أي منهماء ويمكنٌ لكل منهما (يعني: سواءٌ كانت 
جمرة كبيرة أم شرارة صغيرة) أن تكونَ سببًا في احتراقٍ بيت بأكمّلهء والفرق 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الشورى 11/1/47 )بيس 0 
بِيئّهما فقََط هو أنَّ الجمرة الكبيرة تحرقٌ أسرعًء بِيئّما الجَذُوةٌ الصّغيرة تحرقٌ البيتَ 
بأكمّله إذا تمّ تجاهلها. 
مسمى الفحشاء 

المرادٌ به: الزّناه وهو من كبائر الذنوب» ولمزيد من التفصيل راجع الحاشية 
رقم ؟ للآية رقم " من سُورة النور(5 ؟7). 

من صفات أهل الإيمانٍ أيضًا أنه حين يُسيءٌ إليهم الجهّلاءٌ ويَجرّحون 
قلوتهم؛ فإنهم لا يسارعونَ إلى الغضب ورد السّباب والشتائم» وإنما يعفونَ عن 
هؤلاءٍ الجهّلاء. ويَذعونَ لهم بالسّلامةٍ ويعتزلوتهم, مثلّما قال الله تعالى في سُورة 
الفرقان: ## وَعِباد اليم نالرّرت يمسو ع[ ]لاض هويا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلور> قَالُوأ 
سَلَدمَا * [الفرقان: 5]. وإليك بعضَّ الأمثلةٍ على هذا: 

- تقول أمّ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: «وما انتقّم رسول الله كل 
لنفسه في شيءٍ قطّء إلا أن تُنتهَكَ خرمة الله فيَنتقمُ بها لله(2. 

> ا 1 دس ٠‏ سُْ ٠.‏ 2 8 5 9ع 

رضي الله عنه» فلم يَرْدَّ عليه شيئًا؛ فترّلت الآية(©. 

- قال ابنُ عبّاس: «هو الوّجلٌ يسّتٌ الوّجِلَ فيقولٌ الآخَدْ: إن كنت صادقًا 
فَعْمّر الله لى» وإن كنت كاذيًا فعَمّر الل لك. وكذلك يُروى فى الأثر: أنْ أبا بكر 


.5١75 برقم‎ 8٠١ البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )١( 
تفسير القرطبي» سورة الشورى (57).» الآية /ا.‎ )0( 


الصَدَّيقَ رضى الله عنه قال ذلك لرججل نال منه)(2. 
- تقول السيّدة عائشةٌ الصّدّيقةٌ رضي الله عنهاء عن رسول الله كَكْه: «لم يكن 
فاحشًا ولا متفخحُشًا ولا صَّخَابًافى الأسواق, ولايّجزي بالسّيّئةِ السَيْئََ ولكنْ يعفو 
ويصمح)2". 
- يقول سيّدُنا علينٌ رضي الله عنه: إِنّ النبب كك قال: «صِلْ مَن قَطّعك, 
وأَحسِنْ إلى مَن أساء إليك» وقل الحقٌّ ولو على نفسك2070. 


وذو و ع ع2 


وَالدَبنَسَتَجَابو ريو وأقام و لصَلوه وأمرهم شورعلينم وما دهم فقون * 

807 جاء في هده الكية :يناث لأربع صفات من صفات أهل الإيمان» من 
بيْنها: أنهم يتشاوّرون فيما بيتهم» وكان النبيّ كَكِهُ يستشيرُ في كل الأمور الهامّة, 
على شيل الجقال :قاور الي لاسر أخرى يدر درل غثر انق ف سرد 
غزوة الأحزاب, وقد أورَدَ كُتَابُ السيرة التَُّويّة جميعًا هذه الأمورَ في كتُّبهم. 

كل كلام النبئ كَلهِ يكونٌ وَحْيا من الله تعالى: #! وَمَانقُ عَنِلموي # انهو 
ميو 4 [النجم: “-4]. ومع ذلك أُمَرَ الل تعالى النبئ الكريم كله بقوله: 
#وَسَاورَهُمَ فالْأَرِ 4[آل عمران: 164]» حتى يَعلّمَ المسلمونَ أهميّةَ التشاؤر» كما 
أنْ تشاور النبئ كَكةٌ معهم يُسعِدٌ قلوهم ويطيِّبُ خاطرهم. 

- يقولٌ العلامةٌ القَرطْبِيُ: «ما أُمَرَ الله تعالى نبيّه بالمشاوّرة لحاجةٍ منه إلى 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة حم السجدة (717): الآية 4 . 


(1) الترمذيء أبواب البر والصلة» باب 9" برقم 5١١؟.‏ 
(*) كنز العمال» !: 09" برقم 59479. 


لهي 8 | شورة الور ل الع سي 7 
0 انها أراد 0 ما في المشاورة من د , ار م 
معدا بيويه ب هذا ما لا خعلاف فيه)90©. 

-يقول سيدنا أبوهريرة رضى الله عنه إن النبى كَكِلْةِ قال «المستشارٌ مؤتمّر)0'. 

- يقول سيّدُنا جابد رضي الله عنه: إن النبى كك قال: «إذا استشارَ أحدُكم 
أخاه فلَيْشْرْ عليه)7". 

- يقول سيّدُنا مَعْدانَ بنُ أبي طلحةً رضي الله عنه: «إِنَّ عُمرَ بِنَ الخطاب 
طب يوم الجمُعةٍ فذّكّر نبئ الله كك وذكر أبا بكرء قال: إني رأيتٌ كأنَ ديكا تقَرني 
ثلا تقرات» وإِنّى لا أراءٌ إلا حضورّ أجَلى وإِنّ أقوامًا يأمروتنى أن أستخلت: 
ون الله لم يكن لِيْضِيّمَ ديته ولا خلافته ولا الذي بَعَثْ به نبيّه كَل فإنْ عَجَل 
بي أمرٌ فالخلافة شورى بِينَ هؤلاءٍ السّتَةٍ الذين توفي رسول الله وَكةٌ وهو عنهم 


كه ا سيك سبكة محل مُتَلّهَا # 


وججزاوا 


من صفاتٍ أهل الإيمان أيضًا أنّهم حين يَعتدِي عليهمٌ المتكبّرونَ فإنْهم 
يقتَصُونَ منهم بِقَدْر ما ألحقوا بهم من ضَرّرء يعني: يقتَصُونَ بقَدْر ما لَحِقّ بهم من 
ضَرَّر ماليٌ أو جسشماني؛ لأن اليه ا ع ا من الالو ولكنْ 
راك مؤمنٌ أن الأمورٌ ستنصلحٌ. ولن يزيد الفسادٌ إذا هو عَمَا عن الضُرر الذي 


. ١69 تفسير القرطبى» سورة آل عمران("): الآية‎ )١( 
(؟) ابن ماجه؛ أبواب الأدب» باب /ا؟ برقم 46 /ا.‎ 
.1/51/ ابن ماجه. أبواب الأدب. باب /ا”” برقم‎ )( 
.١78/ برقم‎ ١77 مسلمء كتاب المساجدء باب‎ )5( 


5ل إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
لَّحِق به» فإنه ‏ في هذه الحالة ‏ إذا تَحكم في نفسه وعَمًا بِرَعُم قدرتِه على القصّاص 
وَالإِذْنِ له بذلكء فإِنَ هذا منه عمل عظيمٌ سيّجزيه الله تعالى عليه خيرَ الجزاء. 
حم العفو والانتقام 

لوغَلّب الظنٌ بن العفوّعن الظالم سيزيده تكيرًا وظلمّاء فالانتقامُ (القِصَاصٌ) 


منه أفضَلٌ» وذلك حتى يأْمَنَ النامن من شرّه وظلمهء وإذا أصلّح ظالمٌ نفسَّهء ولم 
يَعْدُ هناك احتمالٌ بأنْ يعودَ إلى ظلمه مستقبّلًا فإنَّ العفوَ عنه هو الأفضل. 


كَمَنَعَعَ مهلاب بَالقَِيِنَ 4 


4 أيّا كان الظالم» سواءً كان هو البادىً بالاعتداء» أو الذي تجاوّرٌ في 
الانتقام والقصاصء. كلاهما ظالم. الله تعالى لا يحب الظالمين. 


“ومن اسرد نص رَبَعَدَ لم ََوْلَِكَمَاعيوْم نسيل 


5 حين يصن المظلومون من الظالمينَ قد ظلوهم فهذا حق لهم؛ ولا 
سبي يباو يي امو وي 


هخ د ره 


آذ ته ا 0 م 6 
0 وَلْمْنْصْبرَوعَفَرَلِنَّدِْكَ لْمِنّعرْما لامور 5 
١‏ - للمظلوم الحقٌ في الاقتصاص من الظالم لكنّه لو صَبَّر بِرَعُم مَقدرته 
على القصّاص والانتقام وعَمًا عن الظالم؛ فإنَ هذا منه عمل عظيمٌ يحتاجُ إلى 
عزيمة قويّة» ويستحِقٌ عليه الأَجْرَ العظيمَ من الله تعالى. 


- قال كفار مكة عن النبيٌ يَكِة: ساح ومجنون! وقاطعوه اجتماعنًاء وتآمّروا 


مواق ار الور م ال م 1 

على قتله يِل وأجّروه على الهجرة من مكة. وقتّلوا عمّه سيّدَنا حمزة رضن الله 
عنه ومَثْلوا جيه ومَضَغوا كبده» ولكنْ حين فتّح النبيٌ يَكهِ مكة بعد ثماني 
سنواتء حَحطّب في أعدائه الألِدَاءِ هؤلاءٍ قائلا: يا معشَّرَ قريش» ما ترَوْنَ أي فاعلٌ 
0 : خيرّاء أخّ كريمٌ وابنُ 4 موا با ا د 
وسلم: «أقولٌ كما قال أخي يوسُفُ: لاتير رب عَليَكم الوم قفر أ و 
انك االشيدتك ست #» اذهّبوا وأنتم اللقا 20 وهذا المثال الرائعٌ من حسن 
الم ا ال ا م اا 
في التاريخ الإنسانيئّ كلّهء ولذلك لما رأى أهلٌ مكةّ هذا الكرمَ العظيم منه كله 
تقدّموا منه أفواجّاء وقبلوا الإسلامَ على يدَيْه الطاهرتين كَكِل. 


قل سا ساسا َه آ - سه ذه 


وَمَن يُضْلِ ل أَلنَهُ هما لَه مِن وب من بعدو- وترى أ “ك2 روأ العذاب يَمُولُوت م 
م حر ع مم س5 ليع >< . 
من سَبيل لك وترنهع يعْرَصُونَ لها حا خشعيرت حسمي من الذل ينظروت من طرفي 


ا 120 م سل 1 و م 1100 1 م 
ةوك لزي 2 9 إن سريت لد سوأ ا ا 0 لْقِيِكمةَ أل" 
إَّ المي عدا مهو () وماك ل و من ولي نْصرَوكم ين ون سه وَمَن 

كو مهايو 


يلا هلمن سيل ((5) أُسْتَيحِبُوأ جبوأ ربكم ين تللم أتي: مريب دما 

يَمَجَإيِف ومالك تن بكر (2) وروا ََآَسَلكَكَ مَك نيط 
إدعككَ المآ لقند ةيمد يت سب 
مَدَمَكَ دنه فإ آلا ود (9 يه ملف السَمَوتٍ وَالاكضِْ يق مايه 
يب لمن يقَآ م سما وَجَهَبُ لمن باه الذَكوْرَ (8) همذ نوجل من 
كد عَقيماق عَلِيم فَدِيرٌ 0 وماك در أن يُكَلِمَهُ أ سَدإِلَا مح أو من ورَآى 


-ه 


حاب أو نرَسِلٌ رسولا فوج فيو بوصو 0 وكَدَلِكَ وحن 


0_0 


. 18 :/ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني»‎ )١( 


لبلب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
لجا ريا من أَمَرِيا مأ 1 ييا وس يت 
من باون وَنّكَ لتبدِى إل رط مُسْتَّقِيوٍ (5) صر طِ أله ألَرِى لهم في ألسَّموتٍ وَمَاف 
م 11 أكَهِتصِورا مور 00 


- 


وَمَنَيْضَلِ أنه هَمَالهُهمِن وَل من بكرو 4 
؟ - الله تعالى رحيجٌغاية الرّحمةٍ بمخلوقاته» وقد أَرسَل أنبياءه الكرامَ عليهمُ 
السّلامُ لهداية بني الإنسان» فوَصُحوا لهم طريقّ الحقٌّ وطريقّ الباطل وعاقبةَ كل 
منهماء ومع ذلك فإِنَ الذين يُعرضونٌ عن الهداية عامدينَ فإِنَ الله تعالى لا يُجِبرُهم 
على قَبِولٍ الهداية» وإِنّما يتزكهم يَعْمَهُونَ في الضّلالٍ كما يريدون» وواضحٌ أنَّ 
أحدًا لن يساعد مَن لا يَقبَّل هدايةً الله تعالى. 


جه 21 ورج سا سا آذه عه رصا لل لس 


#وبرى عنمن لمارأوا العذاب يقولورت هَل إل مرج من سَبَيلٍ 5 


4 عندما يرى الظالمونَ عذاب جهنم يومَ القيامة يندَمون» ويتمنّؤنَ لو أنهم 
حصّلوا على فرصةٍ للعودة ثانيةً إلى الدّنيا فلن يعصُّوا الله عندَتذٍ أبدّاء لكنّ يومَ القيامة 
هويومٌ الحساب والعقاب والثُواب» ولا مجال بعدّه للعودة إلى الذَّنيا ثانية. 


2 لي م ل يك ا 


وترشهم يَعَرَصونَ عليه حَسْعِي من ألذ[ ينظروت من طرف حَفىَ # 


حي 


4( - عندماينْتُ جُرمُ متهم في المحكمة: ويُعلنُ القاضي أنه مجرمٌ ولهذا 
تعتقله الشّرطُ في ذلك الوقتٍ لا يجِدُؤٌ هذا المجرمٌ على أن يَرفَعَ بصرّه وينظر 
إلى أقاربه وأصدقائه الموجودينَ معّه فى المحكمة. وإنما يَحنى رأسّه فى حَجَل) 
وينظُرٌ من طرف حَفِيٌ إلى رجالٍ الشرطة متى يأتونَ إليه وكيف سيعتَقِلوّه. 


سيكون حال الظالمينَ يوم القيامة مثْلّ هذا تقريبًاء فالذين تَقرّ كر أن يَدخلوا 


( سجر 8 هك سورة الشورى لل 0 1 


جهنم تكو رءوسهم مَحْنيةٌ من الذلٌ والخَجَل» وينظرونَ إلى جهنم بطَرَفٍ + خحفيٌ 
وهم يرتعدونَ خوفًاء يترقبونَ متى وكيف سيّلقَى بهم في جهنّم. 


١ 


كال الذنَء ءام ا مَحُوا إن ا وبرت الس و و 2 9 5 يوم لَقَمََمَةَ لْقَيكْمَةَ الك إن 


هه منعاتها تعن اهز الإيمان الى الحنة يتطزون إلى - جهنم فيرَؤْنَ أولئنك 

تم تقرّر عليهمٌ العذاب الدائم» ويقولون: ما أحمّقّ هؤلاءٍ النامن الذين ظَلّموا 
لشم ووقهوا أده أ عل طري الطلر م كان يي اع اهمف 
خُسرانٍ مُبين» وكذلك أهلوهم أيضا. 


0 و وَمَاَكا طم نأو ليآ ينصرويه تن دون اندو من يِضَل أنه ضماله. مِن سِلٍ # 
7 - للتعوّفٍ على تفسير هذه الآية راجغ تفسيرَ الآية رقم 55 المرتبطة بما 


2 عم َل أن يق يوم امد وس أله مَا لَك ينمَلْجَابومَِذِ وما 
اام كور 

3 ب 

لأنَ الإيمانَ لن يكونَ مقبولا إذا جاء به أحدٌ في ذلك اليوم» وهذا اليومٌ قادمٌ لا محال 

ولا يمكنٌ التخلّصٌ منه» ولن يكونَ هناك مَلاذٌ من عذاب ذلك اليوم كما لن يكونّ 

هناك أي * شخص يمكنه أن يُرّحزِحَ هذا العذاب أو يوقفه» ولن يستطيعَ المجرمون 

يومد إنكار ما ارتكبوه ه من أفعالٍ قبيحة؛ لأنّ أعضاءً أبدانهم ستكون شاهد عِيانٍ 


عليهم. 


تع« لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد اللخامس) 
فَإِنَأَعَرضوا أهَمَآأرَسَلكَكَ عَكَِيَ حي نظا عَكِكَ لا كم 4 

هنا تسريةٌ عن قلب النبيّ كه بأنهم إِنْ لم يؤمنوا بك بِرَعُم دعوتك لهم 
فلا تحرَّنْ ولا تغْتَمٌ» فأنت لست مسئولا عن عَدَّم إيمانهم, وإِنّما كانت مسئوليُّك أن 
لمهم رسالةً الإسلام» وقد فَعلتَ ذلك وأدَّيتَ حمّهه والآنَّإِنْ لم يؤمنوا فلن تُسألَ 
عن ذلك» وهم المسئولونَ عن كفرهم. 


0 


ا#وإِنًا إِذَا ذقنا لاد شد منًا يَحْمَهٌ مرح يون ضبهُمَ سَيِدَكَه 0 سَينَكَةٌ يمَاهَدَّمَتَ أَذِيِهِمٌ 
إن الاضسكن كمون 6 

الحابياة الله فس ريني الإنبالا موق ائيش علدا م الل تعالى 
على الإنسانٍ بنعمةٍ رحمة منه لا نَسَعْه عند الأجاامن القفحة بوا د فى امك رن عزن 
ا1110” 
الجحود. لكنّ شأنَ أهل الإيمان أَنْهم يشكرونٌ الله تعالى إذا أَنُعم عليهم؛ ويصبرونَ 
على ما يَحِلُ بهم من آلام ومصائت. 

ول سيّدّنا صهَيبٌ رضي الله عنه: إن رسول الله كلل قال: «عَجَبًا لأمر 
العؤموه إن أعرو فلم سرك ونين الك لاحن لك لالمؤديه إن اأضافه ضه لكر 
فكان خيرًا له» وإن أصايته ضَرَاءٌ صَبَّر فكان خيرًا له)7'. 


2 ج سر ار - 


« ينه مزل لسوت وَالْاَ ضَْلْن مَاهَدَاءُ يب لمن يَعَة مما وَمَهَبْ لمن 5ه 
لذَكوْر 4 

5 الحاكمٌ الحقيقيٌ للسماءٍ والأرض هو الله تعالى» يِهَبُ لمن يشاءٌ بنينَ» 
أوكاتك أو كلتهها مقا أو تخ ته هن كاكيهنا أبق ا وله عق لاست بعلن 


() مسلمء كتاب الزهد. باب ١١‏ برقم 84. 


الي ور ا لي 5 
أي حالء هو القادرٌ المطلقء ويَعلّمُ تمامَ العلم من يُعطيء وماذا يُعطي. 

فى هذه الآية ذَكَر الله تعالى البنات أولاء وفى هذا الخصُوص يقولٌ سيّدُنا 
واثلة بن أَسْقَع رضي الله عنه: إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر)”"". 
«وماكان لسر أَن مكمه أي 4 

قال تقال نوق التتماو كيو الأ رضى وضر نه :شك اميغيط بالقتمازانت 
والأرضء وبالرّغم من ظهوره الشَّدِيدٍ هذا إلا أنه ليس في طاقةٍ بشَّر أن يستطيع 
وفشرققة انون درقية الله تعالى» أو أنْيُكلّمّه بغير حجاب. كما أن البِشَريَة انوي 
ليس لديها الأهلبّة ولا المقدرة أن يتزوّجَ صاحبّها بمخلوق نورانيٌ رُوحاني. 

لكنّ الله تعالى سيّنعِمُ على الإنسانٍ في الجنة بِبِشَريَةٍ خاصّة. لا يحتاحٌ معها 
إلى بيتِ الخلاء» ولن يَشِيِحَ معّها أيضاء وسيتمكنٌ من الرَّواج من غير البشّرء أي: من 
الكون العيو ينظ هذه الشركة البشاضنة متك ايا مو روقية الاتعاليوهكذا 
عندّما صَعَدَ النبئ كَل في ليلة المعراج فوق السّماوات» كان في يَشريّةٍ خاصّةٍ استطاع 
معها يَكِةِ أن يَرى اللة تعالى» وأن ينال شرف تكليمه مباشرة» ولمزيد من التفصيل عن 
رؤية الله تعالى ليلة المعراج راجع الحاشية رقم 4١‏ للآية رقم ٠١1‏ من سُورة الأنعام 
(5)» وكذا الحاشيةٌ رقم /١‏ للآية رقم ١47‏ من سُورة الأعراف (7). 

نبيّنا الحَبِيبُ يك سيِّدُ الأنبياءِ والمرسّلينَ عليهمٌ السَّلامُ جميعًاء ولهذا فإِنْ 
شَّريته الدّنيويةَ هي الأعلى والأفضّلْ بينَ بني الإنسانٍ جميعًا أيضاء وهذا هو السببُ 
في أنه حينَ واصّل الصَّحابة الكرامٌ رضوان الله عليهم الصّيامَ (يعني: وَصَلوا اليوم 
بما يليه صائمينَ دون أن يتناولوا شينًا هما لما رأوا النبيّ يك يَصِل الصيام» فسَّىَّ 


(1) تفسير القرطبي. 


ياتا االللسسسسسس سس إمداد الكرم 2 تفسير خير الكم (المجلد االخامس) 
عليهم؛ فتّهاهم. قالوا: إِنّك تُواصلٌ. قال: «لستٌ كهيتتكم. إِنِي أَظَلٌ أَطْعَمُ وأسقّى). 
وفي حديث آخَرَ: (إنِي لست مثلكم. إِنَي أَطعَمْ وأسقّى». وفي حديث آخَرَء قال 
10-6 الله كَكِ: «وأيُكم تكلل ؟ إل اميف لطاع قن و 00 


#إلا وكا أَوٌ من ورآى 2 او لَرَسُولَافُمَوسبِإِذْنْو مَالَمَإنهَ عن كير # 

7 - احتارٌ الله تعالى من بين بني الإنسانٍ مَن أرسَلّهم إليهم أنبياءَ كرامًا 
عليهمُ السَّلامُ لهدايتهم» وقد ذَكَرتْ هذه الآيةٌ ثلاتَ وسائلَ من بين الوسائل 
التي يُحيّها الله تعالى لإنزالٍ الوحي على قلوب الأنبياء» وذلك لكي يُبلَغوا البشّرَ 
رسالة الله تعالى: 


الوسيلة الا ولى 

يُلقي الله تعالى في رُوع النبيٌ رسالئّه بما لا يَحتاحُ مه إلى سَماع بأَذْنِ أو 
رؤية متكلّم» ومثلُ هذا الوحي يكونُ في حالةٍ اليقظةٍ وفي حالةٍ النّوم أيضًاء ومثال 
حالةٍ اليقظة: سيّدّنا داودُ عليه السّلامٌ الذي ألقى الله تعالى في قلبه الرّبورَ وحيًا. 

أمَا حالةٌ النُوم فوثالّها سيّدُنا إبراهِيمٌُ عليه السَّلامُ الذي أوحي إليه في المنام 
أن يَذْبَحَ سيّدَنا إسماعيلَ. يقول العلامةٌ محمّد على الصَّابوني: «ببّن تعالى في الآية 
أن كلامّه لعباده على ثلاثةٍ أوجّه. أحدّها: الوح بطريق الإلهام أو المنام, وَالْآحَدُ: 
أن يُسمعّه كلامّه من وراءٍ حجابء والثالث: الوحيئ بواسطة المَلَّكء وهذا خاصٌ 
بالإنبياء» والثاني: خاصٌ بموسى وبمحمّدٍء إِذْ كلّمه الله ليلةَ الإسراء» وأمّا الأول 
فيكون للأنبياءٍ والأولياء. وقال الصّاوي: وقد يقَعٌ الإلهامٌ لغير الأنبياء كالأولياء. 


(١)مسلمء‏ كتاب الصيام» باب ١١‏ برقم 58055, والبخاري» كتاب الصوم. باب 5"'برقم؟197. 


لومم ةافوو الع ا ا ل 0 
غير أنَّإلهامَ الاولياء قد يُختلط به الشَّيطانٌ؛ لأنهم غيرٌ معصومينَ» بخلافٍ الأنبياء 
فإلهائمهم محفوظ منه”©. 
الوسيلة الثانية 

بُوحي الل تعالى إلى النبيٌ من وراء حجاب: مثلم كلم سينا موسى عليه الام 
فوق جبلٍ الطورء وقد سَمِعه سيدُنا موسى عليه السّلام؛ لكنه لم يرك ولهذا طلّت 
مذ الله أن على [ن قجاءة التهر اك بالكتى ب يقول العلحية ميحقد علق الضابون: إن 


هذا الوحي «خاص بموسى وبمحمّلٍ)(". 
الوسيلة الثالثة 

1 اللةتعالى المَلْكَ (يعني :سيّدَناجبريلَ عليه السّلام)» وهوثُبلُعُ رسالة الله 
تعالى إلى النبيّ» وله صورتانِء الصُورةٌ الأولى: لا يظهَُ فيها املك وإنما يَسمَع 
صوتٌ جَرّس فقطء والصّورة الثانية: هى التى يأتى فيها المَلكَ فى صُورة إنسان» 
ويرَاة النخاضوون أنضا تقول العلامة ميعكن عل المتابوتة عن الوسيلة الغالكة: 
«وهذا خاصٌ بالأنبياء»”". 

ولمزيدٍ من التفصيل عن الوحي راجع الحاشية رقم ؟ من هذه السّورة. 
وكيك وليك روجا من أَمَرِيَا #6 

اه يا أيّها النبيك الحبيث يك مثلّما أرسَلْنا الوحى من عندنا إلى الأنبياء 
)١(‏ صفوة التفاسير. 


0( المرجع السابق. 


## لض م نيك | فلا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
والوْسْلٍ من قبلكء أنرلنا عليكَ القرآنَ المَجِيدَ أيضًا بنفسٍ الطريقة. 

في هذه الآية عبّر الله تعالى عن القرآنٍ المجيد بالرُوحء ويُعلَمُ منه أنه مثلما أن 
الوُوحَ هي السببُ في حياةٍ الجسّدء فإِنْ القرآن المجيد كذلك هو السببٌ في حياة 
قلب الإنسان» ومثلّما يَجِعَلٌ المطرٌ الأرض السّبِخةً البُورَ الجافّةَ تعودٌ إلى الحياة 
ويمتقها الطراوة والتتوقة كذلك القران ادا يُحبي القلوب الميّتةَ والغافلة 
بمعرفةٍ الله تعالى وذكره. 


#ماكنت تَدْرى ماالكتب ولا الْايمنُ * 

5 هذه خلاصةٌ ما كتبّه العلامةٌ لام رسُول سَعيدي في تفسير هذا الجزء 
من ١ ١‏ 

«فى هذه الآية قال الله تعالى: #ماكنت يَدَرِى 4 ولم ِقَلُ: اما كنت تَعلّمُ). 
يعني: أنه لم يَنِْ العلم, وإِنْما نقى الذَّرايةَ ومعنى الدّراية: أن تَعرفَ شيئًا بِعَقَلِك 
ولهذا يكونُ معناه: أنك لم تكن تَعلَّمُ من نفيك القرآنَ والإيمانَ قبلَ نزولٍ القرآن. 
صحيحٌ أنك كنت تَعلَّمُه إجمالا بإخبار الله لك. ولكنّ العلم التفصيلي أعطِيّ لك 
بعل البَعثة النْبويّة)0©). 


النبى منزه عن الكفر والشرك قبل بعثته 

كل نبيٌ يكونُ منرَّمًا عن الكفر والشَّركِ منذ مَولدِهه وهذا هو السببُ في أن 
الكمّارَ حين خالفوا أنبياءهم, انَهموهم باتّهاماتٍ عديدة» لكن لم تنَّهِمْ أمةٌ نبيّها 
قائلة: إنك كنت قبل البَعْثةٍ النَّبويّة تعبدُ الأصنامَ مثلنا. وفي هذا الخصوص ذَكر 


.617 تفسير تبيان القرآن» سورة الشورى (57): الآية‎ )١( 


ترقا الور اورم ا ا لس ا 

العلامةٌ القُرطبنُ قصّةً بَحِيرا الراهب الذي التقّاهُ النبيك يله وهو طفلٌ أثناء سفره 
معَ عمّه أبي طالب حيث رأى بَحيرا الراهبُ علامات الثبوة فيه كه فطلب منه 
على سَبيل الاختبار أن يُقسِمَ باللّاتٍِ والعُرّى. وهنا قال العلامةٌ القرطبئٌ: «وقوله 
في قصّة بَحِيرا حينَ استخلف النّبى كك باللّاتِ والعْرَّى إِذْ لقيّه بالشَّامِ في سَفْرتِه 
مع عمّه أبي طالب وهو صبىٌ» ورأى فيه علامات التُبِوّة فاختره بذلك» فقال له 
لنت َكِ: لا تَسأَلْنى بهماء فوالله ما أبغضَتٌ شيئًا قط بُغضَّهما)("©. 


إيمان النبى قبل البعثة النبوية 

يقولٌ العلامةٌ سيّد الآلوسيتٌ: «إِنَ الأنبياءة عليهمٌ السّلامُ جميعًا قبل البَغثة 

د يوي اد بان تربييكا يعد به)20). 

ويقولٌ العلامةٌ المُرطبيُ: «قال القاضي أبو المَضْل عِيَاضٌ: وأا عصمئهم من 
هذا ان قبل الوَةِ فللنَاسٍ فيه خخلافتُ» والصَوابُ أنهم معصومونٌ قبل البو من 
الجهل بالله وصفاته والتشككِ في شيء من ذلك . وقد تَعاضَدّت الأخبارٌ والآثارٌ عن 
الأنبياء بنتريههم عن هذه النُقيصة 107 ولدواء ونَشأتهم على التوحيد والإيمان)7". 

ويقولٌ العلامةٌ غلام رسُول سَعيدي: (أجمّعٌ المتقدّمون والمتأخرون على 
أن النبيّ يكونُ مؤمئًا بمولده؛ ولا يمكنٌ أن يعيشَ لحظةً بغير إيمان»9». 

وقول سقد أب الأعلى المؤدودى: اكز الأنياء عضَلواعلى الأيمان بالننب 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الشورى (57): الآية 87. 
(0) تفسير روح المعاني؛ سورة الشورى (57): الآية ؟61. 


(5) تفسير القرطبى» سورة الشورى (57): الآية 617. 
(5) تفسير تبيان القرآن» سورة طه :)35١(‏ الآية ١1‏ . 


لايم اا الس إمداد الكرم قْ تفسير خير الكلم (المجلد امس ) 
قبل الو بتدبٍ هم وتأمّلهم وتفكيرهم : ثم أنُْعم الثة تعالى عليهم بالإيمانٍ بالشّهادةٍ 
حال إنعامه عليهم بمنصب الثبوة)2©. 

وفي موضع آخَرَ يقول سيّد أبو الأعلى المَؤدودي: ايُعلَمُ من أولٍ آية نَرَلت 
في القرآنٍ المجيد» يعني ##أْرا َس رَيكَ 4 أن النبيى كَكِةُ قبلَ نزول الوّخي عليه كان 
يَعرِفُ أن الله تعالى ربّهء وكان يؤمنٌُ به كذلك» ولذا لم تكن هناك حاجة أبدًا إلى 
أن يقول: من ربّك» وإنما قبل: "9أثراأ ني رَيْكَ 2"70. 


العلم بكونه نبا قبل البعثة 

يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله» متى وَجَبِثْ لك 
التو قال: (وآدمٌ , بِينَ الرّوح والحدل 7 

يقول سيّدُنا جابرٌ بن سَمُرةَ رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: «إني لأعرفٌ 
حَجدًا بمكةً كان لم علي قبل أن 5 ل لأعرفه الآنَ)7». ” ترى» بأيٌّ ألفاظ كان 
الحَجَدُ يُسِلْمْ على النبئّ يَلْ؟ لاحظ هنا مثالا على ذلك. قال سيّدُنا علنُ بن أبي 
طالب رضي الل عنه: «كنتٌ مع النْبِيَ كَكهٌ بمكة فِحْرَجُنا في بعض نواحيهاء فما 
استقبله جبلٌ ولا شجدٌ إلا وهو يقول: السَّلامُ عليك يا رسول الله0”». 

يقولٌ الإمامُ القسطَلَانيُ: «وأَخْرَج البيهقيُ» من طريق العلاءٍ بن جاريةالتّقفيٌ 
عن بعض أهل العلم, أن رسول الله يكل حين أراد الثة كرامئّه وابتداءه بالنبِوةٍ كان 


.7/ الآية‎ :)١١( تفهيم القرآن» سورة هود‎ )١( 

(1) تفهيم القرآن» سورة العلق (45): الآية .١‏ 

() الترمذي» أبواب المناقبء باب ١‏ برقم 9٠5”؛‏ وكنز العمال» برقم /19011". 
(4) مسلمء كتاب الفضائلء باب ١‏ برقم 691794. 

(0) الترمذيء أبواب المناقبء باب " برقم 5175". 


الم يبي 0 
لايمُدٌ بحَجّر ولا شجر إِلَا سَلْم عليه وسّمِع منه فيَلتفتُ رسول الله كك حَلْفَه 

' 2 8 0 8 3 و 
وعن يمينه نه وعن شماله فلا يَرى إلا الشجرٌ وما حوله من الحجارة وهي تحبيه 
يتحنة النوة: السلامٌ عليك يا رسول الله الحديتَ)""'. 


بحيرا الراهب 

ذكر هذه القصّةً الإمامُ الترمذيٌ والمؤرّخونٌ الآخَرونَ»ء وخلاصتُها: أنه عندّما 
اح الع 395 اناد مشر من عكر اتخرع أو طالب إلى الام ورج منه ليل 100 
في أشياخ من ريش فلمًا أشرّفوا على الرَاهبٍ مَبَطُوا فحَلّوا رحالهم فخَرّج إل 
ازاه» وكانوا قبل ذلك يمُرَونَ به فلا يحرج إل ولا يَلتفتث. قال: فهم يَحُلُونَ 
رحالهم. فجَعَل يتَللهم الَاهث حتى جاء فأَحَذَ بي رسول الله يل قال: هذا سيّدٌ 
العالّمين» هذا رسولٌ رب العالمين» يبِعَنّه الله رحمةً للعالّمين. فقال له أشياح من 
فريش: ما عِلمُك؟ فقال: إِنُكم حين أشْرَفُم من العقّبةِ لم يبقّ شجرٌ ولا حجرٌ إلا 
خَوْ ساجدًاء ولا يسجدانٍ إلا لنيئٌ» وني أعرقُه بخائم الوَةِ أسفل من عضوف كتفه 
مثلّ التمَاحة لتخم لشلم لوم ليان ذلذا اللميريه وكات عر قي رغنة الإزل قال: 
أرسلوا إله. فل وعليه عَمامةٌ له فلم دنا من القوم وَجَدَهم قد سَبَقُو ه إلى فَيْءِ 
الشّجرة فلمًا جَلّس مال فيءٌ الشّجرةٍ عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشّجرةٍ مال عليه. 
قال: فبيتّما هو قائمٌ عليهم وهو يناشدّهم أنْ لا يذهبوا به إلى الرّوم فإنَ الرُوم إذا رأؤه 
عَرَفوه بالصّفة فيقتلوتّه» فالتَتَ فإذا بسبعةٍ قد أَقبلوا من الرّوم فاستقبلّهم» فقال: ما 
جاء بكم؟ قالوا: جئنا أنَ هذا الى خارجٌ في هذا الشّهرِء فلم يبقَ طريقٌ إلا بعت إليه 
بأناس» وإنا قد أخبزنا خبّره بعتا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفُكم أحدٌّ هو خيرٌ 


.5٠١ :١ المواهب اللدنية»‎ )١( 


---- لل إهلداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 
منكم؟ قالوا: نما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيثُم أمرًا أراد الله أن يَتقضيهء هل 
يستطيعٌ أحدّ من النّاس ردَّه؟ قالوا: لا. قال: فبايَعُوه وأقاموا معّهء قال: أَنَشّدُكم الله 
يكم وَليّه؟ قالوا: أبو طالب» فلم يزَّلَ يناشْدُه حتّى رَدَّهِ أبو طالبء وبَعَث معَه أبو بكر 
بلالا وزوّده الرَاهبُ من الكععك والرّيت)22. | 

الى الذي يكو على علو يو : ْ َه من قَبْلٍ لق سنا آدمّ عليه السّلام النبيُ 
الذي كانت أحجارٌ مكة المكرّمةٍ تُناديه: «يا رسول الله» قبل البَْثة النَّبُويَة» والنببُ 
الذي شَّهد بن ته الراهبُ النّصرانيٌ قبل أن يُبِعَتَ نبيّا وهو لا يزال في الثانية عشْرةَ 
من عمُّره؛ إن كان مِثلّ هذا النبيّ لا يَعلَمُ بنْْوْتِهِ وإيمانه» فمن غيره يَعلّمُ إِذَا؟ 

وَلكن بعلن ورا نجدِىبو من نْنَآةُ منّعِبَادكاً وإ ىك صرْط م مُسَتَقِيِوٍ # 

5 -يا أيّها النبيئُ الحبيبُ كك لقد جَعَلْنا القرآنَ 5250 
ظَلَّماتِ الجهالة» ويّهدي إلى نور الهداية» والذين يتدبّرون فيه بمَصْدٍ طلب الهداية 
نضيءٌ لهم طريقّ الهداية» والذين يُلمُونَ بالقرآنٍ الكريم خَلْفتَ ظهورهم بدافع 
من تعصّبهم وعنادهم. فَإِنّنا نتزكهم يَعْمَهِونَ في ضلالهم عقابًا لهم على هذا 
الإعراض عن القرآن. 


65 بلا أدنى شكٌ» أنت تدعو إلى الإسلام» وهذا هو الطريقٌ المستقيم 
وهذا هو الطريقٌ الذي يقودٌ الإنسان إلى الله المالك الحقيقيئّ لكل شىءٍ فى السماوات 
والأرض. 


."57١ الترمذيء أبواب المناقب» باب " برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ هم سورة الشورى 7:غ/ مه ل ب ا 8758 
ذخآ م ره م9 م و 
#ألا إلى الله تصيرا لامور 


/اه في هه لآ شرى لطعي ووعية شدية للعاصين يعن 555 


العدل والإنصاف؛ ولهذا فم الطبيعئ أن ِ..: 


يستحنقّ الصالحون الجن ويستحى 


كيد النهياة 
جهلم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيزْزاده. 
جامعة الكرّم» إنجلترا 
الموافق " جمادى الأولى 157١‏ ه. 
هذا وقَدٍ اكتمّلَ تفسيرٌُ سُورةٍ الشورى بمَضل الله تعالى وكرّمه في اثنّئ عشّرَ 
يومًا فقط. أى: من / أبريل إلى ٠١‏ أبريل. والحمد لله رت العالّمين» والصّلاة 
والسَّلامُ على سيدِ المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين 


5 


(40) أ 000 


هذه السُورةٌ مكّية» واسمُها: «الرُخَوْف»» وهو مأخودٌ من الآية رقم ه" منها. 
مضامين السورة 

الأ النباظ شيرر امن اسان الكرام عليهم السام م فأهلكهم الله تعالى 
لكنّ محاولاتٍ النّصيِحةٍ والهداية لكمّارٍ مَكَةَ لا تزال 00 
وتجاوزهم الحدوة» وذلك لكي يتعفّلوا وتعتبروا من الأمم السابقة» وإذا لم يستفيدوا 
من هذه المُهْلةِ فسينزِلٌ عليهم العذابُ مِثلَّ الأمم السابقة أيضًا. 

كان مشركو مكة يعترفونَ بأنَ اللة تعالى هو الذي حََلّق الأرضَّ والسماء. 
وجَعَل فيها موائد من ذِحَم لا حصرٌ لهاء لكنهم بَلُغوا من جُحودهم مبِلْعًا جَعَلْهِم 
يجِعَلونَ لله ولدّاء معَ أن الله تعالى منزَّةٌ عن الولد. 

ادلي نا ايز يا الى ريني جلا فنا لتر ارا 
هذا وما كنا له مقر نينَ. وإنا إلى ريّنا لَمُنقلبون». 

ما كن أعجَ مشركي متك كانوا بحبو أنه البِينَ» وفي نفس الوقت 
يجعَلونَ الملاتئكة بناتٍ الله تعالى! فهل لديهم دليل على أن الملاتكة إناثٌ؟ أم 
نهم كانوا موجودينَ حين خَلّق الله تعالى الملائكة» ورأَوًا عندها أن الملائكة إناتٌ 


بالفعل؟ 


ال اي | يدا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 

- كان من بين اعتراضاتٍ مشركي مكة أنه إذا كان الله تعالى مُنَزْلَ القرآنٍ لا 
مَحالةٌ فلماذا لم يله على سيد من سادة مكةٌ أو الطائف» ولماذا نل على يتيم لا 
جيلة له؟ وجاء الردٌ على هذا الاعتراض في هذه السُورة بِأنَّ الثبوةٍ نعمةٌ من نِعَم الله 
تعالى» ليس في اختيار البشّر تقسيمُها أو توزيعٌها على أحي. وإِنّما هذا الاختيارٌ 
فك الل الى دقل وهر يدل كنا الع قو هر اك لينو التعمة. 

جاء الحديثٌ في هذه الصورة عن العقائد الأساسيّة سيّة في الإسلام» يعني 
التوحيد والنْبوةَ والرسالةً والآخرة مَكَلّها مَل السُور الأخرى. 


عاك فى هله الكورة قدية لل انميق زآنهع إن لم كردا عن طفيا ريم 
فسيُواجهونَ عذابا ليما يوم القيامة وهناك سيكون أصدقاؤهم أيضًا أعداءً لهم. لكنّ 


المتِّينَ سظَلُونَ بعضُهم لبعض أصدقاءً هناك أيضًاء ولن يُصيهم خوفٌ أو حزن بمَضْلٍ 
من الله تعالى وكرّم منه. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيزْزاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا ' 
بعد صلاةٍ عصر الحادي والعشرين من أبريل ٠‏ آم 
الموافق /ا جمادى الأولى 47١‏ ١اه.‏ 


(الجزء ‏ 9) سورة الوخرف «غ/ ا ل سس خض 


را ورقا ل )ل 
مكية (*5)» أياتها (89)» ركوعاتها (7) 


الت تا 


- ريرح سسا سل 006 1 سسحت سالر 1“ 26 م ا 
حم (2© الكتب الثبين (©) إن جملهُ +6 ريا اقأست ققرت () 


ص- 


#2 جم مح سسا سا ره هه سس ته 7 307 م سا سي 
وَإِنَّه ف أمّ أ يبلي ع 00006 د ارح صَنَحا أن 


ع وح << ٠‏ ص 6س سس دس سآ 20 2 
حكنتم َوَمًا مُسرؤيت (رع) وَكه ني فى الا وين وَمَايَائيهِممّنْ ني 


«وسو م 7 يلاوت مكل ليت 4 وَلِين 
و > د سس سر رص< عي ل 0 آذ ب لحك 0 رآ هه 
00 من خلق السَّمئوات الكرض تون َل لمر الم عليم 0 ) َلْذى جَعلَ 
صم م د سر حت هآ ته بح سر سير 6 ©كنا آله 
لحم ارس مهدا وَحَصَلَ لكم فباسبلا لمَلَحْ تَهِمَدَ دوت 0 وَالَدِى نَل مر 
9 سرس 202 رن ا سرح سر سر يبح نا 0200 و سس ل لت 12201061 20001 
ألسّمَآءِ مآء بِقَدَرٍ فَأَنشرنا يوء بلّده ووو يا ع كما 
آ ‏ آ آ ‏ ل 7 ل هه >< 1 0 1“ و 9 7 4 
- ءَكك َه د ا ع ا لوقيو 20 
َمنقَلبُونَ 1 وَجَعَلُوا له ين عبَادِو- جَرّءأ إن لافار لكفور مُبِيثُ (10) 


#حم # 
١‏ - هذه حروفٌ مقطعاتٌ؛ وهي سد بِينَ اللوتعالى ورسوله الكريم كك ولمزيد 
من التفصيل عنها راجع الحاشية الأولى من سُورة البقرة. 


يي اه الكرم 2 تفسير خير الكل (امجلد االحامس) 


وَاَلْكِت ألم ٠‏ 


علاي 


؟ - القرآنُ المجيدُ كتابٌ مُنيدٌ وواضٌ مِثْلّ الشمسء ولا مجالّ فيه لأيٌّ شك 


أو ارتياب. 


إِدَلعَلنَهُ داع رَيِيالعَلحكُمْ تعلو * 

نقد لله تعالى الوحيّ على كل نب بلغ قومه» والمخاطبونٌ الأَوَلُ للقرآن 
المجيد كانوا العرب» ولهذا أَنْرْلَ الله تعالى القرآنٌ المَجيد باللّغةٍ العربيّة حتى لا 
يواجهوا أيّ صعوبةٍ في فَهُمِه. 
« وَإِنَمقَ أو الكِتَب دَيَامِْنْعَكيِءُ 4 

5 - القرآنُ المَجِيدُ مُثبَتّ عند الله تعالى في اللّوح المحفوظ» وشأنه رفيعٌ غاية 
الرّفعة» وتعاليمُه تمتلئٌ جكمة. 


ل 


« أَفَضَرِبُ ع لكر صَنَحَالَ كسما رفت 4 

4 - بَلَغْ أهلٌ مكّة المدى في تجاوزهم الحدَّ فالإنسانٌ الذي كانوا يُعتبرونّه حتى 
أمس هو الصَّادقَ الأمينَ» يقولونَ عنه اليوم: إنه ساحرٌ ومجنون! وبالتالي كان يجبٌ 
أن تتوقفت سلسلةٌ نزول القرآنٍ المَحِيدٍ عليهم بسبب تعنّتهم وعنادهم, وأن يُتركوا 
َعمَهُونَ في الضّلال» لكنّ الله تعالى رحيمٌ غاية الرّحمة بعباده» وسواءٌ آمَن أهلّ مكة 
أم لم يؤمنواء فسيّنزِلٌ الله تعالى القرآنَ كاملاء وسوف تستمرٌ سلسلة الوعظ والتُصيحة» 
حتى يهتديّ به من يتدبّر فيه» أما الذين يُصِوُونَ على عنادهم وتَعنتهم» فيكون هذا 
القرآن حَُجّةٌ عليهم. 


ا ل ا 0 ل 


وَمَايأئيهم مني إِلاكاثو أيه يد مَستَمَرْء ون # 
1 - هنا طَمْأَنة للنبيّ و بأنه إذا كان كفَارُ مكة يَسخّر خَرونَ منك فإِنّ هذا ليس 
بالأمر الجديد» فقد سَخِرت الأَمُم اللمايقة من أنياتهم الكرام عليهم السّلام الذين 


أرسِلوا من قَيْلِك؛ ولكن في نهاية الأمر تَجَحت مهمّةٌ الأنبياءِ عليهمٌ السّلام. 
#فَأهْلكنا أشَدَّعم بَطسَاوَمَصَئ مكلا ولت * 


/ - هنا تنبية لكمارٍ مه بأنه قد مَضّت من فلكم مم كانوا أكثر منكم قو 
وعددًا ومالّاء وقد سَخِروا من الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام فأهلكواء وقد جاء بيالَ 
أمئلٍ هؤلاءِ الأمم في القرآنٍ الكريم من قبلُ» وقد رأى أهل مكة أثناء أسفارهم 
التُجاريّة فراهم المدمّرة ولهذا إنْ لم يَرجعوا عن طُغيانهم فسوف نُهلكهم أيضًاء 
وقد رأتِ الذُّنِيا أنهم ة فك أهلكوا:: في الغرّواتٍ المختلفة» وفي النهاية جاء يومٌ 


رَفْرفَتْ فيه رايةٌ الإسلام على الجزيرة العربيّة كلّها. 


ا ا سخ ا دج سل ل 3 


#وَلِين سَألنْه من حَلَقَالسَّمواتٍ والأرض لفُولن حَلفَهَنَ الْمَرِيرٌ الْعَلِيمٌ 
4 كان مشركو مكة يَعترفون بأنَ الله تعالى هو خالقٌ الأرض والسّماءِ 
والمخلوقاتٍ الأخرى. لكنّهم جَعَلوا له شركاءَ من أجل ضروريّاتِ الحياة» وفي 
هذه الآيةٍ يقال لهم: إِنْ الذي خَلّقَ هذه يدر العظيمة بورهذه القهاة العال ا قو 
الغالتٌ على الجميع. وهو وحذه ‏ الذي يستجق ئنَّ العبادة. 
مص سسر سم مس ا اس سر له ٠‏ جر ا مسر بل تحتل 0 م 
# الْذِى جَعَلَ أحكم ا 237227111 


9 -فى هذه الآياتٍ ذَكَر الله تعالى قدرته ونِعَمّه حتى يتديّرٌ الإنسانٌ فيها 
ويشكُرٌ الله تعالى عليها. على سَبيل المثال: مَياً اله تعالى للإنسانٍ في الأرض كلّ 


5 إفداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 
الوسائل التي تجعَلّه يعيش حياةً مطمئئّةٌ ومُريحةٌ حال استعمالهاء تمامًا مثلّما يسْعْدُ 
الطَّفلٌ بالراحة في مهده» كما أنَّ الله تعالى عرّف الإنسانَ على طَرُقِ ووسائلَ في 
الأرض يستطيعٌ من خلالها الوصُولَ إلى أهدافه الدّينيةِ والدُنِيويّة. 

#وَالدى تَزْلَّ من السّمَآ مَآءأبِقَدَرٍ * 

١‏ -وهذا أيضًا من فَضّل الله تعالى بأنه يُزّلُ المطرّ بصفةٍ عامّةٍ بِالقَدَرِ الذي 
يستفيذٌ منه العبادٌ والبلاد» ولكنّه في بعض الأحيانٍ أيضًا يُنبَهُ بن به الإنسانَ بسنوات قخط 
ومّجاعة» وبِسيولٍ جارفة كطوفانٍ نوح, حتى ب* يشعْرٌَ الإنسان بأنَ نظام هذا المطر بيد الله 
الى را وو اع ا اي 
هذه الذّنيا أن تُغيّرَ وجهة الهواءٍ والسّحُبٍ عَنُوةَ إلى بلدهاء كما لا تستطيعٌ أن توقفت 
تدم الأعاصير والسّيولٍ إلى بلدها أيضًا. 
#كأفشريا يه بده ميا كد دِكَ يحوت »* 

١‏ في هذه الآية بيّنَ الله تعالى مثالا على إحياءٍ الموتّى» يعني: الأرضن المَيْتة 
الجافة التي لا أثْرَ لخْضرةٍ فيهاء ويتطايّرُ الغبارٌ والترابُ في كلّ جانب من فوقهاء 
ولكنْ حينَ تمطرُها أمطارٌ الرّحمةٍ تخضّدٌ هذه الأرض وتَبْنَعْ وتَيبْتُ فيها الزُروعٌ 
والمحاصيل. وتغطي الحُضرة الأرشن كلها ومن الطريقة عندّما تقتربُ القيامة 
ستكونٌ المخلوقاث كلها قد مانت وصارث تراياه ولم يق للحياة أي أثر في أيّ مكان. 
وعندما ينفح سيّدّنا إسرافيلٌ عليه السّلامُ في الصُّور بأمر الله تعالى , بَخْرُحُ الموتى جميعًا 
من قبورهم مثلّما تَخْرّجُ النباتاث من الأرضء وتمتلئٌ الأرضُ بالبسّر في كلّ مكان. 


سَأل سيّدُنا أبو رَزين العْقَيلِنُ رضى الله عنه رسول الله يك قائلا: يا رسول الله 


(الجزء ‏ 8 ؟) سورة الوخرف «:/ #11 ل ا #9 
كيف يُحبي الله الموتّى؟ وماآية ذلك في خَلّقِه؟ قال: «أما مرَرْتَ بوادي أهلكٌ مَخْلًا؟), 
قال: بلى. قال: «أما مرنكه نه وهكر خحَضرًا؟»» قال: قلت: بلى» قال: «ثُمَ مرّرت به 
مَخْلًا؟»» قال: بلى» قال: «فكذلك يُحبي الله الموتى» وذلك آينّه في خَلّقه)20. 


7 را هر< ور« مام 2 20 


« وَل حَلَنَ لوج طّْهاوجعَلَ 1 ْم نَالْمْك وَالْأتَعمَات مون # 

وجودٌ الذّكَر والأنثى في كلّ زوج من بني الإنسانٍ والحيّوانات الأخرى 
حقيقةٌ معروفة» يَعلَّمُها كلّ شخص منذ الزمن القديمء ينما يعودُ اكتشافٌ المذكر 
والمؤنّث في النّباناتِ إلى القرنٍ التاسعَ عشَّرَ لكنّ القرآنَ الكريم قد أعلنَ ‏ قبلَ ألفٍ 
وأربعمائة عام أن في النباتاتٍ مذْكُرًا ومؤثثًا أيضًاء وأنْ البذور تيت وتُكَمرُ من عمليّة 
التلقيح بيتهماء وهذا دليلٌ قاطعٌ على أن القرآنَ المَجِيدَ ليس من كلام البشَّره وإنّما هو 
كلام الله تعالى؛ لأنه لم يكن أحدٌ يَعلّمُ حتى وقت نزول القرآن الكريم أن في النباتات 
أيضًا ذَكُرًا وأنثى» بل إِنَ القرآنَ الكريم ذَكّر أزواجًا لم يكن النامن يعلّمونَ عنها شيئًا حتى 
ال ا اا الا 


و لو هم ري لير 4 ا سم ج لج فرج رد | عا 7 0 
- سي زوأ نعمة عَمَدَ رَيْكُم إِكا سيم عليه وَبَُولُوأْ سبح نَألْذِى سَخَّر 
7200 2 


يد و الْخْيولَ والجمالَ وتسافرونَ عليها في البرّ مع أن هذَيْن 
النوعَيْن من الحيوانات يتميّزان بضخامة الجّئّة والقوة الكبيرة» لكنّ اللة تعالى سَخَرها 
.م مدي لل ا ا إلى 


رصم 1 - 200 - الفلك 


.161/51١ برقم‎ ١١:5 مسند أحمدء‎ )١( 


ل يب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
وكانت هذه هي وسائلٌ السَفَّرفي الزَّمنِ القديم؛ واليومَ أيضًا تُستخدَمٌُ الجمالٌ والخيولٌ 
والمراكث في السّفّر والتنقل في بعض مناطق الدُولٍ الفقيرة» لكنّ العقلّ الإنسانيٌ قل 
قتع :فى ها الع فلؤت روسائل جتديدة لطر :يعني » لقا بوالشيار :لاله 
للسمّر في الب والسّفْنَ الصخمةً والعَبَاراتِ للسفّرٍ في البحرء والطائراتٍ للسمّرٍ في 
الجوّء والعقلٌ الإنسانيُ أيضًا من عطاءٍ الله تعالى» ولهذا فإنّه ينبغي لنا أن تَذْكْرَ نعمة الله 
علينا عندما نستخدمٌ أيّ وسيلةٍ من وسائل السّمَره فهو الذي سخ هذه الوسيلةً لناء ولو 
لم ينعم الله تعالى علينا بنعمةٍ العقلٍ والذَّهن وقدرتيهما لما استطّعْنا ترويض الخيول 
والجمالء ولّما استطَعنا اختراعً وسائل السمَّر الأخرىء ولهذا علينا أن تّقرأدعاءً السّفر 
عند بداية سَفَرناء مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عُمر رضي الله عنه: إن النَبِيَ كله كان 
إذا سافَرَ فركت راحلتئّه كير ثلانًا ويقول: «#سْبَحنَ ألرِى مَخَّرَ لَنَاهَْدَاوَمَاكُنَا لَه 

5 - في الجزء الأوّل من دعاءٍ السَّمْر نعترفٌ بإحسان الله تعالى علينا بأنه هو 
الذى شك لنا هذا المرككة وف العووالنائى من الذغاء :قل وكتني الأتخرة ريعي : 
أن هناك سمّرًا آخَرَ قادمًا بعد سمَّر هذه اليا هو سَمّرْ الآخرة» والذي ستَمثُلٌ بعدّه 
في حضرة ربّنا جَلَّ وعلاء ولهذا يجب أن لا نرتكب في سَمَِّنا الدّنيويٌ هذا ما يكون 
سببًا في نَدَمِنا وحَجلنا في سَمْرِ الآخرة. 

وفيه تنبيٌ للإنسان بأنْ يتذكرٌ معَ كلّ سفر من أسفار الذّنيا سَفَرَ الآخرةٍ أيضًاء 
وهو سَمَرٌ على أي حال قادمٌ لا مَحالة. ٠‏ 


000( الترمذي. كتاب الدعوات» باب د برقم /551 .١‏ 


| التزميية 17 ا شووة ارقي قو ا ل 4 6 
لي 04 لح سس 22 | 2 
وَجَعَلُوا هه هن عادو جرْء| إن لإضسلى لكهور مين 
١6‏ الأولادُ جزءٌ من آبائهم ل 
الولّدِه والمشركونَ جاجدونَ غاية الجحود, فهم من ناحية ‏ يُعترفونَ بأنّ الله 
تعالى خالقٌ الكل» ومن ناحيةٍ أخرى يُهِيئُونه بأنْ جَعَلوا له بنات. 


اَعَد مِمَا 0 مَنِيتَ (5؟ وَإدَابسرَ لَحَدُهُم يِمَاصَرَبَ لِسَمَكنِ 
مَتَلاظْلٌ وجهه. مسودًا وهو يك 10 وَمَن ينَشَوَأ المي هو في لَلْنْصَا عبر 
مين 4 وَجَعلوأ ا هم عِبندُ ألمي مما سَهِدُوأ حَلْقَهُمْ سَدَكبُ 
سَهَندَ ممم وَسْسَحَلُوتَ (11) وَالُو لو سَاء لحان مهماهم يلك مِنْ عا ف : 
حرصون 5 متا ِو فَهُم به مُسَمَمسِكُونَ (00) بل قا انود ل 
يهنا 16ج أَمَدٍ َي وَإِنَا عك َاكرهِم مهدو 9 وَكَدَِكَ مآ سنا من َك فى هيه َرَيَةٍ 
َذيرِلَاقَالَ مترفوهآ إن ود باك عل مد مد وَإنَاعَكَ اهم مُقَتَدُوتَ و 
فك بأَهَدَىا مما وجَد ثم عي امأو فَالْوأ نابم أَرُسِلتُر بو كموي () كَأنَقمَنا 
6 قب الْمَكَرَبينَ (0) 


« ل أَعحَدَ مِمَا يحَلْقُ بات وَأصَفَكْ بالَدِينَ * 

١5‏ المشركونّ يُحبُونَ لأنفسهم البَنِينَ فقطء ويكرّهون البنات» لكنَّهم 
يجعَلونَ البناتٍ لله تعالى» مع أَنَّ الله تعالى منرَّهٌ عن الوَلّدِ أصلاء فلا وَلدٌّ ولا بنت. 
وكان ينبغي للمشركينَّ إن كانوا لا بدٌ جاعلينَ لله ولدًا ‏ أن يُحِبُوا له تعالى ما يحبُونَ 
لأنفهم؛ ولكن كم هو ظلمٌ عظيمٌ وعدم إنصافٍ لا مثيل له بأّهم د َشبئُونَ لله تعالى 
ما يكرّهونّه لأنفسهم. 


ثم 











إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 
« وَإِذَابيَرَ لحَدُهْم يِمَاصَرَبَ لِليَحَلِ ملظل وَحَهُه مُسَودًا وه وكطِيِةٌ * 

١‏ - المشركونَ يجعَلونَ البناتِ لله تعالى» وقد بَلّغت بهم الكراهيّةٌ للبناتٍ 
أنْهم كانوا إذا وُلِد لأحدهم بنتٌ يَسْوَدُ وجهّه من الحُزنٍ والغضّب. فهو يَعُدٌ البنتَ 
8 له؛ بل إِنّ بعضّ القبائل كانت تَدفْنٌ البنات أحياءً. 

لقد أحسَنَ الإسلامٌ إلى المرأة إحسانًا ما بعدّه إحسانٌ فقدٍ اقتلّع هذا التقليدَ 
القييح من جذوره. بحيث لم تقَعْ بعد الإسلام ولو حادثةٌ واحدة لدَفْنَ البناتٍ 
أحياءً» ولمزيدٍ من التفصيل عن الحالٍ السبّى للبنتٍ قبل الإسلام وفضّلها بعدّه 
راجع الحاشية رقم /ا"٠‏ للآية رقم 04 من سُورة النْحل .)١15(‏ 
#أومن يُسَشَوَاْ ف الْحِلْيَةوَهُوَ في لصا َي رمن * 

هنا بِيانٌ لنقطتّي ضعفب فطريََّيْن في المرأة» يعني: أنّها منذٌّ طفولتها 
تكونُ مُعْرَمةَ بالرينة والحُلِيَ» ولهذا أجارّ لها الإسلامُ لبس الذّهبٍ والحرير, 
ولكنّ كثيرًا منهُنَ يُصِبِحْنَ أكثر رقة في مزاجهنَّ بسب الإغراقٍ في التزيّن» وهنّ 
أكنز ضعفًا من الأصل مقارنةً بالرججُلء ولهذا فإنَ المرأة أكثذ اضطرابًا وخوقاء 
سواءٌ في مجالٍ الحرب أم في مجالٍ البحث والتمحيصء وتتخلّفُ عن الرجُل 
في القوَةٍ الجَسَديَةٍ والقدرةٍ على النّقاش والجَدَلء وهذا لا يمنَعُ من وجودٍ بعض 
النساء اللائي يتميّرْنَ بالشّجاعةٍ الفائقة والقوَةِ الجَسديّة» ولا يَضطربْنَ من شيء. 
لكنّ أكثريّةَ النساءِ يَضْطَرِبْنَ ويَحَمْنَ. 

ويُعلّمُ من هذه الآية أنَّ لبس الحُليَ جائرٌ للنساء؛ لأنّ الله تعالى قد جَعَل 
اللي للنساءٍ أمرًا فطريًا. 


عقون ستدنا أو مواسيو. الأشعريٌ رضي الله عنه: إن رسول الله عَكِزِ قال: 


(الجزء ‏ ه؟) سورة اوحرف #غ/ 2-117 لاس ١ب‏ 
ا(خرّم لبان الحرير والذَّهبٍ على ذكور أُمَني ان لإناثهم)"". 
( يجعلا المتيكة دن خْ د اليم ركذا لتهذوا حَلقَهُسَدَكَبْ سَهده 
و4 

9 كان المشركون يدّعونَ أن الملاتكة بناثٌ الله تعالى» وفي هذه الآية جاء 
الرد على ادّعائهم هذا بأنَ الملائكة عبادُ الله المطيعون» وهم ليسوانساءً ولا رجالا" 
وإِنّماهم مخلوقاتٌ ثورائيّة» وما هو الدَلِيلُ لدى المشركينَ على أنَّ الملائكةً إناثٌ؟ 
فإِنْ لم يكن لديهم أي دليل تَقَلِىٌ على هذاء فهل كانوا موجودينَ عندما خَلّق الله 
الملائكة» وروا بأنمُسهم أنّ الملائكة إناثٌ بالفعل؟ فإنْ لم يكونوا هناك وفتّهاء ومع 
ذلك يَدَعُونَ أن الملاتئكة إناثٌ؛ فإِنَ شهادتهم هذه ستكتّبُ في صحائب أعمالهم. 
وم ساو ريه 
َالو لو سآ اليم من اهتملك نيل نهم هع إلَابحوصون 

يي 
الأصنامَ منذٌ أجيالٍ عديدةٍ مضّتْء فإِنْ لم يكن الله تعالى يحب عبادتّنا هذه لّما أمكتّنا 
القيامُ بها أبدَاء ولهذا فإنَّ هذا يدل على أَنَّ الله تعالى يحت عبادتّنا هذه؛ ولهذا لم يمتنا 
منها أو يوقِمنا عنها. 

في هذه الآية جاء الردٌ ببُطلانٍ ادّعاءٍ المشركينَ هذا بأنّ ما يقولونٌ نما هو 
مجوّدُ تخمينٍ وقياس خاطوع من عند أنسهم وليس لديهم أي دليل معقولٍ عليه 
ولو سَلْمْنا بهذا المنطق المزعوم للمشركينَ فإِن هذا يعني أن الله تعالى أيضًا 


. برقم‎ ١ الترمذيء أبواب اللباس» باب‎ )١( 
تفهيم القرآن والتفسير العثماني.‎ )1( 


1 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الحامس) 
يحب تلك المظالم التي يرتكبها قومٌ من الأقوام منذُ أجيالٍ عديدة كالسّرِقة وقطع 
الطريق والقَثل والسّلْبِ والنّهبء بالقطع لاء صحيحٌ م أن الله تعالى قادرٌ مطلق. 
ولا يمكنٌ أن يَحدْتَ شيءٌ بغير قدرتيه ومشيئته. ولكنّ جكمة الله تعالى ومشيئته 
تقتضي أن يفعلَ النامئ ما أُمَرَهم الل به برضاهم وعن اختيار منهمء وأن يَجتزبوا 
كذلك وبنفس الطريقة ما أَمَرَهم الل تعالى باجتنابه. 

لغ تهات لمكم بد تيك » 

١‏ -عندما كان المشركونّ يُسأَلونَ: ما الدّلِيلٌ العَقْلِنُ عندكم على عبادتكم 
الأوئانَ» وعلى أن الملاتكة بناثُ الله تعالى؟ هل نَرّل عليكم ‏ قبل القرآن ‏ كتابٌ 
جَعلّكم تُصُِونَ على هذا الشَّركِ العظيم؟ وعندما لا يستطيعٌ المشركونٌ الردّ بدليلٍ 
عَفْليٌ أو تَقْلٌ فإنهم ‏ في نهاية الأمر يقولون: لقد وجذنا آباءنا وأجدادّنا يفعلون 
هذاء ونحن نسيرٌ على هَذّيهم. 
#وَكَدلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَكَ في فَريَةِمّن نيرلا َال مترفوها إن وَجَرَنا ءابََكا عل َم وَإنَ 
عل ءاتترهم مَفَسَدُوه رت * 

في هذه الآبةِ تَسْرِيةٌ عن قلب النبئ كَل بأنه إذا كان سادة مكّة وأغنياؤها 
لم يؤمنواء ومُصِرّينَ على تقليد آبائهم وأجدادهم, فلا تنزعخ من هذاء فإن أول مَن 
كذّب بِالوُسلٍ والأنبياءٍ الذين أرِسَلْناهم من قَبْلِك في أيّ مكانٍ راح اكه 
والمرفُهُونَ في تلك الأماكن؛ لأنْهم يشعُرونَ بحر مُحدِق على رفاهيتهم وحياتهم 
لابه الث ولهذا هم ليكوو يترون في دعوة يهم؛ وإنم كان 
يُنكروتها بدافع من تعضّبهم وعنادهم ليس إِلا. 

غالبًا ما يكونٌ أولَ المؤمنينَ بأيّ نبيئَ هم الضٌعفاءٌ والفقراء من قومه؛ فهمْ 
الذين يستمعونَ إلى دعوتيه بتَمعْن وتدبّر» ويؤمنونَ به بعد ذلك» بل إن من الأدِلةٍ 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الوزحرف مغ ا ل ال 

على صدق أي : نبيٌ أن الفقراءً المساكينَ يكونونٌ أولَ المؤمنينَ به» مثلّما سَأَلَ هِرَفْلٌ 
أبا سفيانَ عن النبيّ يِه فيما رواه سينا عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهماء أنّ أ 
ُفيانَ بنَ حرب أخببره أن هِرَقْلَ أرسَلَ إليه في ركب من قُريشٍ... وسألدُك: أشرافُ 
النّاس اتبعوه 1 ضعفاؤهم؟ فذَكّرتُ أن ملعناففت او 5 أتباعٌ الوُسّل7". 


6 ص سمه 


مإقلَاءَ وَلَوَسَدَكْ هدع ماود عليه ابه َالو نيما أرَسِلتر به كفروي * 

قال نبي الله تعالى للمشركين: ألن تتِّعوني حتى وإن أخبرتّكم بطريق 
أَفضْل من طريق آبائكم وأجدادكم؟ فقالوا له: إِذْنا لسنا على استعداد لأَنْ نتذ تدك تقليدَ 
آبائنا وأجدادنا ونشَبِعَ ديتك أيّا كان الأمذ. 


«فَاَسْفَمَا هم قأظركي قف كنب الْمَكَديينَ * 

5 يا أيّها النبيُ الحبيث كَل ل 
و مسو و ة لا تهتمٌ بكفار مكة» ولئنْ لم يَرجِعوا عن 
طغيانهم فسوف ننتقمُ منهم أيضًا 
َنِم بيه موصو إن ابوت 5 إلى مر ونه سه ((5) 
وملا مد رمه فى 06د لَه يرْجعُونَ 80 بل متحت حولت وءَابَمْ حَقٌ ج21 
أحَىّ ورسول مبث 2 كاد حر وَإِنَ يد كيفروت 5 وقَالوا لوا مَل 

عدا لمان عل مَل بن ارسق عَظِيم (5]) يفيو منت وَيَكَ عن قسمََا يد 
ا مَعيسَتهُمٌ في الْحِوةَ انا يقفا قط مون يتن د تكدت تح بطم بصا خرن 
- نكا فون 501 رولا أن سكن الاش أقَه ود لككاكا لتن 

ا التو م هما ين وو وَمَمَارَ جَ عَلَتهَا يَظهرونَ 97 ولسموجيم أبويا 


() البخاريء كتاب بدء الوحيء باب " برقم ل/. 


سيت ا فواة لم5 (المجلد اتلحامس) 
أ 216 


مَتَْعلَية دنا والداخره 


ا 20 


وَسْريًا عَليهَا يتوت 29 وَيُخرُهًا إن حكن دَِكَ ليا 
عند ريك لِلْمَقِينَ (50) 
«إِلَاالِى مَطرَن وَإِنَهِسَيجُرِينِ * 

6 عندما رأى سيّدّنا إبراهيمُ عليه السَّلامٌُ أباه العزفيَ» يعني: عمّه آرْنَ 
وقومّه مُبتَلَيْنَ بعبادة الأوثان» سألهم: لماذا تعبدونَ الأوثانَ؟ وهل عندكم دليلٌ على 
صدق ما تفعَلون؟ فأجابوه بأنهم وجّدوا آباءهم وأجدادّهم يعبّدونَ الأوثان» وعليه 
قال لهم سيّدّنا إبراهيمُ عليه السّلام: تقليدٌ الآباء والأجداد تقليدًا أعمى ليس دليلا 
على حَقَانبَة أي شيء وصدقه. والمخقةء أن الأصنامَ لا تستحق العبادة أصلاء ولهذا 
أنا بريءٌ منهاء وعليكم أنتم أيضًا أن تفكروا 2 جيّدَا: هل تليق العبادة بشيءٍ صِنَعتّموهُ 
أنتم بأيديكم. أم يليقٌ بها الله تعالى الذي خَلَق السماءً والأرض؟ ولهذا سوا اقتَتَعتّم 
أم لم تفتِعواء فإذني لن أعبد إلا ذلك الذي لقي وهو الذي سيّهديني, ويُثئي 
على الهداية. 

ويُعلّمُ منه أنه لو كان التقليدٌ الأعمى للآباء والأجداد حُجةَ لما تحَدّ ى سيّدّنا 
إبراهيم عليه السّلام تقليدَ ة ابورا ااام ار الذي يكون لمن 
يسيرٌ على طريتٍ الحقٌ أمّا من يكونُ ضَالًا في نفسه فلا يمكنّه هدايةٌ أحدٍ غيره مثلّما 
يقول سيّدُنا علىٌ رضي الله عنه: أن رسول الله كك قال: الا طاعةٌ في معصية الله إنّما 
الطاعة في المعروف)7". 
#وَجَعَلهَا كمه باق ١‏ ا 0-0 ار 2 

لظ 


. 51/56 مسلمء كتاب الإمارة» باب 8 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ © ؟) سورة الوز رف #غ/ 7-117 لل سس 9# 
وإنْما عليهم تقليدٌ أشرفٍ أجدادهم سيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامٌ الذي كان موحُدًا 
فى ننه و أرضى الجبان دي بحو بوم ة التوسديده مشلا قال اللااتعال: ل وين 
[البقرة: 17]» وقد أَبِقّى الله تعالى وصيّةَ سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ هذه مستمرّة في 
أولاده» حتى أنه وقتّ بَعْثةِ النبيئّ الكريم يَكِةْ كان هناك بعضُ الموخٌدينَ الذين كانوا 


يَرجِعونَ إلى الله تعالى» برَعم مرور قرونٍ عديدةٍ على الوصيّة. 
لآ بَلْمَبَحت هلولا وءابآء هر حق جاء هم الح ورسول مين * 

١‏ كان لقُرِيشٍ مكَةَ مكانةٌ متميّزة بينَ قبائل الجزيرة العربيّة كلّها لكونها 
القائمةً على أمر الكعبة» وكانت لهم بذلك فوائدٌُدُنِيويّةٌ عديدة أيضًاء ولكنّهم خَدَعوا 
بهذه النْعَم الدَّنِيويَة كثيرًا إلى درجة أنهم تَرَكوا التوحيدّ واتّبعوا عبادةً الأوثان, 
إلى أنْ جاءهم النبيئٌ يكِةِ ومعّه القرآن المجيد, وبيّن لهم بكلّ وضوح ‏ رسالتّه 
فقالوا له: إِنْ هذا القرآنَ سحد. ونحن لهذا لسنا على استعداد للإيمان به. 


« أَهْرْيَقَيِمُونَ يَمَتَرَيْكَ 4 

كان أول اعتراض لمشركي مكة هو أن النبيّ ينبغي أن يكونّ من الملائكة» 
والملارينة 1 لبقر ان كر بلا عوحيوة ذل لمر اسان هن رذ ليبا اليه 
أرسِلوا من قبلُ إلى البشّر كانوا برا مثلّهمء عندَئذٍ قالوا: لو كان الل تعالى مُرسِا 
بَشْرًا بالضّرورة لَأرسَلَ سيّدًا من سادة مكَةَ أو الطاتف الأغنياء» فلماذا أرسَلَ يتيمًا 
مسكيئًا نيًا؟ وفي هذه الآية رد عليهم بأنّ البوة نعمةٌ من نِعَم الله تعالى ورحمةٌ منه. 
وليس لدى أحدٍ منكم الاختيارٌ على تقسيمهاء واللة تعالى ليس مُلرّمًا بمَشُورتكم 


يسيس ]نف كك ل طعي خير اكز :اغاو دامس ) 
فهو يَعرفٌ كلّ إنسانٍ تمامَ المعرفة» وهو الذي يُنِعِمْ بِالنِْوةٍِ على من يراه أهلًا لها. 


ع سرج شر صر م 


#ن سما د ليايا 0 جف تكد 
لي 
على سَبيل المثال: الطّعامٌ والشرابُ واللّبامس والمنازلٌ والسّارةٌ والبترول وغيدهاء 
ولهذا فَرّق الله تعالى بينَ الناس في المالٍ والثّروةٍ والعقلٍ والذّهن» حتى يستطيعَ 
كل منهم أن يُفِيدَ الآحَرَ طِبهًا لمَقْدرتِه وموهبته» ولو أن النامن جميعًا متساوونَ 
و وو رو لوي 
المثال: لو أن الناسس جميعًا زُرَاعٌ فمّن يَنسُجٌ الملابسن إِذَا؟ ولو أن الناسَ 
أساتذة في المدارس» فمن يُعالجُهم في المستشفياتٍ إِذا؟ على أيّ حال» 0 
يكن لأولئك المشركينَ دَخلٌ في تقسيم المالٍ والتَّروةٍ والعقل والمَهُم بينَ الناس» 
وإذا كان هذا التقسيجُ لا يكونٌ إلا بمشيئةٍ الله تعالى فقط» فهو وحده إذا الذي يُنِعِمُ 
بالثبوة ‏ التي هي أعلى درجة في الإنسانيّة ‏ ويّقسِمُها طبمًا لرضاهٌ ومشيئته» ولا 
يحتا إلى الاستثذاتٍ من المشركينَ وسؤالهم إنْ كان يُرسِلُ نيا من سادة الطائف 
أم يُرسل غيرّه. 


يعت رَبك مون 4 


٠‏ المرادٌ بالّحمة هنا: النْبوّة» يعني: يا أيّها النبييُ الحبيث و إن الثبوة 
التي أَنعَمْنا عليكٌ بها لهي أفضَلٌ من كلّ أموالٍ الدنيا وثرواتها التي يَجمَعٌُها هؤلاءٍ 
الدّنِيِوتَونَ والإيمان بِنبوَتِك أيضًا أفضَلٌ من مالٍ ومتاع أهل الذُّنِيا هؤلاء. 


ال ل ا 0 


ل رصعي 


لوَْوَلأن يكت لاس أَمَّهُ وده لَجَعنَ لم يَكفرٌ َمل لبْيوتِهمَ سقفًا مّن 
وَمَعَارِجَ عَليهَا يظهرونَ * 

ام لا أهميّة لمالٍ الذنيا وتْرواتهاء ولا للذهب والفضةٍ عند الله تعالى 
ولو لم يكنٍ احتمالٌ أن يكفْرَ النامئ لأعطى الكمّارَ من المالٍ والثروة بحيثُ تكون 
بوتيو وااشهع وكلالق :وشتلهم وابوائهم كلوااسن التحي والفنة 

- يقول سيّدُنا سَهِلٌ بن سَعْدِ رضي الله عنه: إن النبئ كَكِ قال: «لو كانت 
الدّنيا تَعدِلٌ عند الله جناح بَعُوضْة ما سَقَى كافرًا منها شَرْبَةَ ما(" . 

- يقولٌ سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه: إنه حَضّر عند النبيّ كِِ «وإنّه على حَصِيرِ 
ما بيه وبيئّه شيءٌ وتحت رأسه وسادة من أَدَم حَشْوْ لا 0 
يوم عند رمه امنا علق قرارت أ رَ الحصِير في جَنْبٍ رسول الله يكل فبكَيِتُ 
فقال: «ما يُبكيك؟». فقلت: يا رسول الله» إِنْ كسرى وقيْصرَ فيما هما فيه» وأنت 
رسول الله! فقال رسول الله يَككه: «أما تَرضَى أن تكونٌ لهما الدُّنيا ولك الآخرة؟20©. 


الي م دود شاوه 


َمُحَرْهاوَانَ حكن دَِكَ لما مت كف لديا والْآِضْرَهُ عند رَيْكَ ميقن * 
رع كلّ مال الدّنيا ومتاعها عارضٌ مؤقّتٌ واد ومح هذه الأشياء تكود 
في قلوب الغافلين عن ربّهم فقطء إلا أن نِعَمَ الآخرةٍ دائمةٌ خالدة. وهى خاصّة 
بأولئك الذين يتّقون الله تعالى. 
- يقولٌ سيّدُنا عليٌ رضى الله عنه: «ارتّحَلت الدّنيا مُدبرة» وارتحَلت الآخرة 
مُقبلةَ» ولكلّ واحدةٍ منهما بَنونَ» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناءٍ الدّنياء 


.577١ برقم‎ ١ الترمذي, أبواب الزهد, باب‎ )١( 
1515 مسلمء كتاب الطلاق» باب 6 برقم‎ 6 


ب ب ]هلك الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
فإِنَ اليومَ عَم ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولا عمّل)27. 
- يقول سيَّدُنا علينٌ رضى الله عنه عن الدنيا: اا 0 
لي م سوم ا يع آمل 41 
وَمَن بعش عَن كر لمن نفَوَض لهُمسَيُطلنًا سَيطدنًا فهو لَههفرين 2 وعم 2 اسيل 
وحسَبُونَ تم مهَتَدُونَ (50) حَوَ دا جما َال يلت بف 88 7 9 
القت (5) ون ينَفَعَحَكُمُ م لبو إ! إذ لشم أت 5 0ت 
سْمِعٌ ألصُرَّأوَ عبد ىالشى وم من كانت فى َكل مي مُبي '(ع)فَإمَا تذهينَ ب 0-5 
0 بتك الى وَعَذْكَهُم وَإنَعليمِ يوه () ا 70 
َك كع بل 00 سوق تو (2) وَكل م 


أَرسَلْما من قبَلِكَ من سينا أَجَعَلَا من دون ليحن الِهَدٌ يبدو (دن) 

982 ه252 

7 الشخْصنٌ الذي يَذْكَدْ الله تعالى ولا يَعصيه لا يقتربُ الشَّيطانُ منه. 
الا 0 بن الرابح ادعو 
الذي اختارٌ طريقّ الشّيطان» ولهذا يتجاهَلّه توفيقٌ الله تعالى» ويصيد السَّيطانٌ قريئّه 
وصديقّهء فيُرِعْبُه دائمًا في ارتكاب السُوءء وهذا الشَيطانُ قد يكونُ من الجن 
يلقي بالوساوس في قلبه» وقد يكونٌ هذا الشيطانُ من الإنس أيضّاء فيَحْضٌه دائمًا 
على فعل السُوءِ ليل نهارَ. 
9 وتم لِصدُومهم ع نالسَيمِ ل وحْسَبْونَ نهم مُهَتَدُونَ # 

4" - الذين يَترُكونّ الث تعالى ويُصادقونَ الشَياطينَ تُحيطٌ بهم الشّياطينُ من 


. 4 البخاري» كتاب الرقاق» باب‎ )١( 
. 1/6 التفسير الكبير» سورة آل عمران ("): الآية‎ )0( 


(الجزء ‏ 5 9) سورة الزخرف 0/147 17-5 64" 
كل جانب» بحيثٌ لا يدَعوتهم يذهبونَ إلى الطريق المستقيم. وإِنْما نَْيّنُ الشياطينُ 
لهم السيّئاتِ بحيث يتصوّرُ هؤلاءٍ الضَالُونَ من الناس أنّهم هم المهتّدُون. 


الل يي 4س ا اال ل 
٠‏ 


9 حَهَإِذَاجَاءَنَا قَالَيليتَيِين بيتك بعد الْمَسْ رين فيِنْس الْفَرِينَ # 

عندمايِعَثُ ذلك الرجُلٌ الضال يوم القيامة» يَأَحُذُ في توبيخ قرينه الشّيطانٍ 
قائلا: لتنا كنا بعيدِينَ عن بعضنا بحيث لم تلتق في حياتنا أبدّاء فأنت قرينُ سُوء وقد 
أَفْسَدْتٌ آخرتي. ولكنّ النّدمَ يومَ القيامة لا طائلَ من ورائه» وسيقال لهم: كنم شركاءً 
في مظالم الدنياء لهذا ستكونون شركاءً الآنَّ في العذاب أيضًا. 

ومن يعصي الله تعالى اليومَ برُفقته للضالين» عليه بأسرع ما يمكنٌ ‏ أن يبتعدَ 
عن هذه البيئةٍ والصّحبةٍ السيّئة» وإلا فإنه لن تكونّ هناك أي فائدة لتلاؤؤمكم وتوبيخ 
بعضكم بعضًا يوم القيامة» وإِنْما ستأخُذُّكم جميعًا الملائكةٌ وتُلقر بكم في جهنّم. 

خا يترم 1 وي اس و ك1 2 

5 يعني: يا أيُها النبيئٌ الحَبِيبُ يله لقد بَلَعْتَ الرّسالةَ حقّ التبليغ» أمَا الذين 
يَكْبُونَ على ضلالهم صم وعَمْئٌ» ولا يؤمنون بك» فلا تحرّن عليهم ولا تغتمّ من 
أجْلهم؛ لأنهم هم الذين وَضَعوا على أعيّنهم وآذانهم غشاوة وججابًا من الصَّلالٍ 
« أو كال وَعَدَْهُم وَإنَاعلِممُمْتَدرُوَ * 

ليا أيّها النبيُ الحبيث مَك لئن لم يَرجِعْ كفَّارُ مكَةَ عن طغيانهم لَانتقّمْنا 


منهم على وجه اليقين» والعذابٌُ الذي توعّدناهم به سيّنزلٌ عليهم تأكيدًاء ولكنّ 
هناك وقنًا محدّدًا لعذاب كل فرد. فالبعضٌ سيّلقّى مصيره أمامّكء مثلما حَدَتْ 


6د ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اتلخامس) 
في غزوة بدر» والبعضٌ سيُعدَّبُ بعد انتقالك للرّفيق الأعلى؛ والذين أعطيّناهم 
مُهلةَ في هذه الدُّنِيا لحكمة عندناء لن يستطيعَ مجرمٌ منهم أن يُفلتَ من العقاب 
يومَ القيامة بأيّ حال من الأحوال؛ لأنْ الله تعالى قادرٌ على المخلوقات جميعها. 
« تمسق ددر إل إنَدَعََ مر مُسيَقيرٍ» 

8 يا أيّها النبيئ الحَبِيتُ يلك لا شك أنك جادٌ في سَيْرك على الطريق 
القويم» فتمسَكُ بقوّةٍ بهذا القرآنٍ المجيدٍ الذي يُنرّنُ عليك؛ وإذا لم يؤمنْ كمّارُ 
مكة بالقرآن المّجيد فلا تَقَلقْ بشأنهم» فهم مسئولونَ عن أفعالهم القبيحة. 


0 مس سا 


# وَإِنَهدادِ ملك وَلِمَوِْكَ * 

4 رَغْمَ أن القرآنَ الكريم باعثٌ على ال: لنصيحةٍ والعزّةِ للناسٍ جميعًاء لكنْ 
جاء ذكٌ اسم الي يكل لأنّ هذا الكتاب الشريفت العزيرٌ قد أنزل عليه ل وذكر 
قومه لأنّ المخاطبينَ الأوَلَ للقرآنٍ الكريم هم أهلُ الجزيرة العربية وهذا أيضًا 
شرفٌ خاصصٌ بهم بأنْ أنزل القرآنٌ الكريم بلُختهم. 

يقولٌ العلامةٌ القرطبيٌ في تفسير هذه الآية: ١والصّحَيحُ‏ أنه شَرفٌ لمن عَمِلَ 
به» كان من قريش أو من غيرهم» 20 

وَسَوفٌ سَحَلُونَ 4 

4١‏ - سيّسأل النبئٌ كل يوم القيامة: ماذا فَعَل النامن معّه عندّما دعاهم إلى 
القرآن المجيد؟ وسيُسأَلٌ المسلمونّ بأنّ الله تعا شرّفهم بكتاب عظيم الشَّأن هو 
القرآنُ الكريم الذي يحوي بداخله نظامًا لهداية بني الإنسانٍ جميعًاء فإلى أي مدّى 
عَمِلوا بالقرآنٍ المَجِيدٍ هذا؟ وما الدَّورُ الذي قاموا به في تبليغ نور الهداية للآخَرين؟ 


(١)تفسير‏ القرطبي. 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الزخرف 47/ 417-67 ل ل اس #8١‏ 
وَسَكَلٌُ مَنَّأرَسَلَمَا مِن لِك من رُسَلِنا أَجِعلنا من ذون ليحن ء!لهِهٌ يُعَبَدُونَ 

١؛‏ - في هذه الآبة أمر النبئ يكل أن يَسأَلَ الأنبياء السابقينَ ين عليهمٌ السّلام؛ وليس 
معنى هذا والعياذُ بالله ‏ أن النبئ تل كان يسك فيما يتَعلّقُ بالتوحيد» على العكس من 
ذلك؛ فقد كان لله على يقين كامل بالتوحيدء كما كان على يقين كامل أيضًا بأنّ الأنيياة 
السَابقينَ عليهم السَّلامْ كانوا رخني كلك وإنْما لمر ده الآية ‏ في 
الأصل ‏ هو إخبارٌ المشركينّ بأنه إذا سَأَلَ النبيئ يَكُ الأنبياءَ السابقينَ عليهمٌ السّلام؛ أو 
الذين انَبَعوهم على حقٌ» فسيكونٌ الجواب هو أن الله تعالى لم يجِعَلْ أحدًا غيرّه إلهّاء 
فعلى أي أساس يعبّدُ المشركون الأصنام؟ 


ود أَرَسَلَنَا مُوسئن بِكَايئتَآ إل وِرَعَوَت وملا يْو- فَضَالَ إِفْ رَسُولُ َتِ لين (5) 
نريهم 


سم قير سسب سا بن و ص 2 مه 
لمجآ م كرا ميان 2 0 وَمَا نزِيهممنْ ءَايَةٍ إلا 2 
ود >- مجم لاه ص ُو خيس / مء ريدت راوس الا سم 000 
تهم ب لَعَذَابٍ لعلهم برجعون لوأ يكتأيه | لساحر ادع لنا ريل بِمَاعَهِدَ عِندَك 
سه و 10 سس جد مه ل ب عيرم رمسيرورو ار 0 .م وار . 
ا نَ (3) قَلَمَا كَمَفنا عَم الْعَدَاب ذا هم يتكتوس ")واد فِرَعَوْنُ فى 


كسح 


ل للك مر كدم كنار عه من كحو ألا معي رود رو م 
5 000 1 15 وك" أت َيه أسورة ين دَهَيٍ أو 
عع ايسا نزوت © منتكد تنأ كلا 


ووس بود 


11 م ءا بن حدصي 2 د 


فاماجاء هم يتاب 1 اداه مهاد و # 
1 -عندما ذَمَبٍ سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ ‏ بأمر الله تعالى إلى فِرعَونَ 
ورجاله» وأخبّرهم أنه رسول من الله تعالى» وقدَّم لهم معجزة العصًا واليدٍ البيضاءء. 


دل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 


تيقن هؤلاءٍ ‏ من قلوبهم - أن هذا ليس سِحرّاء مثلما مرّ في الآيةِ رقم ١4‏ من سُورة 
التَمل (271» لكنّهم من باب طْمْأنةٍ عامّةٍ الناس لديهم سَخْروا من هذه المعجزات 
مُدَّعِينَ أنها ليست حقيقية وإنّما هي سِحرٌ وخيال» وأنهم أيضًا يستطيعونٌ أن 


يه 0000# ًََ 047 ىه م 4ل رحن لابه ساح اس و م سا > ىو عد 2 
#وَمَانِْيِهمِمْنَ ءَايَةٍ إإلاهى أحكبر مِن أختها وأحذتهم بالْعَدَابٍ لعلهم يَرحعُونَ ‏ 


“5 - لقند أرى الله تعالى معجزاتٍ عظيمةً عديدة لفرعَونَ ورجاله. ولكنٌ 
حينَ لم يؤمنوا بِرَعُم ذلك سَلُط عليهم أنواًا مختلفةٌ من العذاب حتى يعتبروا 
ويَرجعوا عن طغيانهم» وقد جاء ذكرُ هذه الأنواع من العذاب في الآية رقم ١8‏ 
مع شورة الأغراك (/)) وعلى شييل البقال: تزلالمطة ينزارة يضيت أغوّق كر 
شيء؛ ووَصَلتُ مياه الأمطار حتّى أعناقهم. ثم دمر الجَرادُ محاصيلهم؛ ثم أقَضَّت 
مضاجعهم كثرةٌ القّمّل في ملابسهم ورءوسهم وأبدانهم» ثم تَسِلّلتِ الضَّفادعٌ 
بكثرةٍ إلى بيوتيهم وأطعمتهم وفَرْشِهمء بحيث حَرّمت عليهمُ الطعامَ والشرابَ 
وَالنُّومَ ثم تبدّلت مياهُ الشّرب في آبارهم وبيوتهم وفي كل مكانٍ إلى دماءء وكادت 
أرواُهم تَرْمَقُ من شدَةٍ العطش» لكنّهم حينَ لم يَرجعوا عن طَغيانِهم بعدَ كلّ هذا 
أَغْرقَهم الله في الماء. ظ 


ف« وَقَا اهليحر دمْلَارَيّكَ بسَاعَه دَعِندَكَ نا مُهْمَدُونَ # 

5 - تَرّل بفرعونَ ورجاله أنواعٌ مختلفة من العذاب مما ذَكَرْناءُ في الحاشية 
السابقة» وكانوا كلّما نَرّل عليهم عذابٌ جاءوا إلى سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ 
وقالوا: إن رتك رحيمٌ غاية الّحمة» وقد وَعَدَك أن يستجيت لدعائك, وأن يَرَفَعَ 
العذاب عمّن يَقبّل الهداية» ولهذا ادعٌ لنا ركَ» فإِنْ رَفع عنا هذا العذاب بدُعائك 


*ط ادك 


3 


ويه عور افر او ل 6 
نيرون نزم ونيتدي يقيئّاء ولكنّ هؤلاءٍ كانوا في غاية الجُحود وحُلْفٍ العهد. 
إذكلباة يسّر الله مشكلةً حَلّت بهم بِقَضْل دعاءٍ سيّدِنا موسى عليه السّلامء خَلّفُوا 
وعودهم فورًا ولم يؤمنوا 


7 


_ 


س9 اس 4 1ه سس د فى مه 
م رمن هذا أأززىهو طومهين لايك ين * 


١١ 


سسسب 


ايب 2011100 
أن يَمِيل قومّه إلى سيّدِنا موسى عليه السّلام؛ ولهذا قال لقومه في خطاب خاصٌ 
مبيّنًا أهميّته وفَضَله: إنْكم تَعلّمونَ جيِّدًا أني مَلِكُ مصرّه وقد شقَقَتٌ جداولَ وأنهارًا 
من نهر الثيل أيضًاء وهي تجري من تحت قصوريء ولهذا فإنْ موسى عليه السَّلامُ 
سات لاسا م ا لالش ل م روا 
لم يكنْ يستطيعٌ الكلامَ بشكل طبيعيٌ والآنَّ يقولٌ كلامًا عجيبًا وغريبًا لا نفَهَمُه 
الحقيقةٌ أنَ هذا الشّخْصَ يريدُ أن يُخْرجَنا من بلادنا ويّستولي هو عليهاء ولهذا 
عليكم أن تتجنّبوا ما يقول. 


اطرلى ‏ ساسا 


« ْول لَك ةنده أَوَجَةِمَعَهُ اللَكِيِحكةُ مُفترنت »4 


م١‎ 


55 - كان من الشائع في عصر الفِرعَونٍ أن من يُعينُه المَلكُ ممثّلَا خاضًا له 
الل اسارتين سه ودش ل ادن لبان يكوترة جدوائقاء اال ورعوة 
لقومه مشيرًا إلى هذا الجانب: لو أن ربٌ العالّمينَ أَرسَلَ موسى عليه السّلامُ ني 
هه لكانت في يده أساورٌ من ذهب معَ أن لسن الأساور الذّهبية هريّة قل قد يكون علامةً 
على الثَراء ولكن ليس دليلا على الثبوة؛ لذ الوه نعمةٌ خاضة بن بها اللاتعالن 
على من يشاء. ثم قم الفرعونٌ هذا الدّليلَ ضدّ سينا موسى عليه الصّلامُ قائلا: 
لو أن موسى عليه السّلامُ نبي حمًا كانت معّه جماعةٌ من الملائكة تشْهَدُ ببِوَتِه 


ص اك | فك اذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االامس) 
وأوع يعي رسعو ري بوي وا 
7 9 22 17 4 فسِفَاينَ * 

ا 1 1111ا00ظظ2 
مُحِبٌّ لخيرهم؛ بل إِنّ أولئك الذين توَلّد في قلوبهم جانبٌ من التعاطّن معٌ سيّدنا 
موسى عليه السّلام قل اقتعوا هم أيضًا بكلام الفِرعونء وكان المصريُونَ من قبل 
يعيشونٌ حياتهم في فستٍ وفجور ومعصية الله عز وجَل» ولهذا أثْر عليهم كلامٌ 
الفِرِعَونٍ بسهولةٍ وبشكل كبير» وظلُوا قائمينَ على عصيانهم. 


« قَنَجَآءاسقوما انتكتنا وتهز كلترقتئ كيرت 4 


0 9 فرعون ورجال قومه يُخلِمُونَ وعودّهم وعهودهم مع سيّدِنا موسى 
عليه السّلام بشكلٍ مستمرٌء وحينَ وَصَل طغياُهم وعصياُهم منتهاة عاقبهم اللّهُ تعالى 
بإغراقهم جميعًا في الماء» وجَعْلِهِم عبرة وآيةَ لكلّ الأجيالٍ التي تأتي من بعديهم. 


وَلِمَا صرت أن مَرَيمَمَكََا ا إِذَا مَوَمُلكِنَهُ يصِدُّوت 0 وَفَالُوأ ألهَمْنا حَير أ 
هو مَاصَرَووُْ لك إلا جرلا ب ِل هْرَ كوم حَصِمُونَ (50)إِنْ هْوَ إِلَاعَبَدُ أَنْعَمَنًا عليه وَحعَلْئَهُ 
مما لو إشوه يل (5) كل تَمَكُ لجعلا مِنَك مَلتَكه فى الْأرضٍ حُلْمُونَ (00) ونه 
لعِلْمُ يسَّاعَةٍ قلا تمكره بها تهون هنذا رصتقي () لايك كك لطن 
نهذ دَعَدُقُ مين (0 وَلَمَاجَاء عسئ بِالْدتِ هَالَ قد فشك بِالْحَكَْةِ لي كم 
بعص ألَذَى حَحْيلِصُوتَ فيه فاقوأ مه وَأطِيعُونٍ '(05) إِنَألَه هُوَ رق ويك َأ عيدو داومب 
سك مُسَيقِيعٌ 05 تاحَتَلفَالْخَحْرَابُ ميت موي رت ظ لوأ مِنَعَدَا بيو أي (09) 


(التزفير ةلا ااسورة لخر ا م 0 


هَلْ يروت إلا ألسَاعَةَ أن أيهم بَعَْهَ وَهُمْ لا يشُعرُوت 2 الْأحِْلَاء يَوْميخْ 
ا 
٠«‏ وَقَالْوَا لمعا دار هُوّماصَمَوهكَإِلَاجَدلابلْهْرمحَصِمُون 4 

4 هناك رواياتٌ مختلفةٌ فيما يتعلّقُ بنزول هذه الآيات» وخُلاصتُّها أن 
النبى كَكِ تلا هذه الآيةَ أمامّ المشركينٌ: « نكم وماتعبدُوت من دوي تألم 
حصب هننس م لهحاواردوي> * [الأنبياء: 44]» فقال عبدُ الله بن الرَّبَعْرَى الذي 
كان كافرًا يومَئذٍ: هل هذه الآية لنا ولآلهتنا أم لكل الأقوام؟ فقال النبيٌ كَلِ: إِنّها 
للجميع. وعليه قال ابن الزّبَعْرَى: معنى هذا أن سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ هو الآخَرُ 
سيَدخُلُ جهنم والعياذً بالله؛ لأنه يُعبَدُ أيضًاء وفي رأيك أن سيّدنا عيسى عليه 
السَّلامُ أفضَلٌ من أصنامناء فإذا كان سيّدُنا عيسى عليه السّلامُ سيّدخُل جهنم فلا 
حَرَجَ إذاء سنكونٌ نحن أيضًا معّه. سَمِع المشركونَ هذا فصاحوا فَرَحَينَ وأثاروا 
صَحَبًا وضجّة» وعليه قال النبئٌُ الكريم يَِكِ: الشخصٌُ الذي يحت أن يَترْكَ 
النامن الله له تعالى ويعبّدونّه هو. سيكون هو ومن يتَبعُه في جهنم الكن سيدّنا عنس 
عليه السّلامُ لم يَأَمْوْ أحدًا أبدًا أن يعبّدهء بل إنه كان دائمًا يدعو إلى التوحيد» ولهذا 
فلا ذنبَ لسيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ فيما فَعَلواء والذّنبُ هو ذنبُ أولئك الذين 
عبّدوه من بعده. ورَغْم أن المشركينَ كانوا يَعرفونَ هذه الحقيقة بأنَّ أمرَ الأصنام 
مختلفٌ عن أمر سيّدِنا عيسى عليه السّلام؛ لكنْ لأنهم كانوا متطرّفينَ في عداوتهم 
للإسلام ومخالفتهم له. لهذا كانوا كثيرًا ما يختلقونٌ الجيّلَ والأسباب وينهمكون 
في الجدالٍ والخصام. 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
إن هوَ عبد تعن عَكِهِ وَحعَلهُمكلا سوه يل 4 

ل ل 
على قُدرناء وقد أَنعَمْنا عليه بمعجزاتٍ عظيمة» كان من خلالها يعيدٌ البصرَ إلى مَن 
وُلِد أعمىء ويُبرئٌ الأكمّة والأبرتص»ء ويُحيي الموتى, لكنه - بالوّغم من كلّ هذا 
كان عبدًا مقدّسا مُطيعًا لناء وقد دعا دائما إلى التوحيدء ولم يَدّع الألوهية هيّةَ أبدًا. 
#وَلوٌ كَمَاءْعَلدَاك مَلِكْد فالْارْضٍ حُلْمُونَ * 

الع مثلما خَلقنا سيّدّنا عيسى عليه السّلامُ بغير أب» نستطيعٌ كذلك إذا 


اباي ريا رت دار 
يكون سيّدُّنا عيسى عليه السَّلامُ مستجقًا للعبادة» كما لن تكونً الملائكة بذلك مستحِقّة 


للعبادة أيضًاء وَإِنْما الذي تليقٌ العبادة به هو الل تعالى وحذه الذي خَلَقَ الجميع. 


2 


#وَإِنَه للم لَسَّاعَةِ فلَاتَمكرركت او مون اذاي . مسْسَتَقِع 4 

؟ 6‏ أحدٌ التفاسير لهذه الآية أن نزول سينا عيسى عليه السَلامٌ علامة على 
رب قيام الشاعة. يقول العلامةٌ القرطبيٌ: اوقال ابنُ عبّاس ومجاهدٌ والصَحَاكُ 
والسَّدَىُ وقتادة أيضًا: إنه خروح عيسى عليه السام وذلك من أعلام السّاعة؛ 
لأنّ الله يُنزّلَه من السّماءِ قبَيْلَ قيام السّاعة» كما أنّ خروج الدّجّالٍ من أعلام 
السّاعة. وق ابن عباس وأبو هريرة وقتادةً ومالك بن دينارٍ والضْحَاكٌ «وإنّه لَعَلَم 
للسّاعة» (بفتح العَيْنِ واللام) أي: أمَارة»0©. 

وتفسيد آحَرُ لهذه الآية» هو: أنَّ ولادة سيّدنا عيسى عليه السّلامُ دليلٌ على 
وخقواة القيامة» يعني: مثلما أن ولادةَ سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ بغير أب أمرٌ خارق 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ © ؟) سورة الوخرف 7/1 9ه-51 ب با ل» 
للعادة» لكنّه حَدَث بالفعل» كذلك فإِنَ إحياءً الموتّى من جديدٍ رَعُمِ أنه أيضًا خارق 
للعادة» لكنه سيّحدّث تأكيدًا؛ لأن هذا هو حكم الله تعالى» وهو القادرٌ على كل شىء. 

وتَقَل العلامةٌ القرطبئُ في هذا الخصوص هذا القول: (إنَ إحياءً عيسى 
اموق يلين على الناعة ويلت الموى “ايع ١‏ أنه إذا كان فكد نا عنمي عله 
السَّلامُ يستطيعٌ أن يُحبِيَ الموتّى, فإِن الله تعالى الذي هو خالقٌ سيّدِنا عيسى عليه 
ا ا ا 


0 


ع2 


لو 


نزول سيدنا عيسى عليه السلام 

يقول العلامةٌ الزَمخشَريُ في تفسير الآية رقم 4٠‏ من سُورة الاحزاب: «فإِنْ 
قيل: كيف كان آخرّ الأنبياء وعيسى يَنزلٌ فى آخر الزّمان؟ قلت: معنى كونه آخرَ 
الأنبياء أنه ليما أحد بعدّه. وعيسى ممّن نبّى قبله وحين يَنَزل ينل عاملا على 
شريعة 900 قبلتهء كأنه بعضن مم7" ؛ مثلّما جاء الأنبياءً جميعًا عليهم 
القاقة إلى المسجد الأنضى ليله المعراج »وهاو بجماعة وراء ذقنا كلم ازيم 
بُعثُوا أنبياءً من قبله. 


عض الأحاديث التبوية عن نزول سيدنا عيبى عليه الام 


- يقول سيَّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنّ رسول الله كك قال: «والّذي نمسي 
بيده لَيوشِكَنّ أن يَنزِلَ فيكم ابنُ مريّم حَكمًا عَذْلَاء فيكسِرٌ الصَلِيتَء ويقثُلٌ الخنزير 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(1) تفسير الكشاف. 


ال ا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
ويضَعٌ الجزْيّة» ويفيضٌ المالّ حتّى لا يَقبَلهِ أحدٌ حتّى تكونّ السّجدةٌ الواحدة خيرًا 
من الدّنيا وما فيها»(©). 

وقول مكدنا ابو هوه رضي الله عنه: إِنْ رسول الله علد قال: «لا تقوم 
لقاش يرل يكم ارو ريه تجا قيطا » فيكسرٌ الصَّلِيبَء ويقثّل الخنزير» 
ويضع م الجزية. وفيض الال حتى لا يَقَبَلّه أحن)7 , 

-يقولٌ سيّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كك قال: «كيف أنتم إذا 
َل لبن مرق فيكم وإمائكم منكم؟01"' 

- يقولٌ سيّدُنا حُذَيفة رضي الله عنه: «اطْلّع الي كل علينا ونحن نتذاكد» فقال: 
«ما تذاكرون؟»). قالوا: نَذَكدْ السّاعةً. قال: «إنها لن تقوم حتّى ترَوًا قبلها عشْرَ آيات». 
فذّكّر الدَّحَانَ والدّجَالَ والدَابَةَ وطلوعَ الشّمِس من مغربها وترولَ عيسى ابن مريم ك2 
ويَأْجُوج ومَأجِوج وثلاثة خسوف: حَسْفٌ بالمشرق وحَسْفٌ بالمغرب وحَسْفٌ 
بجزيرةٍ العرب, وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرّجٌ من اليمن تَطَرٌدْ اناس إلى محشّرهم)”. 

- يقولٌ سيّدُنا نوَامْ بن سَمْعانَ رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله َك قال ذاتَ 
صباح: اإذا بَعَث الله المسيح ابنّ مريّمَ ينل عند المنارة البيضاء ددفق دم بين 
مَهرُودئَيْنِ واضعًا كمي على أجنحةٍ ة مَلَكَيْن إذا طَأَطأً رأسَه قَطَرء وإذا رَفّعه تحَدّر منه 
جمَان كاللُولو)©. 


." 4 4/ برقم‎ 0١ البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 
.7 4175 برقم‎ "١ البخاري» كتاب المظالم. باب‎ )0( 
." 449 برقم‎ 6١ البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )"( 
.,.6 برقم‎ ١1١" مسلمء كتاب الفتن» باب‎ 62 

(45) مسلمء كتاب الفتن» باب ٠١‏ برقم #ا/الالا. 


(الجزء ‏ ؟) سورة الوزخرف 48/ 59-57 يس 554 
-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرةً رضي الله عنه: إِنَ النبئ كك قال: ليس بيني وبِنّه نين - يعني 
عيسى ‏ وإنْه نازل» فإذا رأيسُموه فاعرفوه رجُلٌ مربوعٌ إلى الحُمرةٍ والبياض بين مُمَصَرئَينِ 
كأنّ رأسّه يَقَطّرْ وإن لم يْصِبْه بََلّه فيقاتلُ النَاسَ على الإسلام, فيَدْقُ الصَلِيتٍ ويقيّل 
الخنزير ويضّعٌ الجرْية» ويُهِلِكُ الله في زمانه المِلَلَ كلّها إلا الإسلام. ويُهلِكُ المسيخ 
الدَجَّالَ فيَمكتُ في الأرض أربعينَ سنةً ثم يتَوفَى فيُصلَي عليه المسلمون)2". 
ميقل ةنا عيذ الل بن سَلَامِ رضي الله عنه: «مكتوبٌ في التّوراةٍصفة محمّدٍ: 


ل لظي 


وعيسى ابن مريّم يُدفْنُ معه. قال: فقال أبو مودودٍ: وقد بقي في البيتِ موضعٌ قبر)”". 
واي يُدَكَكْالتَيِطوإنه 1 علو مَبِين 4 
22000101 كله فهذا هو الطريقٌ المستقيم» 
7 7 عِ و 
وابتعدوا عن الشيطان؟ لأنه لكم عدو مُبين 


يساور سا 


9 وَلْمَاجَآ سكن باَلْيدتٍ دَالَ هد يفشك بالْحِكمة وَلِأينَ لك بعص اذى كحَيِلِمُونَ 
ناوشن 4 

4 - حرّف اليهودٌ في التوراة بعد سيّدِنا موسى عليه السّلام وانقَسَموا بسبب 
ذلك إلى فرق عديدةٍ» ثم جاءهم سيّدّنا عيسى عليه السّلامُ بالمعجزات الواضحة: 
وقال لبني إسرائيل: لقد جئتٌ إليكم بالإنجيل مبعونًا من الله تعالى نبيّاء وذلك لكي 
أوضّعٌ لكم بشكل كاملٍ مو ا سيّةِ الخامٌ داريو الماتر 
التي اختلفثّم فيهاء ولهذا ينبغي أن 7 تفقوا الاو كوو هر وعد لا ناذ] هو اليراط 
المستقيم. 


. 577 5 برقم‎ ١ 5 أبو داود» كتاب الملاحمء باب‎ )١( 
.8501١1/ الترمذي, أبواب المناقب» باب ” برقم‎ )0( 


طلست إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد اللخامس) 
« حلت الْخَحرَابُ ينوم وير ظلممِنَ عَدَا نيو لير * 

هه - هناك آراءٌ مختلفةٌ لدى أهلٍ الكتاب فيما يتعلّقُ بسيّدنا عيسى عليه 
السّلام فقد لل اليهودُ من شأنٍ سينا عيسى عليه السّلام إلى درجة بََْتْ حد 
الإجرام؛ وبِدَلَا من أن يُعترفوا بمولده المُعجز. انهموا السيّدةَ مريّم كذبًا وزُورًاء 
وحاولوا فاشلينَ َل سينا عيسى عليه السّلام كما أخطأ النُصارى أيضًا في قَهُم 
مولدٍ سينا عيسى عليه السّلام المعجز وضَلُوا في ذلكء مع أن مثالَ خَلْقِ سيّينا 
آدم عليه السّلامُ بغيرٍ أب وأمّ كان أمامهم: ولكتهم برَغُم ذلك جَعَلوا من سيّدنا 
عيسى عليه السّلامُ لَخرًا ععجيبك فهو عند فرقة التُسطوريّة النُصرانية ابن ك0 
وعندَ فرقة المَلْكانيّة الُصرائيّة ثالث ثلاثة آلهة» وعندَ الفرقة اليَعقوبيّة النٌُصرانيّة 
ا ا 
النُصارى فيما يتعلقٌ به("2. 
هل ينظرود بح إِلااَلمَاعَة أَنْتَْنيهُم له بِعْنَهَ وَهُمٌ ل لا شعرورت 8# 

ميو سي و يرن 
في انتظار متى تقوم الساعة حتى يرَؤها بأعيّنهم فيؤمنوا بهاء ولكنْ ينبغي لهم أن 
يَعلموا أن الساعة ستقومٌ بغْتة» ولن يكونّ لديهم عِلمٌ مُسبَقٌ 6 بن بهاء والإيمان الذي 
يكون بعناوؤ نة القيامة لخ يكو مقير لا وسو فك رندموان عند كل كقيد ا »لهذا يتيقن 
لب التكريرا قن كا البلاافة. والمزيق عن المتصيل غع قزام النبافة ال رايد 
الحاشية رقم 7" للآية رقم 49 من سُورة يس (75). 
)١(‏ «اختلف الأحزاب بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم؛ فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في 


ام فى عليه السّلام. فاليهود بالقدح والسّحر. والنصارى قالت النسطوريّة ‏ منهم -: 


وفررؤطت اليهود وقفصّرت». تفسير القرطبى» سورة مريم (19): الآية /71. 


(الجزء د 8؟) سورة الوحرف 7غ/ عا ل سس ١‏ ل 
يقول سيّدُنا أننٌ رضي الله عنه: إنه سَمِع النبي َك يقول: من أشراط السّاعة 
أن يَقلّ العلُ» ويَظهرَ الجَهْلٌ ويظهَرَ الزّناه وتكمُرَ النّساءُ ويَقِلَّ الرّجال» حتّى يكونّ 
لخمسينّ امرأة القيّمُ الواحد)(©. 
« الَْحْلَام ومن بتَضْه رْلبَعَضعَدُ و ِلَالْمْئّيِت 4 
لاه الذين يتصادقون فيما بيهم من فق أخل الأهداف ب والمصالح الدجُوَيَة ولا 
يُبالون في سَبيل ذلك بالحلالٍ والحرام» ستنتهي صَداقتّهِم هذه يوم القيامة» ليس هذا 
فقطء وإنّما سيُعاذي كلّ منهم الآَخَرَ وعلى العكس من هؤلاءٍ فإِنَ الذين يتَصادّقونَ 
فيما بيهم إرضاء لله تعالى؛ ويتّقونَ الله تعالى دائمّاء ستبقّى صَداقَتّهِم يوم القيامة, 
س7 
ل الحافظ ابنُ بي حاتم في تفسيرٍ هذه الآية قولٌ سينا علي رضي الله 
ها لد وت طهر 9 0 للستت 4. قال: خليلان مؤمنان» 
وخليلانٍ كافران» فتُوفي أحدٌ المؤمكين وبُشّر بالجئّة فذّكر خليله» فيقول: اللَهُمّ 
إن فلانا خليلي كان يِأمُرُني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمُرُنِي بالخير وينهاني 
عن الس ويُنبيّي أن مُلاقيكء اللّهُمّ فلا تُضِلّه بعدي حتّى ثُريّهِ مثلَ ما أَريْئني» 
وترضّى عنه كما رَضِيتٌ عنّىء فيقال له: اذَمَّثْء فلو تَعَلّمُ مالهُ عندي أَضَحِكْتَ 
كثيرًا وبِكَيْتَ قليلا. قال: ثم يموتٌ الآَخَرُ فتجتمعٌ أرواُهماء فيقال: لِدْنِ أحدُكما 
على صاحبه؛ فيقولٌ كل واحدٍ منهما لصاحبه: نعم الم ونعم الصَاحبُ» ونِعم 
الخليلٌ. وإذا مات أحدٌ الكافرَيْنِ وبُشْر بالنار ذَكّر خليله فيقول: اللّهُمّ إِنَ خليلي 
فلاثا كان يأمُوْنِي بمعصيتك ومعصية رسولك. ويأمُرُني بالشّرٌ ويَنْهاني عن الخير» 
ويُخْبرٌني أني غيرٌ مُلاقيك. اللّْهُمٌ فلا تَهْدِه بعدي حتّى ثريّه مثلَ ما أرَيْئّي وتَسخَط 


.40١ برقم‎ "١ البخاريء كتاب العلم» باب‎ )١( 


ام إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلامس) 
عليه كما سَخْطْتَ علىّ. قال: فيموتٌ الكافر الآخَرُ فيْجِمَعٌ بِينَ أرواجهما فيقال: 
لِينْنِ كل واحَدٍ منكما على صاحبه. فيقول كل واحدٍ منهما لصاحبه: بئس الأخ» 
وبئسنَ الضصَّاحبٌء وبئسن الخَليل)0"©. 

- يقولٌ سيّدُنا أنس بن مالك رضي الله عنه: اللي ا (إِنّ أعمالكم 
تَعرَضٌ على أقاربكم وعشائركم من الأمواتء فإن كان خيرًا اس ستبشروا به» وإن 
كان غير ذلك. قالوا: اللَهُمَّ لا تَمِتْهم حتّى تدهم كما هديكنا»9.. 

١ 

الحب ف الله تعالى 

١‏ -عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله تَلِ: «لو أنَّ عبدَيْن تَحابًا فى الله 
واحدٌ بالمشرقٍ وآخَرُ بالمغرب. لَجَمعَ الله بيتهما يوم القيامة» يقول: هذا الذي كنت 
تحيُّه فيع)20, 

 "‏ قال الله تعالى في الحديث ادس : (وَجَبتَ م حبتو للمتحابينٌ في 
والمتجالسينَ فيّ والمُتزاورينَ في والمُتباذِلِينَ فيَّ»*'. 

م - قال رسول الله َي فيما رواةٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «إِنَّ الله يقول 
يوم القيامة: أين المتّحابُونَ بجلالي؟ اليوء أُظِلْهم في ظِلّي يوء لا ظِلٌ إلا ظِلَّي)©. 

5 - قال النبيئ كك فيما رَواهُ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: «إِنَّ رجلا زار أَخَا له 
فى قرية أخرى» فأرصّد الله له على مَدرّجته مَلَكَاء فلمًا أنَى عليه قال: أين تريدٌ؟ قال: 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم؛ :١1880١4‏ سورة الزخرف (57): الآية /51. 
(0) مسئد أحمد ": .١156‏ 


(9) كنز العمال» 484 برقم 15755. 
(+) مسند أحمك ه06 68؟. 


(5) مسلمء كتاب البرء باب ؟ ١‏ برقم كاكه؟ ., 


لمعه 8 ووز الع ار ص 0/17 
أريد خا لى فى هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تَدْيُها؟ قال: لاء غير أنى أحبَيته 
فى الله عنَّ وجلّ. قال: فإِنّى رسول الله إليك بأنّ الله قد أحّك كما أحبَبِتّه فيه ("©. 


4-يُروى عن سيّدنا أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا كان عند لنت كلل 
فم به رجلٌّ فقال: يا رسول الله إِنَى لأحتٌ هذا. فقال له النّنُ كِكِ: «أغلمته؟». قال: لا. 
قال: «أعلِمْةُ». قال: فلَّحِقّه فقال: إِنَى أحيّك فى الله. فقال: أحبّك الذي أحببئّنى له”". 


نا لاحو ليابوم ةشر تحر (9) الذيَءامَْأائءَسكانأمِلِييَ (5) 
أل أورِئَسُمُوهَا يمَا شُثْرٌ تَعَمَلُوت 0597 لك نبا فكهه كيرة ينها تأطُون (5 إن 
لْمُجِمِنَ فى عَدَّاِ جَهَمَ حَِدُوتَ (80) لا يدك عَنْهُم وهم فيه مُبَلِسُوتَ (00) وما لمهم ولك. 
هيلي (67)2دأيَعك نض رَبك لتك تتكثرت (5 مد يسنك ,الي 
كن كترم دَق كنرهوت (0:) آم أبرَموَا ْنَا مروت (53) بحبو أَنَا لا ضسمَعٌ رهم 
وجوه برسلا ديهم يَُكُدْبُوت (:0) فل إن كن ليحن ولد فأنَأ أَوَلالْمَيدين (1ه) سْبَحَنَ 
ب لسوت وَالْدَرضٍ دَتِ الْمَرَشٍ عَمَا يصِعُونَ (89) هَدَرَهُمْ يخوضوأ ويلْبُوأ حقٌ يوأ 
مار بُوعَدُود (7) ْو الى فى لمك إكهوَف رض إِلدوَهْ وكيم ليغ (05) 
يباك أل لَه مك لسوت وَالَارَضِ وَمَاينهُمَا وَعِندَه لم لصَامَةٍ وله عو (نداأ 
ٍ 


ةدر 07 2 0 2 ٍ- أ سا سس سا ترح سرع صخر 0 
وَلَاِيَمِكُ الح يدعو من دونه الشَّمَعَةَ إِلَامَنِسَيِدَ يلحي وَهُمْ يَعَلَمُونَ ((80) وكين 
2 حذ الال - 
1 ل لح ب له صم و 227 بو ء سر 2 ال لديم 2غ يرح كر 
سألتهم حَلَفَهِم لفون الله َف يُؤْفَكُونَ (00) وَقبلِه- يرت إن ولا قوم لا يوون 


0 


جَ 
2ه < -- و ‏ ه ‏ أ ا سج سر سرح 7 ور 2 
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 9 


.506 برقم /ا1‎ ١ مسلمء كتاب البر» باب ؟*‎ )١( 
.6176 برقم‎ ١١7 أبو داود» كتاب الأدب, باب‎ )1( 


4” ل إهلداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
« أَدَخُلُواالحَنَهَ سم روفي حبرت * 

الذين يؤمنونٌ بالقرآنٍ الكريم؛ ويعمّلونَ بأحكامه. سيُبِشرونَ يومَ القيامة 
بِأنْ لا خوفٌ عليكم, ولا أنتم تحرّنون» فادخُلوا الجن أنتم وأزوالجكم الأخيار 
وأصدقاؤكم وأحِبّاؤكم المتّقونَ بفرحةٍ وسرورء وهناك ستّجدونَ كل ما تشتّهون في 
أطباق وكؤوس من ذهب تسعَدٌ بها قلوبكم وأعيئكم. 


َه جر ي خر و م 


ر «سم ا محرميىمه ثم < 20007 500 
# وَيَلَكَ لَْنَهَالَىَأورِنْسْموهَابِمَا كر تَعَمَلُو » 

4 سيّجِعَل الله تعالى أهلّ الإيمانٍ مالكينَ للجئّة بمَضْل أعمالهم الصّالحةء 
وَستَخْلدون فيها إلى الأبد» ويستمتِعُونَ فيها بكلّ أنواع الفواكه والثمار. 
ٍإنَألْمُمِنَ ف عَدَاِجَهَم دود 00 لَابِدل نهر وَهْفيهِمَُلِسُونَ 4 

٠‏ المُجرمون سيخلّدونَ في جهنم إلى الأبدء ولن يَنقَصَ من عذابهم شيئًاء 
كما أنْهم لن يستطيعوا الخروج من جهنم ولهذا سيُصييّهم اليأمن فيبِقَوْنَ فيها. 

وَمَاطلمَسهُولْكنكاوأهملظِِيتَ 4 

"١‏ - أوضح الله تعالى طريقَ الحقٌّ والباطل وجَعَله في وضوح النهار عن طريقٍ 
الأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السّلام وأعلن أن من يختارٌ الباطل سيّدخُلٌ جهنم ولهذا فإنَ 
الذين يعصٌونَ الله ويَدخُلونَ جهنّم» سيكونٌ هذا ظلمًا منهم لأنفسهم, وليس ظلمًا 
من الله لهم. 

رس سحي © سل سر ِو 2 و2 عر 2 
واد يمك لَه ضٍعَلِتَنَاريْك فَالإتَك تكنو # 

7" - مالك هو: اسم المّلاكِ الذي يُراقبُ جهنّمَ ويَحرْسٌهاء وعندما لا يَجِدٌ أهل 

النار سبيلا للخروج من جِهنّمَ يستغيثونَ بمالك (خازن جهنّم) قائلِينَ: يا مالك» قل 


(الجزء ل 76 سورة الزخرف مغ/ ا ل #0 
لربّكَ أن يُميئّنا حتى نتخلّص من هذا العذاب ونستريح منه» وسيّجيِبُهم مالكٌ: الآنَّ لا 
تستطيعونٌ الخروج من جهئّم كما أنّ الموث أيضًا لن يأتيكم وستَظلُونَ معلينَ بهذا 
العذاب إلى أبد الآبدين. 
« اذ يحنتخ يلي رلكدَا خخ نح قكرهوة 4 

حين يَصرُخٌ أهل جهنم ويستغيئون يقول الله تعالى لهم: لقد جاءتكم رسّلنا 
بالحقٌ» وأوضحوا لكم الحن من الباطل. كن أكثركم يعني : سادتكم وزعماءكم 
رَفضُوا قَبِولَ الحقٌ؛ لأنه كان يتعارّضُ مع رَعَباتهم النّفسائيّة» وأمًا أنتم فقدٍ البِعتُم 
سادتكم وزعماءكم دونَ تفكير أو تدبّر» ولهذا فإنَ بعضّكم لقِيَ هذا المصير بإنكاره. 
وبعضكم لقيّه بتقليده الأعمى. 
«آمَبرَموا مان مرمُوتَ 

5" - يقول العلامة القرطبيٌ: «قال مُقاتل: تَرّلت في تدبيرهم بالمكر بالنْبِيٌ م 
في دار النّدوة» حين استقَرٌ أمرهم على ما أشار به أبو جَهْلٍ عليهم أن يَبرّرَ من كل 
قبيلة رجلٌ ليشتركوا فى قَيْله فتَضعُف المطالبة بِدَمِه فتَرّلت هذه الآية» وقَثّل الله 
جميعهم ببدر)", فقال اللهُ تعالى ردًا على تآمّرهم هذا: لقد حَكَمْنا بحفظ حبيبنا 
الكريم يكِ بشكل قاطع وهكذا جاء به الله تعالى إلى المدينة المنوّرة سالمّاء وأهلكَ 
السادة المتآمرينَ في غزوة بدر. 


#أمحسَبونَأنَا لامع سرهم وجوده م بلورسلنا لديم يَكُشْبُونَ # 
4 هل كان كفَّارٌ مكة يظنُونَ أنّ مؤامراتهم الحَفيّةَ على النبي كَل وتَهامْسَهِم 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


#الاسس سس إه لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االامس) 
ضدّه يخّى علينا ولا تَعلَمُه؟ بِالقَطْع لاء فنحن نَعلّمُ تمامَ العلم ما تُخفيه صدورُهم؛ 
كما أنّ ملائكتنا بالإضافةٍ إلى هذا تكونٌ مهم كلّ وقتِ وحين. بل ويُسجلون كتابة كل 
مؤامراتهم. 


يم ري سي بس جه ره آ وه 2ق 9 24 إل ورج سم - 
## قل إن كن لِلبَحَنِ ولد فأنَأ أول الْمَنِبِدِينَ * 


7 - قال النبئٌ الكريم كله للمشركين: بِمَوْضٍ المستحيلء لو أن لله تعالى 
ولدًا أوبنات» فأنا أول من يعبّدّه» وبما أنّني لا أعبّدُ أولاده. فهذا يعني بوضوح - أنه 
منرَّهٌ عن الوّلّد. 
( ستو رت لسوت وَالْارضٍ رت اصرف عَنَايصِمَُ 4 

لالداابة تعالى عالت السسهاء وال رقن وهالكوجاء وهو مد عرو الو ادو كر 


شيءٍ يحتاحٌ إليه» ولا يحتاحُ هو إلى أحدٍء وإِنّما هو المستغني والقادرٌ المطلق. 


يس حت لاس لير و 6 سس سور 6 ساسك حوري حر تر م 


فدرهم يخوضوا ويلعبواً حق يُلنقوا يوم اذى يُوعَدُونَ * 

8 يا أيّها النبي الحَبيبُ يك إذا لم يبل المشركونٌ الحقّ برَعْم وضوحه. 
وظُوا منهمكينَ في مشاغلهم الدُويّة ومْصِرَينَ على نظرتاتهم الباطلة» فلا بل 
1 بتعنتهم وعنادهم ولا بمُخالفتهم لك. ولا تحرَّنْ ولا تغتمّ على عَدَّم إيمانهم. 
وعندما يأتي يومٌ القيامة» سيّرَوْنَ بأنفسهم مصير أفعالهم القبيحة. 

َه وى ف السَمَآ لهو فلار ضإِله وه وك فكي م لعي * 

4 الله تعالى وحده هو الذي تليق العيادة ئة فى اللأرض والسَّماء فالملائكة 

يعبُدونّه في السّماءء وقد عبّدَه في الأرض كل الأنبياءٍ والرسّل عليهمٌ السلام» ولهذا 


(الجزء ‏ 8؟) سورة الزخرف 1117م ا اس اللاي 

فإِنْ الملائكة وسيّدَنا عيسى عليهمٌ السَّلامُ ليسوا أولادًا لله تعالى» وإنما هم عِبَادْ 

مُطيعون له. 

وَيَبَارَكَ لد ى لهم كَالسَموَتِ وَالْارض وَمَابَهُمَا وَعِندَهه عِلْمَ ألسّاعَةٍ وَإِليّهِ جعوت # 

الله تعالى صاحبُ البركة التي ما بعدّها بَركة» وحكمُه يسْمَلٌ كل شيءٍ في 

السّماءٍ والأرضء ويَعلَمُ وقتٌ قيام الساعة» وهو الذي سيأتي بها لوقتهاء وستّمثلونَ 

جميعًا في حضرة الله تعالى في ذلك اليوم؛ حيتٌ سيْحاسبكم على أعمالكم وثثيئكم 

أو يُعاقبكم طِبِقَا لها. 

#وَلايَمْكُ لدت يَدَعُو تمن دونه السَّفعَةَ لسَّفعَةَإِلَامَن سهد يِاَلْحَقّ وشم يَعَلمُونَ # 

١‏ أولئك الذين يَعبَدٌ ايلعم المتركرة اركين اللاتمالن ل يكريرا قدا ليم 
أبدَاء ولن يُسمّح بالشَّفاعةٍ إلا لمّن شَّهد بتوحيدٍ الله تعالى وصَدَّق به من قلبه» وأمضّى 
حياتّه في العمّل بأحكام الله تعالى وطِبًا لهاء وهذا سيُشمَّعٌ فقط للمذِنبينَ الذين تكونٌ 
خاتمتُهم على الإيمان ورَغم أن المشركينَ يعبّدونَ الملائكة وسيّدَنا عيسى عليهم 
السّلام؛ وسيّسمَحٌ لهؤلاء بالشَّفاعةٍ أيضًاء لكنّهم لن يَشْمَعوا للمشركين؛ لأنه لا تجوز 
الشَّفاعة لمشرك أو كافر. 

يا ووو ات يومَ القيامة 
ثلاثة: 0 ثم الشهداء»”". 

ين سَأَْتههُم سن لفح هون مدن مُؤمَكْنَ 4 

7 إذا كان كمَارٌ مكة يعترفون أنْ خالقهم هو الله تعالى» فماذا دَمَى 

عقولهم حتى تَرَكوا نورَ التوحيدٍ وأَحَذوا يَعْمَهونَ في ظلماتٍ الشَّرك؟ 


(١)ابن‏ ماجهء أبواب الزهد, باب /” برقم "1711 . 


ذن مأك الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد حامس ) 


[ عرسم صر وو م 


0 وَقَيِلِه يارب إن هتؤلاء قوم ء لصون 44 


أوضح النبيُ الكريم يَلْةِ الحقٌّ من الباطلٍ بشكلٍ كامل» ولكن حينَ لم 
ينو هذا في مشركي مكة قال النبيئٌ كَله: :يا إلهي» هؤلاءِ المشركون في غاية التعضب 
والتعنف ول يوون فأحبٌ الله تعالى من نبيّه الحبيب يِل هذا الكلامَ الذي يَملَهُ 
التعاطفتُ والألمُ وأَقِسَمَ به. 


فَأَصَمَحَ 7 << سس > وو وَكُرسَل فق يقلو # 


5 يا أيّها النبيئُ الحبيبٌ وَل لا تهتمّ بعنادهم وتعنتتهم» واذْعٌ الله لهم 
ام سيو سيب م 
فسيرَّؤن عاقبتهم السيّكة قريبًا 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا ' 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين ١7‏ مايو ١٠١7م‏ 
الموافق 5 جمادى الآخرة 57١‏ ١اه.‏ 


٠‏ .«ه 2 51 5 2 ٠ ٠‏ 5 5 2 2 ع 
هذا وقد اكتمّل تفسيرٌ سورة الزخرّف في سنةٍ وعشرين يوماء أي: من 
١‏ أبريل إلى ١‏ مايوء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةً والسَّلامُ على سيد 
المرسّلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


سا0 


(45) ووأ 00 


هذه و 0-0 واسمها «الدُخَانْى وهو فود من الآية العاشرة منها. 


فضل سورة الرخان 

- يقول سيَّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كَكِةٍ قال: )مم مَن قرأ حم 
الدَّحَانَ في ليلةٍ أصبح يَستغَفْرُ له سبعونّ ألفت مَلَّك)20. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةَ رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كَلهِ قال: «من قرأ حتم 
الدَّحَانَ فى ليل الجمُعة غفر له)(". 
القران المجيد 

في بداية هذه السُورة جاء بيانّ لمَضْل القرآنٍ المجيدء يعني: أنَ الله تعالى 
ْله في ليلةٍ مباركة» وفي نهاية السُّورة جاء بان لجكمة لغةٍ القرآنٍ المجيدء يعني: 
أنْ الله تعالى وله بال العربيية حتى يسهلَ فهمه على المخاطبينَ الأو له. 
توحيد الله تعالى 

بعدَ بيانِ فضل القرآنٍ المَجيد في الآياتِ الأولى من السُورة و جهت الدّعوة 
)١(‏ الترمذي» فضائل القرآن, باب 8 برقم //58؟. 
(1) الترمذي» فضائل القرآن» باب 8 برقم 9//؟. 


وي سي | ف |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
بالتوحيدٍ إلى أهل مكة؛ بأنَ الله تعالى تكرّم على الناس وأَرسَلَ إليهم الأنبياءَ والرسل 
لهدايتهم وهو أيضا رب السماء والأرضء وهو أيضا ربكم ورب آبائكم وأجدادكم؛ 
ولا تَليقُ العبادةٌ بغيره» فإنْ كيم بِرَعُم ذلك تشّكُونَ في التوحيد فتذكّروا أنه عندّما 
يأني العذاتث ستكونون على استعدادٍ للؤيمان» ولكنّ الإيمان في ذلك الوقت لن 
يكون مقبولاء ولن تتمكنوا من الإفلاتٍ من العذاب» ولهذا عليكم أن تتعَفّلوا من 
الآنّ وترجعوا إلى خالقكم الحقيقيٌ. 
غرق فرعود 

جاء التنبية لأهلٍ مكةً أن فرعونَ أيضًا كان يتفَاحَدُ بجيشه وحكومته وماله 
وثروته» ولكنْ عندما بلغ المدّى في مخالفةٍ سيّدِنا موسى عليه السَّلام أَعْرَقَه الله تعالى 
هو ويه في البخرء ولت حدائقه وقصوده إلى خيرهء وبنفس الطريقة إن لم تُقذروا 
سيّدَنا محمّدًا كَل حقّ قَدْرهِ فستزول شمن “ تقل ا 
في الآخرة صَداقاتُ شرككم وكفركمء وَإِنْما ستسحَبُونَ جميعًا على وجوهكم وثَلقَوْنَ 
في جهنم . 
فوز المتمين 

الذين يتّقونَ الل تعالى ويخضَّؤْئّه ويعيشونَ حياتّهم طبقًا لأحكامه يُدخلهم الله 
تعالى في.الآخرة في جنَةِ يَخَلّدونَ فيها إلى أبدٍ الآبدين آمِنِينَ مطمئئينَ بكلّ عر 
وعظمةٍ وشأن» وسيكون هذا هو فضلّ الله عليهم. ور الفوز العظيم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسّين بيزْزاده 
جامعة الكرّم إنحلترا 
بعد هر يوم الثاثاء 17 مايو ٠‏ ٠ه‏ م 
الموافق ه جمادى الآخرة 57١‏ اه. 


ا يس ]6 


ةلكا 3 )2 
مكية (54)» آياتها (5)» ركوعاتها (8) 


نل إموارم رسيم 


حج 0 والححتب الْمبِينِ (غ) إِنَآ أ 0000 كي ناكا مدِرنَ 9 نيا 
َرَت كل أمْرِ حَكيِرٍ ( )مرا يَنْ عن وكا نهنا مُرسِاِنَ (8) رَحَمَةٌ من رَيْكَ نه هسمي 
لْعَليِمُ ([0) ري السَّمواتٍ وَالْْرْضٍ 25000 إِلَهَإِلَا همي 
3 ورب ءَاسَآيكُم الأوليت (ه) بَلْ هم فى سك يَلَعَبُوس (ل*) فَأرييِب يوم تَأقِ 
لسَمَآءُ يدُحَانٍ مُبِينٍ 0 يَعْسَىأَلتَاسَ هنذا عَذَابُ ألِيِمٌ (8) رَبَنَا يِف عَنَ ألْعَدَاب 
ِنَامؤْسُود 050 أن لمم أل رف ود جاء هم رَسُولٌ قري 2057 تَولّوأ عه وَقَا لوأ * عي 
نَّكسْفُوا ألْعَدَابِ فليا إن يدوت (0 يوم تَبطِش البطمَة الكبركة إِنَا متقِمُونَ (50) 
#وَلتد م مََمُم كم موت وَمََمْ رو كيم 1:15 جار 


سه ين () وآ لَاَلوأْعل أله ِو ايك بسُلطن بين )واف عُد سبق وَرَيكدُ 


تيجمُونِ (؟؟ وإن لز ومنو لى دَاعكزلُون 80 مَدَعَارَيهه أن هنؤْلاةِ هوم يحرِمُونَ 255 فَأسَرِ 
يعبَادى للا إنَحكم مَتَبِعُو نَ 0 واترك البحر رَهوا تمع جند مُعْرَفُونَ (/20) - أمِن 
ون (©) تنيع تن وكير © يتتنؤكذا هرا كيد (©) ككف واه 


وما ءاكَرِينَ ما بَكككَ علوم لسَّمَآءُ وا لاض وما كافوأْمنظربتٌ (0 
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.ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللخامس) 
#حج # 

١‏ -هذهمن الحروف المقّطّعات» وهي سد بينَ الُوتعالى ورسوله الكريم كَل 
و يد من التفصيل عنها راجع الحاشية الأولى من سُورة البقرة. 

١‏ القرآنٌ المَجِيدُ كتابٌ بين وواضحٌ وضوح التّهارء ولا مجالَ فيه لأيّ 


َه 3 
كس لور ص حو م هه 0# 


#إِنَاأْنرلسهف لِوَس رك # 
*- يعني: أنَّ هذا ليس من كلام البشّرء وإنّما نحنٌ الذين أَنْزلناه» وقد أَنْلنَاةُ في 
ليلةٍ مبارّكة» والمرادٌ بالليلة المباركة عند بعض المفسّرين: ليلةً النُصف من شعبان» 
لكنّ أكثرٌ المفسّرِينَ على أنها ليلة القذرء وهي في العَشْرِ الأواخر من رمضان. والقول 
الثانى أقربُ إلى القياس؛ لأنّ القرآنَ المَجِيدَ نَرَّل فى رمضانً» مثلما قال الله تعالى: 
مءى و عرس 077 و أ و 
سَمْرَرَمْصََانَ ألْدِى أَنِرِلَ فيه الْكُرْءَانٌ 4 [البقرة: 186]. 
ليلة البراءة (ليلةٌ الصف من شعبان) 
ليله النْصف من شعبانَ ليلةٌ مباركةٌ غايةً البركة» كما أنّها ليله النّجِاةِ من 
الذنوبء وقد جاء بيانٌ قَضلِها في الأحاديث النَّبُويَةٍ الشّريفة» وإليك بعضّها 
فتديّزها: 
- تقول أمُ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ الصَّدَّيقةٌ رضي اللةعنها: فَقَدتُ رسول الله كَل 
ليله فخَرَجْتُ فإذا هو بالبتقيع» فقال: «أكنت تخافينَ أن يَحِيف الله عليك ورسوله؟». 
قلت: يا رسول الله إنى ظَننْتٌ أنك أَتَبِتَ بعضّ نسائك. فقال: «إِنَّ الله عر وجل ينل 


الو ا ةا ار اي نه 
ليلةَ النصفب من شعبانٌ إلى السّماءِ الدّنيا فيَعْفِرُ لأكثرٌ من عددٍ شعر عنم كلب)7". 

-يقول سيّدُنا علينٌ بن أبى طالب رضى الله عنه: إن النبى يَلِ قال: «إذا كانت 
لا 0 يوتها. عو 
ىأ فأعافيّه ألا كذا ألا كذا؟ حتى يطل الفيجد 0 

وسوف يأتي الحديثٌ عن ليلةٍ القدذر في تفسير سُورةٍ القذر. 
ِنَأ مذِرِنَ * 

5 - الجكمة من نزول القرآنٍ الكريم أن ينََضْحَ الحقٌّ من الباطل» ويُعرَفُ 
عبَادْ الباطلٍ بعاقبتهم الوّخيمة في الوقت المناسبء حتى إذا لم يَرجعوا عن باطلهم 
تقومٌ عليهم الحجّة. 
# وِبَايْفْرَقٌكل مر حَككر * 

قفن هذه اللبله يضر الث تاكن احكامة فعا بتعلة بأموى القن الفقيلة؛ 
ثم يُعَهدٌ بهذه الأحكام إلى الملائكةٍ المختصّينَ» وأحكامٌ الله تعالى قاطعة ومُطابقة 
للجكمة؛ ولا مجال فيها للتبديل أو التعديل. 


هه 


#أمرا من نينا إِنَاَهَامُرَسِلِينَ * 
1 وار لو تعالى ورحمته وكرّمِه أنه أَرسَلَ الرّسّْلَ لهداية بني الإنسان. 
وهم الذين يبِيّنونَ أحكام لله تعالى للناس بكل وضوح. 


./79 الترمذي» أبواب الصومء باب 9" برقم‎ )١( 
.1178/ برقم‎ ١9١ ابن ماجه. إقامة الصلاة» باب‎ )0( 


8 .ب ب إمذاد الكرم في تفسير خير الكلم املد انامس ) 
9# بل هم في سَّكِ يلُعبوت 4 

- أيها المشركون» لو كنم حقا على يقن من أن الله تعالى هو ربٌ كل شيء 
في الأرض والسّماءء وأنه هو ربكم ورب آبائكم وأجدادكم؛ وأنه هو مالك حياتكم 
وموتكم أيضًاء فيجب أن تكونوا على يقين أيضًا من أن العبادة لا تَلِيِقُ بغير الله تعالى» 
ولكنّ الحقيقة هي أنْكم تعترفونّ بالله تعالى ربًا لكم وخالقًا في وقت البلاء فقطء 
وما أن يزول البلاءُ حتى تَرجعوا إلى الشّرك وهذا يعني أنكم في شك من توحيدٍ الله 
تعالى» وأنكم لا تتفكرونَ بشكل جَدَئُ وإنما الأمد مجرّدٌ تمثيليّة تَعترفون عند 
البلاء» وتنِسَوْنَ عند الّخاء. 


لريب يوم تَأقٍ أَلسَمَآميدْحَانِ مين 4 

ازحاذ الكمقة ناف دكة تنعط كندرة بحي كا العا د يَدْ في كلّ مكان 
حتى غَطَى وجوة الناس جميعًاء وكان هذا الغبارٌ يبدو للناس كأنه دَُانٌ من شدّةٍ 
الجوع؛ ولمّا ضاقَتْ قَريئنٌ بهذا العذاب الأليم جاء بعضُ سادتّها إلى النبي كله 
وطَلَبوا منه أن يدعو الله تعالى لقومه الذين أشرّفوا على الهلاك بِأنْ يُنجْيّهم الله من 
هذا العذاب» وأنهم عندَئل سيؤمنون به. 


« نهم الدّحرى وعد جاء م رسول مين * 

4 - نْرّل المطرٌُ ببركة دعاءٍ النبئ كَل وانتّهَت ت سَنَةٌ القخطء ؛ لكنهم لم يثتو 
اللو و0 
نصيحةٍ سيستفيدٌ بها هؤلاءِ من تَبِعاتِ القَخطٍ والمجاعة؟ وهنا يمكنٌ تقديم عذَةٍ 
تأويلات» على سَبيل المثال: أن هذا المَحْطّ لم يكن عقابًا على كفر» وإنما يَحِلٌ 


(الجزء ‏ 6؟) سورة الدخان 9/54-/ا ١‏ ل 
القحطّ في أماكنّ متفرّقةٍ من العالّم في أوقاتٍ متفرّقة» لكنّ هؤلاءٍ كانوا في غاية 
العناده بحيث أعرّضوا عن رسول الله كلك وهو الذي يَظَهّرُْ صدقه كوّضّح النهار, 
وحينَ لم يستطيعوا تقديم أيّ تأويل له وَصَّل بهم الحالٌ إلى حدّ التعنّت» فقالوا: 
هذا رجلّ مجنونء أو أنه يعمل على تفرقّنا بإيحاءِ من أحدٍ أعدائنا. 


انا ا ألْعَدَاب قَلِيلَا ِنَم عَكيدُونَ 4 


٠‏ -وهذا هو ما حَدَث بالفعل» فقد زال العذابٌ بمُضل دعاءٍ النبئ كَل 
لكنّهم لم يؤمنواء فانتَقّم الله تعالى من ريش على إيذائهم للنبيّ كك وللمسلمين معّه 
وأَخَذّهم يومَ بدر أخدًا بحيث قتِل منهم سبعونٌ رجلاء ومع أنَّ الله تعالى سيأحذُّهم 
يوم الفنامة بهل الشدةة لكنّ هذا الخد سيكونٌُ عامّاء وسيشمَّلٌ كلّ العُصاة, أما 
الأَحَذَ في بدر فقد كان خاصًا بمُريش. 


ا 1ل را لوي 7 ل سم ارح عا بو قير -ه 


وَلَفَدْ شَنَا مبَلْهُمْ قوم فِرَعوت وجاءه رسول كر 4 

١‏ -هنا تنبيةٌ لكفار مكة بالإشارةٍ إلى فرعون بأنْ الله تعالى قد أرسَلٌ من 
فلكم رسولا كريمّاء يعني: سيّدَنا موسى عليه السَّلامُابتلاءً لقوم فرعونٌ» ومع أن الله 
تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم ظاهرٌ وباطنَ كل شخصء إِلَا أن الحكمة منّ ابتلائه أن يَعَلَمَ 
النامن مَن على الحقٌّ ومّن على الباطل»؛ كما أن الحُجَةَ بذلك تقومٌ عليه يومَ القيامة. 
فلا يستطيعٌ أن يقول: نهم لم يأتهم رسول يُنذرُهمء وبنفس الطريقة أرسّلَ الله تعالى 
الآنَّ رسُولًا كريمًا إلى كفّار مكَة يعني: سيّدَنا محمدًا يك ولهذا ينبغي لأهل مكَةَ 
أن يَعتبروا من العاقبة السيّئة لقوم فرعون. وألا يُخالفوا النبيّ الكريم كَل حتى لا 


ع 
ا 


يَجِعَلوا من أَنفْسِهم مستحِقّينَ للعذاب الإلهيّ. 
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7 لب إهلداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
ٍأنَ دوك با دأهِقٍ لَك مسُول لين * 

استعبدَ الفرعونٌ قوم سيّدنا موسى عليه السّلام؛ يعني: بني إسرائيل؛ 
وأَنْزل بهم من الظّلم أنواعاء فقال سيّدُنا موسى عليه الصّلامُللِرعَؤْن : لقد أرسَلني الله 
الى إلباك «المعسوات: الراعييدك» وآنا ركو له الامررهبوانا ادك يما امد 
اللااتهانيء لا نان ولا عرق ويطكذا إن شكع الى يزو ان لالتطتى يران 
تَعبِقَ بني إسرائيلَ وتَرسلّهم معي. 
لواف عُدَسرَقِوَرَيَي يمون 4 

نا اطاط اح ريودت المرد ار بني إسرائيل 
ولوسلهم متم اسقخاط الفرعوق هيما وقال :من تكن اذك حتى لل فى كدر ؟ 

ا و و : 0 
اصمّث وإلا رجّمتك. قال سيّذنا موسى عليه السّلام: إني مُستعيذ بالله تعالى ربّي 
وربكمء وأنا واثقٌ تمامًا في حمايته وجفظه لي»؛ ولهذا عليكَ أن تَحمَظْ لسائتك في 
حديثك معيء وإِنْ لم تؤمنئ بي فلك ما تريدٌ» ولكن ابتعذ عنّيء فإذا حاولتٌ التعدّيّ 
علّيٌ فستكون عاقبتُك وخيمةً. 


صرواج 


« كَأَسَرِ يعبَادى للا إنَحكم مُتَبَعو و 4# 

4 - لم يَرجِعْ فرعونُ عن طغيانه برَعُم رؤييته للمعجزات. وعندَئذٍ دعا سيّدُنا 
موسى عليه السَّلامُ ره قائلا: إن هؤلاء مُجرمونَ عُتاةٌ وعُصاةٌ عنيدون» ولن يؤمنواء 
والحُكجٌ لكَ الآنَّ فماذا أفعَلُ؟ وعليه أمَرَالله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ أن 
ارخ ببني إسرائيل ليلا وسوف يتعمّيُكم فرعونٌ بجنوده» ولكنْ لا تخّفْ» فسوف 
ينشّنٌ البحث أمامك طريقًا ببركة عصاك وستَعيْدُ إلى الشاطوع الآخَر بسَلام؛ وسيغرق 
فرعون وجنوده في البحر. 


اوم وا سا 
كه رعخه عد يراس عر دء عو 00 سس 
أ“ 2 و 
-عندما غَرق الفرعونٌ وجيشّه في البحر لم تنفّعْه حدائقه ولاعيونه وحقوله 
واقصبو موك اعدو ادواتك لفووروطكه يشو عونل إن انتتفالى كدليافير انا لاخو 
0 


4 


2 


#هما بَكك عَلَيم السَماءُ والارض ومَا انوأ منظرِنَ 4 

1 -عندما يُتوفّى إنسانٌ رحيحٌ حَدومٌ يبكي عليه النامن جميعًاء ويتأسّفُونَ 
عل اقزاقهبويددى وكأن اناكو الأرضر والذنا كلها تخوية على هذا القواقذوفل 
العكس من ذلك عندما يموت ظالمٌ أو مُعْتدٍ يشعرٌ النامنُ بالراحةٍ والسّعادةء ولا 
تَذْرفُ عينٌ ولو دمعةٌ واحدة عليه» وكانت نهاية الفِرعَونٍ أيضًا مثارٌ عبرةٍ بحيث لم 
أسَ على غَرَقِه ملك في السّماء» ولم يتألّمْ على فراقه أحدّ في الأرضء وإِنّما كان 
الجميعٌ سعَداءَ لأنَّ الله خَلْصَّهِم من ظالم؛ كما أن ظُلمَ فرعونَ كان كثيرًا إلى الحدٌ 
الذي لم يُعطِه الله تعالى مُّهلةَ طويلة للبقاءِ على قَيْدٍ الحياة. 

- يقول سيّدُنا أنسن بِنُ مالك رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: «ما من 
مؤمن إِلّا وله بابان: بابٌ يَصعَدٌُ منه عمّلهء وبابٌ يَنزلٌ منه رزقه» فإذا مات بَكيا عليه 
فذلك قوثه عرّ وجلّ: لاما بَككَ عل التآءوَالْارْضُ ومَاكثوأسُطرِنَ 004 

- ويقول العلامةٌ القرطبئٌ: «وقال مجاهدٌ: إن السّماءَ والأرض يَبْكيانِ على 
المؤمن أربعينَ صباحًا. قال أبويحيى: فعَجبتٌ من قوليه فقال: أتعجَبُ! وماللأرض 
لأشكن كلى عن يعفزنها بالكو والشيعود! وها الشتماء لأتيكن على عبد كان 
لتسبيجه وتكبيره فيها دوي كدّويّ النْحْل! وقال عليٌ وابنُ عبّاس رضي الله عنهما: 


)١(‏ الترمذيء تفسير القرآن» باب 55 برقم ©8؟:". 


0 لل سس ]ماد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد حامس ) 
إِنهِ ييكى عليه مُصَلُاه من الأرض ومَصعَدٌ عمله من السّماء. وتقدي؛ الآية على هذا: 
فما بك عليهم مَصاعدٌ عمّلهم من السماء ولا مواضعٌ عبادتهم من الأرض... ثم 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هما بكك عَليْم ألسَمَآءُوَالأَرضُ ‏ ثم قال: 
ألا إنهما لا يكيان على الكافر)7). 
فإذا ثار في ذهن أحدٍ تصوُر أن الأرضَ والسماءً لا لَعْةَ لهماء وأنّنا لم نرَهما 
أبدَا يبكيان» فإنَ الجوات عن هذا هو: أن لكل شيءٍ في هذه الكائنات شعورًا 
وإحساسًا خاصًابه ويُعبّرٌ عن أحاسيسه ومشاعره أيضًاء مثلّما قال الله لله تعالى: # نسي 
تلت وَالسُ ومن ونون قن ع إلَاضْبَع رو ولك لاك فَقَه مْقَهُونَ تَِِحَهُ نه 
نحم عورا # [الإسراء: 44 ] ويُعَلَمُ منه أن كل شيع لك تعالى» وبنفس 
الطريقة يقة كل شيءٍ يبكي أيضّاء ولكنْ ليس لدَيْنا المقدرةٌ على أن نسمعٌ صوتّه أو 
أن نفَهَمَ ما يقولء إلا أن الأنبياءَ الكرامَ عليهمُ السّلام وأولياءً الله تعالى يستطيعونٌ 
سَماعَ صوته وفهم ما يقول أيضًاء وإليك في هذا الخصوص بعضّ الأحاديث 


- يقول سيّدُنا عبلٌ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «ولقد كنا نسمَعٌ تسبيح 
الطعام وهو يؤكل)”. 


- يقول سيّدّنا جابرٌ بن سَمْرةَ رضي الله عنه: إن النببى كَل قال: «إنْي لأعرفٌ 
حجرًا بمكة كان يُسِلَّمْ علّىٌ قبلَ أن ا ا لأعر فه الآن0©. 

- يقول سيّدُنا جابدُ بن عبد الله رضي الله عنه: إن الب كَكِ كان يقومٌ يوم 
الجمُعةٍ إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار ‏ أو رجلّ -: يا رسول الله 


.79 تفسير القرطبى» سورة الدخان (5 5): الآية‎ )١( 
(؟) البخاري» كتاب المناقب» باب ه32 برقم 4 /أه".‎ 
. 3 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الفضائل. باب‎ 69 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الدخان 4:/ 59-18 سب ب 57/4 


ألا نجعّل لك ه منبرًا؟ قال: «إن شعت ) 00 
إلى المتبّره فصاحّت التّخلةٌ صياح الصَبيٌ ثم نَرّل النْبي كِِهُ فضمّه إليه تئن 
الصَبيٌّ الذي سكو قال: «كانت تبكي على ما كانت 5 تسمّع من الذّكر ا 


- يقول سينا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: مر النبيئُ كد بحائط 
من حيطان المديئة أو كا فسّمع صوت إنسائِينٍ دان في قبورهماء فقال 
اللي يكلله: «يعدذّبان» وما يُعَذَّبانِ نِ في كبير)ء ثم م قال: «بلى» كان أحدّهما لا يستتد 
من بَوْلِه وكان الآخَرُ يمشي بالنميمة». ثمّ 7 بجريدةٍ فكسّرَها كُسْرتَيْن» فوّضع 
على كلّ قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لمّ فعلتَ هذا؟ قال: 00 
2 عنهما ما لم تَيَْسا أو إلى أن يَيِبَسا”""؛ لأنْ الأغصانَ الخضراءً تسبح 
تعالى» ويكونُ التخفيفُ في عذاب أهل القبور ببركةٍ تسبييجها لله تعالى؛ مثلّما 
قال الل تعالى: يللي وميم ولي 0 ونين سَيَءِ إل لا بسع دوس 
لكلَانفمهُوتَ هن دَحَلِِمَاعَفُوًا * [الإسراء: 44]» وقال أيضًا: ##أَلْرْمرَ 
نب الهسَجُد له من ف الْسّمنوات ومن فى الارض والسّمس والقمر والشجوم لتجوم ولَْبَالً لَ وَالشّجِرٌ 


وداب [الحج: 18]. 


20 ِ 000 


ميك بِلّ مِنَ 1 لمَدَان التهين 2 ين وَيَعَو؟ تَعمكانَ عَإِِيًا مَنَ ألْمسرِفِينَ (0©) 


يك عل ع لرعل ليبن (© تيكوم يَنَ لباب مامه كوا يرك 00 


وي 00 عو م مد #4 1 أ 35 م م سر رسم رسيم 
ب تنا أ لأوك وما لح مذ يت 50 فأنوا يتاباينا إن 
ع روم 0 - : تام فر 2< و وى 
كُتْمصيوِينَ ((©) أَهمّ 2 الس تلداكة ب َع كانُوأ حرمت 50 وما 
علتنا كوب وَالارض ونب مريت (2نا نتم اللي ولي كر 
)١(‏ البخاري» كتاب المناقب» باب 32 برقم 5" 
(0 البخاري» كتاب الوضوء. باب هه برقم .5١1‏ 


.ومع تل إماا الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 


سح و سه > 70ج > ب ع وس سد وك لك مو م 2< سس م 
ا يِعَلَمُونَ إن يوم لْفَصْلِ ماهر لمعي ع )ايو لايم ملعن مَوْلُ سَيحَاوَلا 


2 و 


هم يُصَرُوت (2)إلَاسِيحِمَ أنه هار ريصم (53) 

#وَلْمَد سنا بَإِسَرَِيلَ مِنَ الْعَدَا ب الْمَهِينِ * 

كان الفِرعَونٌ يدعي الألوهيّة وكان طاغيةً ظالمّاء ولم يَستعبدُ بني 
إسرائيلَ فقطء وإِنّما سَلّط عليهم عذابًا مُسيئًا مُخْْيا وكان يَذْبَحُ الأطفالَ الصَّعْارَ 
من بني إسرائيلَ» ولكنْ عندما تجاوّرٌ ظلمّه كلّ الحدود أَغْرقَ الله تعالى الفرعونَ 
وجيسّه في البحرء وأنمّدَ بني إسرائيلَ من ظلمهء وفي هذا درسن عبرة لكمّار مَك 
أن مُلكَ فِرعَونَ وجيشه كان كبيرًا للغاية قياسًا بكفار مكة ولكن حير أَخَذَّه الله 
تعالى أَغْرقَه ذليلًا حقيرًاء ونَجّى بني إسرائيلَ في عر وكرامة» وإذا لم يَرِجِعْ كفَارُ 
مكة أيضًا عن مُضايقةٍ المسلمينَ فإِنْ الله تعالى سيّنصٌرُ المسلمين» ولن يجني 
الكفار سوى الفشل والحَيبة. 
# وَلْمَ د لَحَرتَهُمْ عل ع لعل الْعنامِيتَ * 

رَعْمٍ أن الأمة المحمّديةَ هي أفضل الأمى لكنّ الله تعالى فَصْل بني 
إسرائيلَ على كلّ البشّر في ذلك الوقت؛ لأنَ الله تعالى كان يَعلّمُ أن بني إسرائيل 
من ذُرّية الأنبياء» وأنه سيّبِعَتٌ منهم أنبياء عديدينَ. 


سر سس لخر سس سس لوعي حوء ره عر 
اينهم من الايت مَافيه بَككوَأ ميت * 


7 بي 3 هو ٠ ٠‏ 5 7 سَْ أ ١‏ 

4 _كل نعمةٍ تكون ابتلاءً» فالذين يشكرون الله على نعمه يزيد الله فى نعمه 
عليهم» والذين لايُقَدّرِونَنِحَمَ اللو حقّ قدُرهاء ولا يحققونٌ مقتّضياتِهاء فإنّ الله تعالى 
٠ 7 5 , ٠ 2 -‏ عن إلى > ى 
يسترذ نعمّه منهم» وفي هذه الايةٍ إشارة إلى هذه الحقيقة» يعني : أن الله تعالى نجى بني 


اللو فور ال ار م 


إسرائيلَ من الفرعونء وأنزل عليهم المَنَّ والسّلوىء وشرّفهم بمعجزاتٍ سيّدنا موسى 
عليه السّلام وبغيرها من النْعَم الكثيرة» والتي كانت بمثابةٍ الابتلاء لبني إسرائيل. 


و 0١‏ ه- َو 


# إن هى لا مَويَئنا أ لْذُوك وَمَاحنْبِمَسَرِنَ 4 

٠‏ كان كمَارٌ مكة مُنكرينَ للآخرة مثلّ فرعون تمامّاء وكانوا يقولون للمسلمين: 
عندما يموت الإنسانٌ في هذه الدّنيا فهذا هو موثّه الأول والأخير ولن يَحيا بعد ذلك 
أبدَاءولو كات ها تقولون حناامق أن النياعة عةّ قائمةٌ لا مَحالة وفيها سوف يُحبي الله تعالى 
الك به اثانة نيه فلحي آباءنا وأجدادنا أولا لنرى» حتى أن أبا جهلٍ قال: (يا محمّد. إن 
كنت صادقًا في قولِك فابِعَث لنا رِجُلَيْن من آبائنا: أحدُهما قُصَئْ بِنُ كلاب, فإنه كان 
رجلا صادقًا؛ لنسألّه عما يكونٌ بعد الموت)2©. 

وجوابًا عن هذا فإِنْ أول شيءٍ هو لو أن الله تعالى أحيا آباءَ الكفار وأجدادهم 
بناءَ على طلبهم. وأَنّى هؤلاءٍ بعدَ إحيائهم وقَصُوا عليهم أحوالهم بعد الموت. 
فإنهم مع ذلك لن يؤمنوا بالعَيّبء مع أن مقصد الله تعالى أن يؤمنَ الناسئ بالأخبار 
التي يأتي بها أنبياؤه الكرامٌ عليهمٌ السَّلامُ دون أن يرَّوْا شيئًا. والأمرٌ الثاني: هو أن 
مسلمًا لم يَدّع أبدًا أن الموتى سِيّبِعَقُونَ في هذه الدنياء وإنّما يقول المسلمون: إِنَّ 
الإحياءً ثانيةً سيكونٌ بهدفٍ الثواب والعقاب. وهذا سيكونٌ في الآخرة. 


روثت س ير مه عر 


3# هم حير دعم ميَوَالدنَ من قله أهلككف إتَ ْكاثأ رمت 

"١‏ مثلّما كان يقال: كسرىء لمَلِكِ إيران» وقيصرء لمَلِكِ الرُوم؛ كذلك 
كافيال لكزك الومو و#شودرة: تَبّع؛ وفي هذه الآية الكريمة تنبيةٌ للكفَار بن 
قوم بع ومن قبلهم قومَ فرعونَ وعادًا وثمودٌ وغيرّهم كانوا أكثرٌ منهم قوة» وأفضَل 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


اس سيت | |3 الكرم في تفسير خير الكلم ( (المجلد اتلحامس) 
منهم باعتبار المالٍ والَّروةٍ الذّنِيويّة» وحين طَعَى هؤلاءٍ دمّرهم الله تعالى بسبب 
اووا ع حرا سبي وو واي القويّة بْة؟ لئن لم ترجعوا 
عن طغيانكم فسيّهلككم الله كذ 
# وما حَلفناا لصوت والارض وما ييا افد لتعبيرت 4 

1 1 1 101111 
وإنّما خَلَقَّهم لهدفٍ خاصٌ وصادقء وإذا كان كلّ شيءٍ في هذه الكائنات» سواءٌ 
كان صغيرًا أم كبيراء لم يُخْلَقْ عَبِثًا بغير هدف, فهل يمكنٌ أن يكونَ خَلْقُ أشرفٍ 
المخلوقاتٍ السيّد الإنسان بلا مقصدٍ أو هدف؟ والحقيقةٌ أنَّ الله تعالى قد أعطى 
الاتنان اليحاة الأول كدض الايغاكة أمّا الحياة الثائية فهى كدض الحسات» ولو 
لم يكن الثوابُ والعقابٌُ في الآخرة» لّما اكتّملَ الهدفُ من حَلْق هذه الدنياء لكنّ أكثرٌ 
الناس لا يفهّمونَ هذه الجكمة. 
و1 لوكت انك 4ه 

7٠‏ كانت مطالبة الكفار في الآية رقم 5" هي أنه: إذا كنتّم صادقينَ في 
مسألةٍ الإحياءِ ثانية فأّحيُوا آباءنا وأجدادنا أولاء ورَدٌ الل تعالى عليهم بأنَ ليوم القيامة 
وقنًا محدّدّاء و 3 سيُفصّل فيه بِينَ الناس > جميعًا؛ من كان منهم على الحقٌّ ومن كان 
على الباطل» ويومٌ القيامة قادمٌ لا محال سواءٌ صَدَقَثُم أم لم تَصدّقواء ولكنه سيأتي 
في موعده المحدَّدٍ له» وفي ذلك اليوم لن يستطيعَ أحدٌ أن يساعدّ أحدًا سوى أهل 
الإيمانٍ الذين سيَأدَنُ الله تعالى لهم برحمةٍ منه ‏ في الشّفاعة» وهؤلاءِ هم الذين 
سيستطيعونً الشَّفاعةٌ لإخوانهم وأخواتهم من أهل الإيمان. 


رك سَكَرتَ ال بسيو ل ب وداب كَعْلٍالْحمِيِوٍ حيو (3) 
1 ََعيَلُ إل مَحِبو (8) مصبوأ مهم وسو ذف 


الو وو ل اا 7م 
- َ لعزب الأحكرخ 127 إن عدا ماش بو توه (2) إن مسقن مكاي 
من واس بست يلون من سند س ور مُتَعَنِيليت (' 


و ل © م © 


85 يَدُوفوت فيه الريك | لا 3 الأو وو 1 داب لحب (2) فص 
من رَيَكَ دَِكَ هْوَالْمَوْدُلْعَِيم (50) تون سه هاه لهم يعد ش اه 


2 2 تمون ادم 


إنهمه مَريَقَبونَ نما 


#طعامالْذَثِرِ * 

4 في هذه الآية يُعَرَضٌ على مُنكري الإسلام مناظرٌُ من عذاب جهم. 
حتى يعودوا إلى نُور الإيمانٍ بدلا من الإغراقٍ في ظلماتٍ الصّلال. 

رق ا ا 000 

الزقومٌ شجرة في جهنم تتميّز بمرارتيها الفائقة ورائحتها السيّئة وأشواكها 
المُدبّبةه وطعامٌ أهل جهنّم فيها هو هذه الشّجرة» وحين يُطْعَمُونَ شجرة الزَّقُوم 
ستَعْلي بطوثهم من داخلها مثلّما يَغل المعَدِنُ المذابُ والماءٌ الساخن. 

يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عَبَاس رضي الله عنهما: إِنَّ رسُولَ الله كك قال: 
الو أن قطرة من الزَّفُوم قَطْرت في دار الدّنيا لأفسّدت على أهل الدّنيا معايشسَهِمء 
فكيف بمن يكون طعامّه؟00). 

حدّوة فَأعيلوة إن م سَوَآء الجر # 


52> وميد لخي لحرر جيم نّم أنْ أمسكوا بهذا الطاغية واسكبوه فى 
وك مجية يح و أطعيوه التو بوط قو فرق انيه الجا المنات. 


0010 الترمذي» صفة جهنم باب ؟ برقم هه" . 


امون الكرم قِ تفسير خير الكلم (الجلد ليامس ) 

اه دريس لا رسخر اك م كاف 
# يَنْسسُونَ من سند س وَإِسَيَيرَقٍ مُتقتبليت # 

- والذين كانوا يتّقونَ اللة تعالى فى هذه الدنيا ويخشّؤْنه على عكس أهل 
جهنّم» سيّستقوُونَ في الآخرة بينَ حدائقٌ وعيون في الجنّة» وهناك لا خوفٌ عليهم 
ولاهم يحرّنون» وسيّلبَسون ثيابًا قيّمة من الحرير» ويجلسون متقابلينَ أمامّ بعضهم. 
ويَسعَدونَ بلقائهم فيما بيهم وحديث بعضهم إلى بعض» وسيّزوَّجون من حُور عِينٍ 

56 أ 7 هه 
عون فِيهَا ِكَل فكهّةَ ءاميت * 

122111111111111 
يتفكّرونَ بشأنها؛ إِنْ كانت موجودة بالفعل أم لا؛ لأنّ الفاكهة بكلّ أنواعها وأقسامها 
متوفرة هناك» وفي كلَّ وقت. مثلّما قال القاضي ثناءً الله باني بتي فيما تله عن سيد 
عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: «ما في الدنيا تمرة حُلوة ولا مُرَة إلا وهي في 
الجنةء حتى الحَنْظل )20 . 
«لايدُوفت د وعدا ب لْلْحِيِِ 4 

4" -لن يموت أهل الجنّة في الجنةٍ أبذاءولن ير توا سوع العوقة اران 


)١(‏ التفسير المظهريء سورة الدخان (4؟ 5): الآية هه. 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الدخان 69/44-لاة تمس سس هو" 
فقط التي تَحدَّتُ في الدنيا لمرّةٍ واحدة» ثم بعدّ ذلك سيفتى الموث إلى الأبد. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: إِنْ رسولٌ الله ككِ قال: «إذا 
صار أهل الجنّة إلى الجئّة» وأهل الثّار إلى الثاره جيء بالموت حتى يُجِعَلَ بِينَ الجن 
والنار ثمّ يُذْبَحُ» ثم يُنادي مُنادٍ: يا أهلَ الجنّةٍ لا موتء يا أهلَ الثار لا موتء فيزداذ 
أهلّ الجنّةِ فَرَحَا إِلى فَرَحهم. ويزدادُ أهلّ الار حرا إلى حُزنِهم)7". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كله قال: «ينادي مُنادٍ: إن 
لكم أن تَصِحُوا فلا تَسقّموا أبدَاء وإِنْ لكم أن تَحيُوا فلا تموتوا أبدّاء ون لكم 
تَشْبُوا فلا تهرّموا أبدَاء ون لكم أن تَنعغموا فلا تبتّئسوا أبدَا7". 


ل ست اس رس 5 به رمخ 1 عر 
#فضَلامّنْرَيكَ ذلك هو الفوز الْعظيم # 


0 لمي اي ا 0 
واي ا و ا ا 
يَسُودُها الرَبِيعٌُ من كل جانب» وهذا هو الفوزٌ العظيمُ لهم. 

دفول دنا أبو هرو رض الله عنه: إن رسول اللّه كه قال: «لن يَدَخَلَ أحدًا 
منكم عمّلّه الجنّة». قالوا: ولا أنت يا رسولٌ الله؟ قال «ولا أناء إِلّا أن يتَعمَّدَنِي الله 
منه بفضل ورحمة)7". 

.105/ البخاريء كتاب الرقاق. باب ١ه برقم‎ )١( 


(؟) مسلمء صفة الجنة» باب 8 برقم ./١81/‏ 
(9) مسلمء صفات المنافقين» باب /ا١‏ برقم 1 .١١‏ 


5+ هإهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجاد اللامس) 

"١‏ يا أيّها النبيُ الحَبِيبُ كَل لقد أَنْزلنا عليكَ القرآنَ الكريم بِلْغْتِك الأَمّ 
حتى يَسهُلَ على أهل مكة فَهُمُه بسهولة» ولكنْ إِنِ انحرفوا عن القرآنٍ عامدينَ برعم 
هذا فلا تبالٍ بهمء وإِنّما انظ منَّ الله تعالى الأَجْرَ والثوات على تبليغك رسالئّه 
وسوف ينعم الله تعالى عليك بالفَؤْز قريبّاء وليتتظر الكمّارُ عقاب 7 تعنتتهم» ايكون 
الفسّل وَالحَيْبةُ من نصيبهم قريبًا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا ' 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد 1 مايو ١٠١7م‏ 
الموافق ٠١‏ جمادى الآخرة 57١‏ ١اه.‏ 


هذا وقد اكتملّ تفسيرٌ سُورةٍ الدَّكَان بمَضْل الله وكرّمه في خمسة أيام فقط. 
أي: من 18 مايو إلى 77 مايوء والحمدٌ لله رب العالّمين» والصَّلاة والسَّلامُ على 
سبّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الي ري لب 0 


0ك 41 سل 
ه6 ( |8 ا هوي 
1 سور لاني 
هذه السُورة مكّية» واسمُها «الجاثية»» وهو مأخودٌ من الآبة رقم /؟ منهاء 
وعفاة الحديث فيها عن القرآن التشين والتوبعيد:والكخرة انها فى :للف شان 
التدو و المكية الأجرف. 
القران المجيد 
القرآنْ المجيدُ ليس كلامًا شخصيًا من النبئّ وَل وإنّما هو كلامٌ الله تعالى» 
وهو هدايةٌ كله ومن يعمّلونَ بأحكامه لهم البُشْرى بالجنة» ومن يُتكروتها لهم عذابٌ 
أليم. وكل كلام القرآنٍ الكريم حقٌ ويَحلقُ البصيرة» وهو الذي يُرِسدُ النامن جميعًا 


إلى طريق الهداية والّحمة؛ لكنْ يحظى بهدايته ورحمته أولئك الذين يؤمنونّ به؛ 
لأن المعتادَ هو أنْ الذي لا تثقُ فيه لا تَعترفٌ حتى بالطيّب مما يقول. 


التوحيد 

دخات النيمارات: و الأرضوه ونان الأتسيان والحتوات ةو رول الحطو مر 
السماءء وإحياءً الأرض الْمَيّْتةِ به» وتسييرَ السّحاب وغيرَ ذلك: بمثابة الآيات التى تدُلٌ 
على قدرة الله ووخْدائيته لكنْ يهتدي بهذه الآباتٍ فقط أولئك الذين يبحثونَ بصدق 
وإخلاص عن الإيمانٍ واليقين» ولديهم العقل السَّلِيِمُ كذلك؛ لأنْ غيرَ المخلصينَّ فيما 


لل إهداه الكوم في تفسير خير الكل (المجاد الخامس) 
يطأبون» والمحرومينَ من العقلٍ السّليم؛ لا يُحفُقونَ نجاحًاء مثلّما أن القرآنَ الكريم 
هداية لكل البشّر: #هدّى إلتَاس ويِيتتٍ من الْهدَى وَالْفْرفَانِ #[البقرة: 188]» 
لكنْ يستفيدٌُ منه فقطٍ الذين تمتلوئٌ قلوثهم بتقوى الله وخَطْيته لخ سيكب تيد شك 
قيِينَ 4 [البقرة: 7]» يعني: المخلصينَ الصّادقِينَ فى تحصيل الهداية من القرآنٍ المجيد. 
الاخرة 

عندّما كانت تُتَلَى على كمّار مكَةَ تلك الآياتُ التي تَذْكَرْ إحياءهم من جديدٍ 
يومَ القيامة» لم يكن لديهم أي دليل على إنكارهم القيامةً ولهذا كانوا يكتَمُونَ 
بقولهم: لو كان ادُعاؤك هذا صادقاء يعني: أن القيامةً قادمة لا مَحالةَه وهي التي 
يفنا ها الخلق متكا من نيذه فاخيو ابادنانو أعداقنا اولك إلى _ديعة أن 
أبا جهلٍ قال: ايا محمدء إن كنت صادقا في قولك فابعثُ لنا رجُلَيْنِ من آباثنا: 
أحدهما قضرة بن كللاب» فإنه كان رجلا صادقاء إتسآله عمايكونٌْ بعدالموت)00). 

وردًا على هذا فإِنٌ الأمرَّالأَوَّلَ هو لو أنَ الله تعالى أحيا آباءَ الكمار وأجدادّهم 
بناءَ على طلبهم, وأَنَى هؤلاءٍ بعد إحيائهم وقَصُوا عليهم أحوالهم بعدَ الموت. 
فإنهم مع ذلك لن يؤمنوا بالعئِبء معَ أن مقصد الله تعالى أن يؤمنّ النامئ بالأخبار 
التي يأتي بها أنبياؤه الكرامٌ عليهمٌ السّلام دون أن يرَوا شيئًا. والأمرٌ الثاني هو: أن 
مسلمًا لم يَدّعَ أبدًا أن الموتّى سِيُبعَُونَ في هذه الدنياء وإِنّما يقول المسلمون: إن 
الإحياء ثانيةً سيكونُ بهدفٍ الثواب والعقاب» وهذا سيكونٌ في الآخرة. 


فضل بف إسرائيل 
أْعم الث تعالى على بني إسرائيلَ بنِحَمِ خاصّةٍ عديدة على سَبيل المثال: أَرسّلَ 


." تفسير القرطبى» سورة الدخان (5 5): الآية‎ )١( 


ا ل يي لضي 11م 


إليهم عددًا كبيرًا من الأثبياء» أوأ لهم: سيّدّنا يوسّفُ عليه السَّلامء وآخِرهم سيّذنا 
عيسى عليه السَّلامُ وأَنْرْكَ عليهم الكدّتِ السَّماويةَ كما أعطاهم المّلكَ في الدنيا 
أيضّاء وهيّأً لهم الأشياءً الطاهرة ا نعم عليهم بأرض 
الشام وفلسطينَ الخَصبة الغى ذه تنتجٌ ألوانًا من الفاكهة والثمار وأنواعًا عديدة من 
الحُضروات. وأنعمٍ عليهم بالمَنّ والسّلوى في ميدانٍ التي وعم أنَالأمةالمحمدية 
هي الأفضّل بين الأمم جميعًاء لكنّ الله تعالى فَضّل بني إسرائيلَ على الأقوام كلّها 
في ذلك الزمن. 


الفقير إلى الله : محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا " 
بعد شروق يوم الثلاثاء حي مايو ١٠‏ 6 
الموافق ١١‏ جمادى الآخرة 57١‏ اه. 


0 و في (ه :)2 
مكية (56)ء اياتها (1)» ركوعاتها (4) 


رِ 2 - الت د 


وم 


و 1 لك أ 1 أ . 
حم (ع)نَنِيلُ لكب ب من ألله اعرد مر ِ كير( )إن امات لاض لمت 9 لَلمَوْمِننَ وق 
رح له هه مس عر سر وير سا أ 2 3 0 2 
121111 قوم ِبوقَمُونَ 2 وَأَشْئاافي لت والتهار ومأ 6 00 
ةك سح عر رن 29 سساح رو 007 جو َألَى ا 06 ته مه رء ر بيحط 
فاحيا به ٠‏ الارض بَعَدَموْيهَا وصرٍِ الريح ايت لَمَوَ ُو (رع) َك نتلوماءليك الح 

ووم 


َأ وق طق ااا ره 17 نل َه بور 


2-2 ريو 
١م‏ 3 زو رراعة يميا 0 همه سمس اس سس ضح 2 رع مه م 2 ل 42 
مستكيرا كأن دسمعها فبؤره يعذاب 93 ول َإِذَا علم مِن نينا سَّيعًا أتخذها هزوا اوليك 
أ م 2 8 ب سق مع سم سه ره و_-- مدو 6 ع م2 +2 رط 
ا 0 9 عنهم ما م موأ شَيِحَأولاما أنخذوا من دون أ أولياء 


7 ْم عَذَابٌ يك( كتطة وليك0 فروأ يات ريم طح عَذَابُ امن يَجْ ريك 01 
#حم 4 
١-هله‏ حروفٌ قات وهى سدٌّ بين الله تعالى ورسوله الكريم وك 
يد من التفصيل راجع الحاشية الأولى من سُورةٍ البقرة. 
اتَزِيلُالككب نَم مر رِذكر» 
١‏ - هنا تنبيةٌ للكفار بأنَ القرآن الكريمَ ليس كلامًا شخصيًا من النبئّ كلد وإذما 
هو كلامٌ الله تعالى» ولهذا آمنوا به وحاولوا تجميل آخرتكم, وإنْ لم تؤمنوا به فالله 
غالبٌ على الجميع. ولن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب. 


5 إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 
وف حَلْقحومايبتُون حلمو يوون 4 

لانن خرن العناواك ىوا لار قي وحن الأشان :ولحت اناه وها نجه اليل 
والنّهاره ونزولَ المطر من السماءء وإحياءً الأرض المَيَْةٍ به» وتسييرٌ السّحاب وغير 
ذلك بمثابة الآياتٍ التي تدُلُ على قُدرةٍ الله ووخداتيِه: لك يهتدي بهذه الآياتٍ فقطً 
أولئك الذين يبحثونَ بصِدقٍ وإخلاص عن الإيمانٍ واليقين» ولديهم العقلّ السَّليمُ 
كذلك؛ لأنْ غيرٌ المخلصينَ فيما يطلبون» والمحرومينَ من العقلٍ السّلِيم لا يُحققون 
نجاحًاء مثلما أن القرآنَ الكريم هداية لكل البشّر: #هُدّى إلكَاس وَيدَئتٍ من 
لْهَدَى وَالْمَرقَانِ 4 [البقرة: »]١146‏ لكنْ يستفيدٌ منه فقطٍ الذين تمتلئٌ قلوبُهم بتقوى الله 
وخحشيته : اَي كنس لريب فيه مَُلِتئِينَ # [البقرة: 7]) يعني : المخلصينَ الصادقينٌ في 
تحصيل الهداية من القرآنٍ المجيد. 


سر الور حا م ل صرح سا ا كن ره ره سه مر رء برو 
“9 يلك ءَإْت أله سالك الْحيَ ميحد ثْ بعد الله ءايه بُؤْمسُونَ ‏ 


4 0 الله تعالى الدّلائل على توحيده في القرآنٍ المجيد. والآنإذا لم يؤمنْ 
كمَارٌ مكة بآيات الله تعالى» فبأيّ آية أو أمر بعد ذلك سيؤمنون؟ يعني: ليس هناك 
دليل أكبرٌ ولا أعظمُ من دليل الله تعالى» ولهذا فإِنْهم لن يؤمنوا. 


الذين تكون عقائدهم فاسدة. وتكونٌ أعمالّهم 0 إن مصيرهم هو 
الهلاك. 


محذ 
سج اس جح سر ده و و مه 


تمع إينت أمَه مل َه بو مستَكيوا كأن لوسمَمها يرم عدَابٍ ألم 4 
5 الذين يسمّعونَ آياتٍ الله تعالى ثم يتكبّرونَ برغم ذلك ويُصِوُونَ على 
و و ااءع 2 سم ا - ع و عِِ 


ترم ا ووه ا ا ص 117 
يتدبّروه» وكأنَ سمّاعَهم له وعَدَمَ سماعهم سواءٌ» لهذا يا أيّها النبيئُ الحَبِيبُ يلك بسر 
هؤلاءٍ المتكبّرينَ المتّعجرفِينَ المعاندينَ بالعذاب الآليم. 


0 070 آىئ ا 


من ورايهم جهنم 
- المتكبّرونَ لايسمَعونَ كلام الله تعالى بداية» وَإِنْمايُئيرونَ صَحًَا وضجيجاء 
حتى لا يسمّعه أحدٌ آحَدُْ أيضًاء وإذا علموا بأيّ آية: أوّلوها تأويلا خاطبًاء وسَخْروا 
من القرآنٍ كلّهء ولهؤلاءِ المتعنَّتِينَ المتكبّرين في قبورهم عذابُ الخِزْي("» وينتظرهم 
في الآخرة عذابٌ جهنم العظيم» حيث لن يُفِيدَهم هناك مال الدنيا ومتاعهاء كما لن 


1 
هو سم 
٠‏ 

وو 


# هنذا هُدى وَالدِينَكتروأ بيت ري لم عَدَابُ من يَجْ زٍأيِرٌ 4 
5 م 
4- القرآنُ المجيدٌُ هدايةٌ كله ومن يعمَلونَ بأحكامه لهم البُشْرى بالجنّق 
ومن يُنكرونها لهم عذابٌ أليم. 
2 سرس و9 


# لله الى سحر لك لحر لَِجرَىَ الفاك ضِه بِأمَروء ولبدتغوا ون فَضْلِوِء لعل رو 0 
سكم وات وَمَافى ايض انهف ذلك لبنس تو تكرت (5) 
فل لِلَِيتَ اموأ يَعْفِرُوأ لذت لا مَبَحُونَ أَيَام أن لجَرِىَ قوما يمَاكاوأ يَكْيبونَ (080) 
من عل صلا ويد وَمَنَ سآ مامإل ريك يوست (2) وَلقَد ءا 
سيل ألكتب وَلَفَكر وَالبوَة وتَرْفهُم ينبت وَعَضَلمْ ع العلييت (5) 


ال 1 00 م م حل سس سر . اج سرك لوسم 9 
٠ 55 ٠‏ 


م 72 1 0 01 00 م ج رورم روس 3 
وءَاسهم بدت مْنَ الأمرٍ هما أَحتلفوأ إلا من بِعَدِ ما جاءَهم العام بعا دهم 


ا سبع 0 سيرج لول ”5ل د عم . ساح سل ال اس حسم سه سس كم 
إن ريك يَقَضى ينهم يوم الِِْمَةَ فيمَا انوأ فد : 1 حت 80 ثم جَعَلَنَكَ عل 


شَرِجَة ينَالْأمَرِ مَيَعْها وَلَائْتََّ هوه الي لَايِسَلمُونَ (00 ممم آن يفنأ عدكق 


.9 ذو إهانة فى القبورء التفسير المظهريء سورة الجاثية (40): الآية‎ )١( 


انيه | قي |3 الم قٍِ تفسير خير الكلم (اليجلد اتلحامس) 
من كتر مون الت متسب يبعي رامو التق( مَذَابصَترُ ناي 
وَهدّى وَيَحَمَهُ لَقَوّوِ قثوت 2 حَيب الي يما يات أن يمر 
14 ذينء|منوا وعم املا أ الصَّلِلحَتِ سواء َيَاهُمْ وَصَمَاُم همرت 10 
#أَنََالرى سح لك الب لجر الْفلك فيد بأمروء ولببنغوأون مَصَلِو- ولعلك دحوي # 

4 - البحرُ أيضًا نعمةٌ من نِعَم الله تعالى التي لا تُحصّىء وقد أَوْقَف الله تعالى 
مياهّه العميقّة بحيث تستطيعٌ المراكبٌ والسّفْنٌ أن تسبح فوقّ سطحه بسهولةٍ ويُسر» 
وأنتم أيضًا تسافرونَ في تلك المراكب والسُّمْنء وتنقلون بها بضائعكم التّجاريّة 
وا بوي وي لي وات بر 

عط اليزسهولة لهانم ويلا أطي لم شرو اله نه تعالى. 

سََرَرئَانِ لسوت وَمَافالْايضِ امن في دك لبان لتر ريفوت 4 

ل تر الله 4 تعالى كل شيءٍ في السماءِ والأرض لخدمتكم والشممنُ 
والقمرُ والمطرٌ والرياحُ والأنهارٌ وغيرهاء كلها نافعة لكم؛ ولاحقّ لكم فيها أصلاء 

وإذماهي من فضل الله تعالى وكرّمه عليكم» وفي كل شيء في هذه الكائناتٍ آياتٌ 
لا حصرّلها لمن يتفكرون. 

٠ عِِ‎ 95 2 

فضل التفكر والتأمل في الكائبات 

-يقول سينا جابرٌ رضي الله عنه: إن النبئ كه قال: اساعةٌ من عالِم متتكىء ءِ على 
فزاقة كز لل صلوة ك ون عناد: العابد سبعينَ عامًا)7". 


-يقول سيَّدُنا عبدٌُ الله بن عَبَاس رضى الله عنهما: إن رسول الله يك قال: «التَفكد 


.7/17/9 برقم‎ ١85:٠١ كنز العمال»‎ )١( 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الجاثية هع/ ١-1!‏ هه 
في عَظَمةٍ الله وجنِّه وناره ساعد خيرٌ من قيام ليلةٍ» وخيرٌ النّاس المتفكرونَ فى آلاءٍ الله 
وشدٌهم من لا يتفكرٌ في آلاءٍ الله)0"©. 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله كك قال: 
١تَفكّروا‏ في كل شيي» ولا تَفكروا في ذات الله تعالى»0). 

- يقولٌ سيَّدُّنا عبدٌ الله بن عَبَاس رضى الله عنهما: إِنَّ رسول الله يك قال: «تفكروا 
في الكلقٍ ولا تَفكّروا في الخالق» فإّكم لاتَقدِرونَ قَذرّه70. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو ذرٌ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يَكهِ قال: «تَفكّروا في خَلْقٍ الله 
ولا تَفكروا في الله فتهلكوا»©». ا 

-يقول العلامة البَيُضاويٌ: «وهو أفضَلّ العباداتٍ كما قال عليه الصَّلاة والسلام: 
لاعبادة كالتّفكر)2©. 
لمحة فكرية 

وحالّنا اليومَ من العَمُلةٍ فيما يتعلّقُ بأفضَلٍ العبادات هذه أنّ غير المسلمينٌ 
صَعِدواإِلى القمرء بِينّماتَمثّلُ رؤية هلال العيدٍ بالنُسبة لنانحن ‏ المسلمينَ ‏ مشكلة 
تَويصة. الأقوامٌ غير المسلمة وَصَلتْ إلى قمّةِ العلم والتكنولوجيا بتفكّرها 
وتدبّرها في الكائنات؛ بِينّما نحن المسلمين لا نزالَ يشّدَّ بعضنا بعضًا إلى الخَلّف: 

الأسففُ ليس لأنْنا أصبخنا فاقدي الحم والشعور, ولكنّ الأسفف لأثنا لا 
نشعرٌ بأننا فقّدْنا الحمنّ والشعور. 
(1) جمع الجوامع؛ ١717/:5‏ برقم .1١1/15‏ 
(5) الجامع الصغيرء "١١:١‏ برقم 1546؟5. 
(") الجامع الصغير» 7١١:١‏ برقم 45 8#. 


(5) الجامع الصغير» 7١١:١‏ برقم /7741. 
(0) تفسير البيضاوي» سورة آل عمران (7): الآية .١9١‏ 


5 لل سس إمذاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
وا حشرتاه. فلقد فَقَدتِ القافلةٌ متاعهاء ومَّدت قلوبُ أهل القافلة الإحساسن 
بالخسارة. 

وطالّم كان المسلمونَ يتفكرونَ في الكائناتِ ويتدبّروّهاء كانوابُحينونَ إلى 
الذّنيا باختراعاتٍ جديدة دائمّاء وكانف الدنا تتغنّى بعظمتهم» ولكنْ حينَ أخلى 
المسلمونَ وفاضّهم من التفكر والتدبّر» أصبح الذَّلُ وشوء السشّمعةٍ مقدّرًا لهم. 

- كانوا معزَّزِينَ على مر التاريخ بإسلامهم» ونحن صرناأَذْلاء بِهَجْرنا للقرآن. 

- ولو أنّنا لم ننس درسن القرآن. لما أرانا الرّمانْ هذا الوقتٌ الذي نحياه. 
امل لِلَدسَءامَه يفوأ ديت لا حون أَمَ آنه جَرِىَقوميسَاكا وأ يبون 4 

١‏ -لم يكن كمَارٌ مكة يعتبرونَ من أيام عذاب الأقوام السابقة» كما لم 
يكونوا يخافونَ من عذاب الله تعالى» بل إِنْهم كانوا يعمّلونَ دائمًا على إيذاءٍ من 
َبَلُ الإسلام» وفي شل هذه الححالاتٍ كان من الطبيعيّ أذ كو حمادة ميات 
إسلامية قويّة الشكيمةٍ وشجاعةٍ مثل سيّدِنا عُمِرَ وسيِّنا حمزة رضي الله عنهماء 
سيك جاوما باكر ادال اشَكَم رجلٌ من كفَارٍ فريشٍ عُمِرَ بمكة 

فْهَمّ أن يَبِطِشَ به. فَأَمّرَ الله بالعفو والتجاوز أل هذه الآية)270 وكأن النبيى 255 
قال: لم يُوْدْنْ لنا إلى الآنَ بالردٌ على القوةٍ بالقَوٍّء ولهذا عليكم بالصّبر والعفو 
أيضًاء وحين يأتي الوقتٌ المناسبُ سيُعاقبهم الله تعالى على أفعالهم القبيحة. 
وسيّنعِمٌ عليكم بالأجْر والثواب على صَبْركم. 

مَنْ ِل صَلِلِحا نفسو وَمَنَ أَسَآُ ليا ميم ِل ريك حغُوت » 
١‏ - الذي يعمّل الصَّالحاتِ سيّحظى بالأجر العظيم عليهاء والذي يرتكبُ 


.١ 5 التفسير الكبير» سورة الجاثية (©5): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 7"8) سورة الجاثية م6ع/ 14-/ا1 سسس----- 00 
الذنتِ سيّواجِةٌ العقات على ذلك ولهذا ينبغي لكل شخص أن يُميّرَ جَيّدَا بينَ ما 
ينفَعُه وما يَضُرٌُه ويفعَلٌ ما يراه مفيدًا له؛ لأنّنا جميعًا ستّرجِعٌ إلى الله في يوم من 
الأيام» وسوف يُحاسيّنا على أعمالنا سواءٌ بالعقاب أم بالإثابة. 

#وَلْفَدْ ءَانَسَاي َإِسَركِيلَ الككب وَلْكُكر التو ورَرْقسَهُم منَالطيتٍ # 

١‏ - أنْعم الل تعالى على بني إسرائيل بنِعَم خاصّةٍ عديدة» على سبل المثال: 
أرسَلَ إليهم عددًا كبيرًا من الأنبياء» أولّهم سينا يوسففُ عليه السّلام» وآخرُهم سينا 
عيسَى عليه السلام» وأَنْزل عليهم الكدّتِ السَّماويةٌ كما أعطاهم المُْلكَ فى الذّنيا 
أيضّاء وهيّاً لهم الأشياءً الطاهرةً لطعامهم؛ على سَبيل المثال: أَنْعم عليهم بأرضٍ 
الشام وفِلسطيسَ الخَضْبةٍ التي تسج ألوانا من الفاكهة والثمار وأنواعًا عديدة من 
الحُضْرواتِء وأَنْعم عليهم بالمنّ والسّلوى في ميدانٍ النّيه. 


5 أذ سس يسح سل ار ع العالمى -ه 


وَفضائلهم على العللهين 
15 رغم ل أفضَّلٌ الأمم» لكنّ الله تعالى فصل بني إسرائيل 
على كلّ الأقوام في ذلك الوقت. 


سه 2 م صل سا سا ضح دك سم ة َّ 


أيهم يبت ون الأمر فم يه ادق اليه شنا نيه إن 
ريلك يقَضْى يقَضى بدنهم يوم آله َمِنَمَةِ فيمَاكاوأ وه تيقوت * 


6 أعطى الله تعالى بني إسرائيلَ الإرشاداتٍ الواضحة والذّلائل البيّنة فيما 
يتعلّنُ بدينهم» بحيث لم يبقّ فيه مجالٌ للشكٌ أو الغموضء بل إِنَّ الله تعالى قد بيّن 
لهم آياتِ واضحة غاية الوضوح عن نبي آخِر الزّمانِ سينا محمد وك بحيث أنهم 
كانوا يَعرفونَ النبيّ ل بشكلٍ يقينيٌ؛ لكنهم بالمَغُم من هذا العلم اخمّلفوا فيما بنّهم 
بسبب تحاشدهم وعنادهم. إلى درجةٍ أنهم افترقوا إلى فِرَقِ عديدة» وسوف يَحكُمُ الله 


ل إهالاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 
تعالى يوم القيامةٍ في اختلافاتهم؛ مّن كان منهم على الحقٌ؛ ومّن كان على الباطل. 


يه حا سر سد لس بج عرسم عر به 


«ثرَّ جَعَلَنَكَعَلَ سَرِصَةيِنَالْأمَرِمابَعَهَاوَلَا َع أهواء ادن لَاِيحَلمُونَ * 

١‏ يا أيُها النبي الحَبِيبُ كك لقد كود الى :نري اخين الرافيت وخناك 
عليةه ولهذا فإتنا نأعة 5 أمتك عن طريقك أن يتّبعوا شريعتك و يثتوا عليهاء وأن لا 
يتبعوا رَعَباتِ الجاهلين. يقول العلامةٌ التضاويّ: «آراءٌ الجَهَالٍ التابعة للسَّهَوات 
وهم رؤساءٌ فريشء قالوا له: ارجعْ إلى دين آبائكك)7. 

ورَغُم أن الخطاب هنا في الظاهر للنبي الكريم كل لكن المراد أمة لني يكه؛ 
لأنه لا احتمالَ مطلقًا لأنْ , َترْكَ النبيئ كَل الشريعة ويتّبِعٌ هوى الجاهلين. 


ممم كن يُقَمأصن كم ناوسا وان الت بَسَصْهُح وَاءبَحض واه امسق 


: رَغْمَ أن الخطاب هنا في الظاهر للنبيّ يك لكنّ المرادً هنا أَمَتّه يعني‎ ١ 
لو أن المسلمِينَ ضاقوا بظلم كفّار مكّة فمالوا إلى هواهم. فإنّهم لا يستطيعونٌ إنقادً‎ 
المسلمينَ من العذاب يوم القيامة» بل إنهم لن يكونوا أوفياءَ معَ المسلمين في هذه‎ 
الدنيا أيضًا؛ لأنْ الظالمينَ دائمًا يساعدٌ بعضهم بعضاء لهذا ينبغي للمسلمينَ أن‎ 
يتنّقوا الله تعالى وينََخْذُوه وحده وليّا لهم؛ لأنَّ الله تعالى هو وحذه ولي المتَّقينَ في‎ 
هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا.‎ 


را 2 س2 


0 هنذا تصدير نان وَهُدّى وحم ةلْقَوَمٍ يوقِئُوت #* 


1 - كل كلام القرآنٍ الكريم حقٌ ويَخْلَقٌ البصيرة» وهو الذي يُرشْدُ الناس 
جميعًا إلى طريق الهداية والرحمة» لكنْ يحظى بهدايته ورحمته أولئك الذين 
يؤمنون به؛ لأن المعتادَ هو أن الذي لا : دق فيه لا تعترفٌ حتى بالطيّب مما يقول. 


.١/ تفسير البيضاويء سورة الجاثية (56): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 5 7) سورة الخاثية 18/ 1-1 (! سس تبت 64٠9‏ 

لآم حَيب الدب روأ أيَاتٍ أن يله ركَلدينَءامَنُوأ ولوأ للحت سوام 
اهم وَصَمَاجم سَأهَمَ كوت 4 

4 -عندما كان كمَارٌ مكة يُنذَرونَ بعذاب الآخرة فإنْهم كانوا يقولون: الأمرُ 
الأول هو أن القيامة لن تأتي» وحتى ولو قامت الساعةٌ فإنّنا سنكونٌ هناك الأفضَلَ 
منكم أيضًا مثلّما كنا الأفضّلَ منكم في هذه الدنياء وفي هذه الآية توضيحٌ أن المؤمنّ 
والكافرٌ لايَستويان. 


دنيا المؤمن والكافر واخحرتبما 

شخصيٌ يقضي حياتّه كلّها في فعل السُوءء ويّهِيلُ تلالَ الظّلم على الناس؛ 
وشخص آخَرُ يقضي حياته مؤمئا في فعل الخير» ويتعاطفٌ مع المظلومينَ ويواسيهم. 
ثم حينَ يأتي وقتٌ الحساب يُساوَى بينّهما! الل تعالى لا يفعَلٌ ذلك أبدًا؛ لأنه يتنافى 
معَ العدلٍ والإنصافء وإِنْما مثلّما أن عمل هذين لم يكن واحدًا في حياتهماء كذلك 
لايمكنٌُ أن يكونَ مصيذهما بعد موتتهما واحدًاء ولهذا فإنْ الظالمينَ والأشرارَ الذين 
ِظُنُونَ أهم سبُحشَرونَ أيضًا معَ الصَالحين يُخطئونَ في ظنّهم هذا ويُسيئونَ فيه إذ 
إنهم ‏ بذلك ‏ يعيشونَ في جنّةِ الحَمْقَىء وبهذا لا يُستبِعَدُ من أمثالٍ هؤلاءِ مثل هذا 
الكلام البعيدِ عن العقل. 
الفرق بين موت المؤؤمن وموت الكافر 

-يّروي سيَّدّنا أبوهريرة رضي الله عنه» عن النبيئّ كلك أنه قال: «الميّتٌ تَحضِره 
الملائكة» فإذا كان الرَجِلُ صالحًا قالوا: اخدجي أيْتّها النَفن الطيّبَةٌ كانت في الجَسدٍ 
الطيّبء اخذجي حفيدة وأتشتري ِرَوْح ورَبْحانٍ وربٌ غير غضبان. فلا يزال يقال 


ل ل يي ميا ان ال 9 اتفافيين ) 


فلان. فيقَال: مرح الس الصَيّة كانت في الجسد اله ادلي جود 


وانقرق بِرَوْح ورَيْحَانٍ وربٌ غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتّى يُنتَهى بها 
إلى السّماءِ التي فيها الله عنَّ وجلٌ. وإذا كان الوَجِلٌ السُوءٌ قال: اخدجي ينها التَفسِ 
الحَيئةُ كانت في الجسدٍ الحّبيث» اخرّجي ذَمِيمةَ وأبْشِرِي بحميم وغَسَاقِء وآكَرَمن 
شكله أزواجٌ. فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتّى تَخْوْجء ثم يُعرَحٌ بها إلى السّماءِ فلا يُفتَحُ 
لهاء فيقال: من هذا؟ فيقالٌ: فلانٌ. فيقالٌ: لا مرحبًا بانس الخبيثة كانت في الجسدٍ 
الخبيث» ارجعي ذميمة فإنْها لا تفتحُ لك أبوابُ السّماءء فيُرِسَلٌ بها من السّماءِ ثم 
تصيرٌ إلى القبر)""". 


ل دهي آ ‏ هه - 1001 -- 2 0 خم .7 
ع0 4و تسد اماد شمن 
58 م م واي 2ل سا أ-- آآ-ه اناا - مو ع عدصيد 1 

بَعَدَاَهِ أفلا تددن 5 وَقَالْوأْمَاهَ ]لانن لد نائموت ويا ماسبلا إلا 


ديك من 
يي وعم بجع نيت 0 0 
بتكن كن يوت ل اميك نيلف عسوي فك ة كانه ولك 


2-6 
70 


5 وس 


4 


# ولق الله ألْسَمواتِ وَالْأرض يليوا 4 جرع كل فين د بمَّا حستكت وهم لاب يظلمون * 
م خَلّق الله ل تعالى السَماواتٍ والأرضّ بحكمةٍ بحيثٌ يقِرُ الإنسان العاقل 
بمجكد أن يراها - بقُدرة الله تعالى وحكمته» وقد هيّأ الله تعالى في هذه الكائنات 


كلّ الوسائلٍ الضَروريّة لنْموٌ الإنسانٍ وتطوّره : ثم أرسّلَ لهدايةٍ بني الإنسانٍ الأنبياء 


. 4757 برقم‎ ١ ابن ماجه. أبواب الزهد. باب‎ )١( 


(الجزء ‏ ه؟) سورة الجاثية وع/ 798-57 لنال-لل-ل- 5١١‏ 
وَالؤْسُلَه حتى يوضّحوا لهم الحقٌّ من الباطل» كما أنه تعالى أُنْعم على الإنسانٍ بالعقل 
حتى يختارٌ طريقّ الحقٌ أو طريقّ الباطل بِمَحْضْن إرادته ورضاه» ولتحقيق هذا المقصد 
حَلقَ السماءً والأرضّ وخَلّق حياة الإنسانٍ وموتّه» حتى يُحَاسِب كلّ إنسانٍ على 
أعماله حسابًا كاملا في الآخرة» والظّلمٌ أيضًا يَحدثُ معَ الناس في هذه الدنياء ولكنّ 
خصّوصيَة الآخرة أنه لا يُظلَمُ فيها أحدٌّ ولو بمقدار ذَرّة. 
فت نوحمم عل َو وله جحل َك بصَرِوه نطو 

١‏ الذي يُلقي بأحكام الله تعالى خَلْفتَ ظهره؛ ويصيرٌ عبدًا لشهواته 
يكونُ كأنه قدٍ انّخدَ من شهواته إلهّاه والشَّخْصنُ الذي يِتَبِعٌ هواه مع أنه يَعلَُ 
أنه بذلك_يُخالفُ أحكام الله تعالى» وبِرَغُم ذلك يختارٌ طريقّ الصَّلال» يتذكه الله 
تعالى يَعْمَهُ في ضلاله» فتَفقَدُ حواسه من كثرة ضلالِه واستمراره كلّ مقدرةٍ لها بحيث 
تصبح أَدُنُه فاقدةً لأيّ استعدادٍ لسَماع الحقٌّ وأمثالٌ هؤلاءِ لا تحاولٌ قلوبهم فَهمَ 
الحقٌّ وإدراكه» ولا تَملِكُ أعيّنّهم الهمّةَ على رؤية الحق» وباختصار: فإِنْ الشَّخصَ 
الذي لا يَقبَلُ هدايةً الله تعالى يظَّلَّ محرومًا إلى الأبد من الهداية» لأنه ليس هناك أكبه 
من الله ولا أَعظمْ منه حتى يُمكنّه أن يَهديّه. ولهذا ينبغي له أن يبتعدَ عن هواه» وأن 
يَقَبَّلَ نصيحة الله تعالى. 

يقول العلامة القرطبي: «وقال سَهْلٌ بن عبد الله التّسْتَريُ: هواكَ داؤك 
فإنْ خالفته فدواؤك. وقال وَهْتٌ: إذا شَككتّ في أُمرَيْنِ ولم تدر خيرّهما فانظة 
الع هافن هوالة اوواة. 


.77 تفسير القرطبى» سورة الجائثية (56): الآية‎ )١( 


الل لل ته لاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االخامس) 
وَيَالُوماه َل ا غك 

7 كفَارٌ مكَة يتصوّرونَ أن هذه الحياةً الدُنيا هي الأولى والأخير باسنا 
ال حرفي واد السك في حي مو الرالذاوو رايت في مونم 
هو الرَّمِنْء فالا: نسانٌ يهم بمرور الرمن ثم يموتُء وهكذا تتواصَلٌ سلسلةٌ الحياة 
ا يي 


لا تسبوا الدهر 

-يقول سيّدّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبيئ كَل قال: «قال الله يَسُبُ بنو 
آدمّ الدهرَء وأنا الدهرُء بيدي الليلٌ والتّهار»0©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكدِ قال: «قال الله عرّ 
وجل: يؤذيني ابن آدم (يعني: يسيء الأدت معي )) يَسْتٌ الدهرّء وأنا (خالقٌ) الدَّهِرٍ 
ِيَديَ الأمز قث اللِيلَ والتّهار»9©. 

كان العربٌُ في الجاهايّة إذا حَلَت بهم مصيبةٌ نَسَبوها إلى الدّهر مثلّما نيت 
الموثٌ في هذه الآية إلى الدّهرء معَ أن الله تعالى هو مُنزّلُ الحوادث والمصائب. 
ولكنّهم يُقَرُونَ أن فاعلها هو الدَّهرُ. 

في هذه الآية مُنعوا من سبٌ الدّهر؛ لأَنَ ما يعتقدونٌ أنه الدَّهِرُ هو الله تعالى» وبالتالي 
فإِنَّ معنى ذلك أَنْهم يَسْبُونَ الله تعالى» فقيل لله تعالى ‏ مجارًا طِبِقَا لما تَعارَفوا عليه بِينّهم : 
الدَّهِرُ معَ أن الحقيقة هي أن اللّه تعالى ليس هو الذَّهرَ وإنما هو خالقٌ الذهر. 
)١(‏ البخاريء كتاب الأدب, باب ٠١١‏ برقم 51/01. 
(1) البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة الجاثية (54): الآية 4 " برقم "4/7 . 


اللو م مي 517 


00 0 


أوَإدَانسَلٌ علوم ينا ست مَاكانَ حب إل أن قَالواأشيوأتابآين]إن سر صدقينَ # 


3 عندّما كانث آياتٌ القرآنٍ الكريم التي ذكر فيها موضوعٌ إحيائهم من جديلٍ 
تتلَى عليهم وبما أنهم ليس لديهم أي دليلٍ على إنكارهم للقيامة» فإنْهم كانوا يقولولَ 
هذ لوا مول ل ففرا اهلا اليس الى مقط قهاالسيغ ا 
موتهم. فَابِعَتٌ أولا آباءنا وأجدادنا أمام أعد عيّناء إلى درجة أن أبا جهل قال: يا محمّدُ 
إن كنت صادقا في قولك فابِعَتْ لنا رجُلَيْن من آبائنا: أحدُهما قصَئُ بن كلاب. فإنه 
كان رجلا صادقا؛ لنسألّه عما يكونٌ بعد الموت2©. 


والأمرُ الأول بخصوص الردٌ على هؤلاءٍ هو أنه لو أحَّيْنا آباءَ هؤلاءٍ الكفّار 
وأجدادّهم بناءً على مطاليتهم» وأتّى هؤلاءٍ بعد إحيائهم وقَصّوا عليهم أحوالهم بعد 
الموت. فإِنْهم مع ذلك لن يؤمنوا بِالعَيْبء معَّ أن مقصد الله تعالى أن يؤمنَ النامن 
بالأخبار التي يأتي بها أنبياؤه الكرامٌ عليهمٌ السَّلامُ دون أن يرَوْا شيئًا. والأمرُ الثاني 
هو أنَ مسلمًا لم يَدَّ أبدًا أن الموتّى سيُبعَتُونَ في هذه الدنياء وإِنّما يقول المسلمونٌ: 
إن الأحياةثانة سيكو بهدفٍ الثواب والعقاب» وهذا سيكونُ في الآخرة. 


فل أسَي 2ر22 جمد إل الْبَمَةلَارَبَ ْو ولكنَا رالا اسلو 4 


200110100000ظص جديلٍ يوم 
القيامة» وليس هناك أدنّى شك في مجيء القيامة» لكنّ أكثرٌ الناس لا يَعرفونَ هذه 
الحقيقةً» مع أن القيامة هي: ذلك اللو الذي مقس كيت نه النادر دييكا عن 4 
أعمالهم حسابًا كاملا. 


." تفسير القرطبى» سورة الدخان (5 5): الآية‎ )١( 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 


حَ 
ء-20 2 21 2 ل سل بر ور م 


0 رو 1 _- ل سور 5 >< مو كرو ره 001 لم ا دده ع 


ص_ه 


د ا ا ا تر ا 2 ا م 5 2 + 
مق ندع ِل كثنيها الوم حرو ما نم نعملون هذا ذنبب: َنَِقُ عَلِكَكم بِالْحقّ إِنَا نامستسيح 


سلا برج 2ح س لكر 7 م 7 وو وم 2 بعء يروس رالروى . مودو © 2 
مَاكسرَ ملو ((50) مَأ اموأ وصي لوأ لصحت هلهم ريب في يَحَتِه- لِك هْوٌ 


ير ا ا ا م 00 
لون ألمبين (:5) وآما الذي عفرو هتكن -اينتى سل علككي أستكبرح وعم وما مين (00) 
000 هه سدع ع مه ١‏ سل 4 مص سر ل وى سو رميو 2 2م ذ ‏ غ 2 14 ا عي دس >ء 
وإذا قل إن وعد الله حقّ والساعَة لاريب فيها لمم مآ ندَرِى ما السّاعَة إن نَظَنٌ إلاظنًا وما نحن 
>7 و و 72 ومس 4 ا 9 2 و رو م + مور سر 7 عو 
مسقني 9 وبذاهج سَيكَاتٌ مَاعمِلوأوحاقَ بم ماكانوأيه- هنوت 5 وقيل الوم سك 


َ-- أ رو سر ل م 0 2 0000 2 َه > سك م > .ا ٍ سه 
سمْراة نأكو لكاذوما لكرج توي (2) لواقم اكت اكر زا 

2 م < رار فرص رن جر سر م م 20000 رمس سوا لا لل ل ا ل ا 0 

وعَردَكد اله الدنيا فالْوْم لا يحخرجوت متها ولاهم تعدو (50 )ذه لَلَمْد رب الْسَّمنوتِ وَرََ 
لْذرْضِ وت الْعِنَ )وه الكزيةافى السَعوت وَالْارْض وَهوَالمَررٌالعكيم (8) 


م 


لل دلي 00 آآ كك م , خا ور ب فر هو لور .ل ل سوم وى اتير 
همك السَمْوت والارض ويوم تقوم الساعَة يوَمَيِزِحْسَرالْمبَطِلُون #* 
5 الذين يعبّدون الباطلّ ولا يؤمنون بيوم القيامة» سيكونون في خسران 
جو 0ه م 7 ٍ- 4 -ه -ه 2 8 3 هه 0 
مُبين حين تقوم السّاعة» وسيندمون قائلين: ليتنالم ننكر القيامة عنما كنا في الدنيا. 


3 


باعل مو َاضَهَ علَأولْحإلكتيها ابو مرو ماهم َمل 4 

57 - سيكولٌ النامن يومَ القيامة مُلَمَيْنَ جائِينَ على رُكّبهم بسبب أهوال القيامة 
والخّؤْفٍ منهاء ثم سيّدعَوْنَ إلى الحساب على أعمالهم؛ وَسيْحكمٌ بما يناسبُ 
أعمالهم ثوابًا وعقابًا. 

دياق لِك الحو ينأف تنخ ماكر ملو 4 

١‏ - رَعْمِ أن الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم أعمالٌ كل إنسان, لكنّه عيِّن ملائكة 

يُسجلونَ على الإنسانٍ كلّ ما يعمَلُ ويحمظُونّه لديهم بغَرَض إقامةٍ الحُجّةٍ عليه 


اا 0 


ثم سيَعرِضُونَ كل ما كتبوه يوم القيامة وبكل صِدقٍ وأمانة؛ ولن يكون فيه أي 
رو مرصءوسص سد ذخ ار 


زيادةٍ أو نقصان. مثلّما قال الله تعالى: # وَوْضْعَالكتب فَرَى الْمجرِمنَمشْفِقِينَ مما 
فده روه ركنا كال هذا الحكني 3 ب زر دور ولا كير إلا أحضها رمدو 


سس ب« سم 


قد سا ماه 


مَاعمِلْوَأَا حَاضِرا وَلَايظ ريك لَحَدَا [الكهف: 45 ]. 


رج رك هد 


َأما الست ءامنوأ وعملوا لصحت فِيِد حلم نمع ف محموء لِك ه الور لين لْمِينُ #* 


50 - الذين آمنوا وعَعِلواالصَّالحات يُدخلّهم الل تعالى يوم القيامة في رحمته. 
أي: في الجنّة. والمَوْرْ العظيمُ والنْجاحٌ الباهدُ في ذلك اليوم هو أن يؤْدَنَ للإنسان 
بدخول الجئة. 
لاا َكتروا تكن »وى شل ملك الستكزخ وَمْ جرم 

48 سيقول الله ه تعالى للكفار يوم القيامة: الم تأيكم و ل 
آياتي؟ لكنّكم استكبرتّم عندئذ وأعرّضتُم عن آياتي؛ لأثكم كنم مُجرمينَ طُغام 
ولهذا عليكم أن تذوقوا اليومَ عاب إجرامكم. 

و د قر 


ع 12 ييه سا سر ه د عوم الم 7 ص سس الال و 
#وَإدَا قبلَإِنَّ وعد الله حي والسّاعة كاريب فيبا فلم مَا تَدَرِى ما الماع إن نظن إلَاظنًا وما مح 


02 عندما كان يقال لكم: إن وعد الها شق و ليس ره شك شك في أن الساعة 
ستقوم, كنثّم تقولون: إِنْنا سنا على يقين من قيام الساعة» ولا يتَعدَى الأمرُ سوى 
خيال يُراودٌنا أحيانًا بأنه ربّما تقومٌ الساعة. 


ومُنكرو القيامة قسمانٍء أحدّهما: هم الذين يُنكروتها إنكارًا تامّاء والثاني 


5 هإمداه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اتلحامس) 
هو: الذين يَشّكُونَ في قيايمها من عَدَمِه وكلاهما سواءٌ من حيثٌ النّتيجةٌ؛ لأنه ما 
لم يكنْ هناك يقِينٌ على قيام السَاعةٍ لن يَشْعُرَ الإنسان بمستوليّة الحساب» وقد جاء 
هنا ذكرٌ القسم الثاني. 


آ ري 


يداهج سَيعَاتُ مَاعمِلوأو- حَاقَبهم مَأهانوأيو- تعزوت 2 

"١‏ عندّما تظهَّدُ أعمال مُنكري القيامةٍ السيّئة وكذا نتائجُها السيّئة أيضاء 
سيحيطٌ بهم عذاب القيامة عندَئلِ معَ أنهم كانوا يَشّكْوْنَ في القيامة وعذابها 
وكانوايسخَرونَ منها. 
#وقِيلٌ الوم تنسكا سر ةيوم هذا وَمأْوبم ألَارْوَمَالْكرْمِن نّصِرنَ # 

67 سيقول الث تعالى يوم القيامة لمن كانوا يُنكروتها: لقد جاءكم الأنبياءً 
الكرامٌ عليهمُ السّلام؛ وأخبّروكم بأنّ الساعة ‏ لا بد آنية» وهي التي ستَمثُلونَ فيها 
في حضرة ربكم ويُحاسِبكم على أعمالكم, لكنكم نسِيثم دعوتّهم» ولهذا فإننا اليوم 
ناكم كما نَِيثُم أحكاصنا في حياتكم الدّنيا وستّلقي بكم في جهنم متجاهلينَ 
إياكم» ولن تجدوا لكم أيّ نصير 
ذلك يأنكدد حدم يت أله هروا رفوه اله ألدَنْا َالِيوَمَ لا يحْرعونَ متها وَلَاهُمَ 
عيبو # 

يعني: أن الحياةً الذّنيا قد حَدَعبُكم إلى درجة أنكم لم تنكروا آياتٍ الله 
تعالى فقطء وإِنْما كنم نَسخَرونَ منها أيضًاء ولهذا سيّلقَى بكم في جهنم خالدينَ 
ييا عنايا لكر على جرخي عناء قم لزن لوا مز بديتويدة للك كما لو ال 
توبتكب + لأنه لن يمت أحدّ يوة القيامة فرص لإأن يتورت: 


(الجزء ‏ ه7) سورة الحائية 6غ)/ 89-/ا" ستتب- ا ١0‏ 
#وله الكبرياء في السّموات وا لارض وهوالمر و الحكيم * 

4 المستحقٌ الحقيقيٌ لكلّ حمدٍ وثناءِ هو الله تعالى؛ لأنه رب السماواتٍ 
والأرضء وله الكبرياءً والعَظّمةٌ في السماءِ والأرض أيضًا: 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كله قال: «يقول الله 
سبحائّه: الكبرياءٌ ردائي والعَظّمةٌ إزاري مَن نازَّعَني واحدًا مُنهما ميته في جهنّم)2"7. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم إنجلترا ' 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة 78 مايو ١٠١٠م‏ 
الموافق ١6‏ جمادى الآخرة 57١‏ اه. 


هذا وقد اكتملّ تفسيرٌ سُورةٍ الجائية في ثلاثةٍ أيام فقط. أي: من ه ”" من شهر 
مايو إلى /7 من نفس الشهرء والحمدٌ لله رب العالمين والصّلاة والسّلامُ على 
سيّد المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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50س 00 2 أَفنْ 


هذه السُورةٌ مكية» واسمّها: «الأحقاف». وهو مأخوذٌ من الآيِ رقم ١‏ من 
السُّورة» وجاء ذ في السّورةٍ بيانَ لأدِلِّ عديدة فيما يتعلّقُ بالتوحيدٍ والقرآنٍ المَجِيدٍ 
اليو والرّسالة والدّين والآخرة» مكلا في ذلك مَكَلُ السُوَرِ المكية الأخرى : 


التوحيد 


في بداية هذه السُّورةٍ وُجَهَتِ الدّعوة بالتفكيرٍ إلى المشركين. بأ الأصنام 
التي تتّخذوتَها شُركاءً لله تعالى وتعبّدونَهاء هل لقت أيّ جُرْءِ في الأرض والسماء؟ 
وداضح أنه لا حظٌ للأصنام في حت الأرض والسماء وإنما خالقّها هو الله تعالى 
فقطّ ولا غيرُه» فلماذا إِذَا تشركونَ بالله تعالى؟ لو أن لدَْكم أيّ رواية نقلّا عن كتاب 
سَماويٌ سابق» أو عن نبي آخَرَ جاء فيها تعليمٌ الشّرك فأروني إيا إياهاء ولكنْ بما 
أنه ليس لديِكُم أي دليل عَفْليَ أو نَقْليٌ على شرككم؛ فلماذا إِذًا تظلمونَ أنفُسَكم 
وتَفسِدونَ آخرتكم؟ 
القران المجيد 


كأن: كناز هك يفولون عن القران القيدين احاناة اله حدة» حت لذ فك 
النامن في آياته أو يتدبّروهاء وأحيانًا أخرى كانوا يقولونَ عنه: إن النبيّ يولَمُه من عند 


ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللحامس) 
نفسِه ثم يَنسٌيهِ إلى الله تعالى» وعليه قال لهم النبيٌ كَل بأمر من الله تعالى: لو أن هذا 
القرآنَ ليس كلام الله تعالى» وأنا الذي أَوْلَفُهِ من عندٍ نفسي وأنسيّه إلى الله تعالى كما 
تقولون. فإنَ هذا جُرمٌ عظيمٌ مئي» وبالتالي سأتحمَّلٌ أنا عقابه» ولن تستطيعوا أنتم 
إنقاذي منه» ولكن اسمّعوا جِيِّداء القرآنٌ كلامٌ الله تعالى يقيئّاء والله نفسّه شاهدٌ كافٍ 
على صدقِهء كما أنه شاهدٌ أيضًا على المؤامراتٍ التي تَحيكونها ضدّ القرآنٍ المجيد. 
ويَعلّمُها تمامَ العلم» ولهذا لن تستطيعوا الإفلاتَ من العقاب على جرائوكم. 
الرسالة النبوة 

عندما أعلّن النبيئُ الكريخ كَل نبوَتَه اعترضَ أهلٌ مكَة بأنك بِسَّدٌ مثلنا تأكلُ 
وتشربُ وتمشي هنا وهناك» فكيف يمكنٌ أن تكونَ رسولا؟ ولو أنّ الله تعالى 
وين وو لاامه البتى لأتبجالةة لنت سجموغة هن البلاكة يكتون يتاك 
دائماء ويؤكّدونَ على صدقِك أمامّ الناس» وعليه قال الله تعالى: يا أيّها النببُ 
الحَبِيبُ يده قل لهم: لَسْتُ أولَ رسولٍ ولا أنا بدعٌ منهم, وإِذْما قد جاء رُسْل 
كثيرونَ من قَبْليء وكانوا جميعًا بشَّرًا مدل وقد أرسَّلَهِم الل تعالى» وكانوا يَدْعُونَ 
إلى التوحيدٍ أيضًاء وقد أرسَلْني الله تعالى أيضًا مثلهمء وأنا لست مختلمًا عنهم. 
فلما تعترضونّ علي أنا بالذات كلّ هذه الاعتراضات؟ 
دن الإسلام 

بِرَغُْم المخالفة السّديدة إِلّا أن الإسلامَ قد أَثّر في الناس»؛ وكان سادة مك 
يشبجُعونَ متّبعيهم على القّباتِ على الكفر قائلين: لو أنَ الإسلامَ أمرٌ طيّبٌ لَما دَخَلّه 


سوى الفقراءِ والمساكين والعبيد والمحتاجينَ فقطء ولكئًا نحن أولَ الداخلينَ 
فبه؟ لأننا اد تيناو مفكر وهم ولدينا غير علي ود نمتلك من المقدرة ما 


ل 0 
مكنا من معرفةالحَسّن من القبيح. ولكتنا ار فيه شيعا سنا ولهذا لم تعب 


الاخرة 


م ب اس 


ألم يكن كَارُ مكَةَ يتفكرونَ بأنَّ الله تعالى الذي خَلّق مخلوقاتٍ عظيمةً مثلّ 
الأرض والسماء. ولم يْصِبْه أي تعب أو نَصَب في خَلّقهاء هل يِصعْبُ عليه أن 
يحي إنسانًا بسيطا صغيرًا من جديدٍ بعد موته» معَ أنه قادرٌ على كلّ شيء؟ وقد 
كان الكمّارٌ يعتقدونَ أن هذه الدّنيا هي كلّ شيء»ء ولهذا كانوا يُنكرونَ الآخرة 
ولكنْ حينَ يُعرَضونَ على نار جهنّم يومَ القيامة ويُسألون: أليست هذه هي جهنم 
التي كندّم تُنكروتّها؟ عندَئذٍ يَحَلِفونَ معترفينَ أن القيامة ب بالفع دغيق:وأنا كنا 
مخطئين» لكنّ الاعتراف حيِدَذٍ لن يُنِجِيَ أيّ كافر من العذاب. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم إنجلترا. ' 
بعد صلاة الظهر من يوم السبت 79 مايو ١٠١٠م‏ 
الموافق ١"‏ جمادى الآخرة 57١‏ اه. 


رف 


وروا حداف (؛): 
مكية (57)» أياتها (ه")» ركوعاتها (4) 


بن لامر اليم 


حم (3) تثبل ألو ف من أ أل 9 لكر ما حَلَنا السّملوات وا لاه 8 ساس وَمَا َنَمآ إل 
بل ومن نت والزين كمروا عَم 00 أ مُعَرِضُونَ (2) كل ريسم مدعو من دون أله 
رف يَ 5 ءِ 0 شرك 2 2 دوف 2 ب شن ضٍَِ هنذا أو ارو مرك و 


عِلْ ركنم صند قيبح 2 ومن َل مك مدعأ من ون م مَن لاسَتيعيب لم إن 
َو الْقيِلمَةَوهمعن تونتيلة نَ ره وَإِذاحَشما نا سَكانوأ هم أعداء وكاثو يباك + 0 
دنعل متت ِكَل لمرو لْحَيَ ماه مداخ 00000 2 


4 00 و 2 


بد رن لاي ئًِ ينا هلويم بسُون دك بوداي ويك 

وهو لم1 يط (2) فم يدانلل وا ترف ماففملى ولاو إن جم لاما 

ٍ لم وما أذ لامك مين (ر0) قل 6 نَ من عن دِاله وكَفرَت يو وَسَيِدٌَ سَاجِدٌ من 
تك بل لله امن كعك الملخجرى الم نَاطبِيدَ 05 


00 


١‏ - هذه حروفٌ مقطعاتٌ» وهي سِدٌ بِينَ الله تعالى ورسوله الكريم كه ولمزيدٍ 
من التفصيل عنها راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورةٍ البقرة. 


اما عَلقََا موت وَالْرْضَ وَمَايَْتهُمآِلَاللَيَ ولحل مسج 4 

 "‏ خَلَق الله تعالى الأرضَ والسماءَ وكلّ شىءٍ بيئّهما بطريقة كاملةٍ ورائعةٍ 
بحيث يُضْطَرٌ كل عقلٍ سَلِيم يتدبّرٌ فيها ويتأملّها إلى الإقرار بوَحْدانيةِ الله تعالى 
هه 

لقد حَلَق الله تعالى الأرضّ والسماءً لمقصِدٍ صادقٍ وحقٌء وهو أن يستقدٌ 
فيها الإنسانٌ ويُبتلى؛ من يكونٌ على الحقٌء ومن يكونٌ على الباطل ؟ 

لقد خَلّق الله تعالى الأرضّ والسماء وما بنيها لوقت محدّد وحين ينتهى 
هذا الوقث اللميحةة فى الأرضن والكتماف ورم كر شن وب نومام وس تعلق أرط 

ًِ 1 1 و م ود رو 2 م م عرد 4 عد 
دول وسماءٌ أخرى. مثلما قال اللّهُ تعالى: 9 بوم بدلا لارض حير الْر ضٍ اموت 
وَمَرَزُوأَهألْوجِر الْفَهَكَارٍ © [إبراهيم: /4]. 
َال كدر ما ُو مُمَرضُونَ 4 

* بَعَث الله تعالى الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السَّلامُ إلى الناس ليشووا اللي 
يعمّلونَ الصالحات بالجنّة» ويُنذِروا الذين يرتكبون السيّئاتِ بعذاب جهنّم؛ لكنّ الناس 
أعرّضوا عن تعاليم الأنبياءء عليهمُ السَّلامء فاستّحموا بذلك جهنم. 


٠ ةا‎ 


# كَل ءيسم مَاتَدَعْو مِن دون الله رف مَاذَا حَلْقُوأ من رض َم لم سْرِكُ في ألسَّموتِ أكون 
4 - هنا دعوة بالتفكير إلى المشركين. بأنّ الأصنامً التي تتنَخذونّها شركاءً لله 
تعالى وتعبدوتهاء هل خَلَقَتْ أىّ جزءٍ فى الأرض والسّماء؟ وواضحٌ أنه لا حظ 


ا 0 


للأصنام في َل الأرض والسّماءء وإنما خالقها هو الله تعالى فقط ولا غيده 
فلماذا إذَا عون بالله تعالى؟ 


ولو أن لدَيُكم أي رواية نقلا عن كتاب سَماويٌ سابق» أو عن نبي آخَرَ جاء 
فيها تعليمٌ ارك فأرُوني إياهاء ولكنْ بما أنه ليس لتيكم أي دليلٍ عَقَاي أو تقلىٌ 0 
على شرككم: فلماذاإِذنَظلِمونَ أنفُسكم وتُفِدونَ آخرتكم؟ 


ص 
مو 


وي سم د ده .2 سارل ىح سا ا .- 
اا فتن را نا ون الله من لااإستحيب مه إِلَ يوم الْقيمَةٍ وهم عن دَعَايِهم 


يما 


وَمَرٌ 


لكر ب 


عَلِقِلُونَ # 

© يعني : : أن أكثرٌ الناس ضلالا هو ذلك الشُخْصٌ الذي د َك اللة تعالى 
ويعبّدٌ مَن لا يستطيعونٌ سَماعَ استغائته إذا استغاتٌ بهم, وإِنْ سَمِعوا استغاتّتَهُ فليس 
لَدَيهم الوقلوة على أن يَغيثوه. وبالتالي إن عبادة أمثال هذه الآلهة العاجزة الصَّماءِ 
ليس ضَّلالَا فقطء وَإِنّما أقصّى درجات الحُمق والعَفْلةٍ والجهل. 


سج ع تعر 


واد حشمالتَاسكانو طم أعداء وكانوا ادحوم ظَفْرنَ 4 

5 - الأشياءٌ التي تَعبّدُ في هذه الدنيا من دون الله تعالى ستُعلنٌ براءةتها من 
المونيخ بها برغ القيامةقي ديداق الخشر خالل بانا لم تلع أبذا انا اليش كما الا 
نَعلَّمُ شيعًا عن عبادة هؤلاءٍ لناء وإذا اعتقّد هؤلاءٍ أنّنا آلهةٌ فهذا كذبٌ صَريسٌ منهم» 
وهم المسئولون عنه. 

والمشامَدٌ في هذا الذَّنيا أيضًا أن من ينض ينضَمٌ إلى المُسِدِينَ ويرتكبُ الخطأ مثلهم؛ 
فإنه يتحمّلُ عقا خطأه بنفيسه حين يُمسكُ بهه ويتحلّى عنه حيئَئذٍ أولتك المفسدونَ 
قائلين: إِنّنا لا علاقةً لنا به وقد أخطأً هو ولكنّه ينّهَمُنا كذبًا وزورًا. 


5 همده الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 

والمرادُ بشركاءٍ الله تعالى فى هذه الآية ليس الملائكة والأنبياء؛ لأنْ هؤلاءٍ كانوا 
عرفو بعبادة المشركين» فكيف كرون عبادتهم؟ كما أنّ هذه الآ مي والخطاب 
فيها لمشركي مكد ولم يكن مشركو مكة يؤمنونٌ بالأنبياء الكرام عليهمٌ الام فكيف 
يمكنٌ أن يعبدوا الأنبياء؟ هذه الآيةَ بمثابة اللمحة الفكريّة ة لأولئك الذين يعتقدونَ بشفاعة 
الأصنام عند الله تعالى» وينبغي لهم أن يتركوا وم ويتبعوا أهلّ الله 
يعني : #الأنياة والجلماء والشهداء والحَفَاظ الذين يَهُدُونَ إلى الصَّراطٍ المستقيم في هذه 
الذّنياء ومتسعون في الآخرة لأهلٍ الإيمان. 


ما وَإِدَانتلَ عليوح دست قَالَ اد نَكفروأِلْحَيّ لَمَاجَآهَمْعَدَايِحرُمنٌ 4 
القرآن المَجِيدٌ كتابث حقٌء وعندما كان النبيئٌ كَل يدلو آياته على كمّار مكَةَ 
ويَذُعوهم إلى التوحيد, وبما أنهم لم يكنْ لديهم أي دليلٍ ينفي التوحيده ولم يكونوا 
يريدونٌ النَخلَيَ عن عبادةٍ الأوثان» لهذا كانوا يقولون: إن هذا سحرٌ مُبين» ولهذا لا 
لاس 


0 يفنا ل إن اهرسك املكو تل ه لد فا هر اعد يما قيفو مون فيد كفن به 
يدبن وَيََكوَهوَالْمَُوأليي م4 

4 كان كار مكَةَ يقولونَ عن القرآن المَجِيدٍ أحيانًا: إنه سح حتى لا يتفكر 
النامث في آياته أو يتدبّروهاء وأحيانًا أخرى كانوا يقولونَ عنه: إِنّ النبي يلف من عند 
نفسه ” ثم يَنسبْه إلى الله تعالى» وعليه قال لهم النبي كَك: لو (افتَرْضّنا) أن هذا القرآن 
ليس كلام الله تعالى» وأنا الذي أَولّفْ (هذا القرآنَ) من عندٍ نفسي وأنسُبْه به إلى الله 
تعالى كما تقولون. فإِنْ هذا جرمٌ عظيمٌ مني ةل إِنَاَفترينَهفَعَلَ 
ِجَرَاى وَأَنَأبَرِىَ يما ضحْرِمُونَ 4 [هود: ه "]» وبالتالي سأتحمَّلٌ أناعقابه» ولن تستطيعوا 


82 


أنتم إنقاذي منه» ولكن اسمّعوا جيِّدَاء القرآن كلامٌ الله تعالى يقيئاء واللة نفسه شاهدٌ 


اموي بوره ا و م ل سسب 01 
كاف على صدقه. ولا حاجة إلى شاهدٍ بعدّه» كما أنه شاهدٌ أيضًا على المؤامرات 
التي تَحِيكونّها ضدٌّ القرآنٍ المجيد ويَعلَمُها تمامَ العلم» ولهذا لن تستطيعوا الإفلاتَ 
من العقاب على جرائوكم. إلا أنّكم لو نّم إلى الله تعالى فسيعفو عنكم؛ لأنه رحيمٌ 
غاية الوحمة» وغفورٌ غاية الغفران. 

# فَلّمَاحت د عَامنَ الرَسْلٍ 4 

4 - عندما أعلّن النبيئٌ الكريخ ينونه اعترض أهلُ مكّةً بأنك بد مثلنا تأكل 
وتشربُ وتمشي هنا وهناك» فكيف يمكنٌ أن تكونٌ رسُّولا؟ ولوأنٌ الله تعالى مُرسِلٌ 
رسُولًا من البشَّر لا مَحالة لَأَرسَلَ مجموعةً من الملائكةٍ يمكُثونَ معك دائمّاء 
ويؤكدونَ على صدقِك أمامٌَ الناس» وعليه قال الله تعالى: يا أيّها النبيئُ الحبيب وَكِلة 
قل لهم: لست أولَ رسولٍ ولا أنا بدعٌ منهم, وإِنّما قد جاء رسُلٌ كثيرونَ من قَبْليء 
وكانوا جميعًا بِشَّرَا مثلي» وقد أرسَّلَهم الل تعالى» وكانوا يَدْعُونَ إلى التوحيد أيضّاء 
وقد أرسَلني الله تعالى أيضًا مثلهم؛ وأنا لست مختلمًا عنهم» فلماذا تعترضونٌ علي 
أنا بالذات كلّ هذه الاعتراضات؟ 


2 عر يم عر 


0 َم لماوح إل ومآأنَاإلَادِر مين * 

٠‏ -المفهومٌ الظاهرُ لهذه الآية هو أن النبى كك قال لكفار مكة: إِنّي لا أَعلَمُ 
ماذا سيحدّتثُ معي ولا ماذا سيَحدّتُ معكم في الآخرة؟ 

ومعنى الدّراية: الحصُولٌ على معرفة شيءٍ بعقلك ومَنطقكء وقد جاء نََيْ 
الدّرايِ في هذه الآية» يعني: أنْ النبيّ يكل لم يعرف شيئًا عن طريقٍ العقل والقياس 
عن ارتو اخرةالكنارع إلا أن اتعالىي اطالعهرة تايهن طريق الويعن د تير 
ومصير الكمارء وبالتالي يصبحٌ مفهومٌ هذه الآية هو: أنني لا أعرف بِعَقَلي آخرتي 


وآخرتكم. وإِنْما أعرفُ فقط مايُطَلِعُني الله انان عليه عن أرق ارسي ون د 
لا أكثرٌ ولا أقلَ إِذْ يمكنٌ أن يُخطئ قياسي» لكن لا مجالَ للشكٌ ولو بمقدار َرَةٍ 
في لم الوحيء ولهذا فإنِّي أيضًا أحذّرُكم من أنكم إِنْ لم تعمّلوا طِبقًا للعلم الذي 
يَنزِلُ علَيّ فلن تستطيعوا الإفلات من عذابٍ جهنم ولأنّ هذه الآيةَ َرَت في مك 
لهذا أَذكٌدٍ هنا بعضّ الآياتٍ المكيّة التي تدُلٌ على أنَّ البيى كل كان يَعلّمْ عاقبئّه 
وعاقبة الآخَرِينَ أيضا. 


سم 


-*9 قيل ادَخَلواً أبو بوب بَحَهَئَم كلد حَدِينَفِيهَا َس 8 مو متك ربت +« وسِيقٌ 


يزلل و لل 


ررحت اتا ا 7 57 حَيَّهَ إذَا جَاءُوَهَا وَفْيِحَت أيوَبْها وَوَالَ طخر حَرَمَا 
ا * [الزمر: ”/ا-"/]» وهاتان آيتان من سورة 
الزُمرء وقد نَرّلت هذه السُورة في مكدء ولهذا كان النبئُ َك على يقين من أنَّ 
الكفارَ سيّدخُلونَ جهئّم» وسيّدخل المتّقونَ الجن رَعْمَ أنه له كان يعيش جيتكذ 
في مكة. 
- ا سكلور هه مَسْتَصسْوفَكاحَوْقُ عَلِِهِرْوَلَاهْيحَرْبو *#أوْلَيِكَ 
صم الاي ا [الأحقاف: »]١5-١7‏ وهاتان آيتان من 
سُورةٍ الأحقاف, وقد تَرّلت في مكة» ولك أن تنصوّرَ أن عامّة المؤمنين الثابتينَ 
على الإيمانٍ سيّدخُلونَ الجنّد فكيف يكون أعظمُ مؤمن وسيّدٌ الأنبياءِ الكرام عليه 
السّلامُ ا سي 
- يلكي نَ الأول م لسو يليك ليك رَبك فَوَضَى 4 [الضحى: 0-4], 
وهاتان ايتان من سُورة ا وهي سورة ا في مكة» وفيها بَشّر الل هُ تعالى 
النبيّ ككِهُ بأنَ كل خطوةٍ من حُطاك تتقدّمُ بك إلى المَوْز والفلاح» وسوف تصل في 


ارو م وو ا م م 1 


لنّْهاية إلى المنزل الذي يُرضِيك ويُسعِدٌك حينَ تراه» فكيف يمكنٌ أن يَجِهّلَ هذا النبيُ 
مستقبّله؟ 


ع المستقبل والآخرة فى الأحاديث النبوية 

١‏ - يقولٌ سينا أنسُ بن مالك رضي الله عنه: إِنَ اليّ صلى الله عليه وآلِه 
وسلَّم صَعِدَ أَحُدَا وأبو بكر وعُمرُ وعثمانٌ» فرَجَّف بهم, فقال: «انَيْتْ بان أ 
فإنما عليك نب وصِدَّيقٌ وشهيدان»” يعدي أنَ النبئ كَكِ كان يَعلّمُ أن سيّدَنا أبا 
بكر رضي الله عنه سيموتُ ميتةً طبيعيّة» أن سيّدّنا عُمرَ وسيّدَنا عثمان رضي الله 
عبعاتر ف ةيران 

١‏ - قبل معركةٍ بدر بيوم واحدٍ عايّنَ النبيٌ كه مكان المعركة وقال» فيما رواة 
سيّدّنا أَنَْ بن مالك رضي الله عنه» عن سيّدِنا عُمرَ رضي الله عنه: «هذا مصرّع فلانٍ 
غدًا إن شاء الله». قال: فقال عم : فوالنا يكنه الس نا اخطاد) الحدود التي حدَ 
سول الله ك)27. 

#ديقول هيدنا الكراء: بِنُ عازب رضي الله عنه: أمَرّنا رسول الله كك بحَفْر 
الخَندق» قال : وعَرَض لنا صخرةٌ في مكانٍ من الحَنْدق لا تأخُذ فيها المعاول» قال: 
فشَّكؤْها إلى رسولٍ الله كك فجاء رسول الله كك قال عوف: وأَحسَيّه قال: وَضْع 
ثوته ثم بط إلى الضّخرة» فأَحَذ المِعوَلٌ فقال: «بسم الله) فضَرَبٍ ضربةً فكير ثُلْتُ 
الحَجّرء وقال: «الله 4 أكبر أُعطِيتُ مفاتيح الشّام؛ واله ني أَأْصِرٌ قصوزها الحُمرَ 
من مكاني هذا». ثم قال: «بسم الله وضَرَب أخرى فكُيِر ثُلْكُ الْحَجَر فقال: «اللّه 


.5 11/8 البخاري. فضائل الأصحاب» باب © برقم‎ )١( 
777 برقم‎ ١17 مسلمء كتاب الجنة» باب‎ 030 
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أكبرء أَعيليتُ مفاتيح فارمن» والله ني َبصِرُ المدائي» وأبصِرْ قصرها الأبيضّ من 
مكاني هذا». ثم قال: : البسم الله وضرّب صر ةَ أخرى فَقَلْع بقية بقبّةَ الحَجَّر فقال: «اللَهُ 
أكبر» أُعطِيثٌ مفاتيحٌ اليمن. والله إِنّي لَأَبصِدْ أبوات صنعاءً من مكاني هذا 
ويشْهَّدُ التاريٌ أن هذه المناط قكلّها فُتتحت في عهدٍ الخلافة الراشدة. 

؛ - يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال حين ستل 
عن المقام المحمود في الآية رقم 1/4 من سُورةٍ الإسراء: «هو المقامٌ الذي أشمَع 
متي فيه»”". 

© - يقولٌ سيّدُّنا أندن بن مالك رضي الله عنه: حدّثنا محمّدٌ يك قال: «إذا كان 
يوم القيامة ماج الناسُ بعضهم في بعضء فيأتونَ آدمّ فيقولون: اشمّعْ لنا إلى ربك 
فيقول: لست لهاء ولكنْ عليكم بإبراهيم فإِنّه خليلٌ الرّحمن. فيأثُونَ إبراهيم فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنّه كَلِيمُ لله. فيأنُونَ موسى فيقول: لست لهاء ولكنْ 
عليكُم بعيسىء فإنّه روح الله وكلمته. فيأنُونَ عيسى فيقولٌ: لستٌ لهاء ولكنئ عليكم 
بمحمَدٍ ككل فيأنُوني فأقول: أنا لها. فأسَأَذِنُ على ربّي فَيُؤدّنُ لي, ويُلهِمُني محامد 
أحمَّدُه بها لا تحضرني الآنَء فأحمَدُه بتلك المحامد وأَخِرٌ له ساجداء فيقال: يا 
محمّده ازفَعْ رأسَكء قل يُسمَعْ لكء وسَلْ تغط واشفَغ تُشفغ. تأفوك فيا ره أمتن 
متي فيقالُ: انطلق فَأَخْرجِ من كان في قلبه مثقال شعيرةٍ من إيمانء فأنْطَلِقُ فأفعَل» 
الما 0 ا 


ع + 0ه + 020286 ٠وإا.ه‏ 
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ذأخر منها من كان في قلبه مثقال ذرةٍ أو حَدةٍ من إِيمائِ. فأنطِقُ فأفعل» ثم أعوة 
فأحمَدُه بتلك المحامده ثم أَِرُ له ساجدًاء فيقال: يا محمّدء ارهَع رأسَكء وثل يُسمَغ 
لك؛ وسَلْ تُعطّ» واشقّعْ تُشْمّ. فأقولٌ: يا ربء أَمْتي أُمي. فيقول: انطلق فأخرخ مَن 
كان في قلبه أدنّى أدنى أدنى مثقالٍ حبّةِ حَرْدلٍ من إيمانٍ فأخرجه من الثار. فأنطلق 
فأفعَل) . ٠١نم‏ أعوذ الرَابعة فأحمَدُه بتلكء ثم أَخِدُ له ساجدًاء فقال نا تدده ارفَعْ 
كة د يي ا 7 يارب اذذن لي فيمن قال: 
إلهَ إلا ايله20 , 

5 -يقول سيّدُنا أبو سعيدٍ الخدرئُ رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله كه قال: 
اأنا سّدُ وَلَد آدمَ ولا فَخْرَ وأنا أُوَّلَ مَن تنشَّقٌ الأرضٌ عنه يوم القيامة ولا فَخْرَ 
وأنا وَل شافع وأوَلَ مُسْفْع ولا فَخْرء ولواءٌ الحمدٍ بيدي يومَ القيامة ولا فَخْر". 

0 - يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عَمْرِو بن العاص رضي الله ة عنهما: إن النبِي 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم تلا قولَّ الله تعالى في ابراهيمَ عليه السلام: # رب تن 
صلا صَلَانَ ندا نان ضن يعن نمق 4 [إبراهيم: 5"] الآية ‏ وقال عيسى عليه 

0 1 مأ 


السلام: 9# إد ديم هم اودر لَهُم َك أنتالْمرِِرَ شيم #* [المائدة: ]١١4‏ 


فرَفَع يدَيْه وقال: «اللْهُمَ متي أمَتي) وبتكىء فقال الله عرّ وجل: يا جبريل؛ اذمَبْ الى 
محمَّدٍ ‏ وربّك أعلم ‏ فاسألّه: ما يُبكيك؟ فأتاه جبريلٌ عليه السَّلامُ فسألّه» فأخبره 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد. باب 31" برقم ٠زهلل‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 85/ برقم 
١‏ . 
(7) ابن ماجه. أبواب الزهد, باب /ا" برقم /5701 . 


؟ ب إمداد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد اللحامس) 
رسول الله َك بما قال» وهو أعلّمُ فقال الله: يا جبريل» اذمَبْ إلى محمَّدٍ فقَل: إِنَا 
سئرضيك في ميك و لا نَسُوءٌك”""» ويتوافقٌ مفهومٌ هذا الحديث مع الآبة القرآنيّة 
التي يقولٌ الله تعالى فيها: # وَلَسَوْفَ يُعْطِيلك رَبكَفَرْضى 4 [الضحى: 9]. 

4 يقول سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إن النبى كله قال: (آتي باب 
الجنّة يومَ القيامة فأستفتحٌ» فيقول الخازن: مَن أنت؟ فأقول: محمّدٌ. فيقول: بك 
د ت. لا أفتحُ لأحدٍ قبلّكَ)2". 

4 - يقول سيّدُنا حُذَيفَةٌ رضي الله عنه: إن النببى يكل قال: «إِنّ فاطمة سيّدة 
نساءِ أهل الجنئّة» ون الحَسّن والحُسَينَ سيّدا شباب أهل الجنّة» 20" . 

٠١‏ -يقولٌ سيّدُناعليُ بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت معَ رسولٍ الله كك 
ذْ طَلّع أبو بكر وعُمِرُ فقال رسولٌ الله كله «هذانٍ سيّدا كهولٍ أهل الجنّةِ من 
الأَوَلِينَ والآخرينَ إلا التيينَ والمرسّلين (لأنّ مرتبة النبيّينَ أرهَعُ من هؤلاءِ جميعًا) 
يا علي لا تخبدهما» 9 وفي رواية أخرى: «لا تَخبذهما يا عليٌ ما داما حيّيِن)””. 

١‏ -يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى يك قال: «أتاني جبريل 
أحَدٌ يبدي فأراني باب الجتّة الذي تَدخُلُ منه أمتي»: فقال أبو بكر: يا رسولٌ اللّه» 
وَددتٌ أني كنث معك حبّى أنظرَ إليه (أي: إلى وجهك). فقال 06 الله كَل : «أمَا 
إنشها انبكر أو شو يدخ لسن عن أن 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان باب 817 برقم 5949 . 
(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب 86 برقم 485 . 
() الترمذي؛ كتاب المناقب؛ باب ١‏ برقم ١//ا".‏ 

(5) الترمذيء كتاب المناقب. باب ١5‏ برقم 8556. 


(6) ابن ماجه» كتاب السنة. باب ١١‏ برقم 66 
(5) أبو داود. كتاب السنة. باب / برقم 256 . 
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7 -يقول سيّدُنا عبد الوحمن بن عَؤف رضي الله عنه: إن النبيى كك قال: «أبو 
بكر في الجنْة» وعمرٌ في الجنّة» وعثمان في الجئة» وعليىٌ في الجنّة»ه وطلحة في 
الجئة» وار في الجئّة وعبٌ الرّحمن بنْ عَْفِ في الجئّةه وسعدٌ في الجتة» وسَعِية 
في الجنة» وأبو عبّيدة بن الجَرّاح في الجنّة)7". 

ويُعلَمُ من الأحاديث النَبِويّة المذكورة أنَ أعدادًا لا تحصّى من أهل الإيمانٍ 
سيَدخُلُونَ الجّة بشفاعة النبيّ كَل ولهذا فإنَ الاعتقاد عن النبيّ الذي يشر متّبعيه 
بالجنةٍ أنه لا يَعلّمُ شيئًا عن عاقبته أمدٌ في غاية الظّلم والإجحاف. 


يقولٌ سيّد محمود الآلوسئُ: «أكثرُ المحقّقِينَ استَبْعَدوا هذا القولّ واحتّجُوا 
أن النبى لا بدّ أن يَعلَّمَ من نفسه كونّه نيباه ومتى عَلِم ذلك عَم أنه لا يَصِدُرُ عنه 
الكبائك وأنه مغفورٌ له» وإذا كان كذلك امتّتّع كونه شاكًا في أنه هل هو مغفورٌ له أم لاء 
وبأنه ل شك أن الأنبياءَ أرهَمُ حالا من الأولياء» وقد قال الله تعالى فيهم: #آلَآإركَ 
ولك أله لا حَوَ ف عَلَيهمْ وَلَاهُمْ يحرنو 4 [يونس: 57]» فكيف يُعتقَدُ بقاءُ الرسولٍ 
وهو رئيسن الأنبياءٍ وقُّدوةٌ الأولياء شاكًا في أنه هل هو من المغفورينٌ أم لا)7©. 

والقولٌ الذي اختارّه سيّد محمود الآلوسيٌ هو «أنَّ المعنى على نَفْي الدّراية من 
غير جهة الوَحْيء سواء كان الذواية تفضيلئة أن اهالت وسواء كان ذلك في الأمور 
التتوية أو الأحووية وأعتقد أنه علدا لم يَنتقلّ من الذَّنِيا حتى أوتي من العلم بالله تعالى 
وضقلا م وقؤون ا وا غك ,أشياء ركذ العله بها اكه مالم رو :1 انح عرزو من اللدالبين 1 
)١(‏ الترمذي» أبواب المناقب» باب 76 برقم /1/41". 


.9 تفسير روح المعاني» سورة الأحقاف (55): الآية‎ )١( 


4 ل ب إهدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللحامس) 
كَل ءيسم إِنَكانَ من عن دَاللَه وكفَرمُ بو 4 

١١‏ - يعني: أنتم تُدكرونٌ القرآنَ المجيدَ لأنكم تعتقدولَ أنه ليس كلام الله 
تعا لى» لكتكم لم تتفكروا أبدَا إِنْ نبت بت خطأ ما تعتقدون: وكبت أن هذا الكتات مر الله 
تعالى, وظَلَلكُم أنتم مُصِرّينَ على إنكاركم؛ فماذا سيكونٌ مصيزكم؟ 


7 م مم آآ أ“ ورج دوم 2 هه 


#وسبد سَاهِد من بف إسري يل عله مله فعامن واد َك كمه َلَامبَدَىالْقَوَم لين 

بي جاء مثلُ هذا المفهوم من قبل في سُورةٍ الشّعراءء حيث قال الله تعالى: 
#وَإِنه. لنى زب رالْأولِينَ * أولريكن طَمءله أ يعلمة لمكو َنَإِسْرَةِيلَ © [الشعراء: 195-/191], 
تعتى: أن ذو القران المحيد مودو ة فى الكدن الكماوقة النابقةورو ان هلما فى 
إسرائيلَ يعلّمونَ هذا تمامَ العلم. 

وللتأكيد على هذه الدّعوى انَصل مشركو مكة بعلماء اليهود مثلما يَنْقَلٌ 
العلامةٌ القرطبيئُ عن سيّدنا عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما قولّه: «بَعَث أهل 
مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألوتهم عن محمَدٍ عليه السَّلامُ فقالوا: إن هذا 
لرّمانه» وإنا لنجدٌ فى التّوراةٍ نعنّه وصمّته)27» ومن الممكن جدًا أن يكونَ عبد الله بن 
سَلَامِ قال لمشركي مكةً حيئذاكَ: لو التقيثُ سيّدَنا محمدًا كَل وتَبَت أن ما تقولوته 
عنه وعن كتابه صحيحٌ» فسأومنُ به» وهو ما حَدَث بالفعل بعد ذلك حينَ هاجَرٌ 
النبيئ كَل إلى المدينة المنوّرة» فأَسْلَّم سيّدُنا عبدٌ الله بن سَلَام رضي الله عنه في أولٍ 
لقاءِ له مع النبئّ يَكدَ لكنّ مشركي مكة لم يُظهروا هذا الكلامَ خوفا من أن يُسْلِمَ 
أهلٌّ مكة إذا سَمعوهء وأن يكونَ القرآن الكريمُ قد أشار إلى إرادة سيّدِنا عبد الله بن 
سَلَام رضي الله عنه في الماضيء أو قَبِولِهِ الإسلامَ عمليًًا في المستقبّل» يعني: إذا 


.١91/ تفسير القرطبى» سورة الشعراء (755): الآية‎ )١( 


المي ور الم سن 9 1 
كان عبدُ الله بن سَلَام قد صَدَّقني أمامكم, وأظهّر عَرْمَهِ على الإيمانٍ بي» فإن لم 
تؤمنوا أنتم بِرَعُم كلّ هذاء فماذا سيكون مصيرُكم؟ واللة أعلمُ بالصّواب. 

كما أن في هذه الآ تنبيهًا لكمار مكة بِأنْ نزول القرآنٍ المَجيدٍ ليس شيًا 
درا :ققد ز لت القوراةً من قبل على ونا موسي بعافهز| لكتلامة و متت دوةزياو 
إسرائيل» وبنفس الطريقة نَرّل القرآنُ المَجيدُ على النبيّ ل فينبغي لكمٌ الإيمان 
به أيضًاء ون أصرّرثُم على تكبّركم وظلمكم. فستّحرّمونَ إلى الأبدٍ من هداية الله 
تعالى. 


- يقول سيّدُنا أبو ذْرٌ رضى الله عنه: إِنْ النبك يك قال فيما رَوى عن الله 
تبارَكَ وتعالى: «يا عباديء إِنَي حَدَّمتُ الظلمَ على نفسي وجَعلتّه بيتكم محرّمًا فلا 
تظالموا)20©. 

- يقولٌ سيّدُنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله كك قال: «انّقوا 
الل فإِنَّ الظلمَ ظَلَماتٌ يوم القيامة وانّقوا الشّحٌ» فإِنَ الشّحّ أهلكَ من كان قبلكم 
حَمَلهِم على أنْ سَفُكوا دماءهم واسَتَحَلوا محارمّهم»”. 

-يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: إن رسول الله يك قال: «المسلمٌ 
أخو المسلم. لا يَظْلِمُه ولا يُسِلِمُه من كان في حاجةٍ أخيه كان الله في حاجته» ومن 
0 و و 5 0 0 ا 
فرّح عن مُسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرّبٍ يوم القيامة» ومن سَّثْر مسلمًا 
سَتره الله يومَ القيامة)”". 
)١(‏ مسلمء كتاب البر» باب ١8‏ برقم 161/١‏ . 


(5) مسلمء كتاب البرء باب ١6‏ برقم 161/51 . 
69 مسلم» كتاب البرء باب ١6‏ برقم //161. 


مل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اتلخامس) 
-يقول سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: إِنَ النبئ كك قال: «... ولَيَنضر الرَجلٌ أخاه 
ظالمًا أو مظلوماء إن كان ظالمًا فلَيَنْهّه فإنّه له نَضْدْء وإن كان مظلومًا فليَنْضُهه)20. 
-يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي اللةعنه: إِنَّ النيئ يك قال: «أتَدرُونَ ما المُفليس؟), 
قالوا: المُُلمن فينا مَن لا درهمٌ له ولا مَتَاع. فقال: «إنَّ المُفلس من أُمّتي يأتي يوم 
لساري وك ارا الس وا رد لا واد ودار عم 
دم هذا وضرب هذا (في الدُني) فيُعطَى هذا من حسّناته وهذا من حسّناته» فإن قَنيتْ 
حسّنائه قبْلَ أن يُقضّى ما عليه أَخدَّ من خطاياهم فطرحث عليه ثم طَرح في الثَار)7©. 
- يقولٌ سيّدُّنا الُعمان بن بَشِير رضي الله عنه: إِنَّ النبئ يكل قال: «مَكَلّ القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمَثّلٍ قوم استهقموا على سفينق فأصابّ بعضّهم أعلاها 
وبعضّهم أسفلّهاء فكان الذين في أسفلها إذا| ستقَوا من الماءِ مَرُوا على من فوقّهم 
فقالوا: لو أنَا خَرَفْنا في تصيبنا حَرْقَا (أي: فستمُرٌ المياهُ منه بسهولة)» ولم نُؤْذِ مّن فوقّنا. 
فإِنْ يتؤكوهم وما أرادوا مَلكوا جميعًاء وإنْ أَحَذوا على أيديهم نَجَْا ونَجَوا جميعًا»”". 
- يقول سيّدُنا عَدِيُ رضي الله عنه: إنه سَمِع من رسول الله كك قولّه: «إِنْ الله 
عرَّ وجل لايُعَذَبُ العامّةَ بعمّل الخاصّة حتّى يرَوًا المنكر بِينَ ظَهُرانيهم وهم قادرونَ 
على أن يُنكروه فلا يُتكروه. فإذا فَعَلوا ذلك عَذَّب الله الخاصّةً والعامّةٌ)©). 
الظالمونَ والإرهابيُونَ موجودون في كل عصرء ولكنّ المسئولية الجماعيّة 
لكل قوم هي أنْ لا ب: يتسنّروا عليهم» وإنْما أنْ يكشفوهم. وأن لا يَحمُوهم, وإنما 


.50/17 برقم‎ ١5 مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 
.561/9 برقم‎ ١6 مسلمء كتاب البرء باب‎ )0( 
.7 491" البخاري» كتاب الشركة» باب ” برقم‎ )( 
.١97 :5 مسند أحمد.‎ )5( 


تت 


أن لتإعرهم إن القاترة وكفترا كل التدايي التي بن قازيا أن قط وكير 
وبالتالي يَطهُرُ المجتمع كله من الظّلم؛ أمَا حين يتَسّرُ قومٌ على المجرمينَء فإِنْ 
الجرائم تضر بُ المجتمع كله تدريجيّاء وتصبحُ حياةً كلّ فرد فيه عذابًا. 

يقول الإمامُ فخرٌ الدّين الرازي: (إِنَ المراد من الظّلم هاهنا: الشّركُ قال تعالى: 
«إرك يرك لَظْلْرٌ عَظِيةٌ © [لقمان: »]١‏ والمعنى: أَنّه تعالى لا يُهِلِكُ أهلّ القّرى 
بمجرّدِ كونهم مشركينَ إذا كانوا مُصلِحينَ في المعاملاتٍ فيما بينّهم» والحاصل أن 
عذاب الاستئصال لا يَنزِلُ لأَجْل كونٍ القوم معتقدينَ للشَّركِ والكُفرء بل إِنّما ينل 
ذلك العذابٌ إذا أساءوا في المعاملاتٍ وسَعَوًا في الإيذاءِ والظّلم. ولهذا قال الفقهاءٌ: 
إن حقوق الله تعالى مَبْناها على المُسامحة والمسامّلة. وحقوق العباد مَيْناها على 
الضّيق والشَّحٌ. ويقالٌ في الأثّر: المُلكُ يبقَّى مع الكفر ولا يبقَى هه الطالية بعتن 
الآية: وما كان ربك ليُهِلِكَ القُرى بظلمء أي: لا يُهلكهّم بمجرّد شركهم إذا كانوا 
مصلحين يعايل بعضهم بعضا على الشلاح والشتاد. وهذا تأويلٌ أهل السّنّة لهذه 
الآية» قالوا : والدّليل عليه: أن قوم نُوج وهودٍ وصالح ولو وشعَيبٍ نما نَل عليهم 
عذابٌُ الاستئصالٍ لما حَكى الله تعالى عنهم من إيذاءٍ النّاس و ظلم الخَلّق)20. 
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اع 


ا 


وَقَالَ أَلَذِ: نَ كهفرو أ للد )مسوأ لكان حير من مَا سَبَفُوئا |[ يه وَذْ إِذْلَمَ يَهَسَدوأ يوء سيفوا 


ل سم ف بي 0 هر 1 مير مير د هسه و ا سل 
هدذا] ك قديم ومن له دنب مومس إماما وَرَحَمَة ًَ حمه وهلد 7 مصدق لسانا 


ات -- 


عَرَيا لْكْنَذِ رَأَلَدنَ ظلمُوأ وَصُمَرَئ لِلْمُحَسِِنِينَ (5:) إن لَدِينَ قَالوأ رسا أده مُمَأسَتَفَهُوأ 
“كه بء 2ه ل لخر جين ات بهن عور 22 2 0 م2 سم و سر من لخر و 
لاحك عكيهط ولام يدرت () تيك أ صنب اند حَلِدِينَ فيها جراء يما كأنوأ 


أ 


رح سه و مره دس جح بر 


يعملون وَوَصَينَا لاضن ِديِعَس حَلَنَُ أ 01 ووطقة صَعَته فخا وله وفصدلُه, 


.١١ا/ الآية‎ :)١١( التفسير الكبير» سورة هود‎ )١( 


2 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اخامس) 


ها ل 2 آ ‏ د ور ب ار ا 2-20 كر 22 وه أ هه 
ل حَقَ إذا بلغ أسدهء وبلغ أريكَينَ سند كَالّ رب أوَرْعَنى أن أ ِعَمَنَكَ أل 
سا وه آ آل ال ا ار صب ص 1 ن يهب د لرء عي 


نعمت عَلِنَ وَل والدَىَ وأنَ أعمل صَللِحا ترضلة وأ وأصلِح لي ف دَرِيَقَإِنٍ مْْتْإِليكَ مَاقِ 

من ألمتياميت (0) ولك انبل عنَهُم 1 حَسَنَ مَاعَمِلُوأ أ وتمَاورْعَن سام ف اه 

َه وَعَدَ الصِدَقٍ الى كائوا بوَعَدُونَ (25 وَالَى مَالَ لوده أقِ لَّكُمَآ أِدَانَ أن 

2 وَكَدُ حلت الْفُرُونُمِ قب وَهُمَايسَيضكَانٍ أله ويك دان إن وعد توح معو ماهد 
لآ أسيليرالأوليت (5) أوتهك ادح 0 َه اَلْوَل ف أب دحت من لهم ينكين 

لد كان حَسِرينَ 00 ولحل حت ما 1 باو 0 

يوم عضأ لين مرو ع1 لَارِ أذ بم يبيد 2 لديا وأسْسَمكَعَمُ يها فليو حرو 

100010 لق ويا مس تفَسهُون (5) 


#وَكَالَالِدينَ كدرو للد ءامنا لَوَكَن ماما سَبَُو لد 4 

1١‏ -_بِرَغُم المخالفةٍ السَّديدة إلا أن الإسلامَ قد أَثَّر في الناس» وكان سادة 
مكَة يشجُعونَ متّبعيهم على النَّاتِ على الف قائلينَ: لو أن الإسلامَ أمرٌ طيّبٌ لّما 
تكله سوق الفقراء,والمداكين والعبيه و الماح نقط :و لكا تيكو أو ل لداعل 
فيه؛ لأثناسادةٌ قومنا ومفكٌروهمء ولْدَيْنا خبرةٌ عظيمة» ونمتلكُ من المقدرة مايُمكُتنا 
من معرفةٍ الحَسّن من القبيح» ولكنّنا لانرى فيه شيئًا حسَئًاء ولهذا لم تقبّلهه وبالتالي 
لا تقتربوا منه أنتم أيضا. 
وذ لم يهسَدوأب يو فَسَمَفُولُونَ هذَإِفْكُ كَرِيِهرٌ * 

5 - لم يستطغ كفارٌ مكة ‏ بسبب تعصّبهم وتكبّرهم ‏ الاهتداءً بالقرآن 
المّجيدء ولذلك سيقولونَ الآنَّ: هذا القرآن كذبٌ قديم؛ وقدٍ اعتّمدَ كثيرونَ من قيلك 
على مثل هذا الكذب. يعني: أن كمَارَ مكة لم يُنكروا القرآنَ المجيد فقطء وإِنّما قالوا 
عن كل الكثّب السّماويّة التي سبَقَُه: إِنْها كذبٌ. 


ا 1 


ض مم عفر سح ل د سس مه وو يرسا ى فر - ع سم سض020 الت ٠‏ ل عه سس 
© ومن قبل ؟ ّ ل ناكا وك ركذا كت دق ان بها لتنذر الزين 


ظَلْموأْوسمْرَئ إِلْمْحَسِنِينَ * 


6 هنا تنبية لكمار مكة بِأنَ القرآنَ الكريم ليس كذبًا قيل من قبل» وإِنْما هو 
صدقٌّ وحقٌ أزلي؛ لأنَّ التوراةً قد نَرّلت من قبله بمئاتٍ السَّنِينَء وكانت تّهدي الناس» 
وبسَّرت كذلك بنزولٍ القرآنٍ المجيد. والقرآنُ الكريُ كتابٌ سَماويٌ مِثلٌ التّوراة 
ويُصِدَّقٌ التوراة أيضًا. 

مثلّما أن التوراةً > حَمَلت رسالةً رحمة الله تعالى إلى بني إسرائيل بلخيهم؛ 
ايلك راثيا مل ملا فير رسال الإنحة من الاتعالى الكو ويا العرنا 
لمكم انه نوتركو .ون العافة الرعيمة للطلمو روات دكي ولاخ الملتب على 
الأعها ل الالح 


إنَالدبكَالوسَا أسَهُممسْتَعَسُاهَكاحَوَقُعَكيِهِرْوَلاهْيحرو »4 

١5‏ - يعني: أن الذين آمُنواء ثم نبَتواعلى إيمانهم؛ سيّدخُلونَ الجنّة بلا خوفٍ 
أوخزن. 

والمرادُ بالاستقامة هنا هو: أن يَحمَظ المسلمُ عقائده وأعماله من الإفراط 
والتفريط: ويظل قائمًا عليها عاملا بهارَعْمْ المصاعبٍ والمشكلات» والاستقامة عنة 
الضُوفيّة درجة أعلى من الكرامة. 

يقولٌ سيّدُنا سُفيانَ بن عبد الله النَقَمَيُ: قلتٌ: يا رسول الله» قل لي في الإسلام 
قولًا لا أسألٌ عن أحدًا بعك وفي حديث أبي أسامة: غيرك ‏ قال: «قُلْ: آمَنتٌ بالله 
فاستقة)""". 


.169 برقم‎ ١١ مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 


.4ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 

ويقولٌ الدكتورٌ وَهْبة الرُحَيلي: «أي: تتنرّلٌُ عليهمُ الملائكةٌ بما يَشْرَحٌ 
صدورهم ويدفعٌ عنهم المخاوف والأحزان» كالبشارة بالنّجاة في مواطنّ ثلاثةٍ: عند 
الموت» وفي القبر» وعندٌ البعثء وإزالةٍ الخوفٍ من أمور الآخرة» وإذهاب الحُرْنٍ 
عمًا فانّهم من أمور الدنيا من أهلٍ ومالٍ وولّد)0"©. 

ويقول ثابتٌ البُنانيُ حين قرأ حتم السّجدةً حتى بَلَْ إلى قوله تعالى: 
«تََدَلُ عَلبَهِ ؤْالَْكيِحكَةٌ #: بَلَغَنا أن العبدَ المؤمنَ حين يُبِعَتُ من قبره يثَلقَاهُ 
المَلَكانٍ اللذانٍ كانا معّه في الدنيا فيقولان: لا تكَفت ولا تحر وأبشِرُ بالجئّة التى 
كيت توعد قال: فيؤمّنُ الله خوفه ويُقِدُ عَيْئّه!" وقد كنا في الذّنيا أصدقاءكم. وكنًا 
لقي في قلوبكم الكلامَ الطيّبء ونحمظكم من الشّياطين» وها نحن في الآخرة 
أيضًا أصدقاؤكم وقد بُشَّرتُم بأنَ الله تعالى قد قبل أعمالكمء وستَخلّدونَ في الجنةٍ 
أجرًا عليها. 


هم 
> مه < +17 


ووصَيما ا لضان دوالدث يه إِحَسنًا # 

١‏ لحُسن معاملةٍ الوالدَيْنِ في النْظام الأخلاقيٌ للإسلام أهميّةٌ كبرى» فكما 
أن الل تعالى مستحقٌ للعبادة» فإنّ الوالدَيْن أيضًا يستحِقّانِ حُسنّ المعاملة؛ لأنه إذا كان 
الخالقٌ الحقيقيٌ للإنسانٍ هو لله تعالى» فإنّ السب الظاهر يّ لمجيءٍ هذا الإنسانٍ إلى 
اواو و ا 00 
السّبب الظاهريّ لهذا الرّزق هو الوالدان اللّذانِ لا يألو ان جهدًا من أجل خير أبنائهما 
البا وال ا 0 


.١ التفسير المنير» سورة حم السجدة (7:7): الآية‎ )١( 
التفسير المظهريء السورة نفسها والآية.‎ )( 


( الجر ول ل 9 0799 
حموق 7 بن 0 

عليه وآله وسلم ةا أجاهة؟ 2 ل أبَوان) (أي: ل 0 : نعم) قال: 
«ففيهما فجاهِد»27» وطالما لم يكن الجهادٌ فَرْضَ عين لا يجوز للأبناء المشاركة في 
الجهاد إلا بإذْنِ الوالديْن. 

- يقول سيّدُّنا ابنُ عَبَاس رضي الله عنهُما: إن رسول الله كك قال: ١ما‏ من 
ولدجاة قطن إلى جزالدئه نظرة وحية إلا كَتَب الله له بكلّ نظرة حَجةَ مبرورة»: 
قالوا: وإن نَظر كل يوم مائة مرّةِ؟ قال: 1 نعم). (سيكونٌ له هذا الثوابُ مقابل كل 
نظرة) الله أكبوُ وأطيَبث»7. 

و - قال رسول الله كك فيما رواه عنه سيّدُنا ابنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: (بو مك . 
على الشرير برا بوالتئك تُضحكهما ويُضحكانك أفضّلٌ من جهادك بالسّيفِ في 
سَبيل الله عرَّ وجل)27". 

5 - يقول سيَّدُنا مالكُ بن رَبِيعةَ رضى اللّهُعنه: يتما نحنٌ عند الت صلى الله 
عليه وآلِه وسلَّم إذجاءه رجلٌ من بني سَلِمَةَ فقال: يا رسول الله أبقيَ من بر أ بوَىّ 
شيء أَبَدُهما به من بعد موتهما؟ قال: «نعم: الصَّلاةَ عليهماء والاستغفارٌ لهماء 
وإيفاءٌ بعهودهما من بعد موتهماء وإكرامٌ صديقهماء وصِلة الحم التي لا تود 
إلابهما»©). 

.091/7 البخاري» كتاب الأدب, باب " برقم‎ )١( 
.595 5 (؟) مشكاة المصابيح» كتاب الآداب, باب البر برقم‎ 


() تفسير الدر المنثور» سورة الإسراء :)١9/(‏ الآية 77. 
(:) ابن ماجهء أبواب الأدب, باب ؟ برقم 5515". 


"5 ل سس مأك الكرم قٌْ تفسير خير الكلم (الجلد اتلمأامس) 
© - يقول سيَّدنا أنر رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ العبدَ ليموثُ والداة 
أو أحذهماء نه لّهما لاق فلا يَزالُ يدعو لهما ويستغفدُ لهما حتّى يَكتبّه الله بارًّ0)1"©. 

” - عن محمدٍ بن التُعمانِ رضي الله عنه أنّ النني صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال: «مَن زار قبرَ والدَيّْه أو أحدّهما في كلّ جمُعةٍ مرّةَ غَمَر الله له وكتت ج01 7©. 

/ ا ا رن 
العاقٌ لوالدَيْهء والثاني: ار سَنْتي» و الثَالتُ: مَن ذكرتٌ عنده فلم يُصَلّ علّى)7. 

#عيقوك مدنا بو أمامة رض اللقاعته: إن رخكة قال: بااوسول الما عن 
الوالدَيْن على ولدهما؟ قال: «هما جنّتّك ونارك)» يعني: أن طاعة الوالدَيْنِ 
وإرضاءهما يأَخذَانٍ به إلى الجنّة» وعصيائهما وإيذاءُ مشاعرهما يمكنٌ أن يكونٌ 
سببًا في دخوله جهنم. 

9 - يقول سيّدّنا عبدُ الله بنُ عَمْرو رضي الله عنهما: إن رسول الله كله قال: 
فين ار الكبار لجان الرجل والقيفة ياود الله» وكيف يَلِعَنٌّ الدّجل 
والدَيْه؟ قال: يم 36 جل أبا ليجل فشي يب أبه يشب أله [فيشي أنه يعني : 
الأول وشكَمَهما شتتهماء ولهذا لآم وكأنَ الشخص الأول قدسَتُ وله وشكمهما بنفيه؛ 
لأنه كان سببًا في أن يسما آخَدْ ويَشتّمُهماء ولاحِظ هنا عَظَمةٌ أخرى للإسلام في 
)١(‏ مشكاة المصابيح» كتاب الآداب, باب البر برقم 5957. 
(؟) مشكاة المصابيح» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور برقم .١1/5/‏ 
(*) تفسير روح البيان» سورة الأحزاب (77): الآية 05. 


(5) ابن ماجه. أبواب الأدب» باب ١‏ برقم 117 . 
(5) البخاريء كتاب الأدب. باب 4 برقم /0917. 


ا و سي 11 


هذا الأمرء وهو أن الإسلامَ يَعتبرٌ سَبٌ والدّي ي أيّ شخص في نفس سُوءِ من يَسْثُ 


والديْه بنفسه. 


٠‏ -يقول سيّدّنا أنسُ بنُ مالك رضي الله عنه: ذَكّر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم الكبائر فقال: «الشّركٌ بالله. وقبْل التنفسء وعقوقٌ الوالدَيْن». 
فقال: «ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قال: قولٌ الرُّور)» أو قال: «شّهادة الزُور)0©. 


احترام الوا لدين أ بارزتي الاب الممدس أبنا 
١‏ احترمْ والدَيِْك يُكنّثِ لك العُمرُ الطُويلٌ والحياةٌ الهانئة في الجنّة(©. 
 *‏ الشخص الذي يُهِينٌ والدَيْه يُقكَل؛ لأنه قد أهان لحمّه ودّمه(© 
#َلتَه مه ها وَوَصََتَهُكرها * 

1 - درجةٌ الأب من , بيْنِ الوالدَيْنِ عاليةٌ باعتبار الطاعة» مثلما قال النبي كك د 
يما وراء عند يناعي انيد خقرو: «رضا الوب في رضا الوالده وسَخَطٌ الربٌ 
في سَخَطٍ الوالد), ولكنْ باعتبار حسن المعاملة فِإِنْ درجة الأمّ هي الأعلى؛ 
لأنها - بِرَعْم أنها رقيقة البنْانِ كامرأة - إلا أنها حَمَلتْ طفلها في بطنها تسعةً أشهر. 
ثم تحمّلت آلامَ الولادة» وظَلْت تُرضحُه لَبَنها لفترة ة طويلة» في حينَ أنّ الأب لايمُرُ 
بهذه المراحل أصلاء ولهذا بعل سول الكريم ول قضْلَ الم أكربئلاث درجاتٍ 
من الأب» بمعنى: أن الوالدَ ب يستحِقٌّ 7 في المائة من سن المعاملة؛ ينما تستحقٌّ 
لآم 76 في المائة منها. 


.091/1/ البخاري» كتاب الأدب. باب " برقم‎ )١( 
.17؟:7١ (؟) سفر الخروج:‎ 

.4 :7١ الأحبار:‎ )"( 

(5) الترمذيء أبواب البرء باب " برقم ١699‏ . 


64 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
0 

فضل الام 

- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى رسول الله كَل فقال: 
يا رسول الله مَن أحق بحسن صحابتي؟ 

قال: («أَمُك). 

قال: [ثج] مه ؟ 

قال: «[ثم] أَمّك)2. 

قال: ثم من؟ 

قال: «[ثم] أَمّك). 

قال: ثم من؟ 

قال: «ثمّ أبوك)20©. 

- يقولٌ سيّدُنا ابنُ عَئَاس رضى الله عنهما: إِنَّ رجلا أتَى النيىَ صلى الل عليه 
وآله وسلمء فقال: إِنْي نَذَرتٌ إِنْ فتّح الله عر وجل عليكَ مكّة أن آتي البيتَ فأقبّلٌ 
أسفل الأسكفْة فقال: «قبّل قدمَئْ أَمّك وقد وَفْيتَ تَذْرَك)2©. 

- يقولٌ سيّدُنا أنسنٌ رضي الله عنه: إِنَّ النبئ َِ قال: «الجنّةٌ تحت أقدام 
الأمّهات)2. 

-عن بُرَيْدةَ رضي الله عنه» أن رجلا كان في الطوافٍ حاملا أَمّه فسأل النبيّ 
() البخاري» كتاب الأدب» باب 7 برقم ١/اة6.‏ 


(0) عمدة القاري. كتاب الأدب» باب 035 3537: 7/. 
(9) كنز العمال» 55١:1١"‏ برقم 55 56. 


لوي ووه الات سه 44 
صلى الله عليه وآله وسلّم: هل أذَّيتُ حمّها؟ قال: «لا» ولا بَرَكة واحدةً (طلقةً 
واحدة))20. 

تقول السددة أسماءٌ بنثُ أبي بكر الصّدُيقَ رضي الله عنهما: قَدِمَتْ عل أمّي 
دهي ُشركةً في عهدٍ رسول لله صلى لله عليه وله وسلم ٠‏ فاستفتَئتٌ رسول الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم ؛ قلت: إنَ أمّي قَِمت وهي راغبةٌ أفأصِلٌ أمّي؟ قال: : انعم 
صلى أَنّك)7). 

- اخكي أنّ رجلا جاء إلى الأستاذ أبي إسحاق. فقال: رأيتٌ البارحة في 
المنام أنَّ لحيتك مُرصّعةٌ بالجواهر واليواقيت» فقال: صَدقتَء فإني البارحة 
مَسَحتٌ لحيتي تحت قدم والدتي قبل أن نمتٌ؛ فهذا من ذاك. ويباشرٌ ابن إسحاق 
خدمتها بيده ولا يفوّضها إلى غيره؛ لأنه ليس بعار للرجُل أن يَحْدِمَ معلمّه وأَبِوَيْه 
وسلطائه وضَيْفَهء ولا يؤمّه للصّلاة وإن كان أفقة لسك واد 
ولايمشي أمامّهما إلا أن يكون لإماطة الأذى عن الطريق» ولا يتصدَّرٌ عليهما في 
المجلس.ء ولا يَسبقٌ عليهما في شيء» أي في الأكل والشرب والجلوس والكلام 
وغير ذلك)20. 


يقول سينا أبو طقيلٍ رضي ا" الله عنه: نه: ارأيث الي صلى اله عليه وآله سل 


ه هه ”> 


50 حلى نت إلى الي صلى لله عليه وله وسلم؛ 00 
فجِلْسَتٌ عليه. فقلت: من هى؟ فقالوا: عه أنه التى أرضَعئه)9). 


.١7ا/‎ :8 مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) البخاري» 2757١‏ كتاب الأدبء؛ باب ". 

(6) تفسير روح البيان» سورة الإسراء 19): الآية 77. 
(5) أبو داود» كتاب الأدبء باب ١١8‏ برقم 0155. 


عندما كانت أمٌّ النبيّ يله من الوّضاعةٍ السيّدة حليمةٌ السّعديّةٌ رضي الله 
عنها تأتي إليه» كان نبيّنا الحَبيب كيه , يقفٌ احترامًا لهاء ويّفرش لها رداءه لتجلسن 


كر 


عليه2"0» فإذا كان مقامُ الأمّ من الّضاعة: أي: التي أرضَعَتْ لبها للطفل لا أكثر 
عظيمًا إلى هذا الحدّء فكم يكونٌ عظيمًا مقامُ الأمّ الحقيقيّة يا ترى؟ 

- في السَّنّة السادسةٍ للهجرة اصْطْحَب النبيٌ كَلِِ ألما وأربعمائة صحابيٌ منّجهينَ 
إن 3 يكرضي أباء التمري فلم دق رسول اله اساي الا علي واله وسائم في شمر 
الحدَيبيّة ‏ بالأبواء قال: إن الله قد أَذْنَّ لمحمدٍ في زيارة قبر أَمّه فأتاه وصول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم فأصلّحَه وبَكَى عنده» وبكّى المسلمونّ لبْكاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وشلة فقيل له.فقال: «أدركثنى رحمتها فبِكيِتٌ)2". 


#ومله: وفص له ,تكسن ا 

9 أقلّ مدةٍ للحَمْل هى ستةٌ أشهر وجاء هنا بيانٌ لفترة الْحَمْل والّضاعة 
مجتمعة بثلاثِينَ شهراء يعني: عامان ونصففُ العام وقد جاء في الآية رقم 58 
من سُّورة البقرة والآية رقم ١5‏ من سُورة لُقمانَ أن مدة الّضاعةٍ عامان, وبالتالي 
يتبقّى ستةٌ أشهر بعد عامّى الّضاعة؛ وهى أقلّ مدةٍ للحَمْل. 

5 
بن الأم 

أكثدُ مَن لهُ الحنٌ في لبن الأمّ هو مولودُها الصّغيره وأكثدٌ مَن 00 تسن أن 
)١(‏ «عن عطاء بن يسار رضي الله عنه» قال: جاءت حليمة أمَّ النبي رضي الله عنهاء فقام لها 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبسط لها رداءه فجلست عليه». سبل الهدى والرشاد. :١‏ 


كلع . 
(00) كتاب الطبقات الكبير» ابن سعك .46:١‏ 


اوور ور ل 1 


عن 


ترضعَ المولودً الصَّغيرَ هي أنه وإيضح الطّفل داخلٌ في فطرة كل أَمّ وفي طبيعتها 
ومزاجهاء وَعذة الفطرة موجودة حتى في الحيّوانات؛ وبسببها تُرضعٌ الحيّواناتٌ 
صغارّها من ألبانها وتشعٌر في ذلك بسكينة وطمأنينة. 


الحكمة في 58 0 
لأنه يدخ من صَدْر ال إلى جوف الطّل مباشرة بيّما؛ ل ات 
بعِدةٍ مراحل» ويتنقل بينَ عدةٍ آنية» ويمكنٌ أن نُصيبّه الجرائيمٌ في أيّ مرحلةٍ من 
هذه المراع] نيا قد عله : مُضدًا بصحة الطفل. 

> الي يات 
وود و مي ا 

*_الأم التي تُرضعٌ صغيرها من لبنها تقل نسبةٌ إصابتها بسرطانٍِ النّدي؛ 
وتزداد هذه النسبة عند الأمّهاتٍ اللاتي لا يُرضِعنَ أطفالهنّ من لبنهنّ. 

4 - لبن الأمّهوأفضَّلُ غذاءِ للمولودٍ الصّغيرء ففيه كل العناصر التي يحتاجها 
الطَفْلُ حديتٌ الولادة» ولا يمكنٌ أن يكونَ أي لبن صناعييٌ بديلا عن لبن الأمٌ. 

الأمَهاتُ لا يُوفُونَ لأطفالِهنَ عن طريق إرضاعِهنٌ الغذاءً الجسديّ فقط: 
وإِنّما ينقَلنَ إليهم أيضًا التقاليدَ الوطيّة والأخلاقيّاتٍ والعاداتٍ الطيّبَةَ ولهذا قال 
الف كلق هدو [او لمعل واليه ان تكحية ابيقة وتس تومه وتهيد أيه 
إن مسئولٌ عنه يومَ القيامة ومؤَاحَدٌَ بالتتقصير فيه)7")؛ أن الأخلاق الطيّبة للأمٌ تنتقل 


.٠١/8 روح البيان» سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 


24ل إهااد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الخامس) 


إلى الطّفْل عن طريق اللَّبِنَء مثلّما قال رسول الله ل: «الوَضَاعٌ يُخيّرالطّباع)27, 
ونحن في أيامنا هذه نشكو من أن أجيالنا الجديدة تبتعدُ شيئًا فشيئًا عن تقاليدنا 
الوطئيّة وأخلاقيّاتنا الأصَر يةَ وعاداتنا الطّبة» ومن بين أسباب هذا كله أنَّ الأتهات 
تَرَكُنَ إرضاع أطفالِهنٌ من ليَنِهِنَّ» والبيتُ التالي للشاعر أكبر إله آبادي يعكسن هذا 
الأمرّ. يقول: 

- ماذا يرث الّفلُ من عادات أَمّهِ وأبيه؟ فاللّنُ صناعيٌ معلّبُ والتعليم 
حكوميٌ! 
مده إرضاع الطفل 

حنٌ الطفل أن يتِمٌ إرضاعٌه لعامَيْنِ مثلّما قال القرآن الكريم: # وَاَلْوِدَثٌ 
رض أولَدَهْنَحوك نَمِل لِمَن واد أن مي أصَاعَةَ 4 [البقرة: *7]» والإسلامٌ لا 
يُحبّذ فطامَ الطفل قبل عامَئْن» ولهذا قرّر سيّدُنا عُمِرُ بن الخَطَاب رضي الله عنه 
منحةً للأطفال منذ ولادتهم. حتى لا تلجأ أمّ إلى فطام طفلها قبلَ مرور عامَيْنِ 
طمعًا في المنحة» وتفصيل ذلك فيما يلي: 


منحة المولود حديث الولادة 


يقول سيّدُنا ابن عُمرَ رضي الل عنه: «قَدِمت رُفقةٌ من التُجَارء فترّلوا المُصَلّى» 
فقال عُمِرُ لعبدٍ الرّحمن بن عَوْفِ: هل لك أن نَحرّسَهِمْ الليلةَ من السّرق؟ فباتا 
يَحرُسانِهم ويُصِلَيانَ ما كتّب الله لهماء فسمع عُمِرُ بكاءَ صبىٌ فتوجّه نحوّه؛ فقال 
لأَمّه: انَّي الله وأحسني إلى صبيّكء ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعادَ إلى أَمّه 


.١٠6 روح البيان» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


الل 4 
فقال لها مث ذلك ثم عاد إلى مكانه» فلمًا كان في آخر اليل سَمع بكاته فأتَى 
مه فقال: ونِحَكِء ني لأراك أم َو ما لي أرى ابّك لا يق َه منذ اللّيلة؟ قالت: 
يا عبد الله» قد أَبْرمْتي منذ الليلة» إِنّي أرِيعُه عن الفطام فيأبى» قال: ولم؟ قالت: 
لأنّ عُمرَ لا يَفْرض إلا للمَطمء قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا * شهراء قال: وَيْحَكَ 
لا تعجليه. فصلَّى الفجرّ وما يستبينٌُ التَام قراءتّه من غَلَبةٍ البكاء» فلمّا سَلَّم قال: 

يا بؤسًا لعُمره كم قتّل من أولادٍ المسلمين» ثم أَمَرَ مّناديًا فنادى: ألا لا تعجلوا 
د عن الفطام, فإنَا نفرضُ لكل مولودٍ في الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق: 
نا تفرضٌ لكل مولودٍ في الإسلام)(2©. 

وهكذا كان سيّدُنا عُمرْ بن الخَطاب رضي الله عنه أول حاكم في تاريخ 
الإنسانيّة يقومٌ بإجراءِ فَوْضٍ حكوميٌ للطفل منذٌ ولادته» ولكن للأسفب الشديد 
الأطفالٌ الفقراءً في العالّم الإسلاميٌ اليومَ محرومونَ من هذه التُعمة» بِينّما يستفيدٌ 
منها الأطفالٌ الأغنياءٌ في العالّم غير الإسلاميٌ. 

منظَّمةٌ الصّحةٍ العالميّة إحدى هيئاتٍ الأمم المتّحدة الخاصّة بالصّحة» وقد 
أشعيت كذ المنظّمةٌ في السابع من أبريلَ عام /145م؛ وقد جاء بان الهدفٍ 
من إنشاءٍ هذه المنظّمة في ميثاقها أن يت 7 تيسرَ لكل أفرادٍ العالم مستوّى مرتفعٌ من 
القصيدة :ورظنا الُستور امنطّمة فإ عرفت الضحة ليس أن لا يكون الإنساذ 
عدا اد عريعنا فتطخ و هيه غك القغانة الندجة والدسة والاعتجاع: 
)١(‏ الطبقات لابن سعدء ؟: »73٠١‏ وسيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزيء 57. والفاروق عمر 


لمحمد حسين هيكل» *": 6 » والمصنف لعبد الرزاق» ©: "١‏ برقم 90/107., والفاروق 
للعلامة شبلى النعمانى. مضه 


مهعم إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الحامس) 


بشكل كامل» وهذه | لمنظمةٌ تَتْبَعُ < جمعيّةَ الصَّحةٍ العالّميّة التي تضُجٌ في عُضويّتِها 
5 دولة. 


لبن الم 6ه 08ظ5طظ يه أيضا وفي نفس الوقتٍ 
فوائد غذائيةٌ متنرّعةٌ تناسبٌ تمامًا احتياجات الطفل المتنوّعة» ولبنٌ الام يحتوئ 
على غذاءٍ م مُقَوٌّ ومقدار مناسب من المعادن في السنّةٍ أشهر الأولى من حياةٍ الطفل» 
إذا يتميّرُ هذا اللبنُ بعناصرٌ تزيدٌ المناعةً وتُّقوّي الحمايةً للطّفل» وتحميه من أنواع 
الكعيريالمختلقة ومن لاقي الطتقلقة والفقدية» والعداصة امون لهذا اللي 
تزيدٌ في النموٌ المناسب لنظام الدّفاع الذاتيٌ لدى الطفل» ولهذا فإنه ‏ بناءً على 
الأدلّة المتوفرة ‏ تَنصَح منظّمةٌ الصّحةٍ العالّميّة بِأنْ لا يُزَاحمَ أيّ غذاءٍ آخَرَ لبنَ 
الم في تغذية الطّفل في الشهور الست الأولى من حُمْرِء وأن يستمرٌ “> هذا الحال 
لعامين كاملَيْنَ» ومعنى أن يكونّ لبنُ الم هو الغذاءً الوحيد هو أن لا يُقدمَ للطّفل 
أي طعام أو شراب آحرَ سوى هذا اللْبنء وبشكل عام فإن لبن المي كلّ حال هو 
الأسهّلّ والأكنذ صحة والأرححصٌُ في نفس الوقتء ويناسبٌُ الاحتياجات الغذائيّة 
الضَروريّةَ للطفل تمامًا. 

- إن تقليلَ كمّية لبن الأمٌ المعطّاة للطّفل؛ وخاضّةً في الستّةٍ أشهر الأولى 
التي لا يشارك لبنَ الأمْ فيها غذاءٌ آحَرُ يَحمِلُ في طَيَاتِهِ أخطارًا تسبّبُ وَقَاتِ 
وأمراضًا للأطفال» وخاصّة في الدولٍ النامية» حيث يؤدّي إلى إصابة الأطفالٍ 
بالإسهال وبأمراض الجهاز التنفسئ كما تبت أيضًا أذ ليخ الام يلع هونا هامًا 


او ا ور ال لس سيت | 1 
في تطوّر الجهاز العصّبيّ لدى الأطفال» وخصوصًا أولئك الأطفال الذين وُلدوا 
قبل إتمام تسعةٍ أشهرء أو ذوي الوزن التّقييل أو ناقصي الوزنء أمثال هؤلاءٍ يكون 
لبن الأمّ بالنُّسبة لنموٌ جهازهم العصّبيٌ غايةٌ في الأهمية همية'١.‏ 


وهنا أمر ب ا ل وعدا ا 
القرآنَ الكريمَ قد أعلن قبلَ ١5٠٠‏ عام: 
١‏ - ## وَالْوَاداتُ برضن أَوَلدَهَنَ حولي نكامِلَينِ 4 [البقرة: 777]. 
ل سس ع سر رح ل ساس صاصر صاحه و دو ادع ا ل س2 تر ” 0 م 
- # ووصينا الإضتن بوالديه حملته أمهدوهنا عل وهن وفص د له.فى عا مين أن 


ا اا 2 


نكر لي ولولديك إل لْمصِيرٌ *[لقمان: »]١54‏ وهذا دليل واضحٌ على أن الإسلاة 
هو دين الفطرة» وأنْ القرآن الكريمَ هو كلامُ الله تعالى. 


آ ا آم يك ايو 0070 أ سس سيد 


حَوَإذا بلع أده ويلع ربعين سنة 

سن الأربعينَ هو الفترة الذّهبيَةُ فى عُمر الإنسان» حيث يكونُ عقلٌّ 
الإنسانٍ فيها ناضجًا تمامًا فلا تَعْلِتُ عليه عواطفه وانفعالاثّه» وإِنّمايَسترشِدُبالعقل 
والتجارب» ولا يجدٌ صعوبة في التمييز بينَ الحقٌّ والباطل» ولكنْ إذا وَضَع على 
وااو ص2 

وين قل سيّد محمود الالوسيٌ حديئًا هو: «إِنْ الشيطانَ يج يده على وجه مَن 
زادَ على الأربعينَ ولم يَْثْ ويقولٌ: بأبي» وجةٌ لا يُفلح)0". 


010( .(0128عه816351-1 01 عاع 12 -56 م 2002 1717250) 
(؟) تفسير روح المعانى» سورة الأحقاف (55): الآية .١6‏ 


لل ا 
سَنةٌ فلم يَغْلبِ خيره شَّرّ ه فلَيِتجَيَّرْ إلى الثار20©. 


عرق اليرة ترما هن اد ريعو د كان 
يقولٌ أكثرُ المفسّرِينَ في خصوص هذه الآية: إن الأنبياء يُبِعَُونَ عند سن 
الأربعين. رَغْم أنَّ من الأنبياء مَن بَعَنْهم الله تعالى قبْلَ سن الأربعين» مِثْلَّ سيّدنا عيسى 
وسيّدنا يوسف وسيّدِنا يحيى عليهم جميعا السَّلامٌء وهذا إظهارٌ لقدرة الله تعالى؛ 
سُنَةَ اللو تعالى هي أن يَبِعَتَ النبئ بعد أن يُتمٌ الأربعينَ سند مثلّما يقولٌ العلامة 
أبو حَيانَ الأندَلسيُ 32 تفسير هذه الآية: «وكان عمُرُه (أي: سيّدِنا مو 0 


م 


حين ذهب إلى مَذْيّنَ | ني عشّرَ عام وأقام عشَّرةَ أعوام في رَعْي عَنّم شعَيبٍ نية 


2و 


مكر اناي باك زمر رع لكيه ولد أدلها 6ن ل يمر ايع قبا 
الَتى عادة الله إرسال الأنبياءِ على رأسها)”". 


آ#[ خخ 0 لد ء- ذه هه 


َال رب وزع أن أنشَكْرَنِعْمَتَكَ ألَىَ أَنْهَمَتَ عل وَعَلَ واد ون أَعَمَلَ صَللِسَا ترَصَلهُ 


وان يه حك اس 2 


وَأضَلِحَ لى ف دَرِيَقَإِفٍ بْْتإِليكَ وق مِنَالْمَسِامِينَ * 


١‏ حينْيِصِلٌ عُمِرُ الرجُل المؤمن سِنّ النْضْحِ هذا في الأربعينَ يَستيقظً 
ضميده في هذا العمّر بدايةَ إن كان قد ظَلّ غافلًا من قبلُ» ويَرجعٌ إلى ربّه من أجل 
النّجاة من عَفْلتِه هذه ويدعو الله قائلا: يا إلهي, وفَمّني إلى شكرك وإلى العمل 
الصالحء واقبلني أنا وأولادي في طاعتك. 


.١6 تفسير روح المعاني» سورة الأحقاف (55): الآية‎ )١( 
.54٠ الآية‎ :)75١( (؟)البحر المحيط» سورة طه‎ 


لوو نا السووة للا لي 146 

وأكثدٌ المفسّرِينَ على أنَّ الشخص الذي ذكر في هذه الآية ينطبقٌ على سيّدِنا 
أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه» إذ إن أربعة أجيال من ذُرٌية سيّدِنا أبي بكر الصدٌيق 
رضي اللاعتدين ايدان اكرام رطي اللاحديب يعت نهر تشكهوورا للد وار لاه 
واحقات رصانل بو ورور الضحاة الكرام الاخريح ريصي اللااعنهم بعديه 
من كان أربعةٌ أجيالٍ من ذُريتِهِ من الصّحابة» حتى أنْ أحفادً سيّدنا علي رضي الله 
عنه أيضًا ليسوا من الصّحابة. 

يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بن عبّاس رضي الله عنهما: «فلم يبق له وَلَدٌ ولا وال 
ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحدّه. ولم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله كك أَسْلمَ هو 
واواهوار لاف فنويناتة كلهم لا او بكر)""". 


6 الا رن ارم 


« وك انبل عنهُمْ سن مَا لوأ وَتََجَاوَرُ عن مام في حي َه وَعدَ 
لصَدقٍ الَذِىكانوايوَعَدُونَ 4 


0 


5 الذين يَرجعون إلى الله تعالى مقَنَدِينَ في ذلك بِسنْةِ سيّدنا أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه ويَدْعون التعالى لاولادهم بالتريق إلى ته الخيريههم : 
السُعداءٌ الذين قبل الله تعالى أعمالهم الصَّالحة ويعفو عن همّواتهم بسبب صالح 
أعمالهم. و ُدخلهم الجنةً كما وَعَدَّهم. 


ره > خءدس د دح ساس 52 
وََلَِى فال لِولِدَيْهِ أَقِ لَكم] أَبعِدَ ان أن أخرج وقد حَلتٍ الْمَرونٌ من قبل وَهُمَا 


م هه ل ل ل عه عر سرس 


مسَتسِتان لَه وَيََكَ ءادن إن وعد اسه حَق فَيَهُولُ مَاه ذل انط يرا لول لين م 
7٠‏ في هذه الآية ذكرٌ لكافر والداة مُسلمانء ويُخوّفانِه من عذاب الآخرة. 
لكنّ هذا الوَّلَدَ الكافرَ يُعلنٌ براءته من والدَيْه قائلا: ما أعجب ما : تقولان! نكما 


.١68 تفسير القرطبى» سورة الأحقاف (55): الآية‎ )١( 


4ه إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد اتمامس) 
تخوقانق من الكغرة هئ أن أمعا كتير قه معنك ول يكذ احذ متهم إلى العا 
مرة أخرى؛ فكيف سأعودٌ أنا إلى الحياةٍ ثانية؟ معَ أن المسلمينَ لم يَدّعوا أبدًا أن 
عمليةً الإحياء ثانية هذه ستكون قبل يوم القيامة» ولأنَ القيامة لم تأتِ حتى الآنَ؛ 
لهذا لن يُعادَ أحدّ مات إلى الحياة ثانية قبلهاء لكنّ والدَيْ هذا الابنٍ الكافرٍ مع 
ذلك يَدعُوانِ الله تعالى له بالهداية» ويُفهمانه أنَّ وعد الله حقٌّء وأنّ الساعةً لا بد 
قائمثٌ ولهذا عليك أن تؤمنَ» ولا ستهلكُ» وسمٌواجة عذابًا مُحْزِياه لكنّ الابنَ 
العاف رمم كلّ هذا يِظلٌ قاتقا على ضلفه وتعنهه ويقول لوالديه :هذه تضم 
كاذبةٌ من اختراع الأَوَّلِينَ بأ القيامةً ستأتي. 


4 د جه م 


وُلَهَةَايسَ حلا عه امول نَم عَدَحَكَ مقلم يلوذه كافوأ خرن 4 

4 مضّثُ جماعاتٌ كثيرةٌ من الجن والإنس مم استَحَقُوا عذابٍ جهنم 
بإنكارهمٌ القيامةه وواضحٌ أن مَن يتبتعوتهم أيضًا سيكونونٌ من الخاسِرينَ معهم. 

يقول البعضيُ: إِنّ هذه الآياتٍ نَرلت في حقٌّ عبدٍ الرحمن أو عبد الله ابن 
سيّدنا أبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله عنه؛ لأنه لم يُسْلِمْ في بداية الأمرء ولكنّ هذا 
اكلم 1 0 لأنْ الابنَ المتمرّدَ الذي جاء ذكرُه في هذه الآياتِ مات على 
كفره. واسبّحقٌّ نَّ عذاب جهنم في حينّ أن ابئّيْ سيّدنا أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله 
عفديو فك ا تلو اه وغاق ا جنا نهم مدت 


«وَلكل وح عجوي أله وَهْهَلابظمُونَ 4 
.5" ا يس ا 
مال عدا شاه 1 000 إنسانٍ على أعماله بشكل كامل: ول 


يَظلِمَ أحدٌ أبدًا. 


ايب عور ال ام 8 116 
#ويوم عرض لَذَكْفروأعلا لا رِأَدْهبَمُ بك حاير لدي و سَسَمكعكُم يها هالوم تحزونَ 
عَذَابَ الْهونبما كسم َتَكرونَ ل لي ويا شيم عون 
75 - سيوقَفُ الكمّارُ على حاقّة جهنم ويقال لهم: إن ما قمثّم به في الذّنيا من 
أعمالٍ صالحة مثلَ الكرّم وخدمةٍ الخَلق والعَدْل والإنصافٍ وغيرهاء َحَذَتُم أجرّكم 
ابد موادي #وسودي سوبي 0 
آياتٍ ا الله تعالى: 0 في الأرض بغير حق. 


ل بح سس م لمرو ملع لدج سم اح سه 


اذ 5 أتاعان | ادر قومة: با لمقاق وقد ساق الند رقن يك يديه وف حليقة لدو -3 
نَأَحَافُ عَليَكِد عذَاب يو مِعَظِيٍ 00 قالُوأ ديد نا كاماد دَنإنَ منت من 
لصَندِوِينَ 29 َالَإنَّمَا الع عدوا قو مزلت بد ولق باكر وما 2 
لما رأَوه عَارِصَا مُسَتََبلٌ أَوَدِيَابَ نين دياز ا 0 يديا 
عَذَابٌ ألمي 59 دما تيع ري فصوا برع إلا مستكنهم كَدالِكَ حجر الْقَوم 
صر ب من تنكم يه ووَحملنا َم سماو أبصدرا وَأَفْحِْدَةٌ هَمآ 

ل مح 7ك سس ليه 0 م وب بيت 26 


ع عَنْهُم مَمَعهُم وآ أبصدرهم و لا أفيدهم ين ته | 0 
وحَافٌ هم ما كان أيه يسْكَهَ ستهزء ون 0 


١ 
ا‎ 


267 0 د أدَوَفومَة با لخحقاق ود كلت الند رمن بن يديه ون لفق لاوا 
ا مَافٌ ع1 يعدا بيو مِعَظِي # 

الأحقاف يقال للثّلالٍ الوّمْليَةِ المتدرّجة» والمرادٌ بالأحقافٍ في القرآنٍ 
المجيد: تلك الصّحراءٌ الوّمليَةٌ الممئّدة من عُمَانَ حتى حَضْرَموتَ» فقد كانت في 
هذه المنطقة حقولٌ يانعةٌ في يوم من الأيام» كما كانت عامرةً بقٌرى قوم عاد القويّة 
وقد الى اننا عنديدوة قالزا لهم : لااتشدوا قي الله فغالي »قال لهم ستذنا هزر 


5 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 
عليه السّلام الكلامَ نفسَه أي: لا تعبّدوا إلا الله» وإلا فإني أخشّى أن يُصيبكم عذابُ 
يوم عظيم. أي: عذابُ يوم القيامة. 
© قَالوا ًا ِتَأفَكنَا عَنََايِسَاكئَِآمَاتعِدْكإنَكدَتَ مِنَلصَدِينَ # 

71" - كان قومُ عاد طغاة متمرّدين» فقالوا لسيّدِنا هود عليه السلام : لسنا بتاركي 
الهتنا من أجل دعوتكء وإن كنت صادقًا فلماذا لا تأتينا بالعذاب الذي تخوٌ وفنا منه؟ 


سح بر 7ج سر قر 


« َنم لعن داهو لفك مَاأَرسِلْتُ بولق رَبك هوم جَحَهَوس #4 

4 يعني: متى يأتي ذلك 0 الدذّنياء أم سيوْخدْ 
إلى الآخرة؟ هذا عِلمُه عند الله تعالى؛ إِلَا أن الرسالةً التي أَرِسِلتٌ مكلَمًا بها همي 
التي أُخبركم بهاء يعني: إن لم تّرجعوا عن طُعْياتكم فسَينزِلٌُ العذابُ عليكم يقيئا؛ 
ولكنّي أرى أنكم قومٌ جاهلون. ا 
#قَلَمَا َوه حَارصًا مُسَتَيلَ وديم َالو هذا عارص مطرنا بل هوم أسْتَعَجَلَمُ بهد ريخ فيا 
عَذَاك أله #4 

٠‏ عندّما حان وقتٌ نزولٍ العذاب عليهم رأؤا سحابةٌ سوداءً تتقدّمٌ نحو 
أؤديتهم؛ ولم يكن المطر قد نر عليهم منذ فترة» وكانت المنطقةٌ كلّها تعاني من المَْط 
فلمًا رأوا السحابةً السوداءً فَرحوا وأَحَذْوا يُهنَئُ بعضهم بعضًا ظًا منهم أن هذه السحابة 
ستّمطزهم ماءً» وبذلك ينتهي المَحطْ من بلادهم؛ في ذلك الوقت «قال لهم هود: ليس 
الأمز كما زُعمتّم أنه مطرء بل هو ما استَعجَلتُم به من العذاب)20©. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء 98 5م سورة الأحتاق ال ا سمت 581/7 


سس مما 2 ساح سرور< و -< 


2 مَل َىَء يمر رَيهَا َأَصبَحُوأ لا برإ لا مسكنهح كَدلِكَ جرِى الْمَوم الْمجَرين * 


مسريو يي 
بسببها الإنسان والحيّوانٌ على السّواء» وتطايّرَت أسمّفُ منازليهم؛ ولم يبقّ سوى أنقاض 
جدرانها لتكونَ عبرة» والله َهُ تعالى يعاقبٌ المجرمينَ بهذا العقاب الشديد. 


#ولقَدَ 2 لخر سه ست ا ورور 0 َأ جر َ 0 كح ل 0 31 دجو « 
ود متهم ف فِيماإن الار بر وف د اا" عون عَنْهِم 


0 هر ولا أفعر + 


بصلرهم و لا أَفعِد تهم من شي إذ كان أْصجَحَدو ايت لَه وحَافٌ بهم ما 
كا أيه يسْتَهْرِءُونَ # 

"- في هذه الآية تنبيةٌ لأهل مكة بأنَ قوم عاد كانوا أكثرٌ منكم قوة وعظمة وشأناء 
لكنّْهم حين أعرّضوا عن سّماع الحقٌ ورؤية الحقٌّ وفهُم الحقٌ» وأنكروا آياتِ الله تعالى 
دون أن يتدبّروها أو يتفكروا فيهاء بل وسّخْروا من العذاب الإلهيّ» عندَئذٍ لم تستطعْ 
آذاثهم ولا أعيْنُهم ولا قلويّهم أن تُنقدّهم من عذاب الله تعالى» ودمّرهم ذلك العذابُ 
الذي كانوا يَسخَرونَ منه» ولهذا عليكم أن تُعتبروا ممّا حَدَثْ لهم ولا تنكروا آياتٍ الله 

تعالى؛ ولا فمن الممكن أن يُصيبَكم العذابٌُ أيضًا. 


كك سحت سد مسلا سه سح سه 51 يّ 0 لاسر 037 
تعد أهلكنا ما ل ين لمر وصرفنا الا بت لَه بيجعو (00) مولا هم الَذِينَ 
7 سي 2 2 3 وس هر ل 24 007 
2000 2 ها كان ا رقاره 7 2 0 


ص 
٠‏ 


صَرَقَنَا إِليَكَ ترا مَنَ ألْجِن يسْتمغورت الْفَرْءَانَ فَلْمَّاحَصَرُوه قَالُوأ ا فلمًا فى ولأ 


إل تمه ندري (0) الوا َََوْمَنَآإِنَسَوعَنَا حكننبا أَنْزلَ من بَعَدِ مُوسئ مُصَدًٍا | 
نيدي يدع إل أَلْحَيّ وَإِكَ طَرتٍ مُسَتَف (8) يمَوْمََآ لبوأ دا أله وَءَامثوأ بو يَغْفِرَ 
كم من د ويك ور عدي ير 720 ملحت د َلَعَج ف الْدَرضٍ 

ليس لَه من دونو وي ١‏ لهك صَكلٍ بن (©) ويروا أن َه الى خَلقَالسَّموتِ 


4 .ددهدل ل إمداد الكرم ف تفسير خخير 9 (المجلد حامس ) 
لت ول يه فوط كور كل يال بل عاك قدو قي 19 


يوم يعَرَض لذن قروا علالَارِ الس هذا باحق ؛ لأ بل ورب كال كد كوأ لْحَدَابَ يما 
و ست نو 4 تك 1 لي ل م تر هل - 01 
10 و 0 ولوأ الْعَرْم مِنَالرَسل ولا تيل 7ر5 


و نهدن جَازب1ة” هَل يك إلا الوم المسِفُونَ (50) 


ذلك مالك ري الث وَصرَقَ لبت لمت » 

يا أهلَّ مكة لقد دمّرنا من حولكم قرى عاد وثمود وغيرهماء وقد شاهدتّم 
بأنفيكم أطلال هذه القرى أثناءَ أسفاركم النُجارية» وقد أرسَلْنا إليهم الأنبياءً الكرامَ 
عليهمٌ السّلامُ أيضاء وأرَؤهم المعجزاتٍ حتى يَرجعوا إلى الحق؛ لكنهم لم يترجعوا 
عن طُغيانهم وتعنّيهم وصَلَفِهم؛ وكانت نتيجةٌ هذا أن أهلكهم الل تعالى ودمرهم. 
ولهذا عليكم أن تعتبروا منهم 


حد 
د كر م و ميم >< 


آ# ا هه 2 ,2 لح سا عر دم ا 06 
# فلولا تصرهم لذن أححَدُوا من دون اله قربَانًاء لَه بل صَلوا عنهموَدَلِك إفكهم وما 


كانوا يشكرود هاه رت # 


4 عندّما جاء عذابٌ الله تعالى على قوم عادٍ وثمود, لم يَنضٌرْهم أولئك الذين 
كانوا يعبّدونَهِم من دون الله بل إِنَ هؤلاءٍ المعبودينَ قد اختَمَوًا من أمام عابديهم في هذه 
المصيبة التي حلّت بهمء والحقيقةٌ أن هذه العقيدةً لدى الكفّار كذبٌ وافتراءً مَحْضء 
يعني: ما يقولوئّه من أنهم يعبّدونَ الأصنام ليُقرّبوهم إلى الله تعالى. 
ان مم33 5] و الندن تترشورك الشركاة كما 2و كارا المرا ملمَا دن 
ولوك قَوَمِه م مُنَذِرِينَ * 

جاءت الجن إلى النبيٌ الكريم ييه في مجموعاتٍ مختلفةٍ ومناسباتٍ 
متعدّدة» وأسلّموا بسَماع رسالةٍ القرآن المجيد وقد جاء في هذه الآياتٍ بِيانُ لأول 


اا ل ااا 
واقعةٍ في هذا الإطار. في ذلك الوقت كان النبئ كيه يوم النامسنَ في صلاة الصّبح 
بوادي نَخْلّة بالقرب من مكة» وحين وَصّلت الجن هناك كان النبيٌ كل يلو آياتٍ 
القرآنٍ الكريم» فاستّمّعت الجن في صَمْتٍ إلى الثّلاوة» وحين انتهى النبيئ كله 
من تلاوته عادتِ الجن (وهم الذين كانوا من أَنُباع سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ) إلى 
قومهم وقالوا لهم: يا قومناء لق استمعنا بعد سيّدنا موسى عليه السّلام إلى تلاوةٍ من 
كتاب يُصدّقٌ الكّبٍ السابقة» ويّهدي إلى الطريتٍ المستقيمء ولهذاإِنْ قبِلتُم أنتم أيضًا 
دعوةً هذا الرسُولٍ وآمنثّم به» فسيَغْفْرُ الله تعالى ذنوبكم, ويُنجيكم من العذاب الأليم» 
والذي لن يقبّلَ دعوة هذا الرسُول سيكون في ضلالٍ مبين» ولن يستطيعٌ الإفلات من 
عذاب الله تعالى» كما أن أحدًا سوى الله تعالى لن يُمكنّه مذ يدٍ العونٍ له. 


ليرا لله الى علق الشعوب وَالايسَ وَل هن يقر عك أ ميق 
لْمَوَ بَكَرَِنَه عَلْكلسَىْءِمَدِيُ 4 

أذ - ألا يتفكرٌ كمَارٌ مكّةَ بأنه ليس من الصعب على الله تعالى» الذي خَلّق 
مخلوقاتٍ عظيمةً مثلَ الأرض والسماء» ولم يْصِبّْه تعبٌ أو نَصَبٌ في خَلْقهماء أنْ 


بُحيَى إنسانًا صغيرًا بعدَ موته» فى حينَّ أنه القادرُ على كل شىء؟ 


سج سم اخر جح سر 04 دس هص ار ا محر ذلا ول د رخ ع ا را و حر د مر 
يوم يُعرض أ لذن كفروأ لنارألس هنذا يالحىٌ بلا 1 فذوهوا العذذابيما 


تكنو » 

ا" - كان الكمّارُ يعتقدونَ أن هذه الدنيا هى كلّ شىء» ولهذا كانوا يُتكرونٌ 
الآخرة» ولكنْ حينَ يُعرّضونَ يومَ القيامة على نار جهنّمء ويقال لهم: أليست هذه 
هي جهنم التي كندّم تُدكروتّها؟ عندئذٍ يَعترفونَ حالفينَ بأنَ القيامةة حقٌّ فعالاء وأننا 
كنا على ضلال» ولكنّ الاعترافَ فى ذلك الوقت لن يُنجي أيّ كافر من العذاب. 


ااي يي مه قاذ --- في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
« تسرك اص أواالعز ند رِ لامجل لم 4 

وس ل 7 
واصبز مثلما صَبّر أولو العَزْم من الؤْسُل قبلكء ولا تتعجَّلْ في استنزالٍ العذاب 
على هؤلاء الكمّار» وحين يرى هؤلاءٍ النامن العذابَ يوم القيامة سيّعرفونَ جيدًا 
حيتئذ أن الحياة الدنيا كانت قصيرة مختصّرة؛ وكأنّها كانت مجرَّدّ ساعةٍ من 
أيام الدنياء و حَكم الله تكالن أن تغلط العذات عان الثفاء من الناس فقطء أما 
المطيعونّ فلن يلوا بالعذاب. 


من هم اواو العزم من الرسل؟ 

الحقيقةٌ أنَ الؤْسْلَ جميعًا أولو عَرْم وقد أظهّر كلّ رسولٍ عزمًا كبيرًا وهمةً هم 
عظيمةٌ في تبميه للرسالة اإلهية ولكن طب يما جاءفي القرآٍالكريم فإ اله تعالى 
صفة لعزم شثهروامع أسماتهم بلقب أو العَزْم)؛ وهؤلاء خمسةٌ هي سينا نوش 
وسيّدّنا إبراهية» وسيّدُّنا موسىء وسيّدّنا عيسى عليهمٌ السّلام؛ ثم سيّدُنا محمد وَك. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين /؛ يونيه ١٠‏ 'آم 
الموافق 7 جمادى الأخرى 57١‏ 1اه. 
هذا وقد اكتمّل تفسيرٌ سُورة الأحقاف بمَضل الله تعالى وكرّمه في تسعد أيام 
فقطء يعنى: من 14 مايو إلى ٠‏ يونيه» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاة والسَلامُ 
على سيّد المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ال ل سه 51 


سر 
60 رجهلا 

هذه ره 0 واسمها «محمّد). ونقو دخو فر الآية رفم " منهاء 
ولها اسم آخَرٌ هو: «القتال»؛ لأنّ أحكاء القتال جاء انها فى هذه السشورة: 
مضامين السورة 

وَرَد ذكرٌ اسم نبيّنا الحبيب سيّدِنا محمَدٍ وَل في أربعةٍ مواضعَ في القرآنٍ 
المجيد أحدُها: في الآية رقم 7 من هذه السُورة» أما المواضمٌ الثلاثةٌ الأخرى 
فهي: الآية رقم 44 ١‏ من سُورة آل عمران (7)» والآية رقم 4١‏ من سُورةٍ الأحزاب 
(*), والآيةٌ رقم 79 من سُورةٍ الفتح (/4). 
القتال 

استمدّتٍ المعارك ضدَّ الكفار في المدينةٍ المنُورة لتسع سنوات» وفي هذا 
الخصوص جاء الأمرُ للجيش الإسلاميٌ بأنْ لا تَجبّنوا حينَ تواجهونَ المحاربينَ 
الكمّارَ وإِنّما قاتلوا بكلّ ما تَملكونٌ من فَوَةٍ وشجاعة:» واقطعوا عُنْنَ كلّ من 
يُحاربُكم من الأعداء» حتى لا يجرٌُقَّ ثانية على مجرّد التفكير في محاربتكم. 


هذا فيما يتعلّقُ بالحرب فقط» وليس معنى هذا أَنْ تَقَدّلوا من تجدونّه منهم 


إهداه الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 
في الطريق أو الشارع في أيام السّلم أيضّاء بالقّطع لاء فإذا التقيثُموهم في الشارع 
فإنَ لهذا معنّى آخَرَ وكذلك إذا التقيّموهم في ميدانٍ الحرب فإنَ له معنى آخَنَ 
ولهذا عليكم بالمواجهة في مَيْدانِ الحرب بكل شجاعة: فإذا انتَهّت الحربُ 
فقيّدوا أسرى الحرب بالحبال جيّدًا قبل أن تفكروا في جَمْع الغنائم» حتى لا يَفِرّوا 
منكم» ويكونوا سببًا في َلَقٍ المشاكل لكم. 
الجنة والنار 

كما أن عقائدَ أهل الإيمانٍ وأعمالّهم مختلفةٌ عن عقائدٍ وأعمالٍ أهل الكفر, 
كذلك تختلفُ عاقبةٌ كلّ منهم عن الآخَرء فسيّدخُل المتّقونَ الجنّةَ حيث أنهارٌ الماء 
واللبن والخمر والعَسلٍ المصّفى وكل أنواع الفواكه؛ وفوقٌ هذا كله سيحصّلونَ على 
رضا الله تعالى وعفوه بحيث لن يَعْضْب الله تعالى منهم أبدَاء وعلى العكس من ذلك 
سيُلقَى بمُنكري الله تعالى في نار خالدة» يُسقَوْنَ فيها ماءً مَعْايًا تتقطعٌ منه أمعاؤهم. 
علامة المنافقين 

يقولٌ الإمامُ فخرٌ الدّين الرازي: «والنبيث صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يَعرفٌ المنافق» ولم يكن يُظهِرٌ أمرّه إلى أنْ أَذِنَ الله تعالى له فى إظهار أمرهم. 
ومُّنِع من الصَّلاةٍ على جنائزهم والقيام على قبورهم)7"» وحين أذن للنبيّ وك 
بالإفضاح عن أسماءٍ المنافقِينَ أخرجَهم من المسجد مُناديًا على كل منهم باسيه. 
الدعوة إلى الصلح أثناء الحرب 

قال الله تعالى في سُورة الأنفال: #وَإِن جَمَاِسَلَم سح طاو نوكلل امه 


.* التفسير الكبير» سورة محمد (/51): الآية‎ )١( 


ا و ئئ2 ا 


11م 


إِنَهدهُوَ لتَميعٌألْعِمْ [الأنفال: ١‏ يعني: لو دَعاكم الكفادُ إلى الصّلح فاقبلوا 
دعوتهم, واتّفقوا على الصّلح وأوقفوا الحربء لكنّ الله تعالى مَنَع المسلمينَ في 
الآية رقم ٠8‏ من هذه السُّورةٍ من الدعوة إلى الصّلحء وليس معنى هذا أنه ينبغي 
اتوي سا و عو عا اي 
إلى الصّلح مُظهِرينَ جُبنَا وضعمًا مثلّ المنافقين» كما لا ينبغي الدّعوة إلى الصّلح 
أيضًا في حالةٍ ما لو كانت نتائجُه ستّلحِقٌ الصَّررَ بالمسلمين» ولكنْ يجوز ذلك إذا 
لم يكن سيؤنْرُ بالسّابٍ على مَيْبِةٍ المسلمين ووقارهم؛ وعندَئذٍ لا حَرَّجَ في الدّعوة 


إلى الصلح. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمداد حَسَين بِيْزاده 
جامعة الكرّمء إنجلترا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين ٠!‏ يونيه ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 7٠0‏ جمادى الآخرة 57١‏ ١اه.‏ 


مدنية (ه2))9 أياتيا (308)» ركوعاتها (4) 


لني كدروأ وَصَدُوأعن ميل أب تسل أسَلهُمَ (ي2) الذي عاضوا لصحت وَمامثُوأ يما 
نل عل مدر وهو لي ين َيه كفَرََنْهم ميياته وَلَصَلَمَ اله (8) ذَلِك أن الذي كفروا توأ 
صرب ارا حودَآ مور هوأ لياق وما منَابََدُومًا لحف َم كفب ارما لك ولو 
د 2 قد ذل ايم بره جه هدم دور 


. ص ااي 4ل ل 214 رار رح كس 07 ا ع سد 
نا أله لانصر ينهم ولكن لبوأ بعَضَحكم ببَعْضٍ والَذِينَ فثِلوا في سبيل الله فلن يضِلَ أ للم 


كي 


9 


د اه 


يهو وَيضَِح بام (0) يدهم للد رهام ([5) يتأي ألذِينَ امَو إن تَصرواأ أله 
كضرم وَيِيت امَك (0) وَالدنَ دوسا طم وَآصَلّ ضكهم 2 دَلِكَ أنه ركَرهُوأ مآ 


صم 


هم ماد ميو معدة رودي كو سا جوم سس 6 . مح عر و © سر سر م - و 3 
َرَل هحب أَعَملَهُم 2 ## فر سِيروا فى الْارضٍ هنظروا كف كان علقبة ادن كلهم 


اه ك2 م جد ورد ل سم سا . _ َو دي مم م4 0 م لاير 6 سرج سه دج __ً مدوم 4 
ل م دي ىم 00 م الا .16. 3 ١‏ وه 
دم أله عَليهم ولِلْكفرنَأمثئلها لكين الله مولى الزين ءامنوا وآن١‏ فران لاموك هم 40 


مارو 
9 


#الْدين تر وأ وَصَدُ عن سي لِأمَه صل أَعْسْلَهُم 4 

١-الذين‏ كَمَروا ويحاولونَ إبعادَ الآخَرِينَ عن الإسلام أيضّاء لن تفيدهم 
أعمالهم الطببة في الآخرة بشيء مثل : صَدَقاتهم وتبورّعاتهم وعذّلهم وإنصافهم 
وخدمتهم للخَلق وغيرهاء لأنه لا أَجْرَ ولا ثوات على الأعمالٍ بدونٍ الإيمان, إلا 





:1 إمداد الكرم 2 تفسير خير الكل (المجلد :حامس ) 


أن هؤلاءِ يُعطوْنَ الأجرّ على أعمالهم الطيّبة هذه في الذّنيا في صورة النَّعَم والّفاهيّة 
والراحة الدّنيويّة. 


دس برا وم ا ا ا لي 


لوئيس ءامَن واوا لصحت وَءَاممأيمَا ل ل دوين رَبَمكَفرَحنهُم اوم 
" -الدّينُ الذي نَرّل على نبيّنا الحبيب سيّدنا محمد يَكلِهِ هو الدّينُ الحقٌ 
عند الله تعالى» والذين يؤمنونَ بهذا الدّين ويعمّلونَ الصالحات يَعفِرُ اللة لهم ببركةٍ 
إيمانهم ‏ الذّنوبَ التي ارتكبوها حال كُفرِهم» كما أنه يعفو عن زَّلَّاتهم في فترة 
إسلامهم ببرَكةٍ أعمالهم الصَّالحة» ويوفقهم مستقبّلا لعمّل الصالحات, مثلّما 
قال الله تعالى: مإإنَألحَسَئنتٍ يَذْسِبنَ آَلسحَاتِ #[هود: .]١١5‏ ويُعَلَمُ منه أنه كما أن الله 
تعالى يغفرُ الذنوب ببركةٍ الأعمال الصّالحةء كذلك يعفو عن المذنبينَ بشفاعة 
الصّالحين. 
بركة الأعمال الصالحة 


-يقول سيّدّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إنه سَمِع النببئ كك يقولٌ: «أرأيكُم لو أن 
نَهِرًا يباب أحدكم يغتسل فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من دَرَنه؟». قالوا: لا 
يُبقى من دَرَنْه شيئًا. قال: «فذلك مُكَل الصَّلواتِ الخمسء يَمْحو الله بها الخطايا)7'. 
- يقولٌ سيّدُنا أبودَّرٌ رضي الله عنة: إن الننيى صلى الله عليه وآله وسلم خََرَج 
زمنّ الشتاء وَالوَرفَ يتَهافتٌ. فأحَذ ِعْصئَيْنِ من شجرة. قال: فجَعل ذلك الوَرَقَ 
يتهافتء قال: فقال: (يا أبا ذرٌ»» قلت: لبَيِْكَ يا رسول الله. قال: (إِنْ العبدَ المسلم 


0( البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. باب ”" برقم /675. 


(الجزء ‏ 55) سورة ليرد /41/ ا 19 
يُصلّي الصَّلاةً يريدُ بها وجة الله فتَهافَتُ عنه ذنويُه كما يتَهافَتُ هذا الوَرَقُ عن 
هذه الشجرة)7). 

- يقول سيَّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كَةِ كان يقول: «الصَّلَُواتٌ 
الخمسثء والجمّعةٌ إلى الجمّعة ورمضانُ إلى رمضانٌ مُكفراتٌ ما بِيتَهُنّ إذا اجِتنتَ 
الكبائر)". 


- يقول سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنْ النبى كَِكِْةُ قال: امن حم لله فلم 
يرفث ولم يَفْسْقٌ رَجَع كيم وَلَدنّه أمّه 7" ., 

- يقول سيَّدّنا عبدُ الله بِنُ عَمْرو رضي الله عنهما: إن النبئ كه قال: «الصَّياءُ 
والقرآن يَسْفَعانِ للعبدٍ يوم القيامة» يقول الضّيام: أيْ ربٌّء منَعتّه الطعام والشّهواتٍ 


بالنّهار فششمّعْني فيه» ويقول القرآن: مَنعمّه النّومَ باللّيل فششفّعْني فيه»» قال: (فيُشْمُعان)9). 
بركة الصالحين 

مبكلن لزنام سلج جنر طو غود زا ابي سعيو الخدر ل رصي لاعت 
جاء فيه: : الثم يذ ضرَبُ الجَسْرُ على جهنّم؛ وتّحِل الشفاعة ويقولون: اكول سل 
فيمُرُ المؤمنونٌ كطزف العيْن وكالبرقٍ وكالريح وكالطير وكأجاويدٍ اَل والركاب؛ 
تاج ع ومخدوششٌ مرسّلٌ ومكدومنٌ في نار جهنّم. حتّى إذا خَلّص المؤمنون 
من الثّار فوالّذي نفسي بيده» ما منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدةً لله في استقصاء ءِ الحقّ 


)200 مسند أحمك ه: ١9/8‏ . 


(؟) مسلم» كتاب الطهارة. باب ه برقم ؟66. 
6 البخاري» كتاب الحج. باب 6 برقم ١١6ل‏ . 
(4) مويك ا عوك ؟: 75 ١‏ . 


م نينة | فيل |5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
من المؤمنينَ لله يو م القيامة لخوانهم الْذِينَ في النَا يقولون ربّنا كانوا يضومون 
ا ارد ويحُجُونَ. فيقال لهم: أخرجوا من عَرَفثُم. فتَحِرّمُ صُوَّرُهم على الثار 

فيُخْرِجونَ حَلَْا كثيرًا قد أَحَذْتٍ النَارُ إلى نصفب ساقَيْه وإلى رُكبتيه)”"2 ويُعلّمُ منه أن 

معيّة الصالحينَ وصحبتهم ستكونٌ وسيلةً للنّجاةٍ من جهنم يومَ القيامة. 

ررق عن مرا قبل ارين عي رفي الل مياد الي 35 ام «ما من 
أربعينَ من مؤمن يشفَعونَ لمؤمن إلا شَفْعَهِم الله)0©. 

-رُويَ عن سيّدِنا أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه قال: سَمِعتٌ رسول الله ككل 
يقول: «أمني م مرحومة مُتابٌ عليهاء تَدحْلُ قبورّها بذنوبهاء وتخرّجٌ من قبورها 

لاذنوب عليهاء تُمحصُ عنها ذنوبّها باستغفار المؤمنينَ لها»”". 

- رُويَ عن سيّدِنا عثمانَ بن عَمْانَ رضي الله عنه. أن رسول الله كَل قال: 

ايَسْفْعٌ يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبياء» ثمّ العلماء, ثمّ د الشّهداء)9©). 

-يقول سيّدُنا الحَسَنُ البَصْريٌُ رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «يَسْمَعْ 
عثمان بن عفَانَ يوم القيامة في مِثلٍ ربيعةً ومُضَرَ). 


اسم ((حمد» 5 القران اليد 


جاء اسمٌ سيّدِنا محمدٍ المبارّك كك في أربعة مواضعَ في القرآنٍ الكريم: في 
الآية رقم ١‏ من سُورة محمد (/51)» والآية رقم ١55‏ من سورة آل عمران (”07, 


.50 5 برقم‎ 8١ مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 

(5) ابن ماجه. أبواب الجنائزء باب ١9‏ برقم ١549‏ . 

(*) المعجم الأوسط للطبراني» ؟: “071 برقم 214٠٠‏ ومجمع الزوائد» .54:٠١‏ 
(5) ابن ماجه. أبواب الزهد» باب /1" برقم 4711 . 

(5) الترمذي, أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 5798 ؟. 


ال ل س1 


والآية رقم 4٠‏ من سُورةٍ الأحزاب (077), والآية رقم 79 من سُورة الفنّح (/5). 


شرح اسم خمل 
اسم نينا الحبيب و الذاتي َم هو محمدٌ وأحمذء وباقي أسمائه الكريمة 
أسماءٌ صفاته. يقولٌ أهلٌ اللّغة: إن الذات التي تكونُ جامعةٌ لصفاتٍ الخير» يعني : 
مجموعةً من المميّزات. ويُدْنَى عليها مراتٍ ومرات يقال لها: «محمد)»ء وبمَّدْرِ ما 
ما ا ا 0 


فب 
- 
_. 2 لاخر 


إن سلسلة الععاء هله كله ووذكه بوك متصلة. مثلما قال الله كه تعالى: “ول 
حَلَّك م الأو #[الضحى: 4]» يعني : تزدادُ عظّمتّه في كلَّ لمحةٍ عما ميكقها. 
قول «يا ثمد» 

رَوى الإمامُ مسلمٌ حديئًا طويلا عن سيّدِنا البَراءِ بن عازب رضي الله عنه» جاء 
في آخره: أنه حينَ جاءً النبي يق إلى المدينةٍ المنوّرة «فصَعِد الرّجالَ والنْساءُ فوق 
البيرت وتقَرَقَ الغِلْمانُ والكَدَمُ في الطردقٍ ينادونٌ: يا محمّد يا رسول الله» يا محمّد 
يأ روسل اينه) 230 ولمزيد من التفصيل. عن الأشعار التي قَرَأها أهل المدينة ة المنوّرة 
والكانات الى رنعوها بمنا 2 تدرو 7د إلى امنيا المؤره رج الجائي رقي 7 
للآية رقم ” من سُورة لقمان (1*). 

كنب الحافظ ابن كير يقولُ عن أحوالٍ زمنٍ خلافةٍ سيّدِنا أبي بكر الصدّيقٍ 
رضي الل عنه: «وكان شعارهم يومَئذ: يا محمّداه»7". 


67 برقم‎ ١84 مسلمء كتاب الزهد. باب‎ )١( 
3 ()البداية والنهاية. المجلد ا‎ 


0ل ههه الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد اتلخامس) 

ويقول سيّدُنا عبدُ الرّحمن بن سَعْد رضي الةعنه: حيرت رجل ابن عُمرَ 
فقاللهر جل : اذكد أحت النّاس إليك. فقال: يا محمّد)”'. فَذَْهَت حَدَرُ : جله7". 
ذلك ان أل َكُفووأ ايَعُوأ اننال ون الدنَ > امثوا ايحو لي من ري كَدَِكَ يرب اهنس 
أمتلهم # 

ضاعَتٌ أعمالٌ الكمّار سدَى لأنْهمُ انعا الباطلٌ» بيتّما كانت أعمال 
أهلٍ الإيمان باقية مؤثّرة لأنهم انّبعوا الحقّ» وقد بّن الله تعالى أمثلةً الح والباطل 
حتى يخاف الناسُ من عاقبةٍ الباطل ويتّبعوا طريقّ الحقٌء لكنّ أكثرٌ الناس معٌ ذلك 
لا يتفكرونٌ في هذه الحقيقة. 


2 ف كر سأ سرح 


ٍايِدَِ يكوأ أرب الوا وآ مور مشو ألوَاقَوَإمَامتَبَحدُ ماده حقّ َم 
ْرَيأدرَاَها دلِكَ #6 

5 - استموّتٍ المعارك ضدّ الكمّار في المدينةٍ المنوّرة لتسع سنوات» 
وفي هذا الخصوص جاء الأمرُ للجيش الإسلاميٌ بأنْ لا تَجبُنوا حينَ تواجهون 
الابيد الكتانىن نا تارلوا كر عكر سن رن وشيحانة وا تطيرا اد 
كل مّن يُحاربُكم من الأعداءء حتى لا يجرُؤٌ انية على مجرَّد التفكير في محاربتكم. 

هذا فيما يتعلّقُ بالحرب فقط» وليس معنى هذا أنْ تقثّلوا من تَجدونّه منهم 

في الطريق 7 الشارع في أيام السّلّم أيضًاء بالققطع لاء فإذا التقيثّموهم في الشارع 
فإِنّ لهذا معنّى آخَرَء وكذلك إذا التقيشّموهم في ميدانٍ الحرب فإنَ له معنّى آخَرَ 
ولهذا عليكم بالمواجهة في ميدانٍ الحرب بكل شجاعة» فإذا انتَهّت الحربُ فقيّدوا 


.455 الأدب المفرد, الإمام البخاري: 586 برقم‎ )١( 
أرشيف ملتقى: المكتبة الشاملة.‎ )0( 


(الجزء - 95) سورة شيك /1غ/ #أج 9/١‏ 


أشرى الحرب بالحبالٍ جيّدًا قبل أن تفكروا في جَمْع الغنائم» حتى لا يَفِوُوا منكمء 
ويكونوا سببًا في خَلْقَ المشاكل لكم؛ وهذه هي الأحكامٌ التي يجث الالتزامٌ بها 
في ميدانٍ الحرب. 

لو كان من الضروريٌ ضربٌ أعناقٍ كلّ الكمّار لما كان هناك حُكمٌ بإطلاق 
سراح الأشرى بالإحسان أو بالفذية» ولَضُربت أعناقٌ الأشرى بدلا من ذلكء معَ 
أنّ الإسلامَ لا يُجِيرُ قَدْلَ الأشرىء وقد عَفَا النبيئُ الكريخ يك يوم فتح مكة عن ألدٌ 
أعدائه بِرَعُم كفرهم فلو كان المقصودٌ هو قتلَّ الكفّارٍ على أيّ حال لما ترك كافرٌ 
حيّا في ذلك اليومء ولَقتلوا جميعًاء كما أن الكمّارَ كانوا يأثُونَ إلى النبئّ كك في 
السنواتٍ الأخيرةٍ من حياته الطاهرة وفودّاء ولو كان من الضروريٌ قتلّهم لَّما عاد 
وفدٌ حا من عند رسول الله ككل وبالإضافة إلى ذلك فقد كان اليهودٌ والنّصارى لا 
يزالون موجودينَ في الجزيرة العربيّة عند وفاة النبيّ كَكه. 

إن قتلَ الأعداءِ في حالةٍ الحربء والسّيطرة على بعضهم واعتقالهم أحياءً 
أمرٌ رائحٌ من قديم الزَّمانِ ؤحتى اليومَ» وإليك بعضّ ما جاء في الكتاب المقدّس 
في هذا الخصوص: 

- حينَ نَصِلٌ بالقرب من المدينة التي خَرَجْتَ لحربهاء عليكَ أن تُرسلَ إليها 
أولا رسالةً الضّلحء فإِنْ أجابُوكَ إلى الصّلح وقتّحوا أبواتهم لك فإِنَ كلّ السّكانٍ 
هناك يخضّعُونَ لطاعتك ويخدموتك,. وإن لم يُجِيبوك إلى الصّلحء وإِنْما أرادوا 
محاريتك» فحاصزهم» وحين يُمكَدّْك ربّك منهم فاقدّلٌ كلّ جل منهم بالسّيف. 
والحفظ اتيم وأظف القع و اتعافهيع وكل مال المدينة ومتاعها لشينك واتتعيلة 
غنيمة الأعداء التي مَنَّ ربك بها عليكء وافعَلٌ مثلّ هذا معَ كل المّدَّنِ البعيدة 


دل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 

عنكء أمَا المُدُن التي أعطاها ربك لكَّ ميرانًاء فدمّر كلّ شيءٍ حييٌ فيها وأهلكه. 

بل عليك أن تقضيّ ضيَ قضاءً مُبِرَمَا على كلّ الأقوام كما مرك ربك مثلّ أقوام مَنّى 

وأَمُوري ان وفؤْزي وحوي ويبوسيء وذلك حتى لا يُعلّموك منهم القيام 

بالأعمالٍ المكروهة التي يقومونَ بها لآلهتهم» فترتكت ذنويًا خلافا لله ربّك7”" . 
يد من التفصيل عن الجهادٍ والإرهاب راجغ تعارف سُورة التوبة (9). 


ووم مرو 


(وأرككة أن اشر ولك لبا بقح تلن واس للك يللم 4 

ه - لوشاء الله تعالى لابتلى الكقَارَ بالعذاب وانتَقّم منهم. لكنّه يريدُ اختباركم؛ 
مَن منكم سيّبدي شجاعة فائقة في ميدانٍ الحربء ومّن سيتهرّبُ من الجهاد. على 
أيّ حال السَّعيدٌ الذي يُستشهّدٌ في سَبيل الله تعالى لن تَضِيعَ تضحيثه وإنما سَينال 
عليها الآَجْرَ العظيم. 
سَيَهَدِيِمَ ويِصَلِحبَاللُمَ # 

5 وري 2 تعالي الطدي د طارين لتر يوم القيامة» وسيّجعَلٌ حاله من 
الطهارة والنقاء بحيث يستطيعٌ أن يَشْمَعَ مَعَ لأقاربه مثلّما قال رسول الله يك فيما رَواه 
سيّدّنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: ليُسْفُعُ مُ الشَّهِيدٌ في سبعينَ من أهلٍ بيته)0 . 

ويِدَخْلهُم ل لَدَعرَفَها لم # 

٠١‏ عندما يَدَخْلٌَ الشَّهِيدٌ وأهلّ الإيمانٍ الآخَرونَ الجنةً لن يجدوا صعوبةً 

في البحث عن قصورهم. وَإِنْما يتعرّفونَ عليها مسبَّمًا؛ لأنَ هذه القصورّ تَعرّضٌ 


() الكتاب المقدس: سفر الاستثناء: .18-51١ :7١‏ 
(0) أبو داود. كتاب الجهاد. باب 5" برقم 19077. 


ا 1 


عليهم في قبورهم كل يوم مرَّتَيْن ولهذا فإنهم يَعرفون قصورّهم منذ كانوا في 
فبورهم» مثلما نضح من الأحاديث التالية: 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدرئٌ رضى الله عنه: إن النبيئ كك قال: «... أَذْنَ 
لهم في دخولٍ الجنّة» فوالّذي نفسن محمَّدٍ بيده» لأحدهم أهدى بمنزله في الجنّةٍ 
منه بمنزله كان فى الدّنيا»27. 

- يقول سيَّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضى الله عنهما: إِنْ رسول الله كله قال: (إِنَ 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعَدُه بالعّداة والعَشِيء إن كان من أهل الجنّةٍ فمن أهل 
الجنْة» وإن كان من أهل النار فمن أهلٍ الثار» فيقال: هذا مقعَذّك حتّى يبعئك الله إلى 
يوم القيامة»”"". 

- رُويَ عن سيّدِنا أبى هريرة رضى الله عنه؛ أنْ النبيى كله قال: «إِنْ الوّجلٌ 
َترِهَمُ درجيُّه فى الجنّة فيقول: أَنّى هذا؟ فيقال: باستغفار وَلَّدِكَ لك206. 


ايها لَزِيِنَ امبو ا إن تتصروا الله بض ينَصرم يت أقدا مكز ٍ* 
4-يا أهلّ الإيمان» إذا نَصَرتَم دينَ الله تعالى ورسُولِه يه فإنَ الله تعالى 
سيّنصُؤُكم ويُتبّتُ أقدامكم على الإسلام. 
* دَلِكَ أنه م كره و امآ أنرّل أله تخبط أعمله * 
- الذين أنكروا توحيد الله تعالى» وكرهوا أحكام القرآنٍ المجيد أضاعٌ الله 
تعالى أعمالّهم الطيّبةَ أيضًاء لأنّ الله تعالى لا يَقبَلُ عملا بغير إيمان. 


. البخاري. كتاب الرقاق» باب /5 برقم و"‎ )١( 
. ("8 البخاري. كتاب الجنائز. باب 4/ برقم‎ 2 
056 برقم‎ ١ ابن ماجه. أبواب الأدب» باب‎ )9( 


اي* 1 ل : 

4 ل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
ا آ 6 . مج ع مه ل ىا ا ا رم أ- صرءوه نا ل يس هي رس يحدر + ١‏ زه كس سم 
افلم سِيروا ف الارضٍ ينظروا صفَءانَعلقبَةٌ الْذِين مِنقبلهم دمرالله علديم وِلْحفرنَأمثلها ٠‏ 

٠‏ - يعن : رأى كمارٌ مكة أثناءَ أسفار التّجارية أطلالَ الأ السَابقةٍ عليهم, 

٠ 1 ٠ 2 7 '‏ ّ ب 2ه عه فى 

العبرة من المصير الذي آلَ إليه هؤلاء» وأن ينأو بأنفسهم عن معصية الله تعالى, و إلا 
فمنّ الممكن أن يَنْلَ عليهم أيضًا العذابُ. 
امهمو اين -امنوأ ون كارت لام كك 4 

١‏ كل الحروب التى خاضّها المسلمون ضدَّ الكفار فى الجزيرة العربيّة 
خاضوها لتَيْل رضا الله تعالى» ولهذا نَصَر الله تعالى المسلمينَ فيهاء بِينّما كان الكمَارٌ 

2ه 5 3 2 و 3 
يحاربون لنيْل رضا الأصنام عنهم. وليس لدى الاصنام طاقة تستطيع من خلالها نصّرَ 
من يحاربونَ لرضاهاء مثلّما قال أبو سُفِيانَ في غزوة أحُد: لنا العُرّى ولا عُرّى لكم 
وعليه أجاب النبئ يك بأمر من الله تعالى قائلا: «الله مَؤلانا ولا مولى لكم)(". 

ويُعلُمُ منه أنَ المسلمينَ حين يَنزِلونَ إلى ميدانٍ العمّل من أَجْلٍ رضا الله 
تعالى واتباع رسوله الكريم كك فقطء إن الله تعالى يَنصُرُهمء وحين يَضعفٌ 
إيمانُ المسلمين» وتصبحٌ المصالحٌ الدّنيويّة مقدّمةً لديهم, فإِنّهم يُحرَمُونَ من 
أضورة الله مال . 
0 7 سس عم سس بر وم ل سس 4 6 + ب وح ل يخا رم ب آذ و و له 
إن أله يدَخْلُ الْذِينَ | موأ وحَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ جَنَّتٍ تحرى من تحنها احبر وَالْذِينَ هقرو سَمنَعُون 
رك مه َ م دس اران 2 2 ل 57 سرم” 2 يس ل ساسا سر ضيه 
وَأكلُونَ ضَا تال الاتمثم وار منوى طم 0 وكين ين ري هى أَسَّد قوة من فريك أل 
ردك أمَلكْتَهَم ما ناص رطم (02) أشن كنع لبَق ريو كمن رين لَه سوءْعَمَلو ْوأ 
بر 2 م2 ممح ره وى ست سس اس رعوم يوي كر 5 مسيم 4< 
أطوم ((22) مَكلبسةَ الى وعد المنفون فيها مب من مَك حير ءاسن وأمهر من لبون لم يمير طعمة. 
)١(‏ «قال أبو سفيان لنا العزّى ولا عزّى لكم. فقال النبى ككل «أجيبوه». قالوا: ما نقول قال 

«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم). البخاري» كتاب المغازي» باب /ا١‏ برقم 57 .5١‏ 


(الجزء - 5؟) سورة خد /61/ ١٠س‏ ل 7 
01 كه و 0 عدج له يه 
نهر من حم ر ذو ََسَرِينَ تومن عَسَلفُصَقَ و من كل التَمراتِ وَمَعْفِرَه من رَيَهِمٌ 
ا دارو سوأ مآة جما مم ماهر 00 وََنهُم من يسَتَعٌ لك حو ذا روأ من 


روم + ع لس ساس رس برعي ل سم أَى 2 


مسرة ك0 لي 16 كاي طبع أله عل لوو وأبّعوأ أهواء هر 
00 رَادَهمٌ هَدّى انهم مهم 0 2 0005 الماع دَ أن 7 ضَُ ل 
جه أشراطها فأ طم دا جآهَتهُم ذكرسهم 00 عكر 3 إلا هد مكف ديك 


مو 


2 وَألْمر 2 طم د سح 1 2 1 2 
وللْمُؤْمِِينَ والْمُؤصنت وله يعَلمُ ممَفلكع ومنوكر (00) 


و 00 جنَتٍ جر من ها لهك ودين كقروأ 
ينمال الاسم والنارمنو 7 

ميسو ا 7 
والحرام ولا بِينَ الخبيث والطيّبء ولأنَ الكمارَ لا يؤمنون بالحساب في الآخرة. 
لهذا فإنهم يأكلونَ ليجعَلوا حياتهم أكثر مُتعة» ولا يراعُونَ في هذا طيّبًا ولا خبيثًا. 


وم ملا ممم هيح سس ساح ما 


وكين ين عرق هى أَسَد هوه من قَرَِْكَ أل لْحرحَنَكَ َمَلْكهْر ماناو رَطجَ * 

١‏ هنا تنبية لأهلٍ مكّة بأنكم أخبر جبرتُمٍ النبيّ يك على الهجرة ةِ من مكةء 
ولكنْ ينبغي أن تَعلّموا أنه حيئّما خَالَمّت الأممُ التي سبَقنُكم أنبياءهم عليهم 
السّلامُ أهلكناهم» ولم يستطغ أحدٌّ تَصْرَهمء وكذلك إن لم يرجع الذين يُخالفونَ 
النبىّ الكريم كَْهُ عن مخالفته فسوف يهلكون أيضا. 

يقول سيّدُنا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: لما خَرَج النْبِنْ كه من مك 
إلى الغار التَفْتَ إلى مكة وقال: «اللْهُمَ أنتِ أحبٌ البلاد إلى الله» وأنتِ أحبٌ البلاد 
لي ولولا المشركون أّكِ أخرجوني لما حرَجْتُ منلك؟27. 


. ١7 تفسير القرطبى» سورة محمد (/51): الآية‎ )١( 


5 إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الخامس) 


سس اس سي لس ل يو برسم يع سس 10 ' 4 


0 أن كان عل بيِسَوٍ مِنزيه- دمن زين لدوسوء عمله_وانبعوا هواءهم 

١4‏ - يعني: كيف يكونٌ النبئٌ ل والذين البِعوُه ثابتينَ على الطريق المستقيم 
الذي أوحى الله به مثلَ أولئك الذين يتَّبعونَ أهواءهم ويسيرونَ وراءَ كفرهم 
وشركهم بغير أي دليلٍ لديهم؟ 
١‏ تك تائيه ويد المت > 

6 كما أن عقائد أهل الإيمان وأعمالّهم مختلفةٌ عن عقائدٍ وأعمالٍ أهل الكفر, 
كذلك تختلفف عاقبةٌ كل منهم عن الآخَرء فسيّدخُلٌ المتّقونَ الجنةً حيث أنهارٌ الماء 
واللْبنِ والخمر والعسّل المصَفَى وكل أنواع الفواكه» وفوقَ هذا كله سيحصّلونَ على 
رضا الله تعالى وعَمُوه بحيث لن يغضب الله تعالى منهم أبدَّاء وعلى العكس من ذلك 
مام بمُنكري الله تعالى في نار خالدة» يُسِفَْنَ فيها ماءً مغليًا تتقطَم منه أمعاؤهم. 


.مر 
ودر 


وَمنهممن يسَمَوِعٌ ليك حو إِدا حرج وأ من عند لك الوأ لذن أَويُوا ااانا * 

7 كان المنافقونَ يحضرونَ خُطبةً الجمّعة» ويُظهرونَ للمسلمينَ وكأنهم 
يستمعونٌ إلى خُطبةٍ النبيّ يه بكلّ تمعن وتدبّر واهتمام» لكنّ الحقيقة هي أنّهم 
لا يُبالُونَ بها غافلِينَ عنها؛ لأنهم لم يكونوا يؤمنونٌ بالنبيّ يك من قلوبهم» وحين 
كان المنافقونَ يَحْرْجِونَ من المسجدٍ كانوا يَسألونَ أهلَّ العلم الصّحابةَ الكرامَ 
رضي الل عنهم عما قاله النبئُ كله قبل قليل؛ لأنهم لم يفهّموا ما قاله جيدًا. 


وليك اَن طبع أعِل لوي دجوأ أهواة هر 4 


١‏ - الحقيقةٌ أن المنافقينَ قدسَوّدوا ‏ بِاتَّباعِهِم أهواءهم ‏ قلوبهم وعَطلوها 


(الجزء ‏ 55) سورة لخد /41/ 1/9/1814 


عن العمل إلى درجة كبيرة: فكأنَ الله طبع عليهاء والآ كنَ أغلقت أمامهم أبواتٌ 
وَارتَهْتَدوَأرَادَهْرَ هُدَى وَءَاكهُمَ لهم تفودهمم # 
-الذين يستمعون إلى كلام النبئ بَلِْهِ بآذانٍ قلوبهم, وتسيوون على 
طريق الهداية بنيّةِ خالصة. يزيد الله تعالى في هدايتهم وتقُواهم يدون على 
طريق الهداية دائمًا. 
“3 فَهَلَينظرُويإِلَاالمَاعَةَ 6 نيد مَدَجَآة أ أشراطها فَأَفَّ َم إِدا جاه تهع و مره 
9 مُنكرو القيامة ينتظرونّ قيامّهاء بحيث إذا قامّثُ فعلًا يؤمنونٌ» لكنْ 
ينبغي أن يعلّموا أن الساعة ستقومٌ بَعْتة ولن يجدّ أحدٌ فرصة للتَّوبِةٍ في ذلك الوقت» 
ولو افتَرضنا أن أحدًا وَجَد هذه الفرصة. فإِنْ إيمان أحدٍ بعد رؤيته القيامة لن يكون 
مول 
لمات يدس انيرا وام الور 0 000 
روف سَيدنا ل رضي ال عنه؛ أَنْ البئ 2 قال ١ع‏ عدت أنا والشاعة كهائير 2 


عللامات الساعة 


يقولٌ سيّدنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النيك كله قال: «لا تقومٌ السَاعةٌ 
حتى يَنزِلَ فيكم ابن مريم حَكَمًا مقطا فيكسرٌ الصّليبه ويقثلُ الخنزيز» ويضَمْ 


() البخاري» كتاب الرقاق» باب 94" برقم 5 .56٠‏ 


سي | فيك | 5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
الجزية ويفيضُ المال حتى لا يَقبَلّه أحلٌ)20. 

-يقولُ سيّدُنا حُلَيةٌ رضي الل عنه ابنٌ أَسَيْد الخفاريٌ: الع اليْ كل علينا ونحن 
نتذاكن فقال: «ما تَذَاكٌرون؟». قالوا: نذكرٌ السَاعةً. قال: (إنّْها لن تقوم حتّى ترَوًا قبلّها 
عشّْرَآيات». فذَّكر: «الدُحَانَ والدَجَالَ والدَابَةَ وطلوعٌ الشَّمسِ من مغربها ونزولٌ عيسى 
ابن مريّم كه ويتأجوج ومَأجوجٌ وثلاثة خسوف: حَسْففٌ بالمشرق وحَسْفٌ بالمغرب 
وَحَسْفٌ بجزيرةٍ العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرّجٌ من اليمنٍ تَطَرُدُ النامن إلى محشّرهم)”". 

-يقولٌ سيَّدُنا أنرن رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله َك يقول: «من أشراطٍ 
انساعة أن يق الهلم؛ ويظهرَ الجهلٌ» وَظهر الرّناه وتكثر النساءٌ يقل الّجال: 
حتّى يكونَ لخمسينَ امرأة القيّمُ الواحد)(”". 

-يقول سيّدُنا عبدُ الله» رضي الله عنه: إِنَ النبئ كَل قال: ١حتّى‏ يَبِعَتَ الله فيه 
رجلا (الإمامَ المَهُديَّ) منّي أو من أهل بَثْتى» يُواطئٌ اسمّه اسمي واسحُ أبيه اسم 
أبي - زاد في حديث فطر-: يملا الأرض قِسطًا وعدلًا كما مُئت ظُلمًا وجَؤْرًا)0©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: بيئّما النِنْ يله في مجلس يُحدّّتٌ 
القوم جاءه أعرابيٌ فقالء متى السَاعةٌ؟... قال: «فإذا ضُيِعتُ الأمانةٌ فانتظر السَاعةً». 
قال: كيف إضاعتّها؟ قال: «إذا وُسّد الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر السَاعة)2©. 


- يقول سيّدُنا علينٌ بنٌ أبى طالب رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله كك قال: «إذا 


.7 517/5 برقم‎ "١ البخاريء كتاب المظالم؛ باب‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الفتن» باب ١7‏ برقم 7/6/. 

(*) البخاري» كتاب العلم» باب ١؟‏ برقم ./١‏ 

(5) هو: ابن مسعود. علل الحديث. لابن أبي حاتم» 5: 5 07 برقم ١‏ 717/7. 
(0) أبو داود. » كتاب المهدي برقم 5 . 

(5) البخاريء كتاب العلمء باب ” برقم 609. 


(الجزء - 5؟) سورة خحمد /41/ 18-114 سس 40784 
َعَلت أمَتي خمسن عشْرةً تحصلةٌ حَلّ بها البلاُ». فقيل: وما هنّ يا رسولٌ الله؟ قال: 

١‏ -«إذا كان المتَمُ دُوَلَا. 

آنا لمان قم 

لاو ال كاد مَدْوَمًا: 

5 - وأطاعَ الوَجلٌ زوجتّه. 

6وعة اكه 

” - وير صديقه. 

ا وجمًا أباه. 

4- وارتمّعت الأصواتٌ في المساجد. 

4 وكان زعيمٌ القوم أرذلهم. 

٠‏ - وأكرم الرّجلٌ مخافة شرّه. 

١‏ وشَربتٍ الخمور. 

- ولبس الحرير. 

٠‏ واتّخذت القَئْناتُ. 

5 والمغازف. 

فايرو لقن هده الام أوليناة 


فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراءً أو حَسْفًا ومَسْخًا )20. 


.5؟١1١2771١ الترمذيء أبواب الفتن» باب 8” برقم‎ )١( 


2 0 الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد اتلمامس) 


558 جِيّدًا أنه لا إله إلّا الله ولهذا عليكَ أن تَذْكَرَ هذه الحقيقةً 
دائمّاء وبَلّغها إلى الآكَرين» واستمرٌ في تبليغهم إياها. 


#وَاسْتَغْفْر د للك » 


١‏ يقولٌ العلامةٌ الرازي في تفسير لفظ الذّنب: «والذَّنبُ هو: تزِكٌ الأفضّل 
(خلاف الأؤلى) الذي هو بالنسبة إليه ذنث وحاشاه من ذلك)37'. 

في هذه الآية قال اللة تعالى لنبيّه الكريم يله مُسَرٌيَا عن قلبه: اصبز على 
إيذاء الكمّار والمشركينَ لك واستغفر الله مما هو خلافُ الأؤلى وإن لم يكنْ ذنبا 
باعتبار الشّريعة» وإِنْما قيلَ له مجارًا: ذنبٌ باعتبار درجةٍ تقواكَ الرّفيعة» وذلك لكي 
نك مط دافا و لاسو رس وف واخلك سنا عو خزلافة الأزلى.. 


والاستغفارٌ لا يكونُ لمجرّدٍ العفو عن الذنوب فقطء وإِنّما يكونُ كذلك لرَفْع 
الدّرجَاتٍ ولنَيْل القرب الإلهيّ أيضّاء فتُعْمَرُ ذنوبُ المذنْبِينَ بالاستغفار» ولكن حينّ 
يستغفر الصالحون ترَبهدرّجائهم؛ مثلّما رَوى سينا أبو هريرةَ رضي الله عنه» أنه سَمعَ 
النبئ وك يقول: «والل إِنّي لأ ستغفرٌ اله وأنوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعينَ مزة"". 
يقول العلامة أحمدُ الصّاوي: والمقصودٌ من هذا الأمر: تعليمُ الأمة مّةِ ذلك» 
إلا فرسول الله صلى الله عليه وآله واج معصومٌ من الذّنوب جميعًا صغائر 
كبائرٌ» قبل الو وبعدّهاء على التحقيق» كجميع الأنبياء»(). 


.١9 التفسير الكبير» سورة محمد (/!5): الآية‎ )١( 
.257١1/ (؟) البخاري» كتاب الدعوات. باب © برقم‎ 
.668 الآية‎ :)5٠( حاشية الصاوي. صفوة التفاسير» سورة غافر‎ )7( 


(الجزء - 95) سورة حك /اع/ ولج ا [6/8 
#وَللْمؤْمينَ وَالْمَؤْئاتٍ # 

الت حي اي الما لاا لحبيت كَل أن 
الو مسو تَرَدُ شفاعتُه. وهي مقبولة دائمًا. 
سر 2 و سر سو وس ع 2 سا سا سل جع سار 
#والله يعم متقلبكم ومنوئكز 4 


الله تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم مشاغلّكم في الدنياء ومَنُواكُم الذي 
ستؤجّرون به في الآخرة حسابًا على هذه المشاغل. 


فر 0 هد ارس د سه 2 ي أ 00000 زر 
ول أدبب مثا ولا دلت سورة وذ أنزلك مسووة شتكمة ودكرَفِبا الْصَسَالُ ريت 
م 7 2ه غير مم محل ل 05 دمر > 

2 رمت ل را ع وَل لهم (.) 
وت الا 10 حيرا لهم 5 هَهَلْ عَسََسّرَ 


0 فى آل 50 ا نا تخ (2) أي قد أله ) أمنهم أله وصَمَهرٌ 
أبصدرهم (5) أفلا يسَدبَرُونَ الشرءئات أم عل قلُوب أَقَمَالْهآ () إن ايت 
و0 ٠‏ الشَيطدن سَوَّلَ لهم وَأمَل لهم :0 
َلك اَن 00 116 أنه تك جحت فى حفن الم أله 
يحَلد إسْرَارَهْرْ (5) مَكيِفَ ذا موَفَتَهُمْ الملهكة يريت مُجْومَهد وَأَدبرَهُمْ (80) 
تلقام اام وك حوارت نه وليل اسلو را 


ىس و و رد زر 


#ويقول لد ءَامَنُوأ أ لوَلا نزت سورة # 


5 - حين كان المسلمونٌ يَضِيقونَ بظلم الكفّار لهم, ويدْعونّ الله قائلين: 
لماذا لم تنزل حتى الآنَ سورة تسمحٌ لنا بالجهاد. حتى نستطيعَ الردَ على الاعتداءاتِ 


التي 7 معنا كان امنافقوة يتدوم في هذا لُعاء على مصّض» وا من أن 
ا0 طيا ا و 
السجوب زا ل الجر ددن رربي ا يا لي 
#فَهَلٌ 20 سح الور 1 عَسَيْس إن ليم أن تُفِْدُوأ في م رضن وما موأ بحا مَك 

)ديقو ملام الازة في تير هف الك طن لي يني :أغر رق 
عن سَمَاع القرآنٍ وفارقتُم أحكامه #أن تُفْسِدُوأ نَالْارْضٍ * يعني : تعودوا إلى ما كنم 
عليه في الجاهليّة من الفساد في الأرض با لمعصية والبغي وسَمَكِ الدّم وترجعوا 
إلى الفرقةٍ بعدَ ما > جَمَعكم الله بالإسلام؟2770) يعني : ستطاون تققلون و هبون لقرون 
عديدة بسبب أمور صغيرة تافهة» وتظَلُونَ تدؤنونَ بنابكم أحياءً فته قونَ دمَ كل صلة 
بِينَ الأمّ وابنتها؟ ولهذا لا تتكاسّلوا في الدَّفاع عن الإسلام وحمايته» حتى ينتهيّ 
ظلمُ الجاهليّة وفسادُها وما يَحدتُ فيها من قطع للرّجمء ويبداً تطبيقٌ نظام العدلٍ 
والإنصاف وصلة لوحم الذي جاء به الإسلام. 


فضل صلة الرحم 
-يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنْ النبئ كَل قال: «من كان يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر بكرم ضيقّه ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلْيَصِلْ رَحِمَهء ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقَلُ خيرًا او لعت 97 
- يقول سيّدنا نمس بنُ مالك رضي الله عنه: إن النبئ كَل قال: «مَن سرّه أن 


)١(‏ تفسير الخازن. 
00( البخاري. كتاب الأدب» باب 6/ برقم 111 . 


اال ل ري 1 
بط له في رزقهء وأن يُنسَأ له في نرم فلْيَصِلْ رَحِمه0". 

-يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عَمْر و رضى الله عنه: إِنَّ النبيت يك قال: «ليس الواصلٌ 
بالمكافى» ولكنّ الواصلّ: الذي إذا قطعت رَحِمُّه وَصَلّها)9). 

- يقولٌ سيّدُنا سَلمانُ بن عامر رضى الله عنه: إِنَّ النبك يله قال: «صَدَفَتَك 

د 0 1 لم 

على المسكين ضِدقة وعلى دي القربى الْرّحِم ثنتان: صدقة وصلة»)”". 

دنقاول ناا روفن التكده «التجر ان ثلؤاثة:ننها؟ لمحن واحد وهو 
أدنى الجيران حمّاء وجارٌ له حمَّانِء وجارٌ له ثلاثةٌ حقوق. فأمًا الذي له حقٌّ واحدٌ 
فجارٌ مرك لارَحِمَ له له حقٌ الجوار» وأما الذي له حَقَانِ فجارٌ مسلجٌ له حقٌ الإسلام 
وحقٌ الجوارء وأمّا الذي له ثلاثةٌ حقوقٍ فجارٌ مسلجٌ ذو رَحِمِ له حقٌ الإسلام وحقٌ 
الجوار وحقٌ الوّجم)©». 
عاسم 

- تقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: إن النبى كَل قال: «الوَحِمْ معلقة 
بالعرش تقول: مَن وَصَلَنى وَصَلَّه الله» ومن قَطُعنى قَطَعه الله)"». 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الّحمن رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله يكِ يقول: 
«قال الله: أنا الله وأنا الرّحمنٌ» خَلْقَتٌ الرَّحِمَ وشَّقَقَتٌ لها منَ اسمي» فمّن وَصَلها 
7 نه ومن 2 |يينّه)7. 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب, باب ١7‏ برقم 09/5. 
(1) البخاري» كتاب الأدب, باب ١6‏ برقم .6191١‏ 
(5) مسند أحمد» 5: .7١5‏ 
(5) كنز العمال» 9: 6١‏ برقم .554/91١‏ 


(5) مسلمء كتاب البر» باب 5 برقم 15619. 
() الترمذيء أبواب البر» باب 4 برقم .١9٠1/‏ 


4 لل ب إم لاق الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اللامس) 
دقر ل وا يه جِبَيرٌ رضي اللّه عنه : إن النبى كه قال: : ١لايَدخُل‏ الجنّة قاطٌ)(2. 
33> ه الحوة ان داتع ع رسه عق 

عن الحق. 


رم زر ل رسام 


© ألا سَدبَرونَ الْشَرَءَا آم عل قلُوبٍ أَكَمَالّه] 4 


- وَضٌح القرآنُ المجيدٌ الحقٌّ من الباطل» لكنّ المنافقينَ ينَ أغلقوا قلوتهم 
ا 


م 2 ه مس ٍَّّ 0 7 


عن )اليس يدوأ 11 ددر هي عن مَدَمَانك لمر الهدك المطئن سَوَّلَ لهم وَأمَلَ 
لَه * 

الذين انُضح أمامّهم طريقٌ الهداية بشكلٍ كامل» ومّع ذلك انحَرّفوا 
عن الهداية» فهؤلاءٍ حَدَعَهم الشَّيطانْ قائلا أن الحياة لا تزال طويلةً أمامكمء فلا 
ينبغي أن ده . تقضوا عليها سريعًا بالمشاركة في الجهاد. وإنما استمتعوا بصحتكم 
وشبابكمء ثم توبوا في شيخوختكم. 
© لِك يِأَتَّهُمَ مَانُوا للد كَرِهُوأ مَا مَرَل أله 
وَأللّه يَحَمْإِسَرَا ره # 

4 أكد منافقو المدينة لمشركي مكة أنهم معَ المسلمينَ في الظاهر فقطء 
ولكنّهم ‏ في حالةٍ نشوب الحرب سِيَُفُدُونَ ما يطلبونَ منهم ولن يَقَفُوامعَ المسلمينٌ 


.59/5 برقم‎ ١١ البخاريء كتاب الأدبء باب‎ )١( 


واعسل 
1 
.6١‏ 


كٍِ 


ل 
ا 
ها 
0 
1ْ 
طاء 
١‏ 
١‏ 


(الجزء - 9) سورة خد /11/ ا لس 6/88 
أو يُساندوهم. ورَعْم أن مؤامرة المنافقينَ هذه في غاية | لخْسّة» لكنّ الله تعالى يَعلَمْ 
مؤامراتهم تمامَ العلم» وقد أطلع حبيبّه المصطفى كك على مؤامراتهم 


افيف داوَسََهُمْ الملهكة يروت مهد َآدسرَهُمَ 4 


المنافقون عندَئذٍ أعرّضوا عن الموتٍ في ميدانٍ الجهاد. ولكنْ كيف 
سيكونٌ حالّهم حينَ تَضربُ الملائكةٌ وجومّهم وأدبارهم حال قَبْضِهِمِ أرواحهم؟ 

وبُعلَمْ من هذه الآية أن سلسلةٌ الحساب والثواب والعقاب تبدأٌ مباشرةً فَوَْ 
انتهاء هذه الحياةٍ الدنياء ولأنَ هذا الأمرّ يختصنٌّ بالملائكة وعالم البَوْرّحْ الذي هو 
سيط ع علوي سيا عا ا 
ولا هومن يفسلف سبد اموس بلي يولكلا َمْعرُوت #[البقرة:154]»لكنّ 
الأنبياءَ الكرامَ عليهمُ السّلام والملائكة يُدركون ثواب البَرْرّْخْ وعقابّه ويشعرون بهما. 

يقولٌ سيّدُنا عبدٌُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: مر النَّبِنْ يله بحائط من 
حيطانٍ المدينةٍ أومكّةً» فسّمع صوت إنسائَيْن يُعذَّبانِ في قبورهماء فقال لبن ككلله: 
اتعدّبان: وما يُعذَّبانِ في كبير»» ثمّ قال: «بلى» كان أحذّهما لآ يستترٌ من بوله. 
وكان الآخَرُ يمشي بالثّميمة». ثم دعا بجريدةٍ فكْسَرها كِسْرتَيْنِء فوَضْع على كل 
قبر منهما كسرةً. فقيل له: يا رسول الله لم فعلتَ هذا؟ قال: «لعلّه أن يُحخْفْف 
يماك شار ل ان جر كيك كن الشيح ١‏ الكرام رع اعدف 
يَعلّمونَ شيئًا عن عذاب البَرْرّح هذاء لكنّ النبيّ كَكةِ كان يَعرفُ بأحوالٍ البَررّخ 
التي تجري تحت التراب. 


.5١1 البخاري» كتاب الوضوءء باب 8ه برقم‎ )١( 


كل 8د .8 دددتت ]همل أد الكرم 2 تفسير خير الكل (امجلد اتلحامس ) 
« كينت اتوم اتبعواما أت خط انْهَوَكرمُوار كقبط أنتكوز » 


١‏ واجّجه المنافقونَ الشّدة عند الموت لأنهم أعرّضوا عن رضا الله تعالى 
واتبعوا أهواءهم ومشّوًا وراءهاء وهي التي كانت سببًا في غضب الله تعالى عليهم 
كما أن الواضح أن الله تعالى أحبّطّ أعمالهم الطيّبةَ وأضاعها لأنّ العمل لا يُقبَل 
في الآخرة بغير إيمان. 

1 حي بأل يف ووم موس أن أ أن محْرجَ َه أضعنمُم 0 وَكوْسَتَآه لاوتكهم 
رده سمه وهر في لحا 0-0 ته عقت 
لْمْجَهِدين مك وَالصَدِنَ ولوأ َحباركد (0) إن ألذِيِنَ كفروأ وَصَدُوأ عن سبي ل أله و 
لولم بد مَاتيقَ لالد ل يضرو أله تاسمخ هد اير 7 
اممو وبع وأ أله ووأ الول ولا مو لكر (9) إنَ أن روأ وم ماعن لأ 
مانو وهم كار فلن يفراه لمر (20) قلا هوأ ويَدعوأ ِل الوأ 5 
ل يرك مكلك 2) رتعا ليوا لذي ليث لهذ ويد قا كا ب ور 
وكا ملك أمولكم 5 إن يسَعَلكْمُوهًا يبتك بَخلوأ وَجخْرجٍ أضعنتكر (5) 
ماسر متؤوْلكم تَُعَو ب إدُنفف وأ في سل أ كم يلوم يبآ مَابَحَلٌ عن 


و ع رو يه 2 نمسا لفق ئس م6عادس مرح 2< سواعج ده سار 1 َك مه 
نفس وألله الْعَىّوأ 2 لفقراء وإِتتتوأ لَوَأْسَبََدِلُ فوماغير يكونوا امتتلكر متلك زم 


وَلَوَضَمَ] و 50 ركهم قلعر: آذ و شلهم لس 1 ا و هرق لحن الْمَولِ * 


سس 7 ع 


ف - كان المنافقونّ يظَنُونَ أنَّ الله تعالى لا يمكنٌ أن يَعرف ما بقلوبهم من 
5-5 ا ا ا قال ا لال اند ا ا 


وهم ا لم ااه 0ه هو #5 


لا يَحْمَوْنَ عليك؛ لأنك ‏ تَعرفهم من طريقة كلايهم ا في الحديث. 


ار وو و اا 1/1 

ول الإمام فر الدّين الرازي: «والنبيُ ككِِ كان يَعرفٌ المنافقّ ولم يكن 
ُظهرٌ أمرّه إلى أن َذِنَ الله تعالى له في إظهار أمرهم ومُّنع من الصّلاة على جنائزهم 
والقيام على قبورهم)'". وحين أن للنبيٌ كه بكشف أسمائهم أَخْرَجهم النيئ عله 
من المسجد مناديًا عليهم كلّ باسمه. 

يقول سيّدّنا أبو مسعودٍ حُقبةُ بن عَمْرِو رضي الله عنه: خَطَبنا رسول الله كك 
حُطبةٌ فحمد الله وأثْنّى عليه؛ ثم قال: (إِنَّ فيكم منافقينَ» فمن سَمَّيتٌ فَلْيقَم). ثمّ 
ادي يي او ااي واوا 
«إن فيكمء أو منكمء فانّقوا اللّه0". 

6 أ يك سرح م جير سا ع2 رم م سس 01 6س 

لبوك حي مامه دِنك وَالصَدت وتوا ارك 4 

الله تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم النامن جميعًا وكلّ أحوالهم؛ ومقصِدٌ ابتلاءٍ الله 
تعالى هو: أن : تقومَ عليهم الحَُجَة ويَعلَمَ الآحَرونَ أيضًا حقيقتّهم. 

١‏ إن اليس كدرو وصَدُوا عن سل اله وسَُوا الول نيمات لح امد أن يضرأ 
لله سيدا سيط عله 4 

4" الذين انّضح لهم صِدق النبيّ كل بالدّلائل والمعجزات؛ ومع ذلك لم 
يؤمنوا به» وانهّمَكوا في معاداته كه ومخالفته. فإِنهم لن يَضُرُوا الله شيئًا بمخالفتهم 
ومعاداتهم هذه انما سيف رون أَنفْسَهِم بهاء وظاهة أن أعمالهم الحسّئة أيضًا ستّضيع 
وتُحبَط بسبب عَدَم إيمانهم. 


."١ التفسير الكبير» سورة محمد (/ا5): الآية‎ )١( 
متاق اخونن 5 را‎ 68 


للح م ضيه قاد ا في تفسير خير الكلم (المجلد االخامس) 
نَل دك اوَسَ وض سي لتر مازار ضكر مر بيات هك 4 

حكن مجاا اقدن اواو بان . يستوا على طاعة الله وطاعة رسوله وله 
وأنْ لايُضيّعوا أعمالّهم بالوُجوع إلى الكفر والشَّركِ ثانيةٌ؛ لأنَ الكفرَ والشّركَ ذنبٌ 
لا يَعْفِده الله تعالى أَبدًا. 


( 6 كه وغول لكل رش الود ممعم دير كلك » 


5" تَرّلت هذه الآيةٌ في المدينةٍ المنوّرة بعد أَنْ أَذْنَ الله تعالى للمسلمينٌ 
بالجهاد. وكانت المعارك متواصلة مع الكقار. 


وفي هذه الآبةِ تشجيعٌ للمسلمين بأنْ لاتفقدوا همّتكم وعَزْمكم مثلّ المنافقينٌ 
حين تواجهونٌ الكفارَ في الحرب» وإنما حاربوهم بكل جُرأةٍ وشسجاعة» وال تعالى 
سيَنصُرُكم» وستظَلُونَ أنتم الغاليينَ» ولن ينه يَنقَص الله تعالى من أَجْر أعمالكم وثوابها 
فيا 


يها 


الدعوة إلى الصلح أثناء المعركة 

قال الله تعالى في سُورة الأنفال: #وَإِنجَتَحولسَمِ فأجسح هاو كلعل أنه 
هو 0 ١‏ يعني: لو دَعاكم الكمارٌ إلى الصّلح فاقبّلوا دعوتهم. 

تفقوا على الصّلح وأَوْقِفُوا الحربّ» لكنّ الله تعالى مَتَع المسلمينَ ‏ في الآية رقم 0 
ا سي موي 
يبدَأوا بالتعوة إلى الصّلحء وإنّما معناة: أنه لا ينبغي لهم أن يَدْعُوا إلى الصّلح مُظهرينٌ 
جنا وضعقًا مثلّ المنافقين» كما لا ينبغي الدعوة إلى الصّلح أيضًا في حال ما لو كانت 
نتائجه ستّلحِقٌ الصَررٌ بالمسلمين» ولكنْ يجوز ذلك إذا لم يكن سيؤثُرُ بالسّلبِ على 
هَيْبةٍ المسلمينَ ووّقارهم, وعندَئذٍ لاحَرَّجَ في الدّعوة إلى الصّلح. 


(الحوء ‏ 55) سورة خمك /1غ/ 5-86 ل ا 5/84 


في هذه الآية بشّر اله تعالى الصّحابةً الكرامَ رضي الله عنهم بأنه معهمء وأنهم 
سيظلُونَاغالينَ» والتاريغ شه أن لله تعالى أَنْعم على الصّحابةِ الكرام رضي الله 
عنهم بفتّوحاتٍ عظيمة» ولئن رَرَعْنا نحن اليومَ بداخلنا إيمانا مثئلّ إيمانٍ الصَحابة 
وحماسًا مثل حماسهم لَنَصَّر الله تعالى المسلمينَ على وَجْهِ اليقين: 


- اخلق اليوة مثلَ جوٌ بدر وستنزلٌ الملائكة من الأفلاك صفوفًا لنصرتك. 


- فمّن يَحْلّقُ اليومَ بداخله إيمانًا مثلّ إيمانٍ إبراهيم» يمكنٌ أن تكونّ النارٌ له 
بمثابة الرّوضة. 
إِتَمَاللْه لديا لعب وَلْهَوُ» 

يفا هله النانا تاها ماله فان» وستنتهي ادي رجاتي 
حينَ أنْ الحياة الآخرة د خالدتان» لِيْتَ الكمارَ يُدركون حقيقة حقيقةً أن الحياة 
الدنيا ما هي إلا فترة وجيزة بِعَرَض الابتلاءِ والاختبار ليس إلا فلا يُضِيّعوها 
في اللّهو واللعب. 1 1 

المرادُ بالحياة الدّنيا في هذه الآية: حياة الكافر؛ لأنّ الكافرَ يَعتبدُ هذه الحياة 
الدنيا هي كلّ شيء. ولا يمي بالآخرة ولا بالحساب فيها على الأعمال؛ ولهذا 
نوا خبانة حول اللو واللّعبٍ ورغَباته المساتتَةِ وهواهء أما الذين يحولونٌ اليقينٌ 
على الآخرة وحشية حَشيَةَ الله تعالى في قلوبهم. فإِنَ هذه الحياة الدنيا أيضًا تكون نعمةٌ 
لهمء مثلما قال النبئٌ كَلهِّ: «نعمّت الدَارُ الدنيا لمن تزوّدَ منها لآخرته("» وقال 
أيضًا: «الدّنيا مزرعةٌ الآخرة”"2» وهكذا يقول أهل العلم: أن الطفولة مزرعة 
الشباب, والشّبابُ مزرعة الكهولة. 


(١)المقاصد‏ الحسنة/7١7؟.‏ 
0( المرجع السابق. 


.ود همده الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الحامس) 
وحيثُما جاءت مَدَّمَةٌ هذه الدنيا ومالها ومتاعها في القرآنٍ الكريم والحديث 
السّر يف كان المقصو دبها حياة أولئك الذين يوظَفونَ هذه الحياة الدّنيالرغباتهم النُّسانئّة 
وهواهم. 0-0 - في نهاية الأمر- نار جهنّم عقابًا لهم لكن الذين في قلوبهم 
0 تعالى وحشيئه ستعملون هذه الدنيا من أجل رضا الله تعالى» فيستحقون 
في النهاية الجنةً أجرًا وثوابّاء فالدّنِيا لهؤلاء نعمةٌ» ولهذا كان النبيئ كله يُكثِر من 
دكار التالي: #رَبَسَآءَانِسَائ لذ ناحسَكئة وف الْْرَةَحَسئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلَّارٍ * 
[البقرة: .]7١ ١‏ 
(إنكتتتكنوها يِف سيرج تر » 

01 يا أهل الإيمان» سيعطيكم الله للَّهُ تعالى الأَجْرَ الكامل على أعمالكم كليهاة 
وهو لا يَطلَْتُ منكم كلّ أموالكم حتى يُعطيكم الْأَجْرَ والثوات في الآخرة» ولكنّه 
َطلْبُ قدرًا ضئيلا في صورة الرّكاة» وهو لا يَطُلْبُ هذا لنفسه. وإِنّما لإخوانكم 
الفقراء» ولو طَلَبَ منكم أموالكم كلها وأصَّدٌ على أن تؤدُوها كاملةً لبخْل أكنذكم. 
ولظهرت علاماتٌ الامتعاض على وجوهكم, ولهذا لم يُطالبْكم الله تعالى بأموالكم 
كلهاء ومعَ ذلك فهناك من السّعداءِ أمثال سيّدِنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 
والذين ضَحَوَا بأموالهم كلها في سَبيل الله تعالى. 

2 2 وص صم رح سح سل 71 2 عر ب ار اا اا 
#هتاأنتم هنول تدعو لدُنففوأ في سبل أللَهِ منحكم مَن بَحَلُ وَمَن يَبَحَلَ فَإِنَّمَا 
يرع وال لوآ الثكرة 4 

9" يا أهلّ الإيمانء أنقوا بعض أموالكم في سَبيل الله تعالى» فإ ذلك يُطْهُرْ 
أموالكم؛ وتَنالونَ في الآخرة أجرًا عظيمًا عليه؛ وبرَعم ذلك فإِنَ بعضًا منكم يبخَلء 
والمؤمنٌ الذي يبِحَلُ يَضِرٌ نفسَه: يعني: يَحرِمٌ نفسّه من الأجْر العظيم في الآخرة: 


(الجزء ‏ 5) سورة لخد /1ع/ اا" الس 41 
الث تعالى هو المستغني» ولا حاجةً به إلى أموالكم, إلا أنكم أنتمُ الذين ستحتاجون 
الحسّناتٍ في الآخرة» واللة تعالى رحيمٌ بكم غاية الرّحمة» ولهذا يَطلْثُ منكم المال 
حتى يُعيده إليكم يوم القيامة مع جر وثواب مضاعَفبٍ أضعافا كثيرة عليه 


#وَإِسْتَموَلَوَأمَبَبَدِلُ مَوَماعِركُ ثم لا يكونوأ املك * 
5 - لئن أعرّضتّم عن طاعةٍ الله تعالىء ومَلَأْتّم الأرضَ ظلمًا وبُخلاء فسيأتي الله 
تعالى بقوم غيركم يطيعونه» ولن يكونوا ظالمينَ بُخلاءَ أمثالكم. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده» 
جامعة الكرّم إنجلترا ' 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ١‏ يونيه ٠3٠١‏ ٠م‏ 
الموافق غرةً رجب المرجّب 4١‏ 1ه. 
هذا وقد اكتّمل تفسيرٌ سورة محمّد بِمَضل الله تعالى وكرّمه في ستةٍ أيام 
فقط. أى: من /ا يونيه إلى ١‏ يونيه. والحمدٌ لله رتٌ العالمين؛ والصّلاة والسلامُ 
على سبّد المرسّلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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ا كم 5 مسر 
بلإنوارمرا لمم 


(/5) ص اي ل م0 


هذه السّورة مذ نيّة» واسمها : «المَنْح)» وهو مأخودٌ من الآيةِ الأولى منهاء وقد 
َرّلت هذه السُورة على النبيّ كَكِ وهو في طريقٍ عودته من الحُدَئْييّة إلى المدينة 
المنوّرة» والمقصوذ بالمُتْح الذي وَرَّد ذكرُه في هذه السّورة هو: 1 الحَدَيْبية. 
خلاصة صلاح الحدربية 

كان المهاجرونَ والأنصارٌ في المدينةٍ الطيبة دائمًا يتحرّقُونَ شوقًا إلى زيارة 
بيت الله الحرام في مكة المكرّمة» ولهذا توجّه النبئ كَكهُ مع ألف وأربعمائة من 
اداه إلى جك في الور حي القائة من اله المادية بجر وكائرا برياوة 
أداءَ العُمرة» ولهذا لم يحولا مءَ معهم أسلحتهم؛ وإنّما اضْطْحَبوا معّهم؛ بدلا من 
ذلكء حيّواناتِ الأضاحي. فلمًا عَلِمت قريشنٌ بقدوم النبئ يك ظَنُوا أنه جاء عرض 
الاستيلاءِ على مكةء وأنّ موضوع أداءٍ العُمرةٍ ما هو إِلّا ُدعةٌ» ولهذا قَرّروا ألا 
يسمّحوا للمسلمينَ بدخول مكة مهما كان الثمن. 

حَطٌ المسلمونَ رحالّهم عند الحُدَيْييَة وأَرِسَلَ أهلّ مكة عُروةٌ بنَ مسعود 
الثقفيّ إلى المسلمينَ للتفاوض معَّهم. وحَنَّهم على العودة من حيث جاءواء 
وتناققش غُروة مع النبيّ الكريم يك فتأكد له أن النبئى الكريم يك لا يريدٌ حربت 


44د إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
أهل مكةً ولا يريدٌ الاستيلاءَ على مكة وإِنْما جاء كَل هو وأصحابه المخلصُونَ 
يرصن أفاء الثم ةاققطه برضاو عروة إلى أغال مك واتكرى بوم شناحووة واخاز 
عليهم أن يتَخَلَّا عن إرادةٍ مقاومة المسلمين؛ لأنهم سيُقيمونَ هنا لأيام قلائلَ م 
يعودون إلى المدينة. 

لمّاعادعُروةٌ بِنُ مسعود التَّقفيٌ إلى مكة في إطار صُلح الحُدَئْييّة قال لقُريشُ: 
أي قوم, والله لقد وَفَدثُ على الملوك ووَفدثُ على قيْصرٌ وكسرى والنجاشيّ 
وال إن أي ميطف اصحائه ماعط أصحاب محتدٍ قل محتقا وا 
إن يَتَنَخُمْ نُخامة إلاوَقَّمت في كفت رجُلٍ منهم فدَلّك بها وجهّه وجلده. وإذا أَمَرَهمْ 
ابتَدَروا أمرّهء وإذا توضّأ كادوا يقتّتلونَ على وَصُوئهء وإذا تكلّموا حَمَضُوا أصواتهم 
عنده» وما يُحِذُّونَ النَظّر اليه تعظيمًا له("؛ وليس بؤُسعكم مواجهة المسلمين» 
ولكنّ أهلّ مكة أ صَرّوا على عنادهم. 

أَرَسَل النبيئُ الكريم كَكِْةِ سيّدَنا عثمان الغنئٌ رضي الله عنه إلى أهل مكة حتى 
يُطلعَهم على واقع الحالٍ بأنّنا لم نأتكم محاربِينَ وإِنْما جنا لأداءِ العُمرةٍ لا أكثر 
ولهذا جئنا مُحرمين» وليس معنا أسلحة. وإِنّما حيّواناتٌ الأضاحي, لكنّ أهلّ مكةّ 
الوا القه أفقف الاسمع المسلميو يدعو مكل فودو امن تزر كي تيك أن 
كر في هذا الأمر العامَ القادم. 

قال أهل مكة لسيّدنا عثمانَ بن عمَانَ رضي الله عنه: إنّنا لن نسمح للمسلمينّ 
غيرَك بِأنْ يَضَعوا أقدامّهم في مكدّ» أو أن يَطوفوا بالكعبة» إلا أنك ضيمّناء ويمكدّك 
الطواف» فقال سيّدُنا عثمانُ رضي الله عنه: لن أطوف بالكعبة الآنَّ ما لم يطفث بها 
حبيبي رسولٌ الله كَل وهكذا تتجلّى محبةٌ النيئ كك وإجلاله. 


.؟ا/1١ برقم‎ ١6 البخاري» كتاب الشروطء باب‎ )١( 


ا ا 

عندما أَؤْقَف أهلٌ مكة سيّدَنا عثمانَ رضي الله عنه لديهم بعَرَض استكمالٍ 
المفاوضات. انتسّرت شائعاتٌ :ة تقول بأنَ أهلّ مكة قَتَلوا سيّدَنا عثمانَ رضي الله عنه؛ 
وو ائر ا طات اما موصي الهم اذا ان بجا ات ادر 
عثمانَ رضي الله عنه. ولهذا بايعغوني على بَذْلِ الأنمّس. وهكذا جَلّس النبئ َكهِ تحت 
شجرة: وأَقْبل عليه الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم كالمّراشاتٍِ العاشقة يبايعوتّه» وقد 
غْرِ فت هذه البيعةٌ باسم ١بَيْعةٍ‏ الّضوان)؛ لأنَّ الله تعالى بَشّر في القرآنٍ المجيدٍ الذين 
ايديا امن 6 في عله الزدة شيا وها ب اسح الكرامٌُ رضي الله عنهم 
النبئ كَل وَضَع النبئ كل يدَه اليُمنى على يده اليسرى ودّعا في الحضرة الإلهيّة قائلا: 
له هذه اليد من عثما» لأثه ذهب من أل تتفي أمرك وأمر رسوليك: 

ورَغْم أن النبيّ يك كان يَعلَمُ أن خبَرَ مقتل سيّدنا عثمانَ رضي الله عنه لم يكنْ 
صحيحًاء لكنّ الجكمة من أَحَذٍ البيعة كانت إدخالَ الوُعبٍ في قلوب كمّارِ مكة حين 
َعفونَ بمشاعر المسلمينَ هذه؛ فيتخلُونَ عن إرادة الحرب؛ وهذا هو ما حَدَث بالفعل؛ 
فما أنْ بَلّغْ أهلّ مكة أمرُ هذه البَيِعةٍ حتى طار صوابُهم» واختّفى صَلْمْهِم وعنادهم 
وأرسّلوا سُهِيلَ بنَ عمرو طالبِينَ الصّلح» وبعدَ مفاوضاتٍ طويلة استقرٌ الأمرُ على 
الصّلح بالشروط الآنية: 


شروط صلح الحديبية 


١‏ -يعودٌ المسلمون هذا العام بغير عمرة» ثم يَرَجِعون العامَ القادمَ بغير أسلحة 
ويُسمَحُ لهم بالقيام في مكةً ثلاثة أيام فقط يعودونَ بعدها إلى المدينة. 


؟ -يسري هذا الصّلحٌ لعشر سنوات» ولا يتحاربٌ الفريقانٍ خلال هذه المدة. 
*- لو لَجَاً أحدٌ من أهل مكة إلى المسلمينَ فعليهم أن يُعيدوه» ولو لَجَأْ أحدٌ 
من المسلمينَ إلى مكة لا يَلرّمُ أهلّ مكة إعادته. 


5ك إملأد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد انلحامس) 
5 - لكل القبائل الحقٌّ فى الاختيار بِينَ أن تكونّ حليفةً لسيّدنا محمد كلل 
أو حليفةً لقريش» وهكذا حالّهَت بئو ُزاعة النبى يل وحالّمّت بنو بكر قريشًا. 
وبعد إبرام هذه المعاهدة تحَلّل النبيئ كل وأصحايّه الكرامُ رضي الله عنهم 
ام 
ااام سيو 0 
قد اعتّرفوا بالكيانٍ المستقل للمسلمين» وانتهت حالة الحرب بِينَ مكة والمدينة؛ 
ورُفِعت القيودُ على التنقّل بيتهماء وازدادت الدعوةٌ إلى الإسلام نشاطاء ودَحَات 
قبائل عديدة في الإسلام. 


الحفاظ على المعاهدات مع غير المسلمين 

يقول ابن حشام: «قبنا رسول الله كه َكثبُ الكتات هو وسُهيل بنُعَْرِوء إذ 
جاء أبو جَنْدل بن هيل بن عَمْرو يَرسُفكٌ في الحديد.... فلمًا رأى سُهِيلٌ أبا جَنْدلٍ 
قام إليه فضرب وجهّه وأَحَذ بتلبيبه. ثم قال: يا محمّدء قد لبت القضيّة بيني وبيئّك 
قبل أن يأتيّك هذاء قال: صَدَقتٌَ» فجَعَل ينتزه بتلبيبه ويَجُرُه ليده إلى فريش» وجل 
أبو جَنْدلٍ يصرُحٌ بأعلى صوته: يا معشرَ المسلمين. أَرَدُ إلى المشركين يفتنوني في 
ديني؟ فزاد ذلك النَاسَ إلى ما بهمء فقال رسول الله :يا أبا جَنْدلِء اصبز واحتسب» 
فإِن الله جاعل لك ولمّن معَك من المستضِعَفينَ فرجًا ومَخْرجاء إِنَا قد عَقَّدنا بِيئنا 
وبِينَ القوم صُلحًَاء وأعطيّناهم على ذلك» وأعطؤنا عهد الله» وإنا لانعدِرٌبهم»”" ثم 
قام سيّدُنا أبو جَئْدلِ رضي الله عنه مُحبَطًا وغادرَ معَ والدِهه وتمّت المعاهدة. 

يقول سيَّدُّنا البراءً بِنُ عازب رضي الله عنه: «صالح التي يك المشركينَ يوم 


.7١ 5 :!" سيرة ابن هشام‎ )١( 


(الجزء ‏ 55) سورة الفتتح م تس ا تلت 490 
الحَدَيْبيّة على ثلاثةٍ ة أشياء : على أَنْ مَن أتاه من المشركينّ رَدّه إليهم: ومّن أتاهم من 
المسلمينَ لم يَرْدُوه وعلى أن يَدخلّها من قابلٍ و 5 يْقِيمَ بها ثلاثة أيَامِ» ولا يُدَحَلّها 
إلا بَجُلْبَان"" السلاح: السّيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جَنْدلٍ يَحجلٌ في قيوده 
رده إليهم)2). 

بلرإسجتنا خلينا يق البفان رضي اللدعنءة لناخنسي أن النهة دز |91 انر 
حَرَجِتٌ (من مكة) أنا وأبي - حُسَيْلَ ‏ قال: فأحَذّنا كمَارُ فريش» قالوا: إنُكم تريدونَ 
محمّدًا؟ فقلنا: ما نريده» ما نريدٌ إلا المدينة. فأخَذُوا منّا عهدّ الله وميثاقه لَتَنصَرفَنٌ إلى 
المدينةٍ ولا نقاتلٌ معّه فأتَيْنا رسول الله كك فأخبّرناه الخبرء فقال: «انصرفاء َف لهم 
بعهدهم ونستعينٌ الله عليهم)("» كما أنْ النبئ كك قال: «لا دِينَ لمن لا عهدَ له96). 
كبة النى كَل بنفسه 

يقولٌ سيّدّنا البراءٌ بنُ عازب رضي الله عنه: اعتّمرَ النَبيُ بك في ذي المَعْدة 
فأبَى أهلٌ مكة أن يَدَعوه يَدَُلُ مكّةَ حتّى قاضًاهم على أن يق يم بها ثلاثة أَيَام 
فلمًا كتبوا الكتاب كتّبوا: «هذا ما قاضَّى عليه محمّدٌ رسول الله كَكَِ. فقالوا: لا 
ْقَدٌُ بهاء فلو نَعلّمُ أنْك رسول الله ما مَتَعْناك لكنْ أنت محمّدُ بن عبد الله. قال: 
«أنا رسول الله وأنا محمّدُ بن عبد الله». ثم قال لعليٌّ: ١م‏ مْحُ رسول الله». قال: لاء 
والله لا أمحوك أبدَاء فأَحَذْ رسول الله بَكلدِ الكتات» فكتّب: «هذا ما قاضَى عليه 


)١(‏ بضم الجيم واللام وتشديد الموحدة» كالجراب من الأدم (الجلد) يوضع فيه السيف مغمودًا 
ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته يعلقه من آخرة الكور أو في واسطته. تاج العروس (جلب). 

() البخاري» كتاب الصلح. باب لا برقم .517٠١‏ 

(؟) مسلمء كتاب الجهاد, باب ©" برقم /171 . 

(5) مسند أحمدكء ": 7786 . 


4 إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللحامس) 
05-7 بن عبد ينه" وفى رواية: «فمّحاه سرد اللّه ع تيل . 
تجرة البيعة 

هى تلك الشّجرة التى أحَذ الّحمةٌ المُهداة النيئٌ يك البيعة من أصحابه تحتّهاء 
وقد غيّبها الله تعالى بعدَ ذلك لحكمةٍ عنده» فلمًّا مرّ سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه ثانية 
من المكانٍ نفسه. حاوَّلَ هو والصّحابةٌ الكرامٌ الآَخَرونَ البحثٌ عن الشجرة, ولمّا 
زادَ الاختلاف بِينَ الناس حول مكانها قال سيّدّنا عمد رضى الله عنه: هيا تَقدّمواء 
فلقد غيّبت الشّجرة» ولكنٌ لما عَلِم بعد ذلك أنَّ بعض الناس اعتقّدوا في شجرة 
أخرى أنها شجرة البئْعة حيدَئذٍ أُمَرَ رضي الله عنه بقَطع هذه الشجرة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بيززاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا ' 
بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء ١5‏ يونيه ٠١‏ 'كم 
الموافق ” رجب المرجّب ١57١1اه.‏ 


() البخاري, كتاب الصلح. باب " برقم /7559. 


ال 


0 ولعت (مع)ء 


مدنية »)١١1(‏ أياتها (9؟)ء ركوعاتها (4) 


ا ا لت ص جه أ- م ا ا 0 
ناسحا لَك اميا (را) ليف رَلَكَاللَهْمَاتَضَدَّم من ذلك يي 


م 


دادو إِيمَدنًا مَمَ إيملنهم وين + خف تو لنت 6 (8) لني 
خخ ختال 


لْمُؤمنِنَ وَالْمُؤْصاتِ َنّتِ ججرى او خدلرين و عاتم كان 
ديسا () تدك اليد لكشي ريه ارك 


- 


1١ 


0 وَأَعد 


-ه 00 5 3 16 رح حط سا ب 2 0-8 ير 0 عات 0 
سس َه -- ل رو عي 2 و 
م تونق علس والارض 1 لله عزيرا ووسي ع 

دآ وم | ١‏ يرا 4 لد 5 وي مدير 0 شع بر 0 و و ع يرسا سن بر ع 
2 ى ع سرع --ه ي اس بييي /2 ِ 0 3 20 0 
اساية 0الت تي ء ع 0182ظ دي تنأ 
وَانّمَا 1 0 >2 مط م َر أ- مد لله فسَبةٌ: ىه أا فل با 


0 ص << صر 


#إنافسحنا لك متَحامبِينًا #6 


١‏ - المرادٌ بالمَتّح المُبين عند أكثر المفسّرين هو: صّلحٌ الحُدَئْييَة؛ لأنّهذا الصّلعَ 


كان إرهاصة لمَنْح مكة بعدَ عامَيْن ولهذا قال سيّدّنا أن بن مالك في تفسير هذه الآية: 


.نه إماد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اللخامس) 
إن المراد من المَنْح هو: صُلّح الحُدَئبية"2 وقد رَوى سينا موسى بن عُقبة رضي الله 
عنه» أن رجلا قال عند مُنصرَفِهم من الحُدَئِية بة: ما هذا بفتح لقد صَدُونا عن البييت. 
فقال النْبِئُ كك: «بل هو أَعظمْ الفتوح)”"» ويقول دنا مُجِمّعُ بن جارية الأنصاريٌ: 
شهِدنا الحدَئْيَة مع رسول الله كك فلمًا انصرَفنا عنهاء فوججذنا الي يه واقا على 
راحلته عند كراع العّميمء فلمًا اجتمّع عليه النَاُ قرأ عليهم: : 9#إِنَافسيْحنا لك فسَحَامِينًا 2# 
فقال رجل: يا رسول الله أفتحٌ هو؟ قال: «نعم» والذي نفسن محمَّدٍ بيده إِنَه لفتخ» 27. 

كأن قير كوفكة ود شبيعة عكر هاما مَصث يخاولون بك ماسعتطيعون أن 
يقضُوا على المسلمينَ قضاءً تامًا وبأيٌّ صورةٍ من الصّوّره وكانت معاركٌ بدر وأَحْدٍ 
ل ل ل ل لك 
العظيم» حيث طلَّبَ المشركونً فيه بأنفُسهم الصّلحَ» َف الحرب لعشر سنواتٍ 
قادمة» وسَمّحوا للمسلمينَ الذين لم يكونوا يريدونَ أن يرَؤهم أحياءً بأنَ يأتوا لأداء 
العمرةٍ في العام التالي. 

وقد كان من برَكاتٍ هذا الصّلح أن التقّتَ المسلمون التفانًا كاملا نحو 
تبيلغ الإسلام بلا خوفء فانتشّر الإسلامٌ بسُرعةٍ كبيرة» بحيث أنه بعد أن كان 
عددٌ الصَّحابةٍ الكرام الاين كاترااى البق 5 في ماس لح الغدية في 
العام السادس للهجرة ألفا وأر بعَمائةٍ صحابيّاء ارتع عددٌ الجيش الذي صاحَبت 
النبيئ كَل عند فتح مكة ‏ بعد ذلك بعامَيْن فقط _عندما تَقَضٍِ المشركونً العهد. 
فأصبح عشّرة آلافٍ رجل دَخَلوا مكة» فاصاب المشركينَ الوُعبُ منهم بحيث لم 
يجرؤوا على مواجهتهم؛ وأصبحت السَّلطهُ في مكة للمسلمينَ منذ ذلك التاريخ. 


)١(‏ «عن أنس رضي الله عنه #إِنَاسَحَنالكَ مسَحَامبًا # قال: الحديبية». البخاري» كتاب تفسير القرأن» 
سورة الفتح (/4): باب ١‏ لك 


() تفسير القرطبي» سورة الفتح (/5): الآية .١‏ 
() أبو داود. كتاب الجهاد. باب ١47‏ برقم 71715. 


ا 0596:6999 


© للغفر لَكأنه مَاتَصَدم 1 يرز #-- 0 دغر آ 1 ل م كرح جل جر 
ليغفرلك الله مانمًدم من ذنيك وما خَر ويم نِعَسَهُعَلَِكَ وَمَبَدِيِك صِرطا مُسَيَّقِيمًا # 


ع 
٠‏ 


؟ - لقد أنعم الله تعالى بهذا المُنْح المُبين على سيّدِنا محمد كَل لكي يَعْفِرَ له ما 
تقدّم ممّا قام به خلاف الأَؤْلى وما تأخَّر وأَنْ يُتمّ عليه نعمةً الإسلام» وأن يُثبتَه على 
الصّراطٍ المستقيم إلى الأبد» وأن يَنصّرّه بذلك نصرًا مؤزرًا بحيث لا يستطيعٌ الكفَارُ 
مضايقته بعد ذلك أبدّاء وهذا هو ما حَدَثْ بالفعلء فرَفْرفّت راية الإسلام على شبه 
الجزيرة العربيّة كلها بعد سنوات قليلة. 


الأنبياء الكرام عليهم السلام معصومون من الذنوب 

- يقولٌ العلامةٌ أحمد الصّاوي: «والمقصودٌ من هذا الأمر تعليمُ الأمّة ذلك؛ 
وإلافرسول الله َك معصومٌ من الذّنوبٍ جميعًا صغائرٌ وكبائر» قبلَ التْبوةٍ وبعدهاء 
على التحقيق» كجميع الأنبياء»”". 

- ويقولٌ العلامةٌ الرازي في تفسير لفظٍ ذَنْب: «المرادُ هو النبيُ» والذّنبُ هو: 
تَوْكَ الأفضل الذي هو بالنُسبة إليه ذنتٌ» وحاشاه من ذلك)”(2. 

- يقولٌ المفتي أمجد عليّ: «الأنبياءُ معصومونٌ قبلَ الِْوَةِ وبعدّها من كلّ كفر 
وشرك» ومن كل أمرِيَنِرُمنه الكو كالكذب والخيانةوالجَهْل وغيرها من الصّفاتِ 
الذميمة وكذا من الأفعال التي تنافي الوجاهة والمروءة؛ كما أنهم 0 مون مطلقًا 
من الكبائر» والحقٌ أنهم معصومونٌ أيضًا منّ ارتكاب الصغائر عمدًا قبل الدبو 
وبعدّها كذلك)0". 


.8٠ الآية‎ :)5 ٠( حاشية الصاوي. صفوة التفاسير» سورة غافر‎ )١( 
.١9 التفسير الكبير» سورة محمد (/!5): الآية‎ )( 


.دود ههه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 

وهنا يتبدرإلى اهن سؤال مفائه اي 
عليه تعليقًا جاممًا َم للقاريئ الكريم حلاصت فيما بلي: 

الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السّلامِ معصومون من الصغائر والكبائر على السّواءء 
والسبب في ذلك أنْنا أمزنا بطاعتهم طاعةً مطلّقة» فلو كان يجوز عليهمُ ارتكابُ 
الذّنب لكان لِزامًا علينا نحن أيضًا أن نطيعهم في ارتكاب الذَّنب أيضّاء مما يَهدِمُ 
تمامًا نظامَ الهداية من أوله إلى آخره» ويمكنٌ أن تثار شُبهةٌ على ذلك بأنّ القرآنَ 
الكريم تترنحي إلى الأنبياء الكرام علبهم الخلام فى مواضى التعاددة مه اضيا ااي 
من الذّنوب؛ ثم إنه وَرَّد أنَّ الأنبياءً الكرامَ عليهمٌ السّلامُ قد نموا كثيرًا على وقوع هذه 
الأشياء منهم واستغمّروا الله عليها أيضاء : 1 فكيف والحال هذه يمكنٌ القول بعصمتهم 
مطلقًا؟ ؟ وينبغي أن َضَّعَ في أذهازنا دائمًا شيئًا واحدًا للردٌ على هذه الشّبهة وإزالتهاء 
وهو: أن أيّ فعلٍ يصبحٌ ذنبًا عندما يوجَدٌ فيه القَصْدٌ إلى العصيانٍ والعَرْمُ عليه فإذا 
فقد العَرْمُ والقَصْدٌء وصَدَر فعلٌ نسيانًا ودونَ إرادةٍ مما يبدو ظاهرًا مخالقًا لحُكم من 
الأحكام فلا يُعَذٌ هذا الفعلٌ ذنباه ووقوعٌ مثل هذه الأمور يتنافى مع عصمة الأنبياء 
لور ا د رارفو الخد ار قيقة كمَثل العَيْن» تشعرٌ 
معها بالشّعرة تَصبيها كأنها جَبل20". ب بعني: أنهم يَنظرونَ إلى النّسيانِ البسيط والخطأ 
في الاجتهادٍ على أنه ذنبٌ عظيمٌ وَقَع منهم, ولا يكمُونَ عن التوبة والاستغفار منه. 

ولأنَ الأنبياءَ الكرامَ اعتقدوا ‏ بمَضل تَقُواهم البالغة_أنَ الهفوة البسيطة 
منهم تُعَدُ ذنباء لهذا استعمّل الله تعالى أيضًا هذا اللّفظّ «ذَنْب)» وهو يَذْكْرُ الهفوة 


."" تفسير ضياء القرآن» سورة البقرة (3): الآية‎ )١( 


( الجر ٍِ 5") سورة الفتتح ال مم شي 601 
التي صَدّرت منهمء وإلا فإنَ النبيّ ‏ في الحقيقة ‏ لو أذنّب أو ظَلَم بنفسه» كيف 
يمكنٌ له أن يدعو الآخَرينَ إلى الحسّنةٍ والسّلام؟ 


» خراله راتكن وي النؤمون يتامع ايتديم‎ ١ 


ا 10 الي مها 
ولكنّ الله تعالى أَنْزْلَ السّكِينةَ على قلوبهم حين برهم بالفتح المُبين لدى عودتهم. 
يعني : لا تقلقوا بشأن هذا الصّلح وافالة سكون وقد لانتصار الإسلام. وهكذا 
اطمأنت قلوبٌُ المسلمين» وتضاعَفت قَوَةٌ إيمانهم. 
لِيْدَحِلالْمؤْمِنن والْمُومتِ نت نت ججرى من كحنبا لخاد حَيْدِينَ فيا * 

- جنودٌ الله تعالى في السماءِ والأرض لا حَضْرٌ لهم؛ على سيد الجثال: 
لو أراد الله تعالى لَأْرسَل جيشًّا من الملاتكة وأهلّكَ الكفّار لكنّه تح المسلمينَ 
- لحكمة عندّه ‏ فرصة المشاركة في الجهاد وأداء حقٌ عبوديّتهم لله تعالى» وسوف 
يغفرُ الله تعالى لهم ذنويهم لقاءَ هذاء ويُدِخِلْهِم جنَّاتِ تجري من تحتها الأنهار, 
وهذا هو القَوْرُ العظيم. 

يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: لأنزلت على الب ككلله: #ليغفر 
كَأمَُمَاتَكَدّممن ةلك وَمَاتَأَخَرَ * مَوْجِعّه من الحُدَئْبيّة: فقال النَبِنْ كَكّ: «لقد أ 0 
لح إل مما على الأرضء نع قرأه لي وك عليهم» فقالا: هنا مر مَريكَا يا 

لي ل اي ا فأخبرنا ماذا سيفعَلٌ بنا؟ 
فرت عليه: «الِدَحِلَالْمَرْمِنَ اموت جَنتِ جر من ححا لكر #حتّى بلغ: #إهورا 
عَظِيمًا 23708» يعني: أن ١‏ ل تعالى سيغفرٌ ذنوب المؤمنينَ والمؤمنات ويد يلم الجنة. 


.737517* الترمذيء تفسير القرآن» سورة الفتح (54): باب /5 برقم‎ )١( 


ااسسست سيم 0-0 ا (المجلد اتلحامس) 

مويو سي ع و 
الهجرة وانّجه إلى مكة وكان النيئٌ ل لا يريدُ سوى أداء العُمرَةِ فقطء ولهذا لم 
حار معهم أسلحتّهم, وإِنّْما بدَلُا من ذلك اصْطْحَبوا معّهم حيّواناتِ الأضاحي, 
فاعتقّد المنافقون أنْ المسلمينَ ذاهبون إلى عقر دار الأعداء بغير أسلحة» وبالتالي لن 
يعود أحدٌ منهم حيّاء رطتيلكيم كناك برليةا مكلت المنائدوة الأغذار لجل 
ولم يذهبوامعَ المسلمين» وعلى الجانب الآخَر كان كَارُ مكة يظُنُونَ ‏ خطأ أنهم قد 
حَقُقوا نجاحًا عظيمًا حين مَتَعوا المسلمينَ من أداءِ العُمرةِ وصالّحوهم على الشروط 
التي يريدوتها هم» وهكذا كأنّ الكفارَ والمنافقِينَ قد أساءوا الظنّ بالله تعالى بأنه لم 
1 َنضُرُ نبيّه كد ولكنّ الله تعالى عاقب الكمَارَ والمنافقِينَ على تآمّرهم وَسُوءِ ظنّْهم 
عقابًا كبيرًا بحيث استولى المسلمونَ على مكة بعد عامَيْنٍ فقطء وأصابَ المنافقينَ في 
المدينةٍ الذّلّ والخزيٌ والعارٌ لمّا روا الإسلامَ ينتشرٌ ويرتقي رُقِيّا عظيمّاء وكان هذا 
عقاّهم في هذا الدنياء وسيغضبُ الله تعالى عليهم في الآخرة» ويَطرُدْهم من رحمته. 
ويُدخلّهم جهنم ويئس المصير. 
وله مود لسوت والارضٍ وكا نَأَهُ زرا كما * 

 ”‏ للتعرّفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم ؛ أعلاه. 


نشول العلامة القرطبيٌ: «وفيل: شاهدًا عليهم بأعمالهم من طاعةٍ أو معصية. 
وقيل: شاهدًا عليهم يومَ القيامة. فهو شاهدٌ أفعالهم اليو والشَّهِيدُ عليهم يوم القيامة)(". 


.8 تفسير القرطبي» سورة الفتح (48): الآية‎ )١( 


(الجزء - 55) سورة الفتح 58/ ٠١-5‏ تت د ب ملسل8ءهة 
وللتعرُفٍ على تفسير مفصّل للفظ #أسَّدِهِدًا # راجع الحاشية رقم 0١‏ للآية 
رقم 6 من سورة الأحزاب (77), وكذا الحاشيةٌ رقم 46 للآية رقم ١57‏ من 
سُورة البقرة (؟7). 
9لمؤْم عأ هشوه مره وقد 4 
4-أرسَلّ الله تعالى سيّدَنا محمدًا كَلهُ حتى تؤمنوا بالله ورسوله» وتعينوا 
النبيّ يكل في نَشْر الإسلام» وتعظّموه» وتسبّحوا الله تعالى صباحًا ومساءً. وللتعؤؤف 
تفصيلًا على تعظيم الرسُولٍ راجع الحاشية رقم 87 للآية رقم ١61/‏ من سُورة 
الأعراف (17). 


040 رحرومي جح صر د 


إن الذمتببايعو: نك إِنَّمايبَا يعور الله يد أله قوق أيد يم # 

4 - أَرسَلَ النبئٌ يَكةِ سيّدَنا عثمان الغنيّ رضي الله عنه إلى أهل مكة حتى 
يُطلِعَهم على واقع الحالي بأنّنا لم ناتٍ عرض محاريتكم. وإنّما جئنا لأداء الحُمرة 
فقط» ولهذا جنا مُحرمينَ» وليس معنا أسلحة؛ وَإِنْما حيّواناتُ الأضاحيء لكنّ 
اخ مكة فالواة قد مصتعا الا سمخ لمم اميم يتكتول دك قعود انح فز رقي 
ثم يمكنُ أن نفكّرٌ في هذا الأمر العام القادم. 

قال أهلّ مكةً لسيّدنا عثمانَ بن عفان رضي الله عنه: إِنّنا لن نسمّح للمسلمينَ 
غيرك بأن يضّعوا أقدامهم في مكة» أو أن يَطوفوا بالكعبةء إلا أنك ضيقناء ويمكتّكَ 
الطُوافُ» فقال سيّدُنا عثمانُ رضي الله عنه: لن أطوفف بالكعبة الآنّ ما لم يَطفث بها 
حبيبي رسولٌ الله كَل وهكذا تتجَلّى محبةٌ النبئ يك وإجلاله. 


عفتنا أزنت أهل مكة سيّدَنا عثمانَ رضي الله عنه لديهم بِعَرَضٍ استكمالٍ 


ع ساع -ه 


المفاوضات. انتة نتمّرت شائعاتٌ تقول بأنَ أهلّ مكة قَتَلوا سيّدَنا عثمانَ رضي الله عنه. 


5 إملاد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد اللخامس) 
وعليه أمر النِي َكِ أصحابه رضي الله عنهم بأننا لن ن نتحوّكٌ من هنا ما لم تَنَرْ لمقدّلٍ 
عثمانَ رضي الله عنه» ولهذا بايعغوني على بَذْلِ الأنس. وهكذا جَلْس النبئٌ كلهِ تحت 
شجرة» وأقبل عليه الصَحابةٌ الكرام رضي الله عنهم كالفراشاتٍ العاشقة شقة يُبايعونه» وقد 
عرفت هذه البيْعةٌ باسم (بَئْعةٍ الدّضوان)؛ لأنَ الله تعالى بَشَّر في القرآن المجيد ل الذين 
َعوا النبي يي في هذه البئعة برضاء #لَقَّد رَضِص الدع نِالْمُؤْمتإِذْ يبايعوتك حت 
لشَّجَرَوَ © [الفتح: 18]. ورُوي عن سيّدنا جابر رضي الله عنه هذا القول للنبئ كَل: 
0 النارَ إن شاء لله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بِايَعوا تحنّها أحلٌ)20. 
ولمّا بايَعَ الضَحابَةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم النبئ يل وَضَع النبيئ كَكهِ يده 
اليُمنى على يده اليُسرى ودَعًا في الحضرة الإلهيّة قائلا: يا الله» هذه اليدُ من عثمان؛ 
لأنه دمب من أجل تنفيذٍ أمرك وأمر رسولك. ورَغْم أن النبيّ يكل كان يَعلّمُ أن خبر 
مقتّل سيّدِنا عثمانَ رضي الله عنه لم يكن صحيحًاء لكنّ الجكمة من أذ البَبْعةٍ كانت 
إدخالَ الؤُعبٍ في قلوب كمّار مكةً حين يَعرفونَ بمشاعر المسلمينَ هذه» فيتخلّوْنَ 
عن إزادة الحريه وهنا هوما زنك الندرء للها اذ يلم ادل مككة از اه النننة طق 
طار صوابُهم» واختفّى صَلَّمُهم وعنادهم, وأرسَلوا سُهيلَ بن عَمْرِو طالبينَ الصّلحَ. 
وقد أخبرت هذه الآية أن يدَ النبئّ َك كانت في الظاهر ‏ فوقّ أيدي الصٌحابةٍ 
لكام رضي لدعي عا 21 لا نال فال عنها ها بالك تقال يكل 


)١(‏ «فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله كلك إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. 
فقال: : ما كنت لأفعل حتّى يطوف به رسول وَل واحتبسته قريشٌ عندهاء فبلغ رسول الله 355 
والمسلمين أنْ عثمان قد قتل. قال رسول الله كَلهِ: «لا نبرح حتّى نناجز القوم». ودعا 
رسول الله يَكةِ الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرّضوان تحت الشجرة... عن جابر رضى الله 
عنه» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب 
الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد). تفسير ابن كثير» سورة الفتح (54): الآية .٠١‏ 


ا 0 
أنَ كل مَن بايَعَ على يد النبيّ كك إنْما بايَعَ ‏ في الحقيقة ‏ على يد الله تعالى؛ لأن 
النبئ يك أَحَدَ البيعة بأمر الله تعالى وبكمه؛ وهذا يُسْبِةُ ما قاله الله تعالى في سُورةٍ 
المُساء: #من يطِع الرَسُولٌ فد أطاع ألله [النساء: .]٠١‏ 


0 


تس كك يمك َك ومو يمَاعهَدعَكه اهمه اظيا 4 


٠‏ قال الله تعالى عن بَيْعَةٍ النبيئّ كَل إنها بيعتّه هو وفي نفس الوقت تَوعَدَ 
من يَنقَضُ هذه البَيِعةَ بأنه لن يستطيعٌَ الإفلات من عقاب ذلكء ومن يَلتَِمٌ بهذه البيِعةٍ 
فإنّ الله سيُعطيه أجرًا عظيمًا على ذلك. 
سَيَمُولُ آك الْمَُلمُوت من لتر سَعَلَنآ مولا وََهَلُونا َأسْمَغْفِر لا شوو 
بيهم مالس فى فُلُوبه فل َمَنِيَمِْكَ لَك أله سيدا إِنْ أراد يكح صَرًا وراد يكم 
َقَمَا لكان يمان 0 بل طمن أن لَن يسعَلِب الول وَالْمُؤَمِسونَ لح أهليهم 
هيت مق لك فى مويك وتسم رك لتر وَسَكُنشر وما وها (2) ومن لم يوون 
أله سوبو ]كفن سهِررا (2)وََه مأك السَمَوت وَالَضِيمْفرُ لسك 


م وما أ[ م 7 ال 27 ار 
عرب يسكات ألْهحَُواتحمًأ 3-8 0 لمخلفورت إذا انطلقئم 
- ع 


هه هَا دروي د 2 ول مه 16 دوم 
إِك مغائم ل َأْحُدُوهًا ذرونا نل رك نر أ كم أله قل لَن تَتَبِعو: 
> فر م ص 2 ع سم أ 


حكَدالك تال أنه من مَل عه م ونا بل وأ ليمتو 539 

قل لَلْمسَلّفِينَ من الأعرا ب سننعو ةك أل بأ كيد لقيو أده 

5ك ل ]حك ردتترلاكات ندم جزئؤ/:4: 

حَرْموَلا عَلَال رج حرج ولا َك ميض روم با ورسوله: يدْضِلَهُ حنَّتِ يح من 
مهلم دوَعَوِييوَلَ دعاب ألما (50) 


0 


١ 
٠ 
. 
9 
: 
١ 

5 ل 


4 ب إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الخامس) 


# سَيَقُولُ أك الْمحلقُو ب م نَالْاعرَاب َعَلتَنا مولا وأَهْلُوتاكَسْحَغْفرلنا * 

١‏ -دَعَا النببئٌ كَكلكِ المسلمينَ جميعًا في السَّنةٍ السادسةٍ للهجرة للذُهاب إلى 
مكةً لأداء العُمرةِ معَه ففكّر المنافقونَ الذين كانوا يقيمونَ في القُرى المحيطة بالمدينة 
أن كمَارَ مكة قدجاءوا من قبل وهاجموا المدينة» ولم يستطغ هؤلاء مُواجِهتّهم وحَمّروا 
الخندق ونجَوًا بأنفسهم, والآنَّ يذهبُ هؤلاءٍ إلى المدينة بغير أسلحة: وبالتالي لن 
يعود أحدٌ منهم حيّاء ونحن لا نستطيعٌ أن ثلقي بأنقّسنا في النَهلْكَةِ بالذّهاب معَهمء 
ولهذا لم يُذهبوا معَ النبيّ كل والحقيقة أن الشيطانَ قد زيّن لهم هذا الظنّ في قلوبهم؛ 
مع أنه ظَنّ في غاية السّوء. 

ولكنْء بِينّما كان النبئُ يَكهُ في طريق عودته من مكة سالمّاء أخبّره الله تعالى 
على سبيل المعجزة بأنك حين تل إلى المدينة سيأنيك المنافقود لقو 
مختلقينَ الأعذارَ بأنهم لم يكنْ لديهم سَبِيلٌ آخَرُ لحماية أموالهم وأهليهم؛ ولهذا لم 
يستطيعوا الذهاب معّكء ولهذا أيضًا سيطلبونَ منك أن تّدعوَ الله لهم بالمغفرة» حتى 
يَغفرَ الله لهم هذا التقصيرء وقد أَطلع الله تعالى نبيّه الكريم يك مسبَقًا أنّ هؤلاءٍ إِنّما 
يُظهِرونَ هذا بألسئّتهم فقطء بينّما قلوبُهم مطمئنة بنفاقهم؛ لأنهم لم يذهّبوا إلى مكة 
خوفًا من الموت. ولهذا قل لهم يا رسول الله كَكْ: لو أن الله تعالى أراد أن يضَرّكم 
وأنتم جالسونَ في بيوتكم, أو أن ينمّعكم حال كونكم ذاهبِينَ إلى الحُدَيْييَة» لما 
استطاع أحدٌّ أن يمئعّه من ذلكء ولهذا فإنَ قراركم بِعَدَم الذهاب مع النبيّ كه لم يكن 
قرارًا صحيحاء فقد حَرّمَكم قرارٌكم هذا من سعادةٍ عظيمةٍ نالها أولئك الذين شاركوا 
في سَمَرِ الحُدَيْبيّة. على أيّ حالء الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم نواياكم وتحرّكاتكم 
وسوف يعاقبكم طِبِمًا لها. 


(الجزء - 95) سورة الفتح 7/48 ١15-1--ن-ن-ن-نن--‏ ب 4ه 
وله ملك السَّمَوتٍ وَالْارْضٍ يَمْفِرٌ لمن ييَنَآ وَيِعَرْبُ من كه وسكا رت الله حَهُورًا 
جما # 
- في هذه الآية ترغيبٌ لأولئك الذين تخَلّفوا عن السَّمّر إلى الحُدَيْبيّة بِأنْ 
يتوبوا» وبأنهم لو تابوا الآنَّ توبةٌ صادقة» فإنَ الله تعالى سيعمُو عن تقصيرهم هذا؛ 
لأنه هو الغفورٌ الرحيم. 
أ سر اس 2 :سر 


ل بير فر صرح ا" ص سي سج كرس 5 اسع عرير 
# سسيمول المح افو إذَا آنطَلَفَسمْ إل مَعَانِ م لِمَأَحْذَُوها ذرونا نليِعَكم # 


- نَرَلتْ هذه السُورة في طريقٍ العودة من صُلح الحُدَيْيّة» وفيها أخبرَ الله 
تعالى نببّه الكريم كك مسبّمًا أنك عندما تصلٌ إلى المدينة المنوّرة سيأتيك المنافقونٌ 
الذين لم يُشاركوا في سَفَّر الحُدَيْبيَة وسيِخْتَلِقَونَ الأعذارَ الكاذبة» وسيطلْبونَ منك أن 
يشاركوا في جيش خَبْمّر طْمَعَا في الغنيمة» لكنّ الله تعالى بَشّر بأموالٍ حَيْرَ المشاركينَ 
في صُلح الحُدَيْييَة فقَلْ للمنافقين: نكم لا تستطيعونّ تبديلَ حُكم الله تعالى» وحُكمُه 
هو أنكم لن تستطيعوا الذهاب معنا إلى حَيْبرِه وسيقولٌ المنافقونَ حيئذاك: إِنُكم 
تحسّدونناء فقلّ لهم: ليس في الموضوع حسَّدٌ لكتكم في الأصل لا تفهّمونَ الحقيقة 
فلقد بَشَّر الله تعالى أولتك الذين شاركوا في سَمَرِ الحُدَيْبيَة فقط بمالٍ الغنيمة» ولهذا 
فإِنَ المنافقينَ لا يُمكنّهم المشاركة في جيش حَيْبر. 
لل لََسحَلّتَ نالعاب مَسدَعَونَ ل عو أوْلبَأي ِب لونم أَوَشْملِمُويَ 

5 - كان القَرَويُونَ يتحرّقونَ شوقًا للمشاركة في جيش حََيِبر فقد كانوا 
يأمُْلونَ في الحصول على أموالٍ كثيرة من الغنائم» وقد قال النبئٌ كي بأمر الله تعالى : 
اصبروا قليلاء فهذه ليست المعركة الأخيرة: ولا تزالٌ هناك معاركٌ أخرى كثيرة 


.له إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد الخامس) 
قادمة» وخاصّة أنكم ستّتاحُ لكم فرصةً محاربة قوم محاربينَ أُشِدَاءَ يستسلمونَ 
لكم في النْهاية: فإذا أَطْعتّم أميركم حيتّذاك فإِن الله تعالى سيط كع ددا عظيماء 
ولكنْ إن أعرضئّم حيئذاكَ مثلّما فعلتُم في سَفَّر الَحُدَيْييّة» فإنَ الله تعالى سيُعذَّيُكم 
في الآخرة عذابًا عظيمًا. 


يقولٌ العلامةٌ القُرطْبنُ: «وقال الزّهْرِيُ ومُقاتلٌ: بنو حنيفة أهلٌ اليمامة 
أصحابٌ مُسيلمة. وقال رافع بن خديج: والله لقد كنا نقراً هذه الآية فيما مضى: 
ل لرح ماح عي 4 7< ُ 9 2 1 3 1 ع 
#سَمَنَعَوْبَ ِلك قَوَمِأَوليِبأسِ سَدِيرٍ# فلا تعلمُ من همء حتّى دعانا أبو بكر إلى قتالٍ بني 
حنية 7 فعا نا أنهم هم" . 
(يَع لقنن سرع الال انيع حي ولام لالض ع4 
ه ١‏ تقول مدنا ابن عباس رضي الله عنهما: «لما نزلت» #وَإِنْتَموَلوا 
لدم مِنقَبَل يمَذْ ب عَذَابَاَيمًا * قال أهلّ الرّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فَنَرَلت 


ٍلْسَعَالَن حرَ تمرح حََع لاع َالْمضٍعرٌَ4 أي: لا إثم عليهم في 


التَخْلْفِ عن الجهادٍ لعماهّم وزمانتهم وضَعْفِهم)0". 


ته 


حمقوق المعاقين 

الشخصٌ المُعاقٌ يستحِقٌ الاهتمامَ أكثرٌ من غيره من الأشخاص الطبيعيّين 
ومراعاة عر نفيه وإعاقيه مسئولية كل إنسان. 

١‏ كان سَعيدٌ بن يربوع صحابيّاء وقد فقّد بصرّه. فقال له سيّدْناعَمرُ بن الخطاب 


.١5 تفسير القرطبي» سورة الفتح (58): الآية‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي.‎ 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الفتتح /5//ا1 شت ل 2 تيس ١ه‏ 
رضي الله عنه: لماذا لا تَحضِدُ في صلاةٍ الجمُعة؟ فقال: ليس عندي مَن يَقُودُني في 
الطريق. فعيّن له سيّدُنا عُمِرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه رجلا يبقَى معّه دائمًا("©. 
شخصًا يأك بيده البُسرىء فذَّهَب إليه سيّدُنا عُمدْ رضي الله عنه قاتلا له أن يكل 
بيده اليمنى. فقال: لقد فَقَدتُ يدي اليُمنى في غزوة مؤتة» فأنّر ذلك في سيّدِنا عُمِرَ 
رضي الله عنه كثيرًاء فجَلْس بجانبه وقال باكّا: آو» من يا ثرى يساعدٌك على الوضوء. 
ومن يَعْسِلٌ رأسَك؟ ثم قرّر له خادمّاء وهيّأ له بنفسه كلّ احتياجاته”©. 

- في عهدٍ الخلافةٍ الرَاشْدةٍإذا كان هناك مسلجٌ مشلولٌ ضعيف»ء ولا يستطيعٌ 
العمل لكَسْبٍ رزقه كانت تُجرَّى عليه منحةٌ من بيت المال» وبنفس الطريقة إذا كان 
هناك ذم مشلولٌ ضعيفٌ فإِنْ كانت تُجرى عليه منحةٌ من بيت المالء مثلّما قال 
خالدٌ بن الوليد في المعاهدة التي عامَّدَ عليها الذَّميينَ في الجيرة: ١جَعَلتُ‏ لهم أيّما 
شيخ ضَعُف عن العمّل أو أصابته آفةٌ من الآفاتٍ أو كان غتيّا فافتقّر وصار أهل دينه 
يتصدّقونَ عليه طرَّحتٌ جزيئّه وعِيلَ من بيت مال المسلمين)2"7. 

-ذاتٌ مرةٍ مر عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنه يباب قوم وعليه سائلٌ يَسأل: 
شبح كبيرٌ ضَريرٌ البصّرء فضَرب عضده من خلفه وقال: من أيّ أهل الكتاب أنت؟ 
فقال: يهوديٌ» قال: فما أَلْجَأك إلى ما أرى؟ قال: أسألُ الجزيةً والحاجةً والسّنَّ» فأَحَذْ 
عمرٌ بيده وذْهَب به إلى منزله فرَضَخ (أي: أعطاه شيئًا ليس بالكثير) له بشيءٍ من 


؟ ‏ ذات مرَةٍ كان سيّدُنا عُمِرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه يُطْعِمُ الناسء إِذْ رأى 


)١(‏ الفاروقء العلامة شبلى النعمانى؛ ؟#". 


() المرجع السابق. 
(*) كتاب الخراجء أبو يوسف. /161., والفاروق للعلامة شبلي النعماني» 95؟. 


المنزل» : ثم أَرسَل إلى خازن بيت المال فقال: انار هداوم نارم قراناما اننا أن 
أكلنا يبت ثم تَحذّلّهِ عند الهَرّم إنّما لصَدَقَتُ لَِمْفَرَاءِ وَألْم؛ جار والفقراءٌ هم 
باوج وي 

-ذات مرّةٍ حَرَجٍ سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه في سَوادٍ اليل «فرَآهُ طلحةٌ 
رضي الله عنه. فذَّهَب عُمِرُ فدَخَل بِيناه ثم دَخَل بِينَا آخَرَ فلمًا أصبح طلحةُ ذَهَبِ 
إلى ذلك البيت (أي: إلى البيت الذي ذَّهَبٍ إليه سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه ليلا»» وإذا 
بعجوز عمياء م مقعدة فقال لها: مابال هذا الرجُل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعهّدّني منذ كذا 
وكذاء يأتيني بما يُصلحخني» وبخرح عني الأذى)202". 


لح الى 2 2 حت ل ل 7 ركه سس ور 202 
عد رض أله ع نِالْمُؤِْن إذ يبابعوتلك تحت السَّجَرَوَ فلم ماف فلومِوع فال السَييَة 


> 21 سي ري كر قر ا خآ 0 اهس 1 
0 وأثابهم فَنّحَا بحا ربا (0) وَمَكَانِمَ كير يلْحْذُويها وَكانَ أله عزررًا 57 06 
هه 1 و- 2 رع هر 2 أ 0 هلح لس ا ج+ رمم تت سس 2 مه 

عد 2 أده مَعَِنِمَ كديرة تأحذونها مَعجَل لم هذه أيلٍ لتايس عنكم وإ نَ 


يد وده توت مز متكا )دلق ماعنا قد قد أحاط أله بها 
وَكان الله عل شَىْءِ قدِيرا (8) وَلوْفاتلَك) ذبن ككرو أ[ را ثم لاد يدوت ح وَلياولا 


مسىء 
ور 
1 


أ >> سرصم و وى ا 20 يي سء» 


سير ا لت كد تن َل ونيد لش اتا 19ل ىكس 


ا ديهم دك و يديك عنمن 9 من مَك ينأ 2 بعد أن أَظَفرَكُم لهم مهوبا( 
هم ادير كتروأ وم اليد ار تل متها أن يبل َه ولوك 
ا مت تعلو هم أن تَطلعوه اي ب علو 
ملأو تمتو سن 1915 1 ل 5 


.79© والفاروق للعلامة شبلى النعمانى؛‎ » ١1794 كتاب الخراج» أبو يوسف.‎ )١( 
.55 سيرة عمر بن الخطاب. ابن الجوزي»‎ )( 


(الجزء - 95) سورة الفتح 791-18/54 تب ااه 
مووي امود سر موسي 


2 


الفؤزبيري راز سكل لتر ١‏ وَكانولحقَ يبا اهلها وكا أنه يكل مَئْوِعَليمًا 250 


دح ص 0 
يما 
9 


للد رَضِم أله عن لْمَوْ مني ! إذيبَايعُوتلك حَحتَ السَّجَرَةَ 4 

7 - تَقدّم الحديثٌ عن خَلْفيَة هذه البَبْعةٍ في الحاشية رقم 4» وفي هذه 
الآية بيان لعَظَمةٍ المبايعينَ في هذه البيعة؛ يعني: أنَ لله تعالى رضي عنهم بمَضل 
ببُعتَهم هذه وقد أَنّعم الله له تعالى بالسّكينة وَالطُمَأَنينةٍ على قلوب الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم جميعًا بِمَضْل الصّدقٍ والإخلاص المتأصّل في قلوبهم بِرَعْم 
الظروفٍ الصّعبة» وأنُعم عليهم سريعًا بمَنْح خَيْنَ حيث غَنِموا مغانم كثيرة. 


000 


وَعَدَكُْأهمَمَادَرَ كير 4 

 ١/‏ وَعذكم الله َه تعالى بمغانم كثيرة» من يَبنِها غنائم خبْبّر التي أنّعم عليكم بها 
سريعًاء كما أن الله تعالى قد أَدحَلَ في قلوب كفار مكة الوُّعبَ منكم في مناسبة صُلح 
الَحُدَيْية بحيث لم يستطيعوا بعدّها أن يَرفَعوا أيديّهم عليكم؛ وفي هذا آيةٌ لسكينتكم 
ا على الصّراط المستقيم. 


> 7 ل 


رمس 2 2 

ومو يا 
اي ار ف ل و0 
تكونوا قادرينَ بأنفسكم على تحقيقه؛ لكنّ الله تعالى ب َسّر لكم كلّ هذه الفتوحاتٍ 
لأنه القادرُ على كل شىء. 


4ه إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد اللخامس) 


2 سس ار 21 وه ل 4 م كص 


# ولؤقائلكمالْذينكفرو لولاا يرتم لايجدوت ولا ارا * 

يعو م 0 
للهجرة» واختاروا أن يُحاربوكم, لَهُزموا وقَرُوا من الميدان» ولما استطاع أحدٌ أن يمُدَ 
يد العونٍ لهم. 


6 ماس د ء ع ل 1 هب و- 


سَنّة مهأل مَدسَلتْ قل وََنَيَدَإِسْبَ كيديا 4 

٠‏ لايستطيعٌ أحدٌأنْيُبدٌلَ في سُنَةٍ تال علي الإطلاقء وسُنّه منذالأرّل 
هي أنه عندّما يتَواجَهُ المؤمنونٌ معَ الباطل محمّقينَ كلّ مقنّضَياتٍ الإيمان. فإِنّ الله 
تعالى يَنصُدُهمء مثلّما قال تعالى: ##وَلَاتَهِنُواوَلَا ححَرَنُوا وأ: نسم الْأعَلوْنَ إن ثم 


2ج 
مَؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: ١9‏ ]. 


واسح 0 يديك عنم طن مَكْه من بحر أن أظفركم عَلِيهم وكات مه 

١‏ -يقول سيّدُنا أنسنٌ رضي الل عنه: (إنّ ثمانينَ» هَبَطوا على رسول الله كك 
ا 0 
فأعتقّهم رسول الله كك فأنزل الله: #وه اذى كت لْدِيهُم عد ديك عَنْبُم * 
الآية"2"7 يعني: بَرْغم أن المسلمينَ قد أَسَرُوهمء لكنّ الله تعالى أوقف الفريقَيْنِ من 
أن يَهِجْمَ أحدّهما على الآخَر؛ لأنَ الصَّلحَ في ذلك الوقت كان الأفضل بالنسبةٍ 


)١(‏ الترمذيء تفسير القرآن» باب 58 برقم 55؟737. 


(الجزء - 5؟) سورة الفتتح /4/ 78-97 ل - يهاه 


سح ال مر [ م 


«خز كرو وسَُوس عن الست رِالعزار الدع متكزة ليث يد 4 

5 - لقد مَنَعَك كمَارٌ مكة من دخولٍ المسجدٍ الحرام والوصُولٍ إلى مكان 
ذَئْح الأضاحيء وبناءً على تعنّتهم هذا كان يجبٌ أن يأدّنَ الله تعالى لكم بالهجوم 
عليهم» ولكنّ الله تعالى لم يأَذَّنْ لكم بذلك لسببين: 

السببٌ الأول: أنه يوجَدٌ فى مكة بعضٌ النساءِ المسلمات والرجال المسلمين 
الذين أخمّوًا إيماتهم لكي لا يتعرّضوا للإيذاءِ من الكمّارء أو البعضٌ الذين أَظْهّروا 
إيماتهم لكنّهم لم يستطيعوا الهجرة لعَجْزْهم عن ذلك, فإذا أَذْن لكم بالهجوم 
على الكمّار فقد يُسِتَشْهَدُ العديدٌ من المسلمينَ معَ كمّار مكةً دونَ قَضصْدٍ منكم. 
وقوها توف تأقفون له كله ]مو نان وم تعاتب الخ سيكو ن وله للكنار 
عليكم بأنكم ظالمون. إِذْ قتلتّم إخواتكمُ المسلمينَ مع الكمّار. 

والسببُ الثانى: هُو أن الله تعالى قد أعطى كمَارَ مكةً فرصة حتى يُعيدوا التظر 
في سلوكهم, ويّدخلوا في أحضانٍ رحمة الإسلام» وهكذا يشهّدُ التاريخ أن قائدًا 
حربيًا عظيمًا مثلّ ينا خالد بن الوليدٍ رضي الله عنهه وسياسيًا عظيمًا مثلّ سينا 


١١ 


2 


عَمْرو بن العاصٍ رضي الله عنه» وآخرينَ من مشاهير الناسء قد جاءوا إلى النبيّ كك 
وقبلوا الإسلام» وباختصار: فإنه لو لم يكن هناك خطرٌُ احتمالٍ استشهادٍ بعضٍ 
المسلمينَ الضُعَفاءء أو لم يكن هناك أملّ في إيمانٍ بعض الكمّاره وكانت مساكنٌ 
الكمّار ومنازلهم منفصلةَ عن مساكن المسلمينَ ومنازلهم؛ لَأذِنَ الله تعالى بالهجوم 
ل الكفار وابتلاهم بالعذاب الأليم. 


التضحيةٌ في العُمرةٍ ليست واجبةٌ لكنّ النبئ الكريم يك وصحابتّه الكرامَ 
رضي الله عنهم جميعًا اصْطْحَبوا معَهم الجمال للتضحية بها تَفُلّاه ولينالوا ثوات 
التطوّع أيضًاء وليزداد ب يقِينُ كار مكة على أن المسلمينَ لم يأنّوا بعْرَضٍ الحرب. 
وإِنْما جاءوا بِمَصْدٍ أداءِ العُمرةٍ والتضحية في الحَرّم ليس إِلا. 


#إِذْ جَعَلَ ادس كفروأ في مُلُوبهم للَريَةَ جيه جيه لهي مرا ل أله محكيننه: 12 
سه سر سس 0# جرح رص قر ى آ[ م سمه 6 7 72 جح ع سر 2 سرس وه 
رَسُولِء وَعَلَ الْمَؤْمِي وَاْرْمَهُرْ كلمة التقوى وَكانُوأ َحقّ يبا وَأهلها وكارت أله 


حل سَيَِعَلِيِمًا * 

75 كان لكل فرد في الجزيرة العربيّة الحقٌّ في أن يَرُورَ بِبتَ الله تعالى 
معتيرًا أو حاجّاء ولكنّ كمّارَ مكة حَرّموا المسلمينَ من هذا الحقٌّ بدافع من تعصّبهم 
الجاهليٌ» ولم يَسمّحوا لهم بدخولٍ مكة. 

كما أن كمارَّمكة قد صالحوا المسلمينَ على شروطٍ كانت - في ظاهرها ‏ مؤلمة 
السلصؤ» ولك العسلمين كرو انغالا كم كيب الحَبيب يلل وَلقاء هذا 
َنْرِكَ الله تعالى سكيتته على قلب نبيّه الكريم كه وعلى قلوب المسلمين» ومَنَحهم 
مزيدًا من القوةٍ في كلمةٍ التقوى» أي: التوحيد؛ ولم يَمنْحهم الله تعالى هذا الشَّرفَ 
بلاسببء وإنّما كانوا ‏ بالفعل ‏ يستحِقُونَ هذا الشّرفَ بقَضْل صِدقِهم وإخلاصهم؛ 
وكانوا أحقٌ به من غيرهم. 

الهم اْضَ عن هذه التّفوس القُدُسيّه وارض ببركتها عن المسلمينَ جميعًا 
أيضّاء فكم كانوا سُعداءَ الحظ إِذْ رسّحَ الله تعالى في قلوبهم التوحيدّ والسّكينة 
ومن يُرسّحُ الله تعالى في قلوبهم التوحيد والسّكينةَ لا تستطيعٌ أي قوةٍ في الذّنيا 


(اللتزء :1 5”) سورة الفتيح الا ‏ تهة /1 5031 
مهما كانت أن تُضِلّهمء والذين يُسيئونَ الظنّ بأمثالٍ هذه النفوس القُدُسيّة يجبُ 
عليهم علا إيمانهم, فبأيّ وجه يلقَوْنَ الله تعالى يوم القيامة» وهو الذي أخكم في 
قلوبهم التوحيد والتقوى. 

1ح ع ره م 


د دك نَمو لها آي تن َألْسَسْحِدٌ الْحَرَام إن سَآء أله اميت 
سان ف سمب كه 


ور ا 2 5 تعلموا ف -_-ه مي 8 < كر 
فين رءوس وَمَقَصّرِينَ لانَخَا شور ىت فعلم ما لم تعلموأ فجع فَجَمَلَ من دون ذلك همح 


سس ص 


آ ته ماس الر- م أ 
ريسا ((80) هوَالَدِى أَرْسَلٌ رسولة يلع ودين عق لهي عل أل كله" وَكَ بأ 
ودود مع ل ا سر ساسم وسءسو به - -- ا و 0 و ينا 


شَهيدًا ١‏ 2 سك ووأ ا أمَاليَ معه أَسْدَاءعَلَ) رركت يم برنهم ر 

م ” حي سر سر 3 عدوم . ص سوم ع 
يبتغون فضلة من ألنّه ا سِيمَاهُمْ ف وجوههممَنَ أثْر السجود ذلك ك مثلهم في فىيالتورئة 
221 


هرف لانيل مزع أخرع »' 5 سلعة متَطعف فحَارَرَه قم َغْلظ سكو 0 سوقه- يحُجِب الْررَاع 
َه و« ل ا ل 2 0 << سه كت م 2 
يبلي لقنا ين !مُأ ولوأ لصحت نهم قفر وأبَرَاعظِيمً (80) 


وك ملم 


و 


#لَقَدَ صَدَقَ أله سوه 

5 يقول | لإمامُ ابن كثير: «كان رسولٌ الله يل قد أَرِيَ في المنام أنه مَكَل 
مكةَ وطا بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلا سَاروا عام الحَُئِية 
(في العام السادس للهجرة في أل وأربعمائةٍ من الصّحابة) لم يسك جماعة منهم 
أن هذه الرُؤيا تتفسّرُ هذا العامَ» فلمًا وَقَع ما وَقَع من قضيّةِ الصّلح ورَجَعوا عامّهم 
ذلك على أن يَعُودوا من قابل؛ وَقَع في نفوس بعض الصّحابةٍ من ذلك شيءٌ (يعني: 


ص 


قل لا تتحفو تتحمّقٌ رُؤيا النبئّ كلِ)؛ حتّى سَأَلَ عُمرُ بن الخطابء رضي الله عنه» في 
ذلك,. فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبنا أنا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: «بلى. 
أقأخبرتكَ أنك تأتيه عامّك هذا؟» قال: لاء قال: «فإِنْك آتيه ومُطوّفٌ به». وبهذا 


أعانب القدية وف اللةعك :أرما كذ و الفدة القن 6 ولهذا قال تعالى ليد 


4 ل إهااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 
صَدَفَك أَلَهُرَسوآه ليا لحن لَدَخْلْنَالْمسَحِدَ ألْحَرَام إن سَاء أله 4: [و] هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده»”'". 

ورعم أو الاق 5 يدأوض اندالم يكن هناك تصبريخ في الززيا أن الخهره 
ستكونٌ هذا العام ومع ذلك أَنْزل الله تعالى هذه الآية فزادها وضوحًا بأنّ اليا 
التي أراها الله تعالى لنبيّه الكريم يه صادقة تمامّاء وستدخُلونَ المسجدَّ الحرام 
إن شاء الله يقيئاء وهكذا دَخَلوا مكة في العام الذي يليه - أي: في العام السابع 

للهجرة - بكل أمن وأمان واطمئنان» وأدّوا العمرة. وخا البعضن رءوسّهمء 
وقصّر البعضٌ» ويقالٌ لهذه العُمرة في التاريخ: عُمرة القضاء. 


0 + مَالم تعلموأ *# 


مالم نوأ 4 

6 بعضُ شروطٍ صُلح الحُدَيْييَةِ لم تعجب المسلمينَّ» وكانوا يريدونٌ أن 
يهجُموا على أهل مكةً في العام نفسه ويؤدُوا العُمرَة» ولكنّ الله تعالى يَعلّمُ أنهم إِنْ 
مَجَموا على مكة هذا العام فمنَ الممكن أن يُقتَلَ مع الكفار الضعفاءٌ من المسلمينَ 
والمسلمات الذين أخفَّا إسلامّهم خوفا من أن يَبِطِشسَ بهم الكفَّارٌ دون قَصْدٍ 
أو علم. 

كما أنَ اللة تعالى أراد أن يمتح على المسلمينَ خَيْبِرَ قبل أدائهم الغمرة» حتى 
تتحسّن الحالة الماديّة للمسلمين» ويؤدُوا العُمرة بكلّ اطمئنان» وهكذا عندّما 
توقفت الحروبٌُ من طرف أهل مك لبعض الوقت انتشّر الإسلامٌ بسرعة كبيرة 
بعيت عينم تفداة المستلعية الذين شاركواافى فنع رمك عقر الايعة أن كان 
عددٌ الذاهبينَ إلى مكةً قبلها بِعامَيْنِ ألمًا وأربعمائة فقط. 


(1)الفسون ادن كتير 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الفتح 48/ 79-917 سسسب --- 4ه 
«هْوَألدِى أرْسلَرَسولِهِالْهُدَئْودِينِ ألْحَيّ ليظهر محل الزن كله. 4 

5 أَرسَل اللُتعالى رسوله الأخيرَسيّدنا م حمدًا يَكِِةِبالهداية الكاملة: 
القرآن المجيدء وبالحقٌ الكامل: دين الإسلام» حتى يَجِعَل الإسلامٌ غالبًا على 
الأديانٍ كلّها. 

وقد ظَّلَ الإسلامُ غالبًا بالفعل على الأديانٍ كلّها في ميدانٍ الدّلائل والبراهين» 
ولهذا السّببٍ فإِنَ أكثر الأديانٍ انتشارًا بِينَ غير المسلمينَ في أيامنا هذه هو الدّينٌ 
الإسلاميٌ كما أن الإسلام ظلَ غالبًا في ميدانٍ الحياة الماديّة طالما ظلّ المسلمونَ 

قائمِينَ على العمّل به بشكلٍ كامل» وهكذا يشهَدٌ يشهَدُ التاريحٌ أن الإسلام ظَلَّت له العَلَةُ 
الماديّة في عهدٍ الخلافةٍ الراشدة وفي القرونٍ الوسطى» وحينَ قَصَّر المسلمونَ في 
العمّل بالإسلام كان من الطبيعيٌ أن يغشاهمْ الزَّوالَء مثلّما قال الله تعالى: ولا 


ذذ نت م سار أ 0 أ 


تهنوأ ولا نحَرنوأ وا نتم الْأَعَلَوْتَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 9" ]. 
#وكق بِأسَّه سَّهيدًا # 

١‏ أَنْبّت الله تعالى رسالة النبيّ يك وأكد نوت عن طريق المعجزات. 
ومع ذلك إِنْ لم يؤمن كفَارُ مكة فلن يُحدِث ذلك فرقاء فإِنَ شهادة الله تعالى على 
صدق النبيئ يل كافية تمامًا. 
مد سول د 1 

قرأتٌ في ثنايا التعرينب بهذه السّورةٍ أن كمَارَ مكة قل اعترّضوا على 
كتابة (ارسول الله مع اسم النبيّ له في صَلح الحَدَيبيّة يّة؟ لأنهم لا يؤمنون به َكل 


ااه لل هماد الكوم في تفسير خير الكلر (المجاد اللخامس) 
نبيًا لله تعالى» وفي هذه الآبةِ كَتَب الله تعالى لفظ «محمّدٌ رسول الله» مُخْيرًا أنه لا 
فرق يَحِذِّتُ من عَدَم كتابة ارسول الله) مع اسيمك في وثيقةٍ صُلح الحْدئيية؛ لأنَّ الله 
تعالى أَنْزِل هذه الألفاظً في القرآنٍ الكريم مقترنةً باسبمك؛ وهو ما سيظل يُقرَ 
يوم القيامة» وسيظّلٌ يشهدٌ بدّبوَتِك خمس مرات في اليوم الواحد في الأذان. 


ل يض 


وَالَذِنَ مَعَم أَشْدَدعلَالْكُتار »* 

4 في هذه الآية بيانُ لمَضْل أصحاب النبيّ الكرام رضي الله عنهم 
وأوصافهمء وأولُ أوصافهم هذه هو: أنّهم أَشِدَاءُ على الكمّار يعني: كانوا إذا 
حارّبوا الكفارَ حارَبُوهم بكل شدَةٍ وثَّباتِ كأنهم الصَّحْرُ ونبتتواعلى دينهم راسخينٌ 
فلا تستطيعٌ قوة في العالّم كلّه أن تَنْيّهم عنه أو تُبِعدَهم منه» وليس معنى هذا أبدَا 
أنهم كانوا قُسَاة لا رحمةً في قلوبهم, وأنهم كانوا يُعاملونَ الكمّارَ بظلم وتجبر. 
العدل والإنصاف مع غير المسلمين 

الإسلامٌ دينُ العدلٍ والإنصافء ولا يسمّحٌ لأحدٍ من المسلمينَ بأن يرتكت 
الم م أحدٍ حتى ولو كان في ميدانٍ الحربء وإذْما يسح فقط بمحارية ذلك 
و ات ع لمحاربتهم؛ مثلّما قال الله تعالى: © وَقَنْتَلُوا فى 
سب لله اذى يقاتلوة ولا تدوأ رك أله لاحت الْمْعَسدبك © [البقرة: ل 
يعني: إذا وَصَل الأمرٌ إلى مرحلةٍ الحرب فارفعوا سيوفكم على الذين يشاركون 
في الحرب ضدّكم فقط» وما عدا ذلك فليس مسموحًا لكم بقثّل النْساءِ والأطفالٍ 
والشيوخ والرُهبان» وأنْ لا تمثلوا بِجُدَثِ القتلى» بل ولا تلحقوا ضَرّرًا بالحيّواناتِ 
ولا الحقولٍ الخَضراءِ ولا الأشجار المثمرة بدونٍ ضرورة مُلحَةِ(» يعني: أثناء 


- (إِنْ أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشًا إلى الشّامء وقال: لاتقتلنٌ امرأة ولا‎ )١( 


اتوي 1 ضووة ل 1 6 سس سس سس سس يسيس 687١‏ 
الحرب والقتال» حيث يَصِعُبُ السّيطرة على العواطفب والانفعالات» ونارٌ الانتقام 
تتأجّجء في هذه الظروفٍ أيضًا ألم الإسلامٌ المجاهدينَ بقواعدٍ وضوابط العدلٍ 
والإنصاف, حتى لا يُظلَمَ أحدٌ أو يُجارَ عليه؛ لأنّ الله تعالى لا يحب الظالمين. 

فهل يوجَدٌ في عالمنا المتطوّرهذه الأيامَ شعبٌ الترّمبقانونٍ العدلٍ والإنصافٍ 
في حال الحرب مثلما فعَل المسلمون؟ في أيامنا هذه ما إن تنشّبُ الحربُ حتى 
تُدَكّ المُدُنْ والقرى كاملة بالقنابل» ولا يستثتى أحد من المواطنينَ المسالمينٌ 
العُزّل ولا النْساءِ والأطفال القفار أو كبار السّنّء بل ويم قصفٌ المستشفياتٍ 
ذُوٍاعبادة وذو الهلم وتحويلها إلى أنقاض ولم ينغي الإسلام شرفت عدم 

السّماح لأحدٍ من أتباعه بظلم بريءِ حتى في ميدانٍ الحرب. 

0 5 ى :1 0 ر مع نين سوك فِألدينِوا ومن دنر أن روه 

لله عن لذن مكلوح ف لذن وجو كم 

ند 0 يلتم كحم لم4 [الممتحنة: 4-8]. 
وفي هذه الآياتٍ إشارة إلى حقيقةٍ بَذَهيَةِ يعني: أنه لا يوجَدُ شعبٌ يسمّح لأحدٍ 
أفراده بأنْ يعقد صَداقاتٍ مع م أعدائه؛ لأنّ هناك احتمالا قوكايان يدت أمبواز 

البلادٍ القوميّةٌ إلى العدرٌ عن طريق هذه الصّداقات» ولهذا يقال لمن يرتكب هذا: 
خائنٌ» ويعاقَتُ بما يستحقٌ» لكنّ الشَّعبَ الذي لا يُعادي المسلمينّ لا يَمنَعْ الله 
تعالى من مصادقتهم. 

جاء في بعض الرّواياتٍ الإسرائيليّة «أنَ إبراهيمَ كان لا يأكل وحده. فإذا 


2 صبيّاء ولا كبيرًا هرمّاء (ولا تمثلوا)» ولا تقطعنّ شجرًا مثمرًاء ولا تخرّبنٌ عامرًاء ولا تعقرنٌ 
ا ولا بعيدًا الا لمأكلة». الموطأ للومام مالك. كتاب الجهاد. باب 73. 


امح هه افااذ الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 
حَضَّر طعامّه أَرسَلَ يطلْبُ من يأكلٌ معّهء فلقّي يومًا رجلاء فلمًا جَلّس معّه على 
الطعام؛ قال له إبراهِيخُ: سم الل قال الوّجل: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخو عن 
طعاميء فلمًا حَرَج نَرَل إليه جبريل» فقال له: يقولٌ الله: إِنْهِ يَرزُقه على كفره مدى 
عُمْرِه وأنت بَخِلتَ عليه بلّقمةٍء فحَرّج إبراهيمٌ فَرْعَا يجُدٌ رداءه» وقال: ارجِمء فقال: لا 
أرجِعُ حتّى تُخبرني لم تدّني لغير معنّى؟ فأخبّره بالأمرء فقال: هذا رب كريجٌ» آمَنتُ. 
ودَّكَل وسَمَّى الله وأكل مومنًا)" . 

- رُوِيَ عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنهء أنْ النبيّ وك قال: «أوحى الله إلى 
إبرا هيم: يا خليلي؛ حسَنْ خُلقك» ولو مع الكافره تَدخُلَ مدحَلَ الأبرار» إن كلمتي 
كنع لقن كقى خلته أن دلءاتعيت عرقي وان انيسن سمل قدُسيء وأن 
ده من جواري)”". 

-عن مجاهدٍ: أنّ عبدَ الله بنَ عَمْرو رضي الله عنه ذبحت له شاةً في أههله: فلمّا 
جاء قال: أهدَيثُم لجارنا اليهودي؟ أهديثم لجارنا اليهوديّ؟ سَمِعتٌ رسولٌ الله 6 
يقول: «ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حتّى ظننتٌ أنه سيورٌنُه)”". 

وتبادلٌ الهدايا مع الجيرانِ من الطرقٍ التي تساعدٌ في الاحتفاظٍ بعلاقاتٍ 

بةٍ معهم» ولكنْ ينبغي للطَرفَيْنَ عند تاذل الهدايا أن يحترمّ كل منهم المشاعرٌ 
الدّينِيةَ لدى الآخَرء وألا, ّم له في إهدائه شيئًا غير محبّب في دينه. 


١ 0 ٠‏ ا 
داتقول السقدة أستماة يقث أن يكن السيديق وقبى اللهاضنههنا: قدمَتْ علي 


ب 


: 


ال 


.59 الآية‎ :)١١( تفسير القرطبى» سورة هود‎ )١( 

(5) المعجم الأوسط الإمام الطبراني» /ا: 5١‏ برقم »56٠7‏ والترغيب والترهيب» ": 25٠1/‏ 
الترغيب في الخلق الحسن. 

() الترمذي؛ أبواب البرء باب 78 برقم "19541. 


(الجزء - 5؟) سورة الفتح اب 0 
أتي وهي مشركةٌ في عهدٍ رسولٍ الله ل فاستفتيِتُ رسول الله ل قلت 
قَدِمَتْ وهي راغبةٌ أقأصل أَمَى ي ؟ قال: «نعمء صلي أَمّك00©. 


التراحم 

كان الصٌّحابةُ الكرامُ رضي الله عنهم يتراحمونَ فيما بيهم ويتعاطفُ بعضهم 
مع بعضء وكانوا يتواذون مع بعضهم حتى في حالٍ كونيهم أَشِدَاءَ على الكفار 
أيضاء ولم تكن محاربة بعض الصحابةٍ معَ البعض الآخَر بسب رعَبات تَفسائيّة 
وَإِنْما كان مبعَثها الاختلاف فى الرأي. 

ويعتقدٌ أهل السَّئَْةٍ والجماعةٍ أن الصَّحابةَ الكرامَ جميعًا رضي الله عنهم 
عُدولُ ونجومٌ هداية» وإجلالّهم وتعظيمُهم واجبٌء فإذا كان الله تعالى قد عَمَا 
عنهم» فمن يكونٌ له الحقٌ إِذا في أن يتطاول عليهم بلسانه» إذ إن اختلافاتهم 
وقتالهم فيما بينهم كان ميا على الأمور الاجتهاديّة كما أن الله تعالى قال: 
إن إنَّ أْسَدْتٍ يدْسِبْنَ ألسَّيكَاتِ © [هود: ”2 ود لأحد حسناتٌ 
معي سي ا مو 
وو و وي باد 
مجاهدي الإسلام السّعداءِ هؤلاء» واعفٌ عدا يا كريم» آمين. 

ات وا اولي سملم 
كالبنيان» 1 بعضه بعضّا» : م شبك بين َّ أصابعه9) 


.5 1 برقم‎ "١ البخاري» كتاب الأدب» باب‎ )١( 
.5075 (؟) البخاري» كتاب الأدب, باب "" برقم‎ 


4 سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد اللخامس) 

يقر معنن التُعمانُ بنُ بَشير رضي الله عنه: إن النبى كَل قال: «مَكَل 
المؤمنينَ في توادّهم وتراحُمهم وتعاطفهم مَكَلُ الجسدٍ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعَى 
له سائرٌ الجسَّدٍ بالسّهر والحمّى)"". 


و حر سح سر سا بح كا ل ف ره سه 2 


#تربهم راسج دأببسَعُونَ فصلا مَأ ورضوانًا * 

"١‏ كان الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم يُحِبُونَ عبادة الله تعالى إلى درجة 
أنهم كانوا لا يُرَوْنَ إلا راكعينَ أو ساجدين, وكان الهدفٌ من هذه العبادة كلها هو 
َيْلّ رضا الله تعالى وفضله. 


؟" كانت آثارُ سجود الصّحابة الكرام رضي الله عنهم وآثارٌ قيامهم اللَيلَ 
واضحةً على وجوههم. مثلما يقول سيّدّنا جاب رضي الله عنه من أَنْ رسول الله عَلَئاةٍ 
قال: امن كثرث صلاثه بالليل حَسٌّن وجهّه بالتهار»”©. 


وليس المراد منه تلك العلامةٌ السّوداءٌ التى تبدو على جباو بعض المصَلّين 
سبب سجودهم على شيءٍ صُلب؛ لأنّ هذه العلامة الكتوذاء لا تلود على مناه 
سُودٍ البشّرة من الناسء وإِنّما المرادُ منه نورٌ التقوى والشّرفٌ والتعاطففث الإنسانيُ 
والأخلاقٌ الطيّبة» والذي يَظهَدُ على وجوه الصَّالحينء إذ إن وجة الإنسانٍ مثل 
غلافٍ كتاب مفصّلٍ ما أن تراه حتى تستطيع التعرْفَ على ما بداخيله. مثلّما قال 
النبيئ كَكهِ فيما رَواه سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهماء من أن رجلا سَأَلَ 


النبيك كَِكَِدِ: يا رسول الله» مَن أولياءً الله؟ قال: «الذين إذا رُوْوا ذكر الله عرَّ وجَل)229, 


. برقم كمه"‎ ١1/ مسلمء كتاب الب باب‎ )١( 
. 18# (؟) ابن ماجهء إقامة الصلوات» باب 11/4 يرقم‎ 
.٠١ 488 ابن أبي حاتم» برقم‎ )( 


(الجز - 5”) سورة الفتح 0 00011 ا 
يعني: أن آثارَ التوحيدٍ غالبةٌ على أشكالهم وصُوّرهم وكلامهم وأفعالهم؛ وظاهرة 
فيهاء بحيث يتجدّدُ ذكرٌ الله تعالى في عقلٍ وضمير من يراهم. 
#دَلِكَ مكَلَهُم فِ التَورةَ ومكَُهْرْ في لانيل * 

8" الأوصاف التي أُورَدَنّْها هذه الآيةٌ من القرآنٍ الكريم للصٌَّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم ذكرت كلها من قبل في التَّوراةٍ والإنجيل. 


_- 


الْكُفَارَ 

5" مَل الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم كمَثّلٍ حَفّل يَنبْتُ فيه بداية بُرِعَمٌ 
صغير» ثم يقوّى هذا البُرِعُمُ بعد ذلك تدريجيًا حتى يصبح نبانًا مكتملا يانعَاء 
فَيَسعَدَ به الزّرَاعٌ» لكنّ أعداءَ هؤلاءٍ الزُرّا يحترقونَ غيظًا وحَسَدَاء وبنفس الطريقة 
كان النبيئ كَكِْهْ في البداية وحده الذي دعا إلى الإسلام؛ ثم بعد ذلك أَسّلم الناسُ 
واحدٌ تِلوَّ الآخَر تدريجيّاء إلى أن أصبح المسلمونٌ قوة مستحكمة» وقد سَعدٍ 
النبٌ ييه برؤية هذه الكثرةٍ من المسلمينَ وقوّتيهمء لكنّ الكفارَ كانوا يحترقون 
عنظا وكيدا. 

ويُعلَمُ من هذه الآيةٍ أن النبي كَل كان سعيدًا برؤية إخلاص الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم وتَهُواهمء لكنّ الكمّارَكانوايغتاظونَ حسّدًا وبُغضًا برؤية نجاحاتهم 
التي يحققونّهاء واليومَ أيضًا يَسعَدُ المسلمونَ بسَماع الإنجازاتٍ العظيمة لأولئك 
النفوس القَدُسيّة لكنّ الذين في قلوبهم بُغضٌ وحَسَدٌّ وعنادٌ لهم» عليهم قراءة 
الأحاديث النْبويَةِ الرائعةٍ التالية بتمعغن وتديّرء وينبغي لهم أن يُطهّروا قلوّهم فيما 
فعلنٌ نوذه :]افوس المناسية: 


42262626 تت 11 1 الكرم قْ تفسير خير الكل (المجلد االخامس) 
الشحايك ية يقال للإنسانٍ سعيدٍ الحظّ: الذي شَرْفَ بصحبة نبي آخر الزّمان يك 


أو زيارته وهو على الإيمان؛ ثم استقاءَ مَ على إسلامه وتبّت عليه» وماتَ وهو على 
الإيمان أيضا. 


فضل سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
أفضَّلُ بني الإنسان ‏ بعد الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلامُ في نظر أهل الإسلام: 
هو سيّدّنا أبو بكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه» وإليك بعض الإحالاتٍ في هذا الإطار: 
١‏ -جَعَل الإمامٌ البخاريٌ عَنوانَ الباب الرابع من كتاب فضائل الأصحاب 
في اصحيحه) هو ابابُ قل أبي بكر رضي الله عنه بعد النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم)» وفيه ينقّلُ هذه الروايةٌ: عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال كنا لاي 
الناس في زَمَن النْبِيّ كك فنْحَيْرُ أبا بكر. ثم عُمِرَ بنَ الخطاب. ثم عثمانَ بنَ عفان 


رضي ايلك عدب (1) 
ويقول العلامة بدرُ الدّين عَيْني في شَّوْح هذا الحديث: «وعلى هذا أهل 
السَّنْةِ والجماعة)9". 


وقد تقل الإمام ابنُ حَسجر العَسْقَلانِيُ قولَ الإمام الشافعي رحمة الله عليه: 
(أَجِمَّعَ الصحابةٌ وأَنُباعُهم على أفضّليّة أبي بكر ثم عُمرَء ثم عثمان ثم علي 
رضي الله عنهم أجمّعين)27". 

. 4 البخاري» فضائل الأصحاب. باب‎ )١( 


(7) عمدة القاري» :١15‏ /ا/ا١.‏ 
(*) فتح الباريء /ا: 17 . 


الي 15 ا بوره الف ا ‏ يد /8173 
اغن عزن دون تحلمة: قال تتمعيت هاا فول تغية اناس معد 
رسول الله كَل أبو بكرء وخيرٌ الناس بعد أبي بكر: عُمر)”©. 5 
عن محمد ابن الحَنّفيّة (يعني: محمد بنَ عليٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنه)» قال: قلت لأبي: أي الّاس خيدٌ بعد رسول الله يل؟ قال: أبو بكر. قال: 
قلت: : ثم من ٠‏ قال: اعمهر . قال: ثم حَشِيتٌ أن أقول: : ثم من ! ؟ فيقول: عثمان» 
فقلتُ: ثم أنت يا أبة؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين”". 


1 لح ريا ل 0 
أفضَل أَمَة الى يك بعدّه: أبو بكر ثمّ عُمرُ ثم عثمانٌ رضي الله عنهم أجمعين7". 

© نقل الطبرانيُ الحديثٌ السابى مع بعض الإضافة في نهايته كالتالي: «كنا 
تقول ورسول الله كَل حَيٌ: أفضَلٌُ هذه الأمةٍ [بعد نبّها]: أبو بكر وعُمرْ وعثمانٌ 
رضي الله عنهم أجمعين» ويَسمّع ذلك النبئ وَكةِ ولا يُنكزه)»”*. ٠‏ 

” - يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: رآني رسول الله وك أمشي أمام 
أبي بكرء فقال: «يا أبا الدّرداءء أ تمشي أمامَ من هو أفضَلٌ منك في الذّنيا والآخرة؟ 
فوالذي نفمن محمَّدٍ بيده ما طلّعتٍ الشَّمسُ ولا غَرَبت على أحدٍ بعد التبيّينَ 
والمرسّلينَ أفضل من أبي بكر»””". 

تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: [قال لي رسول الله يك في مرضه]: 
)١(‏ ابن ماجه؛ المقدمة برقم .٠١5‏ 
(5) أبو داود كتاب السنة» باب 8 برقم 4579 . 


(©) أبو داود» كتاب السنة» باب / برقم /4517 . 


(5) المعجم الكبير» الطبراني» :١7‏ 386 برقم 17177. 
(6) السيرة الحلبية» ؟": 65. 


0 لطلنغدت تل بإملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
«ادعي لي أبا بكر أباكِ» وأخاكِ» حتّى أكثّب (لهما) كتابًاء فإني أخافٌ أن يتمنّى 
4 كر وقول قانا : أنا أؤْلى (أي: بالخلافة) ويأبى الله والمؤمنونّ إِلّا أبا بكر)7”©. 

/ يقول سيّدُنا أبوهريرةَ رضي الله عنه: إنَ النبيّ تك قال: «أتاني جبريلٌ فأحَدَ 
يدي فأرني باب الجئة لذي دشل منه أي , فقال أبو بكر: اودب 


نك يا أ بكر ول من يَدُلُالجتة من أتمي 0 


فضائل الخلفاء الراشدين 

ومن بين التفاسير الواردة لهذه الآية: أن المرادَ بالذين معَ النبئ كله في هذه الآية: 
سدُنا أبو بكر الصدِّيقٌ رضي الله عنه» وأنَ المرادً بِالأشِدَاءٍ على الكفار: وردنا عن 
الخَطَاب رضي الله عنهء وأن المراءً برْحَماء بيّهم: سيدُنا عثمالٌ بن عفان رضي الله عنه» 
وأنَّ المرا بالوُكع الشُجود: سينا على ؛ ِنُ أبي طالب رضي الله عنه» وأنْ المرادَ بالذين 
يبتَعْونَ فضلا من الله ورضوانًا: الصّحابةٌ الكرامٌ الباقونَ رضي الله عنهم جميعًا"”". 


فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
إن لسكةنا حاءة ىأ ضيف الله: إن النببى كَككِةِ قال: «لاتم تمَسنٌ النارٌ مسلمًا رآني 


أو رأى من را 


.514١ برقم‎ ١ مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب‎ )١( 

(؟) أبو داود: كتاب السنة: باب 8 برقم 5581 . 

(0) «وذكر بعضهم في قوله: #وَالذِنَ مَعَهُد 4 يعني أبا بكر الضديق #أسِداء عَلَالْكُتَار #: : عمر بن 
الخطاب» #رحماء دِيم > عثمان بن عفان مره رَكَسُجدًا © علي بن أبي طالب اَمو 
فَضَلا مّنَ أله وَرِضَوَانًا ‏ بقية الصحابة». تفسيرالخازن. 

62 الترمذي. أبواب المناقب» باب اه برقم . 


(الجزء ‏ 75) سورة الفتح 79/48 ل 088 
- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عُمِرَ رضي الله عنهما: إن النببى يك قال: «إذا رأيتم 
3 و دع ر اى 
الذين يَسَبُونَ أصحابي فقولوا: لعنة الله على شرّكم)"''. 
-يقول سيّدنا أبو سعيدٍ الخّدرئُ رضى الله عنه: إن النبئ كَكِةِ قال: «لا تَسْنُوا 
أصحابيء فلو أنْ أحدكم أَنْفقَ مثلّ أَحَدٍ ذهبًا ما بَلَعَ مُدَ أحدهم ولا نَصِيفه)”". 
- يروي سيّدُّنا عبلٌ الله بن بُرَيْدة رضي الله عنه» عن والده؛ أَنْ رسول الله ككل 
قال: «ما من أحدٍ من أصحابي يموت بأرض إلا بُعث قائدًا ونورًا لهم يوم القيامة» . 
- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن مغمّل رضى الله عنه: إِنّ النبت كَكِ قال: «اللة الله في 
ومن أَبِعْضْهم فببُغضي أبغضَهمء ومّن آذاهم فقد آذاني» ومّن آذاني فقداذى الله ومن 
آذى اللة فيوشكٌ أن يأخلّه)9» . 
-يقول سيّدّنا الحَسينُ بن عليّ رضي الله عنهما: إِنْ النبى يد قال: «الإسلام 
و 2 ٠‏ و و و دبي 2 و . 
عريان» فلباسٌه الحياءً وزينثه الوفاءً ومّروءته العمّل الصَّالحٌ وعماذه الوَرّع؛ ولكل 
شىءع أساسن» وأساسئ الإسلام حت أصحاب رسول الله عد وححَتٌ أهل ا 
- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: إِنَّ النبيئ كَل قال: «...وإِنّ 
1 اي 0 ا عو د اس ذدره 4 
)١(‏ الترمذي, أبواب المناقب» باب 094 برقم 55/". 
0,0 البخاري. فضائل الأصحاب» باب اه برقم 731 
فر الترمذي. أبواب المناقب» باب مه برقم و . 


(:) الترمذي, أبواب المناقب. باب 0/8 برقم 517/". 
(6) كنز العمال» 079:1١‏ برقم 37671". 


0 الوم ف تفسير خير الكلم (امجلد االحامس) 


ملّةَ كلهم في النّار إلا ملّةَ واحدة»» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 


يقولُ العلامة قرطي عن (المحدّثٍ المشهور) عمرٌ بن حَبيبء قال: 
حضّرتٌ مجلس هارونً الرّشيد فجَرّثُ مسألةٌ تنارَّعَها الحضورٌ وعَلّت أصواتّهم 
فاحتّجٌّ بعضهم بحديث يرويه أبوهريرة عن رسول الله َك فرَفعَ بعضهم الحديتٌ 
وزادت المُدافَعةَ والخصام حتّى قال قائلونَ منهم: لا يُقبَلُ هذا الحديثٌ على 
رسول الله كل لآنْ أبا هريرة منّهِمٌ فيما يّرويه» وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيتٌ الرَشيدَ 
قد نحا نحوّهم ونّصّر قولهم, فقلثٌ أنا: الحديثٌ صحيحٌ عن رسول الله كك وأبو 
هريرة صحيحٌ نَمل صَدُوقَ فيما يّرويه عن النبيّ يه وغيره. فتظر إليّ الوَشيدٌ نَظْرَ 
مغضّبء وقمتٌ من المجلس فانصّرفتٌ إلى منزلي» فلم ألبَثُ حتّى قيل: صاحبٌ 
البرِيدٍ بالباب» فدّحَل فقال لي: أجث أميرٌ المؤمنين إجابةً مقتول» وتحنّط وتكمّن! 
فقلتٌ: اَم نك تَعلَمُ ني دَقَمثُ عن صاحب نبيّكء وأَجلاتُ نيك أن يُطعَنَ على 
أصحابه؛ فسَلَّمْني منه. فأدخِلتُ على الرشيد وهو جالسنٌ على كرسيٌ من ذهب» 
حاسِرٌ عن ذراعَيّه بيده السَيف وبِينَ يدَيْه النَطٌ» فلمًا بَصُر بي قال لي: يا عُمِرٌ بنَ 
حَبيبء ما تلقّاني أَحَدٌ [من الرّدٌ والدّفع] لقولي بمثل [ما تلقّيكّي به فقلتُ: يا أميرَ 
المؤمنين» إِنَ الذي قلثّه وجادّلتٌ عنه فيه ازدراءٌ على رسول الله ككخ] وعلى ما 
جاء به [إذا كان أصحابه كذّابين فالشّرِيعةٌ باطلةٌ» والفرائضٌ والأحكامٌ في الصَّيام 
والصَّلاةٍ والطلاق والتكاح والحدود كله مردودٌ غير مقبول؛ فرَجَع إلى نفسه ثم 
قال: أحيَبِئتي يا عمرٌ بنَّ حبيب أحياك الله! وأَمَرَ لي بعشّرةٍ آلاف درهم)”". 


.؟514١ الترمذيء أبواب الإيمان» باب 18 برقم‎ )١( 
.19 تفسير القرطبي» سورة الفتح (48): الآية‎ )( 


(الجزء - 55) سورة الفتح 898/18 نا ا مس الاق 
- يروي عُوَيْمُ بن ساعدة رضي الله عنه أَنْ رسول الله كَكِةِ قال: (إِنَ الله عر 
وجلّ اختارني واخختارٌ لي أصحابيء فجّعَل لي منهم وُزراء وأَحْتَانًا وأصهارًاء فمَن 
سَيّهم فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعين.ء ولا يّقبَلٌ الله منه يومَ القيامة صَرْفًا 
ولا عدلا)20. 
-يقولٌ العامة القرطي: «فالصّحابةٌ كلهم عُدَولُ أولياة الله تعالى وأصفياؤه: 
وخيرته من خَلقه بعد أنبيائه ورسّله. هذا مذهث أهل السَنّة)0"©. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا - 
بعدَ صلاة الظهر من يوم الأجد ١١‏ يوليو ١٠١٠م‏ 
الموافق 79 رجب المرجّب ١”57اه.‏ 
هذا وقَدٍ اكتمّل تفسيرٌ سُورة الفتح بفُضل الله تعالى وكرّمه في ستة وعشرينّ 
بومًا فقطء أى: من ١5‏ يونيه إلى ١١‏ يوليوء والحمدٌ لله رت العالمين» والصّلاة 
والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الفتح (5/8): الآية 9؟. 
(1) المرجع السابق. 


5 1 سر 
شغ نامر اليم 


1 عر 0 
49 مين 
فتن الكور أ موق ةه وات «اللخب راث »وهو ما خرن ون الآ الر احامتها: 


مضامين السورة 
جاء في بداية هذه السُورة تعليمُ آداب الحضرة النْبويّةِ للصَحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم» فيّنت طريقة الحضور عند النبيّ يَكْةِ وأسلوب الحديث معه. 
- المؤمنونَ إخوة» فإذا تحاربوا فأَضلِحوا بيتهم؛ وإِنْ لم يمكن الصّلحٌ فلا 
تقفوا موقفت المتفرّج منهم, وَإِذْما ساندوا مَن كان على الحقٌ منهم. 
- ينبغي للمؤمنينَ تجنْبُ سُوءِ الظنٌ والغيبة» كما لا ينبغي أن يَسْحَرَ أحدُهم من 
الآخَر؛ لأنَ من الممكن جدًا أن يكون من تَسِخَرُ منه أفضَلَ عند الله منك. 
النامق جميعًا أبناءُ أب واحدٍ وأمّ واحدة» وأفضَّلّهم عند الله تعالى أكثزهم 
تقوى لله وخوفا منه. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بِيرْزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا 
بعد إشراق يوم الأربعاء 15 يوليو ١701م‏ 
الموافق ١‏ شعبان 57١‏ ١اه.‏ 


همه 


م لمر لع (2)49 
مدنية »)٠١7(‏ أياتها (18)» ركوعاتها (؟) 


7 - و اص ساح م 5 


مه امنا اموأ يدي لوول وك اموا أنه نَأ يع عَِليمُ (ك) تايبأ أي 
د : هوق صوْتٍ لبي ولا جه رو له. اقول كجهر بحي حك لِبَعَضِ 
حبط أعمد لك وَأَس رلا ب و سي و 2 ميك 1 
0-6 قلوبيم للتقوا له ممغفره وَأْجَر عليه 22 إِنَالْن وك من ل 
الوم يرهم لايح قوت )ولو أَمهم صبر أ حَقٌ عي عم[ لَكَانَ حرا حا لماه 
0 عد سه 1715 لين مثا اد ب آي با ميو أن تدوأ بأ هَومًا بصجَهَدكة 
فنصبحُوأ عل ما فَعَلْسمَ نَندِمِينَ (ر2) وأعلموا أن فيكم رسول اد قر 
مولن َه حبْبَ لَك الاين وريه فى فوط 2 9 لمر وَاْصُسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ 
لتك هه يدوت ةف ارسق راذعا علي كيم 4 وإن طَأيفَدَانٍ مِنّ 
لْمُؤْمِنِينَ حو وي ال 00 
لكأم رمه مت سوا يما دل وفوا إن مه بيحبُ الممفسيليت 00 إننَ 


عي 6 سءحس د هر أي ص 0 


5 0 00000 عل حون 
0 لدي ا مَموأ لا دمر موأ بين يلي للد ورسْولةد 3 


26 -جاء في الآياتٍ الأأولى من هذه السُورةٍ تعليمٌ للتأدّبٍ معَ رسول الله‎ ١ 


ود هإهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللحامس) 
واحترامه يعني: إن أردتّم أن تُعرضوا أمرًاافي الحضرة النَّبِويّة فلا ينبغي أن تستبقوا 
الحُكمَ فيه» وإذما عليكم انتظارٌ خكم النبييّ كَكِكٌ وعندما يُصِرِرٌ النبئ كَكِْدٌ حكمّه. 
تسابّقوا عندَئذٍ في طاعته» وألقوا بأهوائكم جانبًا. 

ا لوا » أمَا الآن فإن صُورته هي أنه إذا 
عَرَضْتٌْ لنا مسألةٌ من المسائل ينبغي أن نبحتٌ عن حَلّها في القرآنٍ والسّنةٍ النَبويّة 
أولاء فإنُ لم نّجِدْه فيهما علينا أن تُعمِلٌ عقولّنا لحلّها في ضوء القرآن والشّنة مثلّما 
قال النبئ كلد لسيّدنا معاذ بن جَبَل رضي الله عنه عندما أراد أن يُرسله إلى اليمن حاكمًا 
عليها : اكيف تقضي إذا عَرَض لك قضاء؟) . قال : أقضي بكتاب الله. قال: : «فإنَ لم تَجد 
في كتاب الله) قال: فبِسّئْةٍ رسول الله يَك. قال: الإادح سد رع ا 
ولافي كتاب الله؟» قال: أجتهدٌ رأبي (يعني: الاجتهاة) ولاآنُو. فضَربَ رسو الله عَكِل 
صَدره وقال: «الحمدٌ لله الذي وَفق رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله)""' . 

ويقول العلامة محمد على الصَّابونينُ في تفسير هذه الآية: «إذا عَرَضْتٌ 
مسألةٌ في مجلسه يل لا يسبقونّه بالجوابء وإذا حَضَّر الطعامٌ لا يبتدئونَ بالأكل؛ 
وإذا ذَهَبوا معّه إلى مكانٍ لا يمشُونَ أمامّه)". 


احترا 0 در ب 
1 الأنسياء ء الكرام عليهم ان مقلم ل كنا يي رضي اللّهٌ عنه: : رآني 
رسول الله أمشي أمامَ أبي بكرء فقال: : «يا أبا الدّرداءء أ تمشي أمامَ من هو أفضَل منك 


)١(‏ أبو داود» كتاب القضاء؛ باب ١١‏ در قهم97وه". 
بوداو : باب ١١‏ برىكم 
(0) صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 55) سورة ارات 98:/ ا ب لاثاه 
في الدُّنِيا والآخرة؟ فو الذي نفمن محمد بيده ما طلعت الشَّمسْ ولاغرَبت على 
أحد بعد النْبِيّينَ والمرسَلِينَ أفضل من أبي بكر»7". 


احترا م الوالدين 

كما ينبغي احترامٌ الوالدَيْن بن بنفس الطريقةٍ أيضًاء مثلما وَرَّد مِن أن أبا هريرة 
رضي الله عنه أبضر رَجْلَيْنَ» فقال الأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي» فقال: لا 
0 نُسَمّهِ باسمه ولا تمش أمامّه ولا تجلمن قبله7". 

ويُحكى أن «رججلا جاء إلى الأستاذ أبي إسحاق. فقال: رأيثٌ البارحةً في 
المنام أن لحيتك مُرصّعةٌ بالجواهر واليواقيت» فقال: صَدَة قتَّء فإني البارحة مسحت 
لحيتي تحت قَدَم والدتي قبلَ أن نمتٌ» فهذا من ذاك. ويباشرٌ ابن إسحاق خدمتها 
بيده ولا يفوّضْها إلى غيره؛ لأنه ليس بعار للرجُل أن يَخْدِمَ معلمّه وأَبِوَيْه وسلطاته 
وضيفّه ولا يؤمّه للصّلاةٍ وإن كان أفقه منه أي: أعلمَ بالفقه من الأب ولا يمشيّ 
أمامّهما إلا أن يكونَ لإماطةٍ الأذى عن الطريق» ولا يتصدَّرَ عليهما في المجلسء ولا 
يسبقّ عليهما في شيءٍ أي: في الأكل والشَّربٍ والجلوس والكلام وغير ذلك»7. 

وقال النببيُ الكريخ كك فيما رُوي عن والدٍ عبدٍ العزيز: ١تُعرَضُ‏ الأعمال 
يوم الاثنينٍ والخميس على الله وتعرَضُ على الأنبياء وعلى الآباءِ والأمَهاتِ يوم 
الجمّعة؛ فيفر حونَ بحسّناتهم وتزدادُ وجوهّهم بياضًا وإشراقاء فانّقوا الله ولا تؤذوا 
موتاكم (بارتكاب الذُنوب))9©). 


(١))السيرة‏ الحلبية» ؟: 65. 

(؟)الإمام البخاري» الأدب المفرد» 7؟. 

(”) تفسير روح البيان» سورة الإسراء (/9ا١):‏ الآية 77. 
(5)كنز العمال» 559:15 برقم 50491. 


7ه الم يسن لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
َِ 

الأستاذ أيضًا مثلُ الأب يستحقٌ الاحترامَ باعتبار أنه يُعلّمُ الإنسانٌ العلمَ» مثلّما 

يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «إِنّما أنا لكم بمنزلة 


الوالدٍ أَعلّمُكه)2. 


انوا اللة تعالى وخافوةُ في كلّ وقت؛ لأنه يسمعٌ كلّ ما تقولونٌ» كما أنه 
يَعلَمُ نواياكم أيضًا. 
#يكيهًا لين >|منُوأ لا تَرَمعوأ أَصوَاتَكُم هَوْقَ صَوْتٍ لبي ولا ججَهروأ له. بالْقو ل كُجَهَرٍ 
عض حك لبح ضٍ أن تحبط أعمدلك وَأ مْلَاستْعرُونَ # 

هنا تنبيةٌ لأهلٍ الإيمانٍ بأنكم عندما تتحدّثونٌ فيما بيتكم في وجود النبيّ كك 
فلا ينبغي أن يرتفع صوتُكم فوق صوت النبئ ككل وإذا تحدّثم إلى النب ككل فلا 
تتحدّثوا معّه بصوت مرتفع مثلما يتحدَّثُ بعضكم مع بعض» كما أنه لا ينبغي أن تُنادوا 
على رسولٍ الله َل باسمه قائلينَ: يا محمد مثلما يُنادي بعضكم بعضًا باسمه وإِنّما 
خاطِبوةُ بأحسن الألقاب وبكل أدب واحترام قائلينَ على سَبيل المثال: يا رسول الله 
لأنكم إن لم تراعوا الأدب والاحترامً في الحضرة النَّبويّة فسوف تَضِيعٌ كل حسناتكم 
وتَحبَطٌ دونَ أن تشعُروا بسبب هذه الإساءةٍ في الأدب. 

ولمزيدٍ من التفصيل عن تعظيم النبيّ كَلةِ وإجلاله راجع الحاشيةً رقم 1/ 
لالآية رقم/61١‏ من سُورة الأعراف (7) والتي جاء فيها الحديثٌ عن تعظيم النبئ ككل 
تحت العناوين التالية» يعني: تعظيمٌ النبيّ كك في ضوءٍ القرآنٍ الكريم» وتعظيمَ 


./ أبو داود» كتاب الطهارة» باب 4 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الخرات 69/ ”-١‏ سد 098 
النبئّ كه في ضوءٍ الأحاديث النْبويّة الشريفة» وسلوكَ الصّحابةٍ الكرام وأهلٍ 
البيت الأطهار رضي الله عنهم فيما يتعلّقُ بتعظيم النبيّ كل وتعظيم النبيّ يل بعد 
انتقاله إلى الرّفيق الأعلى» وتعظيم أحاديث النبيٌّ كَل الشّريفة» وكذا تعظيمُ آثار 
النبيئ مله ومتبرٌكاته. 
إساءة الأدب مع النبيى 26 

إن إساءة الأدب مع النبيّ كله ذنبٌ عظييٌ» بحيث يمكنٌ أن تَضيعَ بسببه 
الحَسناتٌ الخالصةٌ لشخصيّاتٍ مقدّسة مثلّ الصّحابةِ الكرام رضي الله عنهم. 
فما بانّك بمقصّرينَ ومُذِْبِينَ مثلّنا إن أساءوا الأد معَ رسولٍ الله كَل ماذا يا 
ترى يكونٌ مصيرُ حسناتهم؟ يقول الإمامٌ أبو يوسُّف: «وأيّما رجُل مسلم سَبٌ 
رسول الله صلى الله عليه وآلِه سا أو كذّبه أو عاه أو تنقّصّه فقد كَمَّر بالله20©. 


الفرق بين ذنب إساءة الأدب مع النبي كه وباقى الذنوب 

الفرقٌ بِينَ تارك الصَّلاة ومّسيءِ الأدب مع رسول الله وك أن تارك الصَّلاة 
َعلّمُ ذنبّه» ومنَ الممكن أن يتوب في أيّ وقت من الأوقات, لكنّ مسيء الأدب مم 
رسول الله بلُْ لا يَعلّمُ ذنه أصلاء فكيف سيتوبُ من هذا الذَّنب إِذَا؟ ولهذا يجبُ 
الاحتياطً قدرٌ المستطاع فيما يتعلّقُ بذات النبئ كل وعظّمته. يا إلهيء وفَفنا إلى التأذّبٍ 
مع نبيّك الحبيب يلي واحترامه؛ واحمّظنا من إساءةٍ الأدب معه وجنبْنا إياها. آمين. 


الحديث بصوت ع تفع عند الضرورة ليبس تمنوعا 
إن الحديتٌ في حضرة النبيّ كه بصوت مرتفع بما يؤذي قلت النبيّ كك 


.١199 كتاب الخراجء الإمام أبو يوسف.‎ )١( 


* يو © بممسسم سس سس مال لق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
إساءة للأدب؛ لكنّ الحديتٌ بصوتٍ مرتفع بمايُسعِدُ النبيّ كك ليس ممنوعًاء مثل 
أن يؤذْنَ أحدٌ بصوتٍ مرتفع في وجود النبئّ كَل أو أن يُناديَ على المجاهدينٌ 
في ميدانٍ الحرب بصوت مرتفعء أو أن يقرَأً سيّدُنا حسَانٌ بن ثابت رضي الله عنه 
مدحًا في النبيّ كله بصوت مرتفع, أو ترديدٍ السيّداتٍ والرجالٍ والأطفالٍ ذكورًا 
وإنانًا بصوت مرتفع قول: الل أكبر» جاء رسول الله يك وطُلّع البدرٌ عليناء وغيرها 
في مناسبة 3 تشريفه كَكِلَةِ المدينة بالقدو وم إليها. 


إن الَيِنَ يحْصُونَ أَصْوامَهُحٌ عند رَسُول اه أَوْليِكَ الدِبنَ أ 
مف ةكد يلغ 4 

-أْمَرَ الله تعالى أهلّ الإيمان أن يُعظّمو | النبئ كل وإلَّا سه ستضيعٌ أعمالهم 
الصّالحة» وكانت النفومن القَدُسيّةٌ أي: ابيا زر الستم ري 
فُصارى جُهدهم في تنفيٍ هذا الُكم من الله تعالى بتعظيم النبيّ تك بكلٌ لق رَغْم 
ايان ابا ا 0 
وبفضل تنفيذهم لخكم الله تعالى وتعظيوهم للنبيئّ كلد جَعَل الله تعالى قلوتهم 
خالصة للتقوى بحيثٌ لا يمكنٌُ أن يَدَخُلْها شيءٌ مخالفٌ للتّقوى, وقد عَمَا الله تعالى 
عن أخطائهم الماضية بمَضْل وبرّكة هذه التقوى» وبشّرهم بالأخر العظيم مستقبّلاء 
واليومَ أيضًا من يُعظُمُْ هذه النفوس القُدُسيةَ وكذا الآثارٌ المقدّسة 3 ذلك علامةً 

08 000 


على تقواه» مثلما قال الله تعالى: # ذَلِكَ ومن يِعظِم سَعكيرٌ أسمِفَإِنّهَا من وى الْمَلُوبٍ 4 
[الحج: ؟'1]. 
ل سس ف اخ لسر 2 وح ل و 0 


0 إِنَّالَذسَيَامُويكَ كَ من وراء الجر" تِ أحت. نهم لايَعَقَلوت 3 


هه - كانت حياة النبييٌ كه مشغولة إلى أقصى درجة: فقد كانت درومن تعليم 


(الجزء ‏ 55) سورة اخخرات 49/ 5-98 ل - 4ه 
الكتاب والحكمة في المسجدٍ متواصلة جَنْبًا إلى جنب مع إقامةٍ الصّلواتء أمّا في 
البيت فقد كان كَل يخصّصُ وقنًا لآل بيته جَنَْا إلى جنب مع الانشغالٍ بالعبادة. 
وبالإضافةٍ إلى كلّ هذاء كان نزول الوحي عليه كك مستمراء ولم يكن يتيسَّرُ 
للنبيّ يله وق يستربحٌ فيه سوى جزءٍ من اللّيل ووفت القَيلولةٍ في الظهيرة» ولهذا 
كان الصّحابةٌ الكرامُ رضوانُ الله عليهم كثيرًا ما بحضّرونٌ عنذه يكل في هذا الوقت 
حين يكونُ في المسجد. فإذا كان يَكْهِ في البيتٍ فإنَّ الصَّحابةَ الكرامَ رضي الله 
عنهم كانوا ينتظرون قدومه كَكِةِ إلى المسجد. 

ذاتٌ مرّةٍ جاء بعضُ البَدُو من قبيلةٍ بني تميم وقتَّ القَيّلولة» ووّقَفُوا خارج مقرٌ 
الْبْوةٍ ينادُونَ: يا محمدء اخرّج إلينا. وعندَئذٍ نَرَلتْ هذه الآية. يعني: أَنَّ هؤلاءٍ كانوا 
جَهَلهَ وحمقّى» ولم يستوعبوا انشغالات النبيّ كله ولو أنْهم صَبّروا وانتظروا قليلا 
لخَرج النبئٌ كل إليهم بنفسه؛ ولكان هذا خيرًا لهم ولأنَ هؤلاءٍ البَدْوَ كانوا يجهّلونَ 
آداب التعامّل مع النبيئّ كَلِدّه فقد أحسّن الله إليهم ونصَحَهمء ولكنه لم يعاقهم على 
ما فقوا 


وه 2 2 سه عو < و ل مره ©" و 0 2 كه ى م ل << وه عرس سا 
«يكايها الْذِينَ ءامنْوأ إن جاء م قاس نيا فسَمِيواً أن تدبو هوا هد َنْصَيحُوأ عل ما 


5 مَن هو المرادٌ بالفاسق في هذه الآية؟ ذَكّر المفسّرونَ في هذا الخصُّوص 
سيّدَنا الوليدَ بنَ عُقبةَ رضي الله عنه» لكنّ الإمامَ الرازي نقَى هذا نفيًا مطلمًا. يقول: 
ابل نقول: هو تَرَّل عامًا لبيانٍ التثيّتِ ونّوِكِ الاعتماد على قولٍ الفاسق»7"؛ على 
سَبيل المثال: لو أن فاسمًا شك ليك أَناسَاء ووَثِقتَ أنت في قوله وهَجَمِتَ عليهم: 
ثم انْضح بعد ذلك أن هذا الفاسقّ أخبرك بخبر غير صحيح فتخيِّلٌ أنت كم يكون 


(١)التفسير‏ الكبير» سورة الحجرات (54). الآية ". 


5 لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 
0 جلك لهذ ينبغو أن تتحقّقّ جيّدَا من أيّ خبر يُخْبرُّك به فاسق قبل 
ن 5 َتْقّ فيما يقول» حتى لا تندَمَ فيما بعدٌ. 


نكا شرل لئ لضت نك رقا ريم » 

هنا إخبارٌ للصّحابة الكرام رضي الله عنهم أنكم في بعض 
الأحيان-يعلبُ عليكم الانفعال فتقولونَ كلامًا تكونٌ عاقبتُه ليست جيّدةَ لكم 
ولو أطاع النبئٌ ككْةِ ما : تقولونَ لوقعتّم في مشاكل كثيرة» ومن حُسن طالعكم أن 
النبيّ وَكهٌ موجودٌ بيتكم بنفسه» وهو يَعلَمُ مصالحكم أكثرَ من غيره» ولهذا إِنْ 
ايا تعظيمه وطاعته كان الفوز والفلاحح من نصيبكم دائمًا. 
لوَلَكنٌ لله حَبب لتك الْإيمن وريه فى فلو وكرَء لي الْحفرَ وَالْصْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ 
0 

- أيّها الصَّحابَةٌ الكرامُ رضوان الله عليهم؛ إِنَّ فضل الله تعالى عليكم 
وكرّمّه عظيم» فقد وَضْع في قلوبكم محبّة الإيمانٍ وكراهيّة الفسق والكفر بسبب 
إخلاصكم. وهذا دليلٌ كافٍ على أنكم مهتّدون. 


ل سىس بس دس دوك 0 ا دم مه يد 
0 0 ايفنانٍ م ن ألْمَد مين : بن لوا صلخا ا إن بعت هما الأخرئ 
ا 


ىَِّ ليع حَىّ تَفىءَ لك أثر أله دن 2-7 بع فيط هبحب 


9 -يا يها المؤمنونء لو أن طائفتئِن منكم تحاربا فيما بيتهما فأَصْلِحوا 
بيتهماء ولو اعتّدث إحداهما على الأخرى وبَعْث عليهاء وأصرّث على ذلك ولم 
ترغَثِ في الصّلحء عندَئذٍ عليكم أن تُحاربوا هذه الطائفة الظالمةَ مجتمعينَ إلى أن 


(الجزء ‏ 5*) سورة اخيرات 59/ /ا-ة بآ سل 7ه 
ترجِعَ إلى حُكم الله تعالى وتتوب من ظلِهاء فإِنْ تابّتِ الطائفةٌ الظالمةٌ من ظَليها 
رمحن سارييا طلال لاملضري الطاند رجن جنوه رارك فى د 
مراعاة مقئَضَياتِ العدل والإنصافٍ حتى لا , مع ظلمٌ على طائفة منهما؛ لأن الله 
تعالى يحب المنصفين. 


١ 

- يقولُ العلامة لطبي في تفسير هذه الآية الايجور أن شك الى اعد 
من الصَحابة خطأً مقطوعٌ به إِذْ كانوا كلهم اجتهَدوا فيما َعَلوه وأرادوا اله عر 
وجلء وهم كلهم لنا أت وقد تَعبّدنا بالكفت عمّا شَجَر بيتهم» وآلا تَدكُرَهم إلا 
بأعحسية الذكرء لحرمة الصّحبة و لنَهْي النْبئّ مَكِلٌَ عن سبّهم. وأنّ الله عَمْر لهم 
وأخبّر بالرّضا عنهم)”". 

- يقولٌ العلامةٌ ابنُ فورك: «ومن أصحابنا من قال: إِنَّ سَبِيلَ ما جَرَى بِينَ 
الصّحابة من المنارّعاتٍ كسّبيل ما جرى بِينَ إخوة يوسُف معَ يوشفء ثم إنهم لم 
يدوجو ذلك عرو يد الى لكرة والنيقق مكدلاك الأمة شما خرى مر القنيها ب 10. 

- سُئل سيّدّنا الحَسَنْ البصريٌ رضي اللَهُ عنه عن قتالٍ الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم فيما بِيتّهم» فقال: «قتال شّهده أصحابُ محمَّدٍ ككل وغبّناء وعَلِموا 
وجهلناء واجِتَمّعوا فاتّئعناء واختّلفوا فوقفنا»0". 

-يقول العلامة المُحاسَبِئُّ: «فنحنٌ نقولٌ كما قال الحَسَنء ونَعَلّمُ أنّ القومَ كانوا 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الحجرات (59): الآية 9. 


0( المرجع السابق. 
469 المرجع السنائق: 


ار لضي نا" الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
أعلمَ بما دَّخَلوا فيه مناء ونتَّبعُ ما اجتّمَعوا عليه» ونقفُ عند ما اختّلفوا فيه» ولا تَبتدعٌ 
رأيّا ماه وتَعلَمُ أنّهم اجتّهدوا وأرادوا الله عزَّ وجلء إِذ كانوا غير منَّهِمِينَ في الدّين)7). 

-يقول سيّدّنا أبوبكر الصدّيقٌ رضي الله عنه رأيتٌ رسول الله لله كد على المنبّر 
والحَسَنُ بنْ علي إلى جَدْبه وهو يُقبل على النْاس مرّةٌ وعليه أخرى ويقول: (إنَّ 
القى هذافيةة ون إل أذ نعلت دين تعن عدياة ومن العبب ميو اوقد 
بت صِحَةُ نبوءة النبيّ بك هذه» وفي هذه الّبوءة قّر النبي ككل أنّ فريقّ سيّدنا 
الأمير معاويةً وسيّدنا الإمام الحَسَّن رضي الله عنهما كلَيْهما مسلمون. 

- سْئِلَ بعضٌ العلماء ع جه لالت اتادافي دار الصيحاة رصي الله 
عنهم فيما بيتهم» فتلا هذه الآية : # تِلْكَ أَمَّهُ هد حَلَتْ عت لت لماكب تْوَل ماكب و1 
عَلوَعمَاكا نيمأوت [البقرة: .]١14‏ بيئّما أجاب البعضن قائلًا: وقد سئل بعضهم 
عن الدّماءِ التي أَريِقَتْ فيما بيتهم, فقال: ل يَْكَ أَمَّهُ 0 
مَاكسددب ولا دون عَم كنوأ يمون 4. و الا فقال: تلك دماءٌ 
طهّر الله منها يديء فلا أخضّبُ بها لساني”) 


- سل سيِّدّنا عل رضي الله عنة - وهو القدوة ‏ عن قتالٍ أهل البَعْي من أهلٍ 
الجَمّل وصفين: أ لكر لاء من الشرك فَدُوا. فقيل: أمنافقونَ؟ قال: 
لاء لأنْ المنافة فقينَ لا يذكُرونَ لله إلا قليلًا (لكنّ ألينة أولئك الناسٍ كانت دائمًا 
رَطْبَةَ بالذكر الإلهيّ). قيل له: فما حالّهب؟ قال لخو اننا بكو ا غليدا 2 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الحجرات (54): الآية 9. 
(1) البخاري» كتاب الصلح. باب 4 برقم 5 .717١‏ 


(*) تفسير القرطبي» سورة الحجرات (59): الآية 9. 


(الجزء - 5؟) سورة اخيرات 316/698 6868 
264 حوس 0 و عد عر جز مطاد 
ع المؤمسون | 3 املترا لي وي 4 
-المسلمونٌ إخوة فيما بيتهم» ولو حَدَث اختلافٌ بِينَ مسلمينَ فعليكم 
أن تُصلِحوا بِينَ أخوَيكم المسلمين» فهذا في ذاته حسَنةٌ عظيمة. 
- يقول سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «ألا أخبركم 
بأفضل من درجة الصّيام والصَّلاةٍ والصَّدَّقة ف . قالوا ابل قال: الصاح ذات الب 
فإن فسادّ ذاتٍ الْبَيْن هي الحالقة». قال أبوعيسى: هذا حديتٌ صحيح. ويُروى عن 
لني كلِ أنّه قال: «هي الحالقةٌ» لا أقول: تَحَلِقٌ الشّعَرء ولكن تَحَلِقٌ الدِّينَ0(". 
- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن رسول الله كهِ قال: 
«المسلجُ أخو المسلمء لا يَظِلِمُه ولا يُسِلِمُه ومّن كان في حاجة أخحيه كان الله في 
حاجته. ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرباتٍ يوم القيامة» ومّن 
سَكّر مسلمًا سَكّره الله يومَ القيامة)”'". 
2 م 0 مساحو سل ع كار 0 سح 
تسا أن لذبن ءامنوأً لاحر قوم من قوم عمو أن يكونوأ حيرا مهم لاسا من نْسَآءِ 1 عسي أن ب 
0 1 مه 6 - 0 رد 2+ معد 2 مارو قر سوس م7 ص 
ين ولا زو أ اسك ولا كنا لنابروأ يالا لقاب ينس الاسم م لوق بد اليل ومن َم 
ب كيك ؛ مم اموت 721:0 لذي امنأ جيبو برا من لظن إرك بَعْضٌ أَلظنّ | و 
0522-6 يل ا حت أن يَأْكُلّ لَحْم أَجِيه 0 
وَأ َه َب يم (5)بام) نس ناليد روبك وقد 
كم 1-7 زيند كك يليم حي 9 ف لوال 0 
وى 1 عي سه 0200 هك سه ١‏ . عم 7 0 صلا 
تَؤمِواً ولد قولواً أَسَلْمَنَا َاوَكَمايَدَحْلِ الْإينُ فى مويك وين مليثر ورسوله. لا يلش 


7< براح ترا ظره دي ماداير 


من أَعم! * 3 سيا إن أله عور بحم 0 إنْما المؤمتوررت لذبن م بألله ورسولوء ثم لم 


.56٠09 الترمذي. صفة القيامة» باب "ه برقم‎ ١( 
.555 البخاري» كتاب المظالمء باب © برقم‎ 0 


2 نذاة الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
تَابُو وَحَنهَدُوأ أمولِهمَ وهم في جيل َم ولك هُمْ الصسيئوبت (2) فل 
ينمو آم نكم وَلْيعلمْمَافي السَمنواتٍ وان الْأرَض واه يكل ىعسم (5) 
بتر علكَ أن أنكموا مل لماعك إسْلسَرْ بلِأمَميمنُعَكَ أن دك الاين إن 
#يكأيا أدبن ءامنا لاحر ومين كور # 

١‏ في هاتَيْنِ الآيتيْنِ جاء المَنْعُ من العوامل والأسباب التي تكو سببًا في 
الفسادٍ والاقتتال» وأول شيء مُنع منه في هذا الخصُوص هو أن يَسِكّر أهلٌ الإيمانٍ 
رجالا ونساءً من بعضهمء إذا إِنّ من الواضح أنَّ الإنسانَ الذي يَسحَدُ من إنسانٍ آخَرَ 
يعتبزه حقيرًا وأقلّ منه درجةً مع أنه لا أحدّ يدريء فقد يكونُ هذا الذي تَسِخَرُ منه 
أفضّلَ منك, ولهذا ينبغي ألا يَسِكَرَ مسلمٌ ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ من مسلم آخَر. 
#ولا نموأ أنَسْسَكْ وا برا لَب * 

١‏ -لا يجوز لمسلم أن يَعيت أخاه المسلم» أو أن يُطلقَ عليه ألقابًا سيئةٌ 
وبنفس الطريقة لا تَجورٌ مُعَايَرةَ مسلم حديث الإسلام بماضيه في الكفر وَالفسشق» 
أو أن يقال له: كافرٌ وفاسق» فهذا أمرٌ في غايةٍ السّوءء وإذا كانت هذه الصَّفَاتُ 
أو الأفعال السيّةُ موجودة بالفعل في مسلمء فعليه أن يتوب على القَوْرِ من هذه 
الأفعال» وإلا سيّعَدٌ من الظالمين. ْ 

- يقولٌ سيّدُنا ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنّ رسول الله كلةِ قال: «أيّما 
امرىء قال لأخيه: [يا] كافر» فقد باء بها أحذُهماء إن كان كما قال» وَإِلَّا رَجَعتْ 
000 


.5١1مقرب‎ 75 مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 


(الجزء - 95) سورة اخيرات 9:/ ١7-1١١‏ 8498© 

- يقول سيَّدُّنا عبد الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنه: «التَنابْرٌ بالألقاب: أن يكونّ 
الوَجِل قد عمل السَيئات ت ثيّ تاب. فنَهَى اللهُ أن يُعيّرَ ككينا سلفنة: يذل علهنها روي أن 
لني بل قال: مَن عيّر مؤمئًا بذنب تاب منه كان حم على الله أن يَبتليّه به ويتفضّحَه 
فيه في الدّنيا والآخرة»)0©. ْ 

- يروي سيّدّنا ابنُ غبيدة» عن أبيه رضي الله عنهماء أنْ رسول الله ككةِ قال: 
(«التَائبُ من الأنب كمّن لا ذنت له)”". 

- يقول سيَّدّنا أنمتّ رضي اللهُ عنه: إِنْ رسول الله يَكهِ قال: «اذا تاب العبدٌ من 
ذنوبه أنسّى الله عنَّ وجل حَمْظتّه ذنوته» وأنسى ذلك جوارحه ومعالمّه من الأرض 
بدا رس 

وحينَ تنعقدُ محكمةٌ العدالة الإلهيّة في ميدانٍ الحَشْر ستَشْهَدُ الملائكةٌ وأعضاء 
البَدَنْ والأماكن من الأرض لإتمام الْحُجّة على الناس» لكنّ سعيدَ الحظّ الذي يكون 
قد تاب إلى الله تعالى؛ فإِنَ الله تعالى يُنسي كل أولئك الشهودً ما ارتكب من ذنوب. 
وجورم العذاب مسي قم ونجرة شهوو عليه لعل منه أله الو قات تمان من 
ذنوبه توبةً صادقة فلا ينبغي مُعايرته أو الطعنٌ عليه بسبب ذنوبه السابقة» فإذا كان الله 
تعالى: فك ووم شن الويف ا نكى [الماؤتقة انا ذنريك قعل تحن اها ان قم 
ذنوته السابقة» وتُركُرُ على حسّناته الحالية. 


0 ين | موا موا كديرا ماظن إرك بحم بعص لطن 5 ُ* 
١١‏ اجتّنبوا سُوءَ الظنٌ بِالآخَرِينَ طيلةَ الوقت؛ لأنَ بعض الظنٌ إثمٌ وذنبٌ» 
)١(‏ تفسير القرطبى» سورة الحجرات (59): الآية .١١‏ 


(؟) ابن ماجه. أبواب الزهد» باب برقم 556 . 


هاداد الكرم في تفسير خير اكلم (المجلد اللخامس) 
إذ إنه يجب أن يُحسِنَ المسلمونٌ الظنّ فيما بيهم بعضهم عن بعض؛ لأنَّ إساءة 
الظنّ بأحدٍ بغير سبب بمثابة الأنبء إلا أنْ الشخص الذي ننّضِحٌ عليه علاماثُ 
الفسق والفجور يجوزٌ إساءة الظنٌّ به ولكنئ طالما لم تكن لدَيْنا أَدِلّةٌ وبراهينٌ 
قاطعةٌ لا يجوز لنا أن نتَّخِلٌَ ضدّه أي | جراءٍ بناء على سُوءٍ الظَنّ فقط. 


وصم مسل بالكفر 

يقول المفتي أحمدٌ يارخان نعيمي في تفسير هذه الآية: إن العلماءَ يقولون: إنه 
إذا احتّملَ كلام أحلٍ معنى الكفر بنسبة 49 في المائة» واحدّمّل معنى الإيمان بنسبة 
واحدٍ في المائة» فلا تَصِمُوه بالكفر بناءً على هذ("» ويمكدّكَ في هذا الخُصوص 
مراجعةٌ ما قالهُ الي يلك وأورَذناةٌ في الحاشية السابقة رقم ؟1. ا 
(لاجتشرا» 

١:‏ - عندما يَعلّمُ ش: شخص بأنّ شخصًا ما ينَقَبُ في عيوبه لكي ؛ يِسْوّه سمعته فإنه 
هو الآخرٌ ‏ بدَؤْره ‏ يبحت في عيوبه» وهكذا تسوءٌ سُمعةٌ الاثئَين؛ لأنه لا يوجَدٌ شخصٌ 
خالي من العيوب» ولهذا أمر ال تعالى أهلَ الإيمان أن لايتجشسسن أحدٌ على الآشرء وآ 
يبحت أحدٌّ في عيوب الآخَر وإِنْما حين ‏ سند أحذٌ عيوب آخَرَه يسنّدُ الله تعالى عيوته. 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رول الله كةِ قال: 
المسلمٌ أخو المسلمء لا يَظلِمُه ولا يُسلِمُهء ومن كان في حاجةٍ أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربةٌ فَوَج الله عنه كربةٌ من كَرُباتِ يوم القيامة» ومن 


سَتَّر مسلمًا سَتّره الله يومَ القيامة»(". 


.١7 تفسير نور العرفان» سورة الحجرات (54): الآية‎ )١( 
(؟) البخاري» ,كتاب المظالم» باب 3؟.‎ 


0 ات سورة عريودا ل لق 

ووم و ب 
فيه» واغتيابٌ أحدٍ ‏ في نظر الإسلام ‏ يُعتب فعالا مكروما غايةَ الكراهة» مثلما أنَّ 
أكلّ لحم الأخ الميّت مكروةٌ غاية الكراهة إلا أن بيانَ عيوب أحدٍ لمصلحةٍ شرعيّة 
وضرورة من الضَّروراتٍ لا يُعَدُ غيبةه مثلّ: بيانِ عيوب العصاة من الناس بِقَضْدٍ 
النّجاة من شرورهم. أو بيانٍ جوانب القصّور في الأطفال لأولياءِ أمورهم وأساتذتهم 
بقَضْدٍ إصلاح أحوالهم؛ كلّ هذا ليس غِيبةً؛ لأنّ المقصودّ منه ليس تشوية سُمعةٍ 
الظالمِينَ أو الأطفال, وإنما القصدٌ هو إصلاخهم. 
ضرر الغيبة 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كَكِ قال: «أتدرُونَ ما 
الغيبة؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرّك أخاك بما يكرّه»» قيل: أفرأيتَ إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما : تقولء فقدٍ اغتَبته» وإن لم يكن فيه» فقد بَهئّه)(". 

- يقول سيّدُنا جابرٌ بن عبد الله وسيّدُنا أبو سعيدٍ الخَدريُ رضي الله عنهما: 
إن رسول الله يك قال: «الغيبةٌ أشدٌ من الزّناا» قيل: وكيف؟ قال: «الرجلّ يزني ثم 
يتوب» فيتوبُ الثة عليه» وإنَّ صاحب الغِيبةٍ لايُحْمَدُ له حتّى يَعْفِرَ له صاحبّه)”". 


- يقول سيّدنا أبو أمامةَ رضى الله عنه: إن النبى كك قال: (إِنّْ الرجُلَ ليؤْتّى 
كتايّه منشورًاء فيقول: ياربت» فأين حسَناتٌ كذا وكذا عملتّها ليست فى صحيفتى؟ 
فيقول: مُحِيّت باغتيابك الثاس»)”". 
() مسلمء كتاب البرء باب ١/‏ برقم 1691. 


(0) الترغيب والترهيبء باب الغيبة» '" برقم .6١١‏ 


.هه ل ب إمااد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 

- سَمع النْبين د وان من أصحابه (أي: أصحاب سيّدِنا ماعز الذي جم 
بعدَ اعترافه بالرّنا) يقولٌ أحدُهما لصاحبه: انظز إلى هذا الذي سََر الله عليه فلم تدَعْه 
نفسُه حتّى رْجِمَ رَجْمَّ الكلب. فسَكت عنهماء ثمّ سار ساعة حتّى مَرٌ بجيفة حمار 
شائل برجله. فقال: «أين فلانُ وفلان؟». فقالا: نحن ذانٍ يا رسول الله. قال: «انزلا 
فكلا من جيفةٍ هذا الحمار». فقالا: يا نبت الله» مَن يأكلٌ من هذا؟ قال: «فما نِلتُما من 
عرض أخيكما آنمًا أشدٌ من أكلٍ منه والّذي نفسي بيده إِنْهِ الآنَ (أي: ماعرًا) لفي 
000 


ل ويس مر و 7 < ر ا زه غ0 
يتما الا س إِنَاحَلقَتَو ين دكر واد وجعلنكة. سعُوما ويل يعوا إن أحكرَم و عند 


7 -يقول سيّدُنا عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: لمّا كان يوم فتح مكة 
أمَرَ الي يكل بلالّا حتى عَلا على ظهر الكعبة فأذّنء فقال عَتَابُ بن أسَيد بن أبي 
العيص: الحمدٌُ لله الذي قَبَض أبي حتّى لا يَرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام: 
ما وجَد محمّدٌ غير هذا اراب الأسود مؤدَنا. وقال سُهِيلُ بن عَمْرو: إنْيُردِ الله شيا 

يغيّرُه. وقال أبو سُفيان: إِنْي لا أقول شيئًا أخاف أن يُخبِرَ به رب السّماءء فأتّى جبريل 
لبي كك وأخبّره بما قالواء فدّعاهم وسألهم عمًا قالوا فأة قَدُواء فَأَنْزْلَ الله تعالى هذه 
الآية)2'0. د يعني: أنكم جميعًا من أب واحدٍ وأمّ واحدة» وأنكم جَعِلتُم شعوبًا وقبائل 
لكي : ا - باعتبار الإنسانيّة وص رضي 

أحد آَرَ وكلّ الناس سَواسيّة لكنّ السعيد الذي يّس: يَستحِقٌ الأفضّليّة هو ذلك الذي 


. 457/8 أبو داود» كتاب الحدود, باب 5 ” برقم‎ )١( 
. ١7 (؟) تفسير القرطبى» سورة الحجرات (59): الآية‎ 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة اخرات 7/9 “كندب -ا هه 
يكونٌ أكثر تقوى من الآخرين؛ لأنَ مولة أحدٍ في قوم بيهم أو قبيلةبعَئِِها ليس في 
اختيار أحده ولهذا لم يجعَلٍ القرآنُ المجيدُ هذا الأمرّ سبًا للأفضليّة» وإِنّما قر أن 
سبب الأفضليّة هو التقوى» وذلك لكي يجتهد الإنسانٌ في سَبِيلٍ الحصّول عليها. 
لا تمييز في الإسلام بسبب ون أو عرق أو قبيلة 

- يقول سيّدُنا ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إن رسُول الله كَكةِ طب يوم فتح 
مكة فقال: «أمّا بعد أيّها النّاسء فإِنْ الله عرَّ وجل قد أذهّت عنكم عَبّيِّةَ الجاهليّة 
وتعاظّمها بآبائهاء فالناس رجلان: مؤمنٌ تقىّ كريٌ» وفاجرٌ شَقِئٌ مَهِينْ» والناسُ 
كل بنوآدم, وتلق الله آدمَ من تراب)(2. 

-يقولٌ سيّدّنا جابدُ بن عبد الله رضي الله عنهما: خطبنا رسول الله يك في وَسَّطِ 
يام التشريق خطبة الوداع» فقال: «يا أيّها الثاسء إِنْ ركم واحدّء وإِنْ أباكم واحدٌء 
الالافصل لعي على عمجيو ولا لعدمق على غريق :ولا لاجر على أسوده ولا 
أسوة على أحمرء إلا بالتقوى» إن أكرّمكم عند الله أتقاكم؛ ألا هل بَلّغْتُ؟»» قالوا: 
بلى يا رسو لَ الله قال: «فلياً نم الشاهدٌ الغائت)(2. 

وَلَى النبييُ ال اها بنَ يد رضي الله عنهما على قيادة 
آخر جيش أعدّه في حياته الطاهرة» وهو الجيشنُ الذي أرسَّله لمحاربة الوُوم؛ معَ 
لمكن باكر ائصة ونان وز لنا رون وسقتنا معني أ ناص وقد 
محا ود ل وعم عن ا لتحا رو اله عه عونا 
كانوا مشاركينَ في هذا الجيشء وعليه بدَأث بعضُ الشائعاتٍ والتساؤلات تتردد 


.611١ شعب الإيمان» 785:5 برقم‎ )١( 
.717 01” برقم‎ 4١١:8 ومسند أحمدء‎ ,5١1/ شعب الإيمان» 5 : 7189 برقم‎ )1( 


شه تراد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
بِينَ الناس؛ لماذا يَجِعَل النبيُ يَلِهُ شابًا في العشرينَ من عمُّره ابنَ عبد ولا خبرة أو 
تجربةً لدَيْهه قائدًا للجيش برَعْم وجود أكابر الصّحابة المخضرّمينَ رضي الله عنهم 
جميعًا في هذا الجيش؟ وعندما بَلّْ النبئ كَلِةِ ما يقال عضب غضبًا شديدًاء ثم صَعد 
المنبرَ الشّريفت وقال بعد حَمْدٍ الله تعالى والثناءِ عليه ما معناه: إِنَني قد وَلِيتُ أسامّة 
قيادة الجيش وهو أهل له 200 

ديقو ل ستذنا انين فاللك وض الله عتة: إن :رسو ل الله كله قال 11 إسمتو | 
وأطيعوا وإِنٍ استّعمل عليكم عبدٌ حبّشيٌ كأنَ رأْسَه زَيبةٌ (أي: صغيرة وسوداء)» ”7 
والحديثانٍ التاليانٍ فيما يتعلقُ بطاعةٍ الأمير وعَدَم عصيانه يستحِقّانٍ التمعْنَ والتدبّر: 

١‏ -يقول سيّدُنا أبوهريرة رضى الله عنه: إِنَّ النيى كَل قال: «من أطاعنى فقد 
أميري فقد عصّاني)29. 

؟عيقرل مدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن النبىّ 225 قال: ل 
طاعةً في معصية الله إِنّما الطاعة في المعروف)9©». 


ل سا ص ويس كور 7 “ترس 208 سمه ب سح سا سد ساح الا صر 1 سس 7 وه وار 
#قَالتِ الأعراب ءامنا قل لَمْ توْمِنُوأ وللكن قولُواً أسلمنا ولما يدَحْلٍ الْإِيمْن فى قَلوبكم وَإِن 


لب نكري نك عبتا وديم 4 

١‏ - يقولٌ العلامةٌ القرطبيٌ: «نَرَّلت في أعراب من بني أَسَّد بن خُريمةَ قَدِموا 
على رسول الله يك في سَئَةٍ جَدْبِةٍ وأظهروا الشّهادتيْن ولم يكونوا مؤمنينَ في السّرٌ. 
(١)سيرة‏ ضياء النبي» 5 : 45/ا- 46ل. 
(؟)البخاري» كتاب الأحكام, باب 54 برقم 57 ./١‏ 


(") البخاري» كتاب الأحكام. باب ١‏ برقم /7171. 
(4)مسلمء كتاب الإمارة» باب / برقم 6 . 


(الجزء - 55) سورة اخيرات 11/14/48 ااا ا-اسا لاه 
وأفسَدوا طُوْقَ المدينةٍ بِالعَذِراتِ وأغلّوا أسعارّهاء وكانوا يقولونَ لرسولٍ الله يكلله: 
تناك بالأثقالٍ والعيال ولم نُقاتلك كما قائَلّك بنوفلان» فأعطنا من الصّدّقة» وجَعَلوا 
د عله 4 الل تعالى فيهم هذه لابين أن الي و قال لهم بأمر 
د ات تحقيق سألبيف انيه يْدَ فقط» و لهذا لن يفيدكم هذا التاق 
بشيء» لكتكم لو فم طاعة له وطاعة رسوله من قلويكم؛ فسيُعطيكم الله تعالى 
الَجْرَ كاملا على أعمالكم؛ ولن يَنقُصَ منه شيئاه وك من يَقبَنُ الإسلام بقلب 
0[ 


«كُلْ أنفنَمُوت لله بدِيِيِحكم وَأََهُيعَلَم مَاف السَّمِنواتِ وَمَافِ الْرَضٍ وَأَلّهُ يكل سَىْءِ 
: 4 

يا أيّها النبيك الحبيث يِه قل للمنافقينَ: من يا تُرى تريدونَ خداعه 
بقَبوِكم الإسلامَ بلسانكم فقط؟ هل تريدونَ أن تُعلّموا الله تعالى بإسلامكم الظاهريٌ 
هذاء في حينّ أنه يَعلَمُ تمامَ العلم كلَّ شيءٍ في السماءِ والأرضء ويَعلمُ كذلك نوايا 


قلوبكمء ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يَخدّعه؟ 


ذخ سه سسحت سا 


مون لك سمو ل لَّامَمأع سلس لمعك أن هد سك لايم إن هر 


صَْدِِينَ # 


4 كان أبناء بعض قبائل البدو يأتونَ إلى النبئ كه ويَقبَلونَ الإسلام» ويمنّؤنَ 
على النبيئّ كَلِ أنهم أَسْلّموا دون قتال أو حرب. ولهذا ينبغي له أن يساعدّهم في توفير 
ضروريَاتٍ الحياة» فردٌَ عليهم النبئ يك بأمر من الله تعالى قائلًا: لا تمئؤا على أنكم 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


6مه. ‏ .ب إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد االحامس) 
أُسْلمتُم ولا إحسانً لكم على في هذا الخصوصء بل إِنّكم لوكثّم ‏ بالفعل ‏ مخلصينٌ 
في إيمانكم لَعلمثّم أن هذا فضلٌ من الله تعالى عليكم بأنْ وفقكم إلى الإيمان» ولهذا 
ينبغي لكم أن تشكروا الله تعالى على هذاء وهو يَعلّمُ تمامّ العلم أسرارٌ قلوبكم؛ 
ويشاهدٌُ كذلك أعمالكم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا 
بعد إشراق يوم الأربعاء "١‏ يوليو ١٠١٠م‏ 
الموافق 4 شعبان 57١‏ ١اه.‏ 


هذا وقد اكتمّلّ تفسير سُورة الحُجُراتِ بمَضْل الله تعالى وكرّمه فى سبع 
أيام فقطء أي: من ١54‏ يوليو إلى 7١‏ يوليوء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة 
والسّلامُ على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ال يض سي َقة 


- م سكم‎ ١ 
ل وه لمر ليه‎ 


هذه الور كع وام ياف زقان )دوه و ماخر ون 001 ة الا ولى ها 
مضامين السورة 
جاء الحديثٌ في هذه السُورَةٍ عن العقائدٍ الأساسيّة للإسلام» يعني: التوحيد 
والتكوة والأعرة فتلي القوى الأسريو ولك حا والعدي عر الآخره 
بتفصيل أكبرَ؛ لأن أك اعترافى لكنارمكة كان على اله اليعيق» يمعى اكيت 
سيت إحياؤنا من جديدٍ بعد أن نكون قد متنا وصرناتُرابَا؟ 
بيّن الله تعالى في هذه السّورَةٍ عقيدة الآخرة من خلال المشامّدات اليوميّة, 
يعني: كما أن الله تعالى يُنزلٌ المطرّ من السماءٍ فيُحبي به الأرض بعد موتهاء فإِنَّ 
131 لاقيار يمد مرك لبس والائر لقعب عليه. 
لله تعالى أقربُ إلى الإنسانٍِ من حَبْل وريده» ويَعلمُ كلّ حركاته وسَكناتِه 
وكلّ مايدورٌ بخَلْدِه لكنه معَ ذلك جعل ملكَيْنِ على يمين الإنسان ويساره؛ يكانٍ 
كل أقواله وأفعاله» ثم يَعرضانٍ كل هذا أمامّه يومَ القيامة. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعة الكرّم» إنجلترا 
بعد ظهر يوم الأربعاء ١؟‏ يوليو ١٠١7م‏ 
الموافق 4 شعبان 57١‏ 1ه 


/أعه 


:١ 0 1‏ هه 
مكية (4")» آياتها (ه4)» ركوعاتها () 


الت لدت 


6 مسو رح مرا 


ف والْرمَان اميد (8) بلْيبوَأ نجهم مدن َنهُمْ ميال ال ار 00 50 من جك 1 
دنا لِك محم بيد َدَعََِامَا تفص أ يل يتن مكلك عبط (:) 
كَدَوأ لحي لَجكَهْ مص ف آترٍ يريج (2) أت بر يل ألتعل ممه دكت 
ا 41 01000000 كه سس حي ىه سه ل لس سل ساك .2< ص1 
ينها وَرَيَسهَا وَمَاطا مويو 0 
سه اس ا رس لس سس ا سس مصتعم 017 اس 
رقع بهمج بصرة ود ل عبر ميب ونزلنا من السماء مكب فَأَدْمَتَمَا 
0100 سه < ل سم سس ٍ- و وير . جا اللا ثرا نحنث ار جح سرس 
حت ليد وال يقي لاط ل 2-7 
دده ِكَل 2 مََمْعَ نع وأتحب اين وو )مادو 
أ 0 ءا 711 2 ووس وود كَدبَ ارخآ 20101 1 مره هم 6 
يلْمُروَإيينيَدكلقَجديٍ © - 


وق *# 


١‏ - هذه حروفٌ مقّطعاتء وهي سِدٌ بِينَ الله تعالى ورسوله الكريم كله ولمزيدٍ 
من التفصيل عنها راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 


وقد تقل العلامة إسماعيل حقي في تفسيرها قول ابن عطاء: «أَقْسَم بقرّ وه 


,هه ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد اللخامس) 
قلبٍ حبيبه حيث تَحمّل الخطاب والمشاهدة ولم يوَثَّرْ ذلك فيه لعلوٌ حاله» أي: 
بخلافٍ موسى عليه السَّلامُ فإنه حو صَعِا في الطور من سَطَوة تَجلّي التُور)20©. 
وَالْمرءان الْمَجِيدٍ # 

 "‏ القرآنُ عظيمُ الشأنٍ من كل اعتباره وفصاحةٌ ألفاظه وبلاغتّها عظيمة 
الشأن» وكذا تعاليمّه وإفادتها عظيمةٌ الشأنٍ أيضّاء والقرآنُ الكريمُ كلامُ الله تعالى» 
وكما أَنْ اللة تعالى ليس كمئْله شيءٌ فإِنْ كلامّه أيضًا ليس كمثله شيءٌ. 

وقد أَقْسَم الله تعالى بهذا الكلام عظيم الشَّأَنِ للتأكيدِ على أن الآخرةً التي 
يُحذَّرُكم منها حبيبّه المكرّمُ يه حقٌ وأن النببيّ كل رسولٌ حمّاء وكذا رسالتّه رسالة 
الحقٌّ والصٌّدق. 
0 بل يبو أن جَاءَ هم مَنَذْر مَنْهُمَ فَقَالَ الكفرون هذا سَىْء عرض * 

" - كان كمَارٌ مكة يتعجّبونَ من أن واحدًا منهم جاء ليُنذْرَهمء مع أنْ هذا ليبس 
بالأمر الذي يُتعجّبُ منه؛ لأنْ الأنبياءَ الكرامٌ السابقينَ عليهمُ السّلامُ أيضًا قل ابتُعثوا 
أفرادًا من بني جلدتهم. 

والحقيقةٌ أن التعجّب يكونٌ إذا أرسل إليهم رجل أعجّمىٌ من غير قومهم, أو 
مَلَكّ من الملائكة رسُولَا إليهم. إذَا كانوا سيُواجهونَ مشاكلَ جَمَة في التعامل معّه 
والتحذَّثِ إليه» ولكنْ ما أعجّب أهلّ مكة حين يتعجّبون من إرسالٍ واحدٍ من بينهم 
يعرفونّه جيّدَا وهو الصَّادقٌ الأمينُ في نَظرهمء مع أنه ينبغي أن يكونّ ابتعاثُ نبي من 
بني جلدتهم مَبْعتٌ فَخْر ومحلّ اطمئنانٍ لهم. 


.١ تفسير روح البيان» سورة ق (50): الآية‎ )١( 


(الجزء - 55) سورة ق /6٠١‏ 1غ ل ب 6864 
77 يَكَاَْب دك رح بيد 4 

5 - كان الأمرُ الأكثز إثارة لحَيْرَةٍ كفّار مكة هو أنهم كيف سيّحيّؤنَ من جديدٍ 
بعاد أن يكونوا قد ماتوا وصاروا ترابًاء فقد كان هذا الآمرٌ يبدو لهم بعيدا تمامًا عن 
أي منطق وعقل» مع أنّهم لو تدبّروا في قدرة الله تعالى لَعلِموا أنَ ذلك لا يُمثْلٌ أي 
مشكلة حتى من الناحية العَقَليّة أيضا. 


َدَعَْمَامَ كف صالْارْضٌ متو وح دكب حَفيطل * 

4 كان الاعتراضي الأكبد من قبل كمار مكة هو أنّ الإحياء بعد الموتٍ أمر 
دك التبد عن الحقل وقد 35 الله بعال كلو فى عله الآلة انا عله قاء 
العلم كم من الجسدٍ الإنسانيّ تُّفنيه الأرضء وكم منه تُبقي عليه؛ وهذا ليس بالأمر 
الجديد بالنسبةٍ لناء بل إِننا قد أدرّجْناه ذ في اللوح المحفوظ من قبلء بأنّ الأرض 
لا تأكلٌ أجساد الأنبياءٍ الكرام عليهمُ السّلام» ولكن تفني أجزاءَ كل أجسادٍ من 
عَداهُم من بني الإنسان, باستثناء عَظَمةٍ صغيرةٍ في نهاية العمُّودٍ الفقريّ للإنسانٍ 
(عَظْمةٍ الذَّنَب)» وهي التي يحيا من خلالها الإنسان ثانية. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله ككِ قال: «ليس من 
الإنسانٍ شيةٌ إلا يبِلَى» إلا عَظْمًا واحدًا وهو مُْجْبُ الذَّنّبِ (جزءٌ بقَدْر الحَْدلةٍ 
من العمود الفَمَريٌ للإنسان)» ومنه يُركْبُ الخَلقُ يومَ القيامة»)(©. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ كلِ قال: إن في الإنسان 
عَظُمًا لا تأكله الأرض أبدًا فيه يُرِكَبُ يوم القيامة) . قالوا : أي عظم هويا رسول الله؟ 


قال: (عجَثُ لدي 


( البخاريء كتاب التة لتفسير» سورة عم يتساءلون (/7). 
(5) مسلمء كتاب الفتن» باب /7 برقم 515/. 


.دةى ل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 

-يقول دنا حذيةٌ رضي الله عنه: إنه سَمِع النبي كله يقول: «إنّ رجلا (من 
الأمم السابقة بقة) حضره الموت. فلمّايَءٍ بَعْسَ من الحياة أوصّى أهله إذا أنامتٌ فاجمّعوا 
لي حَطبا كثيًا وأؤقدوا فيه ناا 3 حتّى إذا أكَلتْ لحمىء وَخَلْصت إلى عَظمى؛ 


ا ماد سي ثم انظروا يوم راحًا فاذْرُوهُ (أي: هذا الترات) في 
اله 55 فَجَمَعه الله (أي: فأحياة) فقال له: لم فعلتَ ذلك؟ قال: من حَشِيتِك. 
كر اللو 


- يقولٌ سيّدُنا شَّدَادُ بن أؤس رضي الله عنه: إنَّ رسُولَ الله كَكِدِ قال: «إنَّ 
من أفضلٍ أيَامكم يومَ الجمّعة فيه خلِق آدَمٌ وفيه النّْحْة» وفيه الصَّعقَةٌ» فأكثروا 
على من الصّلاة فيه» فإِنْ صلاتكم معروضة علَى). فقال رجلّ: يا رسول الله 
كيف تُعَرَضُ صلابّنا عليك وقد أرمتَ؟ يعني: َليت؟ فقال: (إِنْ الله قد حَرّم على 
الأرض أن تأكلَ أجسادً الأنبياء)" . 


يكوا الي لَاجَهَهُمَ هر فم ريج * 

” - عندّما جاء النبئ وَل بين الحقّ إلى كفَار مكة لم يتعجّبوا منه كه فقط. 
وإِنّما كذّبوه أيضًاء وباختصار: كانوا مُصابِينَ باضطراب تعقيداتٍ ذِمْنيّة من عند 
أشهة: :ولهةا كانرا أحبانا يقر لون عنه كل كاذك ومباعتد] وأحيانا أخرى كانوا 
يقولون عنه: شاعرٌ ومجنون! 
أل بنظروَألَ ألسَمكَ مومه رَكِفَبِيسها وَويماوَمَاط من روج # 

- في هذه الآيات دعوة إلى التفكير موجّهة لمُنكري الآخرة؛ أفلا يرَوْنَ 


.74017 البخاريء كتاب الأنبياء» باب 07 برقم‎ )١( 
. 6 برقم‎ ٠/8 ابن ماجه. إقامة الصلاة. باب‎ (0 


(الجزء ‏ ؟) سورة ق ٠١٠5ه/‏ ه-١311---‏ . . . ب ب ب ١5ه‏ 
كيف أقام الله له تعالى السَّماءَ بغير أعمدة» وريّنها بالنّجوم والكواكب» وقد مَضَتْ 


رو وقروه تحط في الما تصعأ شرو؟ كان الله تعالى يستطيع 
أن يَخْلَّقَ هذه السَّماءَ العظيمة بهذا الشّكل» فكيف : يَصعَبُ عليه أن يُعيدَ خَلقَ 
إنسان مات وصار ترابًا؟ 


© وَالْارَصَ مَدَدَمََها وَألِنَاِيهَا روامى انيس سنافيها مكل روج بهي # 
/ جَعَل اله تعالى الأرض ممتدّة منّسعةٌ وأقام عليها الجبال الشّوامخُ؛ حتى 
لا تتأرججح في كلّ وقت, ثم أَنْبتَ من الأرض نباتاتٍ مختلفة متو عه جميلة تعد 


وسيلة لأرزافكم. فإذا كان الله تعالى يستطيعٌ أن يَحْلّقَ هذه الأرضّ الواسعةً الممتدّة 
يَصعبُ عليه إحياء الإنسانٍ من جديدٍ بعد موته؟ 


رودا لبد يب 4 

9 وت في ل الما ونا هاي لا حص ها من الع 
والنّصيحة» وكلّها تكفي الإنسان لكي يت بتيقنَ على وَحدانيّة الله تعالى» تتيسّرٌ هذه 
النْصِيحةٌ فقَط للشّخص الذي يَرجِعُ إلى البحث عن الحق. 


متم كدَِكَ روي 

- تَيبَسُ الأرضُ تمامًا يام الجفافٍ والقَخطء فلا تجدٌأيّ أثر للخضرة في أيّ 
مكانٍ منهاء ثم عندما يُنز ل الله تعالى ماءً المطر المبارك تدأ نباتاثُ الغلال والحدائق 
والبساتينٍ في الظهور, وتّجدْبُ سباطات البَلّح المتدلّيةَ من أشجار النخيل الباسقة 
سباطةً فوقَ سباطةً الأنظارَ إليهاء وكما أن الله تعالى يحي الأرض المَيْتةَ اليابسة 
بالماء» ويجعَلّها خضراءَ يانعة» حتى يتهيّاً الرَزَقُ للعباد منهاء كذلك يُحبي الل تعالى 


3 
سرحت سمه 250 
. 


مرَرْقا لجا ل د عاد و لحار به بده مَكَمَا 


5 ل إداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد اللخامس) 


الموتى ويُخرجهم من قبورهم يوم القيامة» حتى يُحاسَبوا على أعمالهم ويثابوا أو 
يُعاقبوا طِبقًا لها. 


المؤمن مثل تجرة النخيل 

قرول معدن عند اللي عمد ررقن الله خقة؟ إن وسيول الله 1ه قال :إن هي 
الشَّجِر شجرة لا يَسقَطْ ورَقهاء وإنها مثل المسلم» فحدّثوني ما هي»». فوّقع النَامنْ 
في شجر البوادي. قال عبدُ الله: ووّقَع في تَمْسي أنّها النّخْلةُ فاستحيَيْتُ» ثم قالوا: 
حدَّننا ماهى يا رسول الله قال: «هى النّخلة)0©. 

وكما أن كل شيءٍ في أشجار النخيل مُفيدٌ يعني: تستعمل جذوعٌ النخل 
أعمدة في بناءِ البيوت». وتْصِبَعٌ الحصائدٌ والحبال ومَراوحٌ اليد من أوراقها 
وسُعفهاء وتؤكلٌ ثمارها الطازّجةٌ» ثم إن هذه الثمارّ تؤكلٌ كذلك جافةً فيما يُطْلَقُ 
عليه «بَلَحُ الفطرة»» وهكذا المسلمُ عندما يقضي حياتّه طبقًا للأحكام الإلهيّة» فإِنَ 
أكلةوشيرية بو رمه ورنظئة عياذة. 
« رشب ا لابكز ون يي كد بَ اسل خَنوعدِ» 

ل 
والجنونء بعد أنْ كانوا يُطلقونَ عليه الصَادقَ الأمينَ قبل البَعْتةِ النْبِويّة وفي 
هذه الآياتٍ طَْمْأنَ الله تعالى نبيّه الكريم كَل بأنْ لا تغتمٌ ولا تحرَّن يا رسول الله 
لتكذيب كفار مكة لك» فهذا ليس بالأمر الجديد؛ لأنْ الأممَ السابقة ‏ مثلّ قوم 
6 , 1 سي ال الله 8 9 2200 3 2 م 0 
نوح وأصحاب الرَّمنُ وثمود وعاد وقوم فرعون وأصحاب الايكة وقوم تبّع ‏ قد 
كذّبوا أنبياتهم, وتَرّل عليهم العذابٌ من الله طبقًا لوعيده لهم وإذا لم يَرجِغْ كمَارٌ 


() البخاري» كتاب العلم» باب 4 برقم .1١‏ 


ل ا 1ه 
مكَةَ عن طُغيانهم فسوف يواجهونَ هزيمة مُكَرة وهذا هو ما حَدَثْ بالفعل» فقد 
قتل بعضٌُ المنكرينَ في المعارك» والبعض الآخَرُ منهم اضْطرٌ إلى الرّحيل عن 
وطنه مكة بعدَ فتجها. 


مالسل قَالْأوَلمَلْهْر فِلبينَحَلْقِجَدِيرٍ * 

-هل يعتقدٌ كمّارُ مكَةً أن اللة تعالى قد أصابه التعث بِالحَلّق الأوّل» ولهذا 
لن يستطيعٌ أن يَخْلّقَ من جديدٍه مع أن خَلْقَ شيءٍ مثل الذي لق من قبل أمرٌ أكثز 
سهؤلة وا ؟ ومع م أن هذا الأمرّ في غاية الوضوح.ء وليس لدى الكفار أي دليل 
على إنكارهم له لكنهم مُبكَلَوْنَ بالشكٌ المزعوم من قِتَلهم فيما يتعلّقُ بالكلق ثانية 
دون دليل أو برهان. 


سر لسر <تاد سر جد مر م | اه > و 


وَلَعَدُ حَلَفََا لاضن بعل ما توسوس د 1 أَوبُ لَه من حبَلٍ الْورِيد ([5 إِدْ يتلق 
لبا يَأن ينال د (0) لطن ول يرقب َي )دج 1 
لْموتٍ فق دَلِكَ مات مِنَهُ يجيد (10) و فح في ألصُورٍ يا 5110 
مَعَها مسإب وس سيد )ا لَقَدٌ كت فى عفار ا عنك غِطاءَك غطاءك فِصرك الوم حَدِيد 4 


وثَالَ ينهدا ما لد عتيد (125 الَف جه ل كير )كل لز قر مُعَسَر مر (رهع) 


لِك بعل مَمَأسَهِإِلَهاءاحرََالقِيامُ ف الْعَدَااشَريرٍ 5 8# لوس رمآ ةدو 54 
في صَكَلٍ بي (50) كَالَ َاححضموأ 5-8 0 بالْوعِيدٍ (58) ما يدل الْمَولُ اد ومآ آنأ 
ا ا ل ال 1 

١‏ - لفظ الوَسْوسة يقال للفكر والتصوٌر الذي يولّدُ في قلب الإنسانٍ ولا يَعلّم 
عنه أحدٌّ آخَرُ شيئًاء ولكنّ الله تعالى هو خالقٌ الإنسان. ويَعلّمُ تمامٌ العلم كلّ مكوّناتِ 


5ه .ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلخامس) 
الإنسانٍ وكذا الأفكارٌ والأخيلةٌ التي تدورٌ في قلبه» وهو أقربُ إليه من حَيْلٍ الوَريد 
باعتبار حلي الميحيظ وكين الوريل يقان لذلك العرق اف االر قب والذى بعرت 
الإنساقٌ بقَطعه. 

وقدبيّن العلامةٌ الخازنُ معناه بقوله: «إوَحن وب من حبْلٍالْوربدِ * بان لكمال 
عليه» أي: نحن أعلَمُ به منه» ومعنى الآبة أن أجزاءً الإنسانٍ وأبعاضه يَحجْبُ بعضها 
بعضًا ولا يُحجَبُ عن علم الله شي705". 


ا تَالْفِظُمِ كول ِلَالدَيه رَِبُ عد 


4 -يقولٌ مجاهدٌ: «وَكُل الله بالإنسانٍ مع عليه بأحواله مَلَكَيْن باللّيل 
ومَلَكَيْن بالنهار يحمظان عمّله ويكتبان أثْره إِلزامًا للحجة. أحذّهما: عن يميله 
يكتّبُ الحسّنات. والآخَرْ عن شماله يكتّبُ السَبّئات)9". 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله كك قال: «قال الله عرَّ 
وجل (أي: لملائكته): إذا هَمّ عبدي بسيّئةٍ فلا تكتّبوها عليه؛ فإنْ عَمِلْها فاكتّبوها 
سيّئة وإذا هَمَّ بحسَنةٍ فلم يعمّلّها فاكتّبوها حسَنة فإنْ عَمِلها فاكتّبوها عَشْرَا)9. 

لسسع ل ل ل و حر حتذ را 7-0 م حور م ١‏ 
#وَجَاةتَ سكرة الْمُوتٍ بلْلَىّ دَلِكَ مَاكتَ َه جد # 

6 كل شخص يَعلّمُ أن الموتَ حقٌء ولا اختلافٌ في هذا على الإطلاق» 
إلا أن بعضّ الناس لا يؤمنونَ بما بعد الموتٍ من حياة البَوْرّخْ والحياةٍ الآخرة وما 
فيها من ثواب وعقابء ولهذا يحب هؤلاءٍ البقاءَ في هذه الدنياء ويَفِوُونَ من الموتِ 
)١(‏ تفسير الخازن. 


(؟) تفسير القرطبي» سورة ق (50): الآية .1١/‏ 
فر مسلمء كتاب الإيمان» باب 9ه برقم 75. 


7 سورة 1/6 ا 608 
بعيدًاء ولكنْ حينَّ يَحِينُ موعدٌ موتهم تنقطع كل علاقةٍ لهم بهذه الدنياء وتبدو لهم 
أحوالٌ البَْرّخ» وعندَئذٍ يتيمّنونَ أن الآخرة فعلّا حقٌء وسيقال لهم عندَئذٍ: هذا هو 
الموتٌ الذي كثّم تَفِوُونَ منه» وهذا هو عالَّمُ الحساب والثواب والعقاب الذي كندّم 
تنكرونه. 
#وَنفِحَ في الصور ذَلِك يوم الوعِيدِ * 

7 المرادٌ منه: النّفْخةٌ الثانية فى الصُورء يعنى: أن كل شيءٍ يفّى مع النّفْخْةٍ 
الأولى في الصُّورء ثم يَنَهَضضُ النامن أحياءً مع النّفحْةٍ الثانية» وسيقال لهم عندَئذٍ: هذا 
يومُ الحساب والثواب والعقاب الذي كان الأنبياءٌ الكرامٌ يُنذِرونكم به. 

ل سس مسلط 2 سس عه فال يد ع 

ويحاءتكل نفس معها ساب وَسَهِيدٌ # 

اد رفول الغلاي محك وغل الكنابو تي ااوضاء كل إنسانة 12 كان ار 
قاد زمكهةملكان: اأحذهها يشوفه إلى السك والاعة يفن عليه يعمل 00 

-(أيّها الإنسانُ المتمرّدُ الطاغي) عندما كان أنبيائي الكرامٌ عليهمٌ السّلام 
في الدّنيا يُخوّفوك من عذاب الآخرة كنتٌ تضّعٌ على قلبك وأَذْنَيِك و عيئيّك غشاوة 
من العَفْلة والجهالة» وتُنكدُ تعاليمهم دون أن تفكرٌ فيها أو تتدبّرّهاء ولكنْ عندما 
تزولٌ كل هذه الغِشاواتٍ يوم القيامة» سترى كلّ الأحوالٍ التي كنت تُنْكرها في الدّنيا. 

ويُعلّمُ من هذه الآية أنه لن يكونَّ هناك أي شخص أعمّى يوم القيامة» بل إِنْ 
كل شخص سيّرى بعيئيّه صحيفة أعماله وأحوال يوم القيامة. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


5 ل إملاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 


4 كل إنسانٍ فى الدُّنيا معّه مَلَكانٍ عيّّهما الله تعالى لإعدادٍ سجلّ لكل 
أعماله» وعندما يُبعَثُ الإنسانٌ يومَ القيامة يأتيه هذانٍ الملّكانء أمّا أحدُهما فيأتي به من 
ناحية ميزان الععدذل» وأمّا الثانى فيأتى بصحيفة أعماله ويقدّمها لله تعالى قائ: هذه هى 
صحيفة أعماله وهى جاهزة عندي. 

2 ل | مارم ليلاسه ‏ ساس اس 
#ألقَيافجه مكل كمَارِعنير# 

ثم يقول الله تعالى لهدَّيْن المَلكيْن: ألقيافي عذاب جِهنّمَ الشَّدِيدٍ كل 
جاحدٍ وطاغ وناو عن المعروف. ومتَعَدٌ للحدود. ومشكك فى دين الله تعالى» أو 
مُشْرك معَ الله لها آحَرَ. 
«مَلَوَسمرتََآلليِهوكد و سكليد 4 

١‏ المرادٌ بالمّرين فى هذه الآية هو: الشَّيطانٌ الذي يبقّى معّه فى الحياة. 
ويُرغْيّه فى فعل السيئات» مثلّما يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. أنَّ 
رسول الله يك قال: «ما منكم من أحدٍ إِلَا وقد وُكُل به قَرينُه من الجنّ». قالوا: وإِيّاك 
نا سول الله؟ قال: «وإِيّاىَ» إلا أنْ الله أعائني عليه فَأُسْلّم فلا يأمُرني إلا بخير )217 

يومٌ القيامة سيّلقي كل واحدٍ من أهلٍ جهنم, بتهمةٍ إضلاله ‏ على قرينه من 
الشياطين» وقول : يا ركناء لقد أَصَلْنَى هذا السَّيطانْ» وعليه مقرل الشيطان: يأ 
رب أنت تَعلَمُ علمَ اليقين أنّني لا أستطيعٌ أن أَضله عَنُوةَ وقَسْرَاء وإنّما هو الذي 
كان قد قَطّع في الضّلالِ شوطا بعيدًا. 


.5/١5 برقم‎ ١5 مسلم. كتاب المنافقين» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 955) سورة اق ١‏ 6/ 78-77 ل لاه 
© َالَ لا حص موا ادي وقد مَدَمْت لسك بِالْوعِيدٍ 

١‏ - يوم القيامة سّلُومُ الفردُ من أهلٍ جهنم على قرينه من الشياطينٍ قائلًا: 
َعَنَك الله لقد أَضْلَلْتَي. وسيقول الشَيطانُ له: متى أجبّرتُك على أن تتَّبعَني؟ إذني 
لم أَفعَلُ سوى أنْ رَعْبتّك في السّوءء وأنت الذي اخّرتٌ اتّباعي بدافع من رغَباتِك 
لنْسانِيّة ومصالحك الدُنِيويّة» مثلّما جاء في القرآنٍ الكريم ما قالَ الشَّيطانُ: وما 
كان عليِكمْ ون سُلْطنٍ َنيِنِس ملا َلُوموفِ وَلُوموا شنكم » 
[إبراهيم: 77]» وعلى سَبيل المثال: لو أنَ أحدًا طَلب منكٌ أن تقفرٌّ في البحر لأنّ في 
أعجاف هدو اهن لالم وود أن تشركها» فإذا ترك فى البجحر ير نفلك اناك 
سين ذلك إن السعرلكة لاتق على عاق ذلك التخص اذى ر فيلك في الققع 
في البحر وإنما تقَعُ المسئوليّةُ على عاتقك أنت الذي ارتكبتَ هذه الحماقةً. 

وعندّما يَحتدِمٌ هذا النّقاشُ يوم القيامة بين القَرين وصاحبه من أهل جهنم 
يقول الله تعالى: لا تَتَجادَلا أمامي» فلا فائدة من الجدالٍ الآنَّ في ميدانٍ الحَشْرء ولقد 
أعلّمتُكم مسبَمًّاعن طريق رُسُليٍ وأنبيائي أن الشّيطانَ ومتِّعِيهِ سيّدخُلونَ جهنّم» مثلّما 
قال الله تعالى مخاطيًا الشَّيطان: الَْمَلانَجَهَم بنكو مَنْتعَكَمته مَعينَ 4 [ص: 80]» 
كما أن كمي لا يتبدّلٌ أو يتغيّر ولا مجالٌ فيها لذلك؛ لأنّ كمي يكون مَبْئِيّا على 
العدلٍ والإنصافٍ والحقٌّ والصّدقء وأنا لا أظلمٌُ أحدًا. 

00 


دق حر 2 نزي ١‏ + ل 22م د 4ه سير ص5 م 56 


لخ اران سم الي 


ل حر 


لصحت م 22 نو 00 ا الي ل ات جف لسرم ةو 2< ََّ يي 23 
لِك يوم لود (58) طم مَايَمَامُونَ نيبا وديا مرِيدٌُ )ركم أملحكنا مَلْهُم ين كَرنِ هُمْ 
>4 حو على بر عدهوه. م2 س الج 300 د ول تا لا هر الو ا 
َسَدٌ ينهم بَظمًا فَمَبوا في للد هَلْ من يِيصٍ (5 إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لِمِن كان له. 
1 6 6 ين عا ست ب فز نز م صر عور 0 0 د سس سح عر سر 
قلب أَوَ أليى السَمعَ وهو سُهيد ولد خلقنا التحرك والارض ومايدنهمًا 


4 إههاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد انلحامس) 


9 25 ص | ل بن 7 14 1-0 0 الا سس عر لت الل 
فى سَِةٍِ أَاوِ وَمَا مَسَنًا ين لَخُوبٍ (02) فصر عل ما علوت وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك قل 
مو م 45 دل 1-2 مار 2ه مه 01 سي سس د و ررح 2 ل معو ل وس 
طلوع الشّمِيس قبل الغروب وَمِنَ لل َسَيَحَهُ وَأَدْسرَأَلسّجُودٍ ((رع) وَأَسْمَوعٌ يوم ساد 


جَ 
وسار سس م رح سه سر جه سر 2 سم 22 > 5292 ا لل 2 
ماد ون كان قرب ((2) بوم يسْمَعُوْنَ لصَيْحةَ بلحي دلِكَ بوم للدروج (05) نا كن مي 
هي ع م سوس مس مس فهر 2 ير مجو« رن ايد سه عه < م رص سس 
وَنَهِيت وإِلِينا المصير كك يوم شف الارص عنم يراع دَلِكَ حَشَرعلِنًا يسيك 8 
07 و ع ير آ سه ري حذ مر 0 مص ع ع ش21 
نحن أعلمبما يمولون وم أنت عليّهم يحبَارٍ 9 الْمَرَءَانِ من يخاف وعيد 


وو دم 2 امميربر 


يوم تقول لِجَهَمَ هل أمتَالات وتَمولُ هل من مرب * 

7 - قال الله تعالى في سُورة هود: #وَكَمَتكِلِمَه ري كلمن جهنم مِنَ الجن 
الئاس أَجْمعِينَ [هود: 114]» وسيّسألٌ الله تعالى جهنم طبمًا لوعده لها: هل امتلأتٍِ 
بالطغاة من الجن والونس أم لا؟ وستقول جهنَّمْ: هل من مزيد؟ يعني اثُتني بكل 
الطغاة جميعهم؛ وأنا على استعدادٍ لتعذيبهم, رَعْمَ أن اله تعالى يَعلّمُ تمامٌ العلم إن 
كان لا يزالٌ في جهنم مكانٌ للمزيدٍ أم لاء ولكنّ المقصودً من أسلوب البيانٍ هذا هو 
بِيانُ مدى عَيِظٍِ جهنّم وغضّبهاء وذلك حتى يتولّد الكَوْفُ بقَدْرِ الإمكانٍ من جهنّم 
في قلوب الطّخاة وبالتالي يَرجِعونٌَ عن طُغيانهم. 

رَعْمَ أنه ليس جهنم لغ ولكن مثلّما سَتَشْهّدُ أيدي الإنسانٍ وأَرجُله يوم 
القيامة» ومثلّما كان الحَجَرُ يُسلّمْ على النبئ كلد كذلك سيُمكنٌ لجهنَّمَ أيضًا أن 
تكلم بأمر من الله تعالى. 


2 رع 7 2224 1 رحس سس 
وَأَزلِفَتٍ الجنة لامنين عيربعيد # 


5 عندما يؤدَّن للمتّقينَ يومَ القيامة بدخولٍ الجنّة» فلن يكلفوا بمزيدٍ من 
المشي حتى الجنّة. أو مشَّقَةِ الانتظار, وإذما سيتمٌ تقريبُ الجنة منهم» فما أن 


## اي 


(الجزء - 95) سورة اق 60/ مدوم ااا ند 04م 

يَصِدُرٌ الحُكمٌ بدخولهم الجنّةَ حتى تكونَ الجنَةُ موجودة بالفعل عندهم, ويُعلَم 
منه أنَّ الذين يخْشَّوْنَ الله تعالى في هذه الذَّنِيا ويتَّقونّه سيّنعمُ الله تعالى عليهم يوم 
القيامة بكرّم خاص من عنده. 


هذَاما توعد ون لكل وآ 1 حَفِيظٍ * 


و 


64 الشخصن الذي يَرجِعٌ إلى الله تعالى في هذه الدّنياء ويُحافظً على دينه. 
ويخشَّى الله تعالى دون أن يراه ويظَلٌ قلبه عامرًا بذِكر الله تعالى» عندما يؤدَنُ له 
بدخول الجنّة يوم القيامة سيقالٌ له: هذه هي الجنةٌ التي وَعَدْناك بها في الدنياء 
ادخُلّْها الآنَ بكلّ اطمئنانٍ وأمان» فهي مستَقدٌّكَ الأبديٌء وهنا ستحصّلٌ على كل 
شيءٍ تتمنّاه» ولدَيْنا من أَجْلِك نِعَمٌ أخرى كثيرة لا تستطيعٌ أن تتصوّرَها. 

رقعوسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبيٌ يك أنْ اللة تعالى قال: «أعدّدتٌ 
لعبادي الصَالحِينَ ما لاعَيْنٌّ رَأْتْ ولاادى ضوعت ولا خَطر على قلب بشّر)20". 

يقول منكذنا فق ومكذنا بحارة وى لله عنهما: «المزيدٌ: (في الآية رقم ه*) 
النظَرُ إلى وجه الله تعالى بلا كيف»”"» وستكونٌ هذه أكبرَ نِعَم الجنّةِ وأعظّمّهاء 
مثلّما يقول سيّدّنا صُهَيبٌ رضي الله عنه أن | نبي كيد قال: «إذا دَخَل أهلّ الجنةٍ 
الجنّد قال: يقولٌ الله تباركَ وتعالى: تريدونَ شيئًا أزيدُكم؟ فيقولونَ: ألم تُبِيْضْ 
وجوكناء ]لو ادعلا لجن وتبشدامن التار» قال##فككرك الححاث :انما أعطرا 
شيعا أحبٌ إليهم من الَظر إلى رهم عر وجلٌ» 9 

.51/1/8 البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة السجدة (”:7) برقم‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي. 
(*) مسلمء كتاب الإيمان» باب 8٠١‏ برقم 448 . 


١ه‏ ا 0 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلحامس) 


(وكّْ أملَحكنا مَلَهُم ين رن هم تدم بَظمًا مف للد هَلْ مِنيِيصٍ » 

فى - هنا تنبيةٌ لأهل مكة بن أقوامًا كثيرينَ قد مَضَوْا من قبلكم, وكانوا أكثر 
كم كر وحر ررل عابو عذاينا كارا عن مليها لبي في مذو كتير ركنوج لم 
يجدوا ملجأ يُنجيهم من عذابناء ولهذا إِنْ لم ترجعوا أنتم أيضًا عن طُغيانكم » فلن 
تجدوا لكم ملجأً من الله تعالى ومن عذابه. 


ٍ#إدَئ َك كَرَئ سكن مَل ولق لمع وَهْوَ سهد * 
١‏ - ممّنا لاشكٌ فيه أن في القرآنٍ المجيدٍ وفي الوقائع الواردة فيه» والتي تمتلئٌ 
عبرة نصائح عديدةً» ولكنْ يستفيدُ من هذا كلّه ذلك الذي ليس قليّه من حَجَرء وإنّما 
ذو القلب السليم؛ يعني: الذي يمتلك المقدرة على المَّهُم ويسمعٌ القرآنَ المجيد 
بكل اهتمام وانتباه؛ لأنه إن كان أحدّهم حاضرًا : في المجلس بجسّدِه فقطء بِينّما هو 
غائبٌ باعتبار ذهنه وعققله. فإِن استماعه للقرآنٍ المجيد وعَدَمَ استماعه له سواء. 


«وَلَقَدْ حَلَقسا َلسَّموتٍ وَالَْرْصَ وَمَابتَتهُمَاف سِنَةِ أبَّارِ 4 

- وهنا يبور سؤال: لماذا استّغرق الله تعالى ستةً أيام في خَلّْى السمواتٍ 
والأرض مع أنه قادرٌ مطلّق» ويستطيعٌ أن يَحْلّقَ الكائنات كلّها بلفظ #كن 4 في 
لمحدٍ واحدة؟ ثم ما هو الوقثُ المقصودٌ باليوم هنا؟ لأنّ الشمس لم تكن قد 
خلقت بعدُء وهي التي يتعيّنُ اليومٌ من طلوعها وغرويها؟ 


الحقيقةٌ أن الله لله تعالى وحدّه هو الذي يَعلّمُ عَم اليقين : حقيقةً كل هذه الأشياء 
وحكمتّهاء ولا يخلو فعل من أفعاله من الجكمة؛ ولكنْ إذا لم نستطغ فَهُمَ جكمة 
فعل من أفعاله فإِن من اللازم علينا أن نؤمنَ به دون أدنى تردد. 


(الجز - 5") سورة قَْ ٠ه‏ اال يت 817711 
ا ا ل 7 
وَمَا مَسََمَا مِن لَغُْوبِ # 

4 ألا يتدبَبُ كمّارُ مكة بأنَ الله تعالى الذي خَلَق مخلوقاتٍ عظيمةً مثلّ السماء 
والأرض ولم يُصِبْه في حَلْقَها تعبُ أو نَصَبِء هل يكون من الصَّعبٍ عليه أن يُحبِيَ 
مخلوقا بسيطا مثلَّ الإنسانٍ بعد موتيه. معَ أنه القادرُ على كلّ شيء؟ 

يفول العاكرة ميعن عر العدانوتى ةاعدو الارة نر على امورو سيق 
رَعَموا أنَّ الله خَلّق السمواتٍ والأرضَ في ستة أيام» أُوَلّها يومٌ الأحد وآخِرها 
يومٌ الجمُعة» وأنه تعب فاستراحَ يوم السّبت! واستلقى على ظهره فوقٌ العرش. 
فكذبهم الله تعالى)7". 

وقد جاء بيانٌ هذا الأمر فى الكتاب المقدّس كالتالى: خَلّقَ الرثٌ السماء 
والأرضَ والبحرٌ وكل ما فيها في ستةٍ أيام» ثم استراح في اليوم السابع» ولهذا 
بارَكَ الل يوم السّبت وخصّه للراحة”". 


رد لح سي ع سير 000 لس الس سا سسا الريري 2 سح سا مج هر اس 
فصر عل مَايَُولُوت وَسَيْح بحَمَد ريك َل طُلُوع لسَّمِيس وبل الغروب )ومن 


-ه 


لل صَميحَه ودب رَسُجُو # 
”يا أيّها النبيئُ الحبيث لِك اصبز على ما يقوله الكمارٌ عنك وعن الإسلام وما 
يرتكبون من أفعالٍ تؤذي قلبّك» وسبّخ بحمدٍ ربّك من أجل أن يطمئنّ قلبّك ويستريح. 
يقولٌ سيّدنا عبدٌُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «الصَّلاة قبلَ الطلوع: المَجْر 
وقمل القروي: الطية والعصر :ومن اللي #العشادان» وادياد الكيجرد: الوافل يعد 
الفرائض)7". 
)١(‏ صفوة التفاسير 
(5) سفر الخروج: :١١:7١‏ الكتاب المقدس الحيء الطبعة البريطانية 1916 م. 
() تفسير روح المعاني. 


+ اف ص ضيه | قاذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
وأْسْمَوعٌ بوم يناد ألْمنَادٍ ِن كَكَانِ هَرِببٍ 4 

١‏ أيّها المخاطبء اسمّغ جيّدَا حينَ سيُنمَحُ في الصو للمرَةٍ الثانية سيكون 

تاف غارة التقة ميت يف كا الينان قوق أن وكوني أركان الدنا 

سورادة ف 0 حت سجر و اسان مدكورت فى ان رحن من اركات الم 
وكأنَ أحدًا بجانبه يُناديه. وهذا الصّوتُ حقٌّ وقادمٌ لا محالة» وسيكونٌ هذا هو يومُ 
القيامة الذي سيّخرَحٌ فيه الأمواث جميعًا من قبورهم. 
#إِنّا حَنْ في نيت وَإِلَِنَا الْمَصِيرٌ # 

7" - نحن الذين نمنحٌ الإنسان الحياة والموتّ» وسوف يَرجع إلينا الجميع 
يومَ القيامة» حيث ستُّحاسبهم إثابةَ وعقابًا طبقًا لأعمالهم. 


أ هم م< م 
1 ع بي لسحجبوس ه 


#يوْم مسق الْأرضَ عَنبُحَ يرَاعادِكَ حَمْرُ ْنَا ساد 4 

حين تنشَّقٌ الأرضُ يومَ القيامة عن الموتّى» ستعودٌإليهم جميعًا الحياة 
ويُخْرَجون من قبورهمء وكما أن حَلَقَ بني الإنسانٍ لأَوَّلِ مرةٍ كان سهلا ميسّرًاء فإنَ 
إحياءهم مرة ثانيةً بعد موتهم وجَمْعَهم في ميدانٍ الحَشْر سهلٌ ميسّرٌ أيضًا. 


07 ع2 2 حسف اس سات ل صرحت لكر 


نحن أعلم يما يعولُونَ ومآ أن عَليوِم يحبار هدر لفان مَن ياف وعيد ‏ 

4" يا أيّها النبينُ الحَبِيبُ كَل إن الكمَارٌ يقولونَ عنك ما يؤذي قلبّكء ولا 
يؤمنونَ بك فلا تغتمٌ لهم» ولا تحرَّنْ عليهم؛ لأنْ إجبارّهم على الإيمانٍ ليس من 
واجبك. كما أن جكمئنا لا تقتضي ذلك ونحن لا نقبَلُ سوى الإيمان الذي يكون 
عن رضًا وطيب خاطر. على أيّ حال» عليك أن تواصلّ النصح عن طريق القرآنٍ 
المجيد» وسيؤمّنٌ يقيئًا من كان في قلبه خوفٌ من عذابي. 


(الجزء ‏ 55) سورة ق ٠ه/ ١‏ غ-مج ا لاا 
كان سيّدّنا قتادة رضي الله عنه يدعو دائمًا بقوله: «اللهُجَ اجِعَلّنا ممّن يخافُ 

وعيدّك ويرجو موعدتك)20. يا إلهيء هذا العبدٌ المُذنبُ الفقيرٌُ إليك يدعو الذّعاءً 

ننه اناد الفسلمة كلما لإللقة كله نتن نات وعية كك وبرسر مرع ةنا 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم إنجلترا ' 
بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء 77 يوليو ١٠١7م‏ 
الموافق ١"‏ شعبان 57١‏ ١اه.‏ 
هذا وقد اكتملّ تفسيرٌ سُورة ف في سبعة أيام فقط» أي: من ١؟‏ إلى /” 
يوليو» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيّد المرسَلين» وعلى آلِه 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


هلاه 


(1ه) | اك 


هذه اكور وك وافيقها (الدانياة هوهو ماخر من الك الأولى متها: 


- في بداية هذه السّورة أقُسم الله تعالى بأربعة أشياءً مؤكّدًا على قوله بأنّ وعد 
ا و0 


- الذين يُنكرون يومَ القيامة ليس لديهم أي دليلٍ معقول على إنكارهم هذاء 
وكلّ ما لدَيْهم هو القيامُ والتخمين» وهم أنفسُهم غيرٌُ مطمئئْينَ لهذا القياس 
والتخمين» ولذلك تراهم مختلفِينَ فيما بيتهم» ولكنهم سيّعرفون الحقيقة عندّما 
يلقَوْنَ في نار جهنّم. 

-الذين يؤمنون بالآخرة هم الذين يخسَّوْنَ الله ويتّقونه ويعمّلونَالصٌالحات 
ويُعطونَ للسائلٍ والمحروم نصيبًا من أموالهم» هؤلاءِ سيّدخلونَ الجنة» حيث 
ةوك الدتعالن. 

- في الآياتٍ من 75 إلى /ا من السّورة جاء ذكرٌ الملائكة الذين تَرّلوا ضيوقا 
على سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام؛ وهمُ الذين بَشّروا سيّدَنا إبراهيم عليه السَّلامٌ في 
شيخوخته بوَلدِه صاحب العلم. 


دود هإههداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 

- بعدَ ذلك جاء ذكدُ بعض الأمم الطاغية» والذين كَذّبوا أنبياءً الله تعالى 
عليهم السّلامء وعاقبهم الله تعالى على ذلك عقابًا أليمًا. 

عاق اننانة الشوو ة ساد يان لضن خلى الإنياة يعن : أن الله عالى خاق 
الوننَ والجنّ ليعرفوا اللّه تعالى ويعبدوه. واللّهٌ تعالى ليس فى حاجة إلى عبادة 
بني الإنسان» بل على العكسء بنو الإنسانٍ هم المستفيدون من هذه العبادة» فاللة 
تعالى هو المستغنى» وهو القادرٌ المطلق, والكائناتٌ كلها فى حاجة إليه» يتما هو 
لايحتاحٌ إلى أحد. 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمداد حسّين بير زاده. 
جامعة الكرّمء إنجلترا " 
بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء 5 يوليو ١٠٠7م‏ 
الموافق ١5‏ شعبان 57١‏ ١اه.‏ 


لومي ا سورة الداقيات و د 91/1 


مكية (717)» اياتها (60)» ركوعاتها () 


0 > باص ساح مس 3 


م 2 ش22 معي مقع م م 17س 2 روي فى 1 م2 0 21 
اريت دروا (0) تفلت وقرا 0 ناريت يرا (5 )ميمت مرا (ك) اوعدن لصاوف (ره) 
اي صن سم ري سم سس م2 سل -ه دي 228 ودغي سمس رم مس 

أل (2)وَالمَك ذات للك (/0) نك لنى مول مخللني 8 بؤقَكُ عَنْهُ من أفِكَ (ع) 
72 ص جه أ وس م هري : أي م لخ له ته مجر ات روعر رس لاص ان 
ِل ليصوت ([0) الْذِين هم في عمروَ ساهوت (2) يلون أيآن يوم لين 0 يوم هم على النارٍ 


5 7 


تنو () ذرؤأ ينك دا ىكم . نوت (2) د ل ى جل وود 
وَيالْأحَارِ هه ترون (0) وف موه حقٌ َكَل والَْرووِ (8) وف ألْذرّضٍ وين (5) 
َف س5 هلا يُصِرونَ (5) وف التَّمَلِ دفوومَا عدون (80) فور اَمَك وَالْرْضٍ نه لحو 


الس هس لا ع 
مثْل مأ مركا طفون (55) 
00 عور ادر ل ص ب سس مس 
#رِعَاوَعدُو لصاوف (رك) وَإنَالدَين لوم 4 
١‏ في بداية هذه السّورة أَقُسم الله تعالى بأربعةٍ أشياءً مؤكّدًا على قوله بأنّ وعد 
القيامة حقٌّ» وأنّ يوم الحساب قادمٌ لا مَحالةَ وليس هناك أي مجالٍ للشكٌ فيه. 


ولو تدبّرنا الأشياءً الأربعةً التي أَفُسم الله تعالى بها لَوجَدْنا أنها تدُل على وقوع 
يوم القيامة» يعني: أن ذات الله المقدّسة الذي بأمره تثيرُ الرياحُ الغبار» ويَحمِلُ السّحابُ 


ل زع 


«ه ل إماا الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الخامس) 
ماءً المطر» وتسيرٌ السّمّنُّ في البحر وتؤدّي الملائكةٌ مختلف الأعمال» سيحيا الإنسان 
مرة ثانية بأمره هو أيضًا. 


0 ص جود 


ِنَم لنى ول ملب 4 

-١‏ عنما تتلألاً في السّماءِ نجومٌ لا حَصْرَ لهاء تبدو الطرقٌ المختلفةٌ وكذا 
المجَرّاتٌ المتنوّعة» وقد أَقُسم الله تعالى بهذه السَّماءٍ اللأامعة المتلألئة مخاطبًا 
الكمّارَ قائلا: إنكم غيرٌ متّفقِينَ على أيّ أمر من الأمور, كما أنه ليس لديكم أي 
دليلٍ عَفُليٌ على إنكاركمٌ القرآنَ» ولهذا فإنكم أحيانا: تقولون غنن القرآن: إن سيحه 
أو شعدّء وأحيانًا أخرى تقولون عنه: إنه كلامٌ مخترَعٌ» أو قَصَصٌ الأولين. 
«(يزقك عنة نأك > 

١‏ - تعاليمٌ القرآنٍ الكريم :© ع الصييو وهاي 
الكليو بهو الذي بمغطع أن يقتز الفراد لكريم بحن وثره باللتعل» راضم 
الشخص الذي ينسم عقلّه بالفتور والفسادٍ سيبقَى بعيدًا عن القرآنٍ الكريم. 
فل الَْرَصُوتَ * 

4 - يقولٌ العلامةٌ الفُرطبِيُ في تفسير هذه الآية: الِّن الكذّابون»77» يعني: أن 
لحرو وكرود 1 اد لكريم اخرودا ممهر شري القياين الكادت والتخميرو اللي 

حقيقة حقيقة له» هؤلاءٍ قد أبعدوا عن رحمة الله تعالى» وقد عَشِيّهِم الضَّلالُ وَالعَفْلُ 


بسبب هذا الإنكار إلى درجة أنهم نَسُوا الآخرة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 95) سورة الذاريات ١8/6-/ا!‏ ستسسسي سيت لاه 
لومم عل امون # 
© -يسألُ نكرو القيامة على سَبيل الشّخريّة:ثُرى متى يأتينا هذا العذابُ الذي 
توا منه؟ إِذّنا لا نؤمئ بهء ولهذا إن كنت على حقٌ فيما تقول فعالاء فلماذا لا يأتينا 
هذا العذابٌ الآنَ؟ والآنَ إذا قيلَ لهم: إن الساعةً ستقومٌ في تاريخ كذاء فإنهم لن 
يؤمنوا أيضًا ما لم يرَوَا بأَعيّنِهم, ولهذا قال لهمُ النبيّ كك بأمر من الله تعالى: سيقال 
لكتو قي القت الذي تكوتوت فيه تخترقون بنار يدهتم» وتكونون قدفاهد نم عذات 
الآخرةٍ فعلًا: هذا هو العذابٌُ الذي كثّم تّستعجلونَ به في الدنياء ولهذا ذوقوا الآن 
جزاء إنكاركم للقيامة. 


ول < ع و 


دَايِذِينَ مَآءَانَنهُمَ ريم # 

جاء في هذه الآياتٍ بان لأحوالٍ المتّقِينَ من الناس» فجاء أولا ذِكرُ أجرهم 
وثوابهم؛ يعني: أنهم سيكونونَ في جنَاتِ يَسُودُها ربيعٌ دائم» فيها فواكة وثمارٌ متنوعة 
تتَدلَى من أشجارها ونباتاتهاء وتجري من تحتها عيونُ الماء الصَافي الشَّفَافٍ الرّفْراق» 
ار ا كي في هذا الجوّ الرائع هو أَنْ الله تعالى سيّنعمٌ عليهم برؤية ذاته 
وإنعاماتٍ أخرى كثيرة» وأَنْهم سيأخذونَ هذه الإنعاماتِ بكل فرحةٍ وسرور. 
لا اناجمو 

- هنا إخبارٌ بأعمالٍ المئّقِينَ من الناس» وهي الأعمال التي أَنْعم الله تعالى 
عليهم بكرم الخاصٌ بسببهاء يعني: نهم لم يَفُضُوا حياتّهم اُنيافي ظَلم وعصيانٍ؛ 
وإنما قَضَّوْها في صلاح وطاعة» وكانوا ينامونٌ باللّيل قليلاء وينقضونٌ عند السّكر 
يذكرون الله تعالى ربّهم. ويطلبونَ منه العفو والمغفرة» كما أنهم لم يستأثروا بما 
أعطاهُم الله من مال ومتاع في الذّنيا مترضّدينَ ‏ كالتُعابين ‏ لمن يقتربُ منه» وإِنْما 


.مه ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
جَعَلوا في أموالهم هذه جزءًا للفقراءِ والمحتاجين» كما أنهم كانوا يُنفقونَ على 
الفقراء جنبًا إلى جنب معَ إخراجهم زكاة أموالهم. 

ويُعلّمُ منه أن الذين يَستِيقظُونَ باللّيل يطلبونَ المغفرة من الله تعالى ربّهم» 
وبالنهار يقدّمونَ يدَ العونٍ والمواساة لخَلْق الله تعالى؛ سيّنعِمُ الله تعالى عليهم في 


الآخرة بإنعامات خاصّة من عنده. 


فضل صلاة المجد 

- يقولٌ سيّدّنا عَمْوُو بن عَبَسةَ رضي الله عنه: إنه سمع رسول الله يك يقول: 
لأقربٌ ما يكون الوَبّ من العبدٍ في جو اليل الآخر فإنٍ استطعتٌ أن تكونّ 
يل 1 الله فى تلك السَاعة فكت200. 

-يقول سيّدُنا بلال رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «عليكم بقيام الليل 
فإنّهِ دَأْبُ الصَالحينَ قبلكم. وإِنّ قيامَ اليل قربةٌ إلى الله. ومَنْهاة عن الإثم» وتكفيد 
للسئئات» وقطودة للذاء عن الحبيين 7 . 

دفول مدنا ادو قوير رشبي الله عنه: إِنْ رسول الله كله قال: «يَنزلَ ريّنا تبارك 
وتعالى كل ليلةٍ إلى السّماءٍ الدّنيا حين يبقَّى ثُلَْتُ اليل الآخِرء يقول: من يَدعُوني 
فأستجيب له من يسألني فأعطيّه. من يستغفرٌني فأغفرَ له؟)0". 

ديقول دنا ابويهريرة رضن اللّهُ عنه: إِنْ رسول الله كك قال: «أفضَل الصَّيام 
() الترمذي». كتاب الدعوات» باب ١1/‏ برقم 561/4. 


() الترمذي». كتاب الدعوات» باب ٠١١‏ برقم 56594. 
(2) البخاريء كتاب التهجدء باب 5 ١‏ برقم »١١565‏ والترمذي, برقم 55 5. 


(الجزء ‏ 55) سورة الذاريات ١ه8/8-/ا1‏ ب :_ىسصس ب اله 
بعد رمضانَ شهرٌ الله المحرّم» وأفضَّلٌ الصَّلاةٍ بعدَ الفريضة صلاة اللّيل)(©. 
يفول نكل اعت ف الله بن سَلام رضي الله عنه: إِنَ النببى كَل قال: : «يا أيّها النَّامِتْ؛ 
أفشُوا السلا واتعدر | الطعام و 0 وَالنّامِنُ نيام تدخلوا الجنّة بسلام»2". 
- تقول السيّدُة عائشةٌ أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها: إِنّ نب الله كك كان يقومُ 
من اللّيل حتّى تتفطرَ قَدماه فقالت عائشةٌ: لم تصنّمٌ هذايا رسولٌ الله وقد غَمّر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ قال: «أفلا أحك أن أكون عبدًا شكورًا)20". 


- يقول سيَّدُّنا عبدٌُ الله بنُ مسعود رضي الله عنه: ذكر عند النّبيَ كله رجل. 
فقيل: ما زال نائمًا حتّى أصبح ما قام إلى الصّلاة. فقال: «بالَ الشيطانٌ في أَذْنهو9؟. 


حقوق الفمراء والمحتاجين 

يقولَ الله تعالى: #وَف أَمَولِهمَ حَقٌ لِسَلِيلِ وللْحَرورِ 4 [الذاريات: 19]» يعني: 
أن الله تعالى قد جَعَل في أموالٍ الأغنياءِ مقدارَ انين ونصفب بالمائة على سَبيل 
الرّكاةٍ حمًا عقون لفق يدها إلى مجن مانا كما بالسكرة بواليينا ارا 
المقدارَ من المالٍ إنما هو بمثابةٍ أمانةٍ للفقراءٍ لدى الأغنياء» وينبغي للأغنياء أن 
يقوموا بردٌ هذه الأمانة إلى أصحابها في أسرع وقتٍ ممكنء فربّما كان أصحابٌُ 
هذه الأمانات في حاجة ماسّةٍ إليها. 


كما أن اللة تعالى لم يَفْرِضْ على الفقراءٍ من الناس أن يذهَبوا إلى الأغنياء 


. ١158 مسلمء كتاب الصيام. باب 8 برقم‎ )١( 

(5) الترمذي» صفة الجنة» باب 47 برقم 54/6 7. 

(") البخاري» كتاب التفسير» سورة الفتح (/4) برقم /441"1 . 
(5) البخاريء كتاب التهجد, باب ١‏ برقم .١١55‏ 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اتلحامس) 
ليُطالبوهم بحمّهم هذاء وإِنما فَرَض على الأغنياءِ لكي يؤدُوا ما فرضَ عليهم أن 
يبحثوا هم بأنفسهم عن الفقراءء ويؤدُوا إليهم حقوقّهم. ليت المسلمينَ جميعًا 
يؤدُونَ هذا المَوْضَ الذي فَرَضْه الله عليهم بكلّ أمانةٍ وضمير» وعندّها لن نجدّ 
فقيرًا واحدًا في العالم الإسلامي. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنْ رسول الله كَللِةِ قال: «كان الوّجلٌ 
يُداينٌ النّاسس» فكان يقولٌ لفتاه: إذا أَنِيِتَ مُعسِرًا فتجاوَز عنه» لعلّ الله أن يتجاوّرَ 
عنًا. قال: فلقي اللّهَ فتجاوّرٌ عنه)20. 

- يقول سيّدُنا أبو قتادةَ رضي الله عنه: إنه سَمِعَ رسول الله كه يقول: ((من 
سَوّه أن يُنجيّه الله من كَْب يوم القيامة فليُنمُن عن مُعسر أو يضَعْ عنه)(". 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: إن رسول الله يكلٍ قال: «إِنَّ 
الصّدقة لتُطفئٌ عَضَب الرَبٌ وتدقعٌ ميتةً السّوء)9". 

-يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النبئ لِ قال: «السَّاعي على الأرملةٍ 
والمسكين كالمُجاهدٍ في سَبيل الله» أو القائم اللَِيلَ الصّائم النّهارَ29. 

- يقول سيّدُنا أبو أمامة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كل قال: «من مَسَح رس 
يتيم لم يمسَحْه إلا لله كان له بكلّ شعرة مرَّتُ عليها يده حسّنات» ومن أحسَنٌ إلى يتيمةٍ 
أو يتيم عندّه كنتٌ أنا وهو في الجنّة كهاتيْنَ)» وفرّق بينَ أصبِعَيّه: السّبَابةِ والوسطى)*. 


." 4/٠١ البخاريء كتاب الأنبياء» باب 4 © برقم‎ )١( 
.4٠٠٠ مسلمء كتاب المساقاة» باب " برقم‎ )1( 
.555 الترمذيء أبواب الزكاة» باب 78 برقم‎ )*( 
.61"81 برقم‎ ١ البخاري» كتاب النفقات. باب‎ )( 
.؟6٠‎ :© مسند أحمك.‎ )0( 


( الجر 25) سورة الذاريات ١ه8/6-/ا١ ‏ ست بس /ة 


- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كَِهِ قال: «قال الله: أنفق يا 
ابنَ آدمَ (أي: على بني الإنسانٍ إرضاءً لي) فق عليك)2'7. 

- تقول السيّدة أسماءٌ بنتُ أبي بكر رضي الله عنهما: إِنْ النبيّ كَل قال لي : 
«لاتُوكي فوتَى عليك9". 000 

تقول السيّدة أسماءٌ بنثُ أبي بكر رضي الله عنهما: إِنْ النبئ كله قال لي : 

«أنفقي. ... ولاخصي بحصي اله لله عليك)27. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ كَكِهُ قال: «إِنْ الله عر وجل 
يقولٌ يومَ القيامة: يا ابنَآدم؛ مَرضتٌ فلم تَعُدْنيء قال: يا ربٌء كيف أعودٌك وأنت 
رب العالّمين؟ قال: أما عَلِمِتَ أن عبدي فلائا مرضَّ فلم تَعْدْه أما عَلِمتَ أنك 
لو عُدنّه لوَجدتني عندّه؟ يا ابنَ آدم» استطعمُك فلم تَطعِمْني» قال: يا ربٌء [و] 
كيف أُطعمّك وأنت رت العالّمين؟ قال: أماعَلِمِتَ أنه استَطعَمَك عبدي فلانٌ فلم 
تُطعمُه؟ أما عَلِمِتَ أنك لو أطعمته أوجدت ذلك عندي؟ يا ابنَ آدم» استَسْقيتَك 
ماو ا ا ل 00 
فلان فلم تَسْقَه أمَا إنك لو أسقيْته وجدت ذلك عندي)9'. 

يروي دنا سال رضي الله عنهء عن واليه» أن رسول لله يكل قال: «المسلٌ 
أخو المسلم لا يَظلِمُه ولا يُسِلِمُه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
َوَج عن مسلم كُربةٌ فرج الله عنه بها كربةٌ من كرَبٍ يوم القيامة؛ ومن سَّر مسلمًا 
سَتَرَه اللة يوم القيامة)”"؟. 
)١(‏ البخاري» كتاب النفقات» باب ١‏ برقم 87 017. 
(5) البخاري» كتاب الزكاة» باب 7١‏ برقم 154 . 
(6) مسلمء كتاب الزكاة» باب 78 برقم 71/0. 


(:) مسلمء كتاب اليه باب ١١"‏ برقم 5665". 
(6) مسلمء كتاب اليوبة باب ١6‏ برقم 161/8 . 


:)2ه ل ل ملأت الكرم في تفسير خير الكل (امجلد حامس ) 

-تقول السّدة عائشة أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها حين نَرَّل الوحيئ الأول على 
رسول الله كله وأصابّه الخوفُ من ذلك: قالت خديجة: كلا والله» ما يُحْزِيكٌ الله 
أبدَاء إنك: 

"لتصيل الزيدم. 

- وتحمل الكل. 

- وتكسبُ المعدوم. 

- وتّقري الضيف. 

- وتَعِينُ على نوائب الحقٌ(". 

والضّفات التي ذَكَرتْه أمُ المؤمنينَ السيّدةٌ خديجةٌ رضي الله عنها في ثنايا 
طَمْأنتها للنئ يله عند اضطرابه من نزولٍ الوحي تتعلّقُ كلها بمساعدة الفقراء 
والمحتاجين» معَ أن النيّ ل كان معروقًا أكثر بالصادقي الأمين» ويُعلّمُ منه أن 
السّيدةَ خديجة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها ترى أن من يساعدٌ الفقراءً لا يفوزُ في 
الآخرة فقطء وإِنّما يكونٌ من المفلحينَ في هذه الدّنيا أيضّاء ولهذا قال النبيئ كَ: 
«اخيرٌ الّاس مَن ينفُعٌ الثّاس»20, وما أحَسّنَ ما قال الشاعرٌ: 

- َل الله الإنسانّ للمحبّةٍ والتعاطف. وإِلّا فإنّ الملائكة لم يكونوا قليلينَ 
من أجل الطاعة. 

وإليك بعضّ الوقائع في هذا الخصّوص فتدبّرها: 

١‏ -لم يكن سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ يتناول طعامّه وحذه أَبدَاء «فإذا حضر 


.١ البخاري» كتاب بدء الوحيء باب " برقم‎ )١( 
.54165 برقم‎ ١78:15 (؟) كنز العمال»‎ 


(الجزء ‏ 5) سورة الذاريات ١8/6-/ا!‏ م سس هله 
طعامه أَرسَلَ يطلْتُ من يأكلٌ معّهء فلقي يومًا رجلاء فلمًا جَلّس معه على الطعام؛ قال 
له إبراهيم: سَمٌ | لله قال الدَجَل: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخرّخ عن طعاميء فلمًا 
خَرَج نَرَل إليه جبريلٌ فقال له: يقولٌ اللة: إِنْهِ يَرْقَه على كفره مدى عمُّره وأنت بَخْلتَ 
عليه بّقمة! فحَرّج إبراهيم فعا يجرُرداته» وقال: ارجغ فقال: لا أرجعٌ حتى تُخبررني 
م ردني لغير معنى؟ فأخبرّه بالأمرء فقال: هذا رب كريمٌ آمَنتٌء ودّخَل وسَمّى الله 
وأكلّ مؤمنًا"". 

؟ - يقولٌ أَسْلُ ‏ وكان غلامًا لسيّدِنا عُمِرَ الفاروق رضي الله عنه.: إن عُمِرَ بنَ 
الخطاب طاف ليلةٌ فإذا هو بامرأةٍ في جوف دار لها وحولها صبِيانٌ يبون وإذا 
قدرٌ على النار قد ملَأنّها ماءً» فدّنا عمرُ من الباب فقال: امه ةَ الله» ما بكاء هوّلاء 
الضّبيان؟ قالت: بكاؤهم من الجوع. قال: فما هذه القدرٌ التي على النار؟ قالت: 
قد جَعَلتُ فيها ماء هو ذاأعأُهِم به حتى يناموا وأوهمُهم أن فيها شيئًادقيفاه فبكَى 
عمرُء ثم جاء إلى دار الصَّدَّقة قة» وأحَدَ غرارة وجل فيها شكا من يدفيق 0 
وسَمْن وتمر وثيابٍ ودراهم حتى مالا الغرارة ثم قال يا أُْلَم» احمِل علي فقلتُ 
يا أميرٌ المؤمنين» أنا أحمِله عنك» فقال لي: أ لك يا أَسْلَمء أنا أحِله لأني أن 
المسئول عنهم في الآخرة» فحَمّله حتى أَنَى به منزلَ المرأة» فَأحَذْ القدرٌ فجَعَل فيها 
دق وشيئًا من شحم ور وجمَل يُحركه بيده ويتمحٌ تحت القدره فرأيث الدّخاذ 

بخرجُ من خَلّل لحيته حتى طَبخ لهم, ثم جع يَخرِفُ بيه ويُطعمُهم حتى شبعواء 
ثم رج ووَن بحذاتهم حتى كأن بع؛ وخفت أن أكلّه فلم ين كذلك حتى 
لعب الصّبِيانٌ وضّحكواء ثم قام فقال: يا ألم تدري لم رَبَضتٌ بحذائهم؟ قلت: 
لاء قال: رأيُهم يبكُونَ فكرهت أن أذهت وأدَعَهِم حتى أراهم يضحكونء فلمًا 


.59 الآية‎ :)١١( تفسير القرطبى» سورة هود‎ )١( 


.همده الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اللخامس) 
, ضَحكوا طابَّتُ نفسي. فقالت المرأة: جزاكٌ الل كلّ خير» إنك أحقٌ بالخلافة وليس 


ا 


*-ذات مرّة» كان سيّدُنا عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنه يَطُوفُ ليلاء فإذا 
ببَدويٌ يجلسُ على الأرضص خارج خيمته» فذَّهَب إليه سيّدْنا عُمِرُ رضي الله عنه 
وجلس بجانبه» وفجأة جاء صوتٌ بكاءٍ من الخيمة» فسألهُ سيّدُنا عُمِرُ رضي الله 
عنه: من يبكي؟ فقال: إِنْها زوجتي تعاني آلامَ الولادة. فعاد سيّدُنا عُْمِرْ رضي الله 
عنه إلى البيت» ؤاصْطّحَب معّه زوجتّه السيّدةً أَمّ كلثوم رضي الله عنهاء ثم استَأدَنَ 
البَدَوئُ وأرسَلَ زوجته داخلَ الخيمة» وبعدّ قليل وُلِد طفلٌ» فنادتٍ السيّدة 1 
كلثوم رضي الله عنها على سيّدنا عَمرَ رضي الله عنه قائلة: يا أمير المؤمنين» باركُ 
لصاحبك. فلمًا سمعَ البدويٌ لفظ أمير المؤمنين انتبَهه وجلسن في غايةٍ الأدب. 
فقال له سيّدُنا عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنه: لا تحرَّنْء تعالٌ إليّ غدّاء وسوف 
أجِعَلٌ لهذا الطفل جعلا2". 
# وف الْأرْضٍ ينث لمُوقِِينَ #* 

4- الذين يوقنونَ بقدرة الله تعالى ووَخدائئِته لهم في وُسعةٍ الأرض 
والمتس ونا يط ا عفن د راك اا هيد ة تجعل عقيدتّهم : في التوحيدٍ 
أكثرٌ رسوخًا ونضجاء كد لل ا عبر الى طب ل ادر لبن ماد 
إنكار التوحيدٍء لا يمكنٌ أن تؤثّرَ فيهم هذه الآياث أو تقنعهم؛ لأنهم لم يؤمنوا 
بِرَعْم رؤيتهم معجزات الأنبياء عليهمٌ السّلام. 


() الفاروق» شبلي النعماني» ,7”7"٠‏ وكنز العمال» 17: 54/8 برقم //7691. 
(0)الفاروق» شبلى النعمانى. .17١‏ 


(الجزء ‏ 5؟) سورة الذاريات /6١‏ 798-76 لس ميم سسسب _لاثرهة 
«وف أشي انلا يصون 4 

4 - ليس الأرضَ فقطء بل إن الإنسانَ لو تدبّر ذاتّه كيف أصبح إنسانا كبيرًا 
إلى هذا الحدّ من مجوّدٍ قطرة ة ماءِ لا رُوحَ فيهاء بل ويُسخرُ الحيّواناتِ جميعًاء 
فيذة كلها ارا عظي ودلا كاق :ان تزيحيد )لجان 

ألا تَرَؤْنَ أنَّ مثْلَ هذا الإنسانٍ الذي يمتلكُ قَدُّراتِ ومواهب كثيرة لا يمكنٌ 
أن يُخلَىَ هكذا بنفسه» ولا بدّ أن هناك مَن خَلَقَهء وهو الله تعالى» مثلّما قال الله 


سس جو سر ص جد سر بر 


تعالى: ##لْمَدَحَلْقَنَالَإضْنَ في أَحسَن تَقَويِوٍ 4 [التين: 5 ]. 


وف الم روما عدون * 
٠١‏ و دي وي 
اللو المحفوظٌ موجودٌ في السماء أيضّا. 


سس بل ل برسم ص7 كو 7 ل ير لح سا 


ورب السَمءِ والْارضٍ إِنَهه لَحقَّيَمْلَ مآ فك تَطِفُونَ * 
١‏ أَقْسَم الله تعالى بذاته قائلًا: أيّها الإنسان» حيئما تتحدَّثُ أنتٌ لا يكون 


لديكَ شك فيما تقولٌ» وتكونُ على يقين من أنك أنتٌ الذي تتكلّم» وبنفس الطريقة 
فإِنَّ هذا و ات 


ل أنَكَ عدبت يفم كربت (8)إذ معأ قا سلما ل سكم وم شكئوة (5) 
فاع اانه يسنن 2 فَالَ ألا نأ علوت (00) كرحس م جر 1 


صد 
0 حت هر هه هه لا > عو 


انحن و وَتَّرُو بل عير( تاقأ مْرَأُ فى صَرَوِفَصَكتَ وبحَهَها وكات جوز عق (50) 
انوا كَدكِ مَل يلق نه هو السك الْعَليع #27 وَل قا خطتك أي امود (00) 


8 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الخامس) 


0 جد عرصم جر لي 


اونا سنك مور ححرمِينَ (51) ِمرسِل عَلهمَ حبار من طن (050) مُسَوَمةَ عند وَيْكَ إِلْصسَرِفنَ 
(50) رحن كان فها من الْمؤْمننَ (50) ها دنا فيه حَيرَبيتٍ يللين (50) وترككا فآ 
اَن يحَامُونَ الْدَابَ الم ((5) وف مومع إذ َلك إل عون بشلطنٍ مين (50) 
لَك وََالَ سنج يحون )سدح وود بذهم فى ألم وهو ملم 5 وف اد د 
أَرُسلَنَا عَم الح ليم (00) مَائَدَرٌسِن سَيْءِ أت عله كداليم (38)وف تَمُو إذ 
كوج سي قر 8 سس 9 ل س2 


5 دهع دي 00 ., سح كي الى ل 2 لع م ا يخ عر لغرييع م 7 

قْل طم تمئعوأ حو حون فعتوأ عن أَمْرِ رَيهِمْ قأخذتهم الصَلحفَة وهم يَنظروتَ 2 ضأ 
د 

مم2 رس سس كس يرع س2 ع جتن سح ير ال 2+2 يوس ره يحاي ل م 

استطنعوأ من فِيَاوٍ وماكانوأ منتصررين (0ك) وَقَوم نوج من فَلَإِنَهُمَ حكانوأ وما فنَسِقِينَ ((50) 


مل أنَكَ حت سَيْفِ وهم الدكرَييت 4 


١‏ -يعني: وَصَل إليكم خبرُ قدوم ضيوفٍ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
رفيعي المقام» وقد مرّت هذه الواقعةٌ من قبل في سُورَتّيْ هود والحِجْرء فذاتٌ مرّةٍ 
جاء بعضٌ الملائكة إلى سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلام في صُورةٍ بشرء وبعدّ السّلام 
ورد السلام فكر سيّدُنا إبراهيجُ عليه السَّلامُ أن هؤلاءِ الناس غرباءٌ عابرو سَبيل» 
ولا بد أنهم في حاجةٍ إلى طعام, وبالتالي ذَهَبٍ سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ إلى 
بيته بهدوء. وجاء بعجل مَشُوي. وقدّمه للضيوف» ولمّا لم يَمْدّ الضيوف يدهم 
إلى الطعام أصاب القلقٌ سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامء وخاف أن يكونّ وراءً هؤلاء 
الناس أمرٌ غيدُ طبيعي» عندَئذٍ قالت الملائكة: لا تع الظن بناء فنحن ملائكة» وقد 
جئنا لنبشرَك بول ذي علم. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن إلقاءَ السّلام ورد السّلام من سُّئَّن الأنبياءٍ والملائكة 
عليهمُ السّلام؛ كما أن تقديم أفضل الطعام الموجود في البيتٍ للضيوف من سن 
الأنبياء أيضًا. 


٠ 
جه‎ © 


اطتعيية؟ اسورة الذاوراف ةا وه لصح سس يه سيسق 3ر0 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ ككُ قال: «خَلَّق الله آدمَ على 
صُورتهء طوله ستُونَذراًاء فلا حَلقَه قال: اذهب فسَلَمْ على أولئك الل من الملائكةٍ 
جلوسنٌ» فاستمغ مايُحَيُو تلكو فإنها ككف وتيخ ذوفيك . فقال: السَّلامُ عليكم. فقالوا: 
السّلامُ ليك ورحمةٌ الله. فزادوة: ورحمةٌ الله» فكلّ من يدل الجنّةَ على صُورةٍ آدم 
(يعني: بطولٍ ستينَ ذراعًا)» فلم يزَّلِ الْخَلَقُ ينص بعدُ حتّى الآنَ0(". 
حي الإسلام فيما يتعلق بالضيف والمضيف 

- يقول سيّدُنا أبو شُرَيح العَدَويٌ: إِنْ النبى كل قال: «من كان يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر فليّكرمٌُ جارَه؛ ومّن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليّكرمُ ضيفه 
حاف تداك قال #وماعاةز ندا وسيول الله؟ قال: ورؤ ويا (الووتينية بالصيويا 
عنده) والضّيافةٌ ثلاثةٌ يام فما كان وراءَ ذلك فهو صَدَقَةٌ عليه»”. 

- يقول سيّدُّنا أبو شُرَيح الخُرَاعي: إن رسول الله يليد قال: «الضَيافةٌ ثلاث 

أيَام وجائزنه يومٌ وليلةٌ ولا يَحِلُ لرجلٍ مسلم أن يُقيمَ معن أخية: حي يَؤئمَه): 

فالرافنيا ووصول اللاو كيفني و ير نك قال رقي ستولا قي ةله يري 
دَأَك مرت روسك وحَهَهَاوكَاكَ جورْعَقِم4 

١١‏ كان لسيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ من قبل ولد من بَطن السيّدةٍ هاجَرَ 
عليها السّلام» يعني: سيّدَنا إسماعيل عليه السّلام» لكنْ لم يكن للسيّدة سارة عليها 
السَّلامُ أولادٌ منه» وكانت تتمئّى لو أنّها أيضًا رُزقت بالوَلّدء وكان عْمُرُ السيّدة 
)١(‏ البخاري» كتاب الاستئذان؛ باب ١‏ برقم /51711. 


(1) البخاري» كتاب الأدب. باب ”١‏ برقم 5019. 
فر مسلمء كتاب اللقطة. باب " برقم 50١5‏ . 


.وه ب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االحامس) 
سارة عليها السّلام إِذ ذاك تسعينَ عامًاء وكان عُمُرْ سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامُ وقتَعذٍ 
م )١(‏ ٠٠س‏ سم 2 1 ء 1 - د ا 2 
لح لاسر رار رع لطر 
متتهاهاء فضَّرّبت بيدها على وجهها وقالت بكلٌ ما تملك من قوة: إذّي عجورٌ 
وعقيم! فكيف يمكنٌ أن أَلِدَ أصلًا؟ وعليه قالت الملائكةٌ لها: هذا أمرٌ الله تعالى» 

وهو القادرُ على كلّ شىء, ولهذا لا حاجة بلك إلى التعجّب أو الخيْرة. 


عرصم بر و 


00 مر 
#مَالوأإنَا أَرْسِدَآلَ ووم مَرِمِينَ ‏ 

1 امس ا راي ور ااحادة الماج مزه الماسوواقي اريدم 
من أَجْلها بالإضافة إلى تبشيرنا بالوّلد؟ فأجابوه قائلينَ: لقد أرسّلنا الله تعالى لتدمير 
قوم مجرمينَ» يعني: قومَ لوط؛ لأنهم قومٌ تجاوّزوا كل الحدودٍ في الفسقٍ والفجور 
واللواط» وسوف تمطرُهم بحصّى من طينٍ هي أقسى وأشدٌ من الأحجار» وقد 
جَعَل الله لكل مجرم علامة خاصّة على | لحَصَاةٍ التي ستكونٌ سببًا في هلاكه. 
#ماوَحَدَنا فِهاعي ربت مِنَالْمسمِنَ # 

لاوا حت جات وروي حر كبزي نر عاو سدم 

فقطء ولهذا فإننا قبل تدمير البلدة أَخْرّجْنا منها سيّدَنا لوطا عليه السَّلامُ والذين آمَنوا 
معّه سالمينَ آمنين. 


وترَكاَِا ءايه لَلَدنَيحَافُونَ الْعَدّابَ للم * 
7 - لقد تَرَكنا أطلال هذه البلدة المدمّرة على سَبيل العبرة لفترة من الزمن» 
حتى يراها النامن فيعتبروا منهاء وهذه الآياتٌ من العبرة جَعَلْناها أيضًا لأولئك 


() «كانت بنت تسعين سنة» وكان إبراهيم ابن ماثة سنة». تفسير القرطبي» سورة هود :)١1١(‏ 
الآية ؟/. 


(الجزء ‏ 917) سورة الذاريات ١ه/‏ 41-9 سس ا- هه 
الذين يخسَّوْنَ عذاب الله تعالى ويتّقونه؛ لأنْ أمثال هؤلاء الناس هم فقط ‏ الذين 
يتدبّرونَ هذه 4 ا 
سوك يرَكْوعَالَ سلحر أويحون * 

١‏ في واقعةٍ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ أيضًا آيةٌ عبرةٍ للذين يخسَّوْنَ 
العذا ب الإلهيّ» يعني: عندما أَرسّلَ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ بمعجزة 
العصا واليدٍ البيضاءٍ إلى فِرعَونَ وقومه» ولم يكن لدى فرعونّ أي دليل على إنكار 
هذه المعجزاتء فأعرّض معتمٌّدًا على جيشه وقوّتيه فقطء وقال عن سيّدِنا موسى 
عليه السّلام: إنه ساحدٌ ومجنونٌ» وقد أَغْرقَ الله تعالى الفرعونَ وجيوشّه في البحر 


عقابًا له على سُلوكه المَشِين هذاء وأثناءَ غَرَقِه لام الفرعونٌ نفسّهء وأعلّن إيمانّه 
ولكنّ الإيمانَ عند رؤية العذاب لا يكونٌ مقبولا عند الله تعالى. 


وف عَأدٍإِذ لماعم اريم الْعقم * 

وفي هلاك قوم عاد أيضًا آيةٌ عبرة» وكان قومٌ عادٍ يقطنونَ منطقة 
الأحقافٍ في اليمن؛ وكانوا قدٍ انََخَذوا آلهةَ كثيرة يعبُدونَها من دون الله فقال لهم 
سيّدُنا هودٌ عليه السّلام: اتكوا عبادةً هذه الآلهة» واعبّدوا الله وحده. وإِلَا سيئرل 
عليكم عذابُ غضب الله تعالى. 

ولم يعحِبٍ هذا الكلامٌ سادةً قوم عاد فقالوا:إِنّنا سنا على استعدادٍ للتخَلَي 
عن آلهةٍ آبائنا وأجدادناء وعليك إن كنت صادقا فيما : تقول أن تأتيّنا بالعذاب الذي 
تهدّدُنا بِهِ الآنَ وعليه قال لهم سيَّدْنا هود عليه السّلام: لقد حَكم الله تعالى بنزولٍ 
العذاب عليكم بالفعل» فانتظروا أنتم» وأنا معَكم من المنتظرينَ لنرى متى يأتيكم 
هذا العذابُ؟ وهكذا هبّت عليهم ريحٌ عاصفت استمرّت لثمانية أيام كاملة» قضْتْ 
عليهم قضاءً مُبرمّاه وخَلْفْتهم وراءها مثلّ أعجاز النّخيل المُقطعة متنائْرينَ هنا 


وهناك على الأرضء ولم ينح من هذه العاصفةٍ سوى سيّدِنا هودٍ عليه السّلام 
والذين آمَنوا معَه وتابُوا من الشرك. 


0 أ[ 


#وف تمود إِذ قيل طم تمنعوأ حَقّ حن # 

4 - وفي هلاكِ قوم ثمودّ أيضًا آية عبرةٍ» فقد كان هؤلاءِ مشركينَ» وكانوا 
يَسكُنونَ منطقةً بينَ الشام والحجازء ودعاهم سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ إلى التوحيد» 
لكنهم طالبوه يخ اهومن صخر من العخور الحَجَريّة ناقة حيّة يرَوْنّها بأعيّنهم 
إنْ كان على حقٌّ فيما يدعوهُم إليه. وهكذا دَعا سيّدّنا صالحٌ ربّه» فاستجاب الله له 
وأخرج من الصّخرة ناقةً حيّةَ أمامّهم» فقال سيّدُنا صالحٌ لهم: هذه الناقةٌ دليلٌ تُبوّتي 
وآيةٌ على قدرة الله تعالى» ولهذا اتكوها حرّةٌ تأكل من حيثٌ تريد, ولا يُضايفها أحدٌ 
منكم. وإِلَائَرّلَ عليكم عذابٌ أليم. 

لكنّ سادة قوم ثمود المتكبّرِينَ تآمّروا ضدَّ سيّدِنا صالح عليه السّلام» وعَقَروا 
الناقة» وقالوا لسيّدنا صالح عليه السَّلامُ: لقد قَتَلْنا الناقة» وعليك الآنَّ أن تأتينا 
بالعذاب الذي كنتٌ تهدّدُنا به فيما لو آدَيْنا الناقةً إن كنت صادقًا فيما تقول» فأخبَرهم 
سينا صالحٌ عليه الّلام أن يُمكُنوا في ديارهم ثلاثة أيامه وسيهلكونَ بعدّها . وبعدَ 


ثلاث أيام فعلًا جاءَنهم صَبْحةٌ عظيمةٌ وزلزالٌ في غاية القوة» وكانوا حيئذاك ينظرونٌ 
إلى ما يحدّث؛ ولكنْ لم يكن لديهم القدرة على مجرَّدٍ الوقوف من أماكنهم: أو أن 
يُنقذَهم أحدٌ من هذا العذاب النازلٍ عليهم» وهكذاء وفي صباح اليوم التالي كانوا 
جميعًا مُلقَيْنَ على وجوههم في بيوتهم موتى» وحَفظ الله تعالى سيّدَنا صالحًا عليه 
السلام والذين آمّنوا معه. 


أن 0-2 ا 5 سين * 


وَقَوم نوج من قبَلَّإِتَهُمَ كانوأ وما فنَسِقِينَ 
٠‏ - وفي هلاك قوم نوح أيضًا آيةٌ عبرة» وكان هؤلاءِ يسكنونَ العراق» وكانوا 


(الجزء ‏ /51) سورة الذاريات :5-87”7/6١‏ - د ا ل اوه 
مبتَلينَ بالشركء فقال سينا نوحٌ عليه السّلامٌ لقومه: اعبدوا الله وحدّه؛ لأنه لا أحدَ 
سواه يستحقٌ العبادة وقد أَرَسِلتُ إليكم من الله تعالى نبيّاء وأنا أخبدكم من الله 
تعالى عن ذاتِه وصفاته وعن القبر والحَشْرِ والحساب وثواب الجنّة وعذاب جهنْمَ 
وغير ذلك ممّا لم تكونوا تعرفونّه من قبل. 

قال سادة قوم نُوح متعسئبين: لماذا لم يُرسِلٍ الله لله تعالى مَلَكا نبيّاء أو لو أنه 
كان لك بد فوسل شرا رسُولّاء لماذا لم يُرَسلْ واحدًا من سادتناء ولماذا أَرسَلَ 
رجلا مسكيئًا ضعيمًا مثلآك نبيًا؟ يبدو لنا أنك قد ضَلَلتَ. وعليه قال لهم سيّدُنا 
نوحٌ عليه السّلام: أنا لستٌ ضالَا وإنما أريدٌ الخير لكم, فأنا أبلُفُكم أحكاءً الله 
تعالى حتى تكونوا من المتّقِينَه وإن لم تُسلّموا بأحكام الله تعالى؛ وطَلَلتُم على 
سابق شرككم. فإني أخشّى أن يُصيبكم عذابٌ من الله تعالى عظيم. 

وبالرّغم من هذه المبادرة الطيّبة من سيّدِنا نوح عليه السّلام؛ وبالدغم من 
تحذيره لهم. إلا أنَعُمِيانَ القلوب هؤلاءٍ كَذّبوا سيّدّنا نوا عليه السّلام فعاقبهم الله . 
تعالى أن أخ فى جميكاافى ماو الطوقاة رول ولخ وض معان توص عليه الشلاه 
ومّن رَكبوا معّه في السّفينة من الذين آمَنوا به وتابُوا إلى الله من شركهم. 


لَه اَي وإ وسو (20) ولص ورَضسَهَا ممم الميهذُون 2 ون كل 
َي حلا ينها يدون () موأ إل أله إن لوهذ مين ()ولا يملأ مم 
اه | ِف لكرينه نَذِي بين (50) كدَلِكَ مآ أَفَ لذبن من قبِلهِم 00 
سار رون 20 أتواص ويد لهم وغوت (5) لعفم نه فَمَآ نت يمَلُوَمٍ (09) 

إنَّ الى نمع ألْمؤمييت ووم سي سي 01 
من رَرْقِوَمَا أَر 000 هر ال راف دوالْفرَو آلميين (دع) نرت ظلموأ دوي 


7 ع ملر 


خ ل ل و 2ح ب سس قر زد 
9200 ستعجلون (را») فويل لَإِزَدِنَ كهروأ من يَومهم أَلَذِى يوَعَدُونَ 0 


0 


44 إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللخامس) 
والسماء بها بير ون لمُوسعُونَ 4 

١‏ هنا يُبيّنُ الله تعالى قدرتّه يعني: أن السّماءَ بالأصل في غاية الانّساع» 
ومع ذلك فإِنَّ لدينا القُدرةَ على أن تَرِيدَ في انُّساعِهاء أو أن تَحلَقَ سماءً أخرى مثلّهاء 
بل إن الحقيقة هي أن الله تعالى سيخلّقٌ سماءً أخرى وأرضًا جديدةٌ يوم القيامة» مثلّما 
قال الثة تعالى: 8ل يَومَيدَل الوص عر ايض وَالسَمواث وَبَوَبُوأو لو ر امار 4 
[إبراهيم: 44]» وستكونٌ الأرض والسّماءٌ يوم القيامة من نوع جديدٍ مختلف. فلن 
تكونّ في السَّماءٍ نجومٌ» كما لن تكونَ على الأرض جبالٌ شامخةٌ ولا تلالّ مرتفعة: 
أو أغوارٌ عميقة» إِنّما أرضٌ مِسَطْحةٌ مستويةٌ نظيفة. 

وهناك تفسيرٌ آخَرُ للآية» وهو أن الله تعالى يزيدٌ في سَعةٍ الكائناتٍ السّماوية 
مثلّما يشيرٌ إليه البحثٌ العلميٌ الحديث: 


لد ع4 7 
«الكائناتٌ تمد لأنَ الننجومَ تنفصلّ عن بعضهاء وتزدادُ المسافاتثٌ 
بيتها)27. 


رج كي سه سس حت سس مز سج حت سس 2 


والارض فَرَشْنَها فَِعُمْالْمَلِهدٌونَ # 
رَعْمِ أن الأرض كَرَويَقٌ لكنّها واسعةٌ بحيث أن الله تعالى جَعَلها كأنّها 
مفروشة» يستطيعٌ الإنسان أن يسيرٌ عليه بسهولةٍ ويُسر» ويهيَّ لنفسه عليها كلَّ ما 
يحتاجٌ إليه في حياته. 


116 00ة تعطاه طاعدء م01 32311 1201128 213:165ع عطا نأا .8 0نلمدمته 15 ع15ء017نا‎ )١( 
02دومتطعتتتط عط1) عع 131 عطتتاعع معطا مععتاء6 ععومه عطا‎ 12658:6102019, 267 
10161012, عع23 رعذ15ء11011‎ 810. 1196(. 


(الجزء ‏ /81) سورة الذاريات ١9//6اغ-.هة‏ ننسصصسسمسم ههه 
«ومن حكُلٍ َي حلفا رجن علد دون 

_يُعلَمُ من هذه الآيةٍ أنَ الله تعالى خَلّق من كلّ شيءٍ زوجَيْنء يعني: الذّكرَ 
والأنثى» فأمّا الأزواجٌ في الإنسانٍ والحيّوانٍ فأمدٌ معروفٌ وحقيقةٌ عامَةٌ يَعرفُها كل 
إنسانٍ منذّ الزمن القديم» ولكنّ العلماء الألمانَ والإيطاليينَ في القرنٍ التاسع عشَّرَ 
الميلاديٌ أنبتوا أن في النباتات أزواجًا أيضًا مَكَلْها مكل الإنسان؛ أي: الذكر و الأنثى» 
ويَنشُحُ عن التلقيح بيئهما البذورٌ والثُماره ولمزيدٍ من التفصيل عن عمليّة التلقيح هذه 
راجع الحاشية رقم ه للآية رقم ” من سُورةٍ الرعد (17). 

إن اكتشاف موضوع الذّكَر و الأنثى في النباتات هذا يعودٌ إلى القرنٍ التاسعَ 
عشَّرٌ الميلاديٌ» لكنّ القرآنَ المجيدّ أعلّن قبل ١4٠١‏ عام أن في كلّ شيءء ذَكَرًا 
وأنثى» حتى النباتاتٍ أيضاء وأنْ البذورّ والنباتاتٍ تَشّحُ عن عمليّة التلقيح بيتهماء 
وهذا الكلامُ دليل واضحٌ على أن القرآنَ المجيدّ ليس كلام البسّرء وإِنّما كلام الله 
تعالى؛ لأنه لم يكن أحدٌ قبلَ نزول القرآنٍ الكريم يَعلّمُ أن في النباتاتٍ أيضًا ذَكَرًا 
وأنثى» بل إِنَ القرآنَ المَجيدَ هو الذي أخبّر أيضًا بالأزواج التي لا يَعلّمُ بوجودها 
حتى الآنَّ مثلّما قال الثة تعالى: « سْبَحَضَالَدى ََنَالَاروب كلها ناتيت 


- -ه 
صح وي عي م سه في ل ل ل سح سي سس 


الارض ومن انفسهم وه لايعلمون # [يس: 5" ]. 


سمه اه 


مقرأ لمق لكعنة رضن 
5 - هنا تنبيةٌ للكمّار بأنْ الله تعالى أَرسَّلَني لتحذيركم من العذاب, ولهذا لا 


تعبّدوا معَ الله إلا آحَرَء وأسرعوا إلى الإيمانٍ بالله تعالى؛ لأنْ الموت يمكنٌ أن يأتيكم 
في أي لحظة» وعندها لن يكون للدم أي فائدة. 


45 ل هم أ الكرم 5 تفسير خير الكلم (المجلد انلحامس ) 
« كيك مآأكَ اليس من بيهم ين سول 6 لوأ سليم عمو 

6 فى هذه الآية تسريةٌ عن قلب النبئ كَل بأنه إذا كان كمَارٌُ مكة يقولونَ 
عنك: إنك ساحرٌ ومجنون. فإِنَّ هذا ليس بالأمر الجديد, فقد قالت الأممُ السابقةٌ عن 
أنبيائهمٌُ الكرام عليهمٌ السّلام: إنهم سَحَرة ومجانينٌ» ولهذا لا تغتمّ من تكذيبهم لك 
9 أتواصوايه- بهم قوم طاعونَ * 

7 كل الأمم التي كَذَّبت أنبياءها عليهمٌ السّلام احتَلّت ألفاظ «سَحَرةٌ 
ومجانينٌُ» رأ قائمةٍ الألفاظٍ التي استعمّلوها في تكذيبهم للأنبياء» هل يمكنُ 
أن تكونٌ الأممُ السابقةٌ قد أؤصت الأمم التالية لها بأَنِ استعملوا أنتم أيضًا نفس 

لد وءؤااء اا : . -ه و )أ م «( 
الألفاظٍ في تكذيبكم الأنبياءَ عليهمٌ السّلام؟ 

لكنّ هذه ليست الحقيقة؛ لأنَ هناك فَرْقَا كبيرًا بينَ بعض الأمم وبعضها في 
المسافات والزّمنء والحقيقة هى أن التمرّدَ والطغيانَ هو الذي كان مشتركا بِينَ فطرة 
كل هذه الأمم» وبسبب هذا الاشتراك بِيئّها جاء إنكارها أيضًا على منوالٍ واحد. 


-ٍ 


#هُوَلٌَ عنم هَمَآأنْتَ بِمَلُورٍ * 

7” يا أيّها النبييُ الحَبِيبُ كَل لقد أَدّيتَ حقٌّ تبليغ الرسالة» فلا عليكَ من 
الذين لم يؤمنوا مدفوعينّ ببُغضِهم وعنادهم, وبرَغم فهُوهم الدّينَ» لأنهم مُبتَلونَ 
بالتعصّب» وأنت لو سال عن عدم إيمانهم. 


- يروى سيَّدّنا أبو تَعْلبَةَ الْخَشَنِمُ أنَّ النبت يلد قال: «ادُتَمروا بالمعروف 
وتَنَامَوْا عن المنكرء حتّى إذا رأيتَ شا مطاعًا وهوّى متّبعًا ودنيا مؤّرة وإعجات 


ووب 81 شور الدا وا ا يصعي بقة 
كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّةٍ نفسك ودع العواةٌ)("©. 
-يقو ل مدنا أبو الدّرداء رض الله عته: نما نح: عند رسو ل الله كَل نذا 
يغول سيددا ابو الدرداءٍ رضي بيئما بحن عند رسول 
ما يكونُ» إذ قال رسول الله كَكِْ: «إذا سَمِعّم بجَبّل زالَ عن مكانه» فصدّقواء وإذا 
سَمِعّم بِرجُلٍ تغيّر عن خُلَقِه فلا تصدّقوا به» وإنّه يصيرٌ إلى ما جُبلَ عليه»””". 
« ودر فَنَّ ادر نتقع المؤيييت * 


لكنّ عليكَ أن تُواصلّ دعوة عامّةٍ الناس ونصحهمء والذين ليس في 
قلويهم مرضٌ التعصّبٍ سيؤمنون بك» وسيّستفيدون من بركةٍ إيمانهم. 
#وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ وا لإدى إِلَا يدون »* 

4" تلق ال تعالى الجن والإنن لكي بَعرفوا له تعالى ويعبدوه» ولكن أكث 

ا بالعبادة 5 0 أن ينشغل الإنسان بالصّلاة ةوالصيام والتسيع طيلة 
الور لو لور ون اتام اساي ررمي يصلّي ويقول 
الصٌُدق ويَكسّبت الوّزْقَ الحلالَ ولا يأكلّ حنٌّ أحد. ولهذا فإِن الإنسان الذي لا 
يعصي الله تعالى يُعَذّ كلّ فعلٍ من أفعاله؛ حتى نومّه وطعامّه أيضاء عبادة» ويستعحق 


رضا الله تعالى عنه. 
#إمَآ متهم من رق وميد أن يطعِمُونٍ # 
و 


لم يخلق اللة 4 تعالى البِشَّرَ لأنه يحتاحُ م: منهم إلى رزق أو طعام, بل إِنْه 


."٠8/ برقم‎ )١6( الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة المائدة‎ )١( 
.195 :1/ مسند أحمد» 5: 577 5» ومجمع الزوائد»‎ )١( 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللحامس) 
تعالى هو رازقٌ كلّ المخلوقات»؛ وهو الأقوى على الإطلاق» ولكنّ الحقيقةً هي 
أن الله تعالى خََلّق الناس ليعبّدوه ويُطيعوه. وفي هذا فائدة للناس أنفسهم. بِأنْ 
يرضّى الله تعالى عنهم» ويباركَ لهم في أرزاقهم ودنياهم وآخرتهم. 
لذبن ظَلموأ ةنبا مَل دَنوْبٍ أَحَحْيم فلآ يسَتَحَونٍ # 

١“-مثلمانالت‏ ل الطاغية السابقةٌ نصيئها من العذاب, فإِنّ هناك نصيبًا 
من العذاب أيضًا مقرَّرٌ للأقوام الطاغية الحاليّة» وسوف ينالونَ نصيبّهم هذا تأكيدًاء 
ولكنْ في الوقت المحدّد لذلكء فلا يُستعجل أهل مكة في استنزاله عليهم, وإِنّما 
ينبغي لهم أن يستفيدوا من المُهلةٍ المعطاةٍ لهم» ويعمّلوا على إصلاح أنفسهم. 
وَإِلافسيّصِيِيُهم دمارٌ وهلاكٌ عظيم حين يأتي الوقت المقوّرُ للعذاب. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّم, إنجلترا. ' 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الأربعاء 5 أغسطس 
٠ه‏ آم 
الموافق 7 شعبان 1١537١‏ ه. 


هذا وقد اكتمل تفسيدٌ سورة الذارياتٍ بفُضْل الله تعالى وكرّمه فى سبع 
أيام فقط, أي: من 7/8 يوليو إلى ؛ أغسطس. والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة 
والسَلامُ على سيّدٍ المرسّلين» وعلى آلِه وأصحابه أجمعين. 
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فهر س المطاللب التفصيل 
للمجلد اتلحامس 
(من سورة فاطر إلى سورة الذاريات) 


002 الموضوع 2-2 | السورة| الآية | الحاشة| الصفحة 
لو صار الناس جميعًا أتقياء أو أشرارًا ما نقص ذلك 
في شأن الله وما زاد فيه شيئًا 
لست سيكرس يوضنة 1 |« ١|‏ | 6 |0 
86-75 30 ا الك الاك 
سيكون أحبُ شيء إلى أهل الجنة رؤية الله تعالى 

رؤية الله تعالى في هذه الدنيا وتكليمه 
لا يمكن للبشر أن يكلمه الله تعالى 
الله 0 لول لد حيث يشاء 
لووط اعد سياف ]8 |9680| 6م 
مسيياشمس؟ | |« |« م 
الأشياء الجامدة أيضًا تسيح وتكي 0 | 44 | 94 | ١5‏ | 0م | 
هد 1 عيدو ين اسه 8 ل 9 قد 
لا تتفكروا في ذات الله» فإنكم لا تستطيعون تصوره 
رأى النبي كَل الله تعالى بتتحمل 































سه يسمي اها الكرم 2 تفسير 00 (المجلد االحامس) 


الموضوع لوده | الآية.| البحاشرة | الصفحة 
اله تعالى أقرب إلى الإنسان من حيل الوريد 0 


لواحا الجر والأرض في ستة أيام ولم اتاكاكات 
يصبه تعب أو نصب 

1 1 1 
ختواشلاضارامنسه ‏ | " |" |" |« 
سيد بار رفسي | * |" |« م 
احا الأرض الم وابشرالموى__ | 8 | 1١‏ | 9660136 | 
اللشسدموعوانارلاض | “# |" | « 00 
المشصد مز علق نءولارض 0 | © | 8 | 5 ]86 | 

الخوف من الله تعالى 

سعدفضيف 2 |5 |" | »مه يا 
غراف لمن ابس هتكن ابس | 0 | “ | 4« | 8 
انواعن اعد لقلوب اسعصرة 0 | 58 | "" | 4" | 5 | 


لب ل 
عمس ص دين |5 | * |5 | 
#مرسصيب 80 ||« ]م 
تال يق مل عد 



























- 
«٠ 
٠ 
«٠ 





سيا كد ساكو ااا 


لمرضوع 2 [اسورة| الآة | الحاشية|الصفحة 
2 الله 11 ون م 20 
ني سدس الجةرسة دسي | ©" | © | © |00 





ني ل أكرم لكر مانن للك الك 
10 501 53 الك لظ 





-- 25-0 1ه قر 


العدلءز الا نضاف وتقهما , سمدنا سو اذ رضن الله ظ 
ول ربل لك 4 | ٠١‏ ه١1‏ | 18" 
عنه لبدن النبى وَل 


عدار سه م 0 |5 | | 4 ع 
سياس يديم 0 |0 ١|‏ | * ع 
-- 





اسه نيه | فيل |5 الكرم قٍِ تفسير خخير الكلم (امجلد الخامس) 


ل سوير ل الب اد مي ص 
:الاق اقكامة 













كومرة ل فيا جيل عليه السلا 


علم ابي يه 


لكثار من الصلاة على البي يوم الجمعة ل ل لك 
0111 الف ال لان ال 





رس لال لي و وي صصص يي 


عيضن إضس| اه |ضتة ]شتا 


-- 59992 11 كك اك قد 
31 1501 1 انك 
1 501 انك نك 
أغيني الني لذ علم كل شيء قبل دفاته_ | 43 | 4 | ٠١‏ | 433 | 
لات برهي |0 || سم 
ا عل اس ا 
أزواج النبي كَكْدْ وأولاده 
ساعدت أمهات المؤمنين النبي لد 





الموضوع 
لاما راتجردني سان اكتر 0 | ا 
نول م بخوج من ال 1 
أولمن يدن ا كك 


ضِي الله تعالى النبي يكل 
















2-2 
كون النبي كَل مختارًا ومالكًا 


ارت 





. 
الإساءة إلى النبى عَكِل 






الإساءة إلى النبي يل كفر 


النبي كَل أتقى 


فهرس المطالب التفصيل للمجلد القامسس ل -مسه009 


لموضوع 
وت سنضاذرضي عه يفاني 8 ]|. + .| لمارف اعرف | +40 


أخلاق النبى كَل 













يي يت نداة الكرم ف سه (امجلد االحامس) 


أكثر المتبعين الأوائل للأنبياء يكونون من الفقراء 
والضعفاء 


ة ]1 © | | 5 0 
ساسم | 
نه أوار العزم من الرسل؟ م رم رمم 
الأرض لاتأكل أجباد الأنياء 0 | 0ه | 4 | © 54م | 


سيدنا إبراهيم عليه السلام 


م ال 10 ل 
إشاتي ]351 |35 | 8 | »ا 
1005 1 1 0 شك 

ْ ”ا 





فوس لقال القمين اما ل م ل م م ع 11 











عت لأحيت مووو سنيس ملاقام] +9 |5 |50 20 
عترعت ع يوي | 5 | 0 
سشفيسةصيدكه ‏ |« |« | م 


اختلاف اليهود والنصارى حول سيدنا عيسى 
عليه السلام 


















الأنبياء الآخر ون عليهم السلام 
سنن عل اللاوسازنني ‏ | 8 | 8 | © | 
رسيتي مل لق لولح |. 9 | 190 | 26 | 106 | 


حدد سيدنا داود عليه السلام يومًا بعد كل يومين 


0 
دين الإسلام 

53 1 لق ا 

115 

هه 


قبول الجن للإسلام 










للعبادة 
الانبياء 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الخامس) 


ا ال 
ترمدو رمتس |8 |" 
1" 
اه 


0 
سسوم > | »| »| 


أو القبيلة 





2 : أفضل من الصلاة 


هرس اللظالك الما او لل ري 


مح ا اكت 










آل البيت رضي الله عنهم 
سوال سية اقرية هديع لانم | 5 |5 | 5 ]22 
1999006225 اناا لد الا الك 


ترك النبى شيئين؟ القرآن والأولاد 


#سدمياس ]#0 | اج إوم 
لاي لاست اسيم | « |« | 8 إع 
سكي 00000 #0 | * > إمم 
لاسسنكتطيبرة ‏ |8 | * | * مما 
سباسورسن 0« |" | 5 |مم 








٠ 5 "9 


لسو ولس عاتب اطكية |8 ١|‏ | 50 


طلس الاماء العين ع مدنا قارب توي الله 
لحاوك الكصو وار لحي ا ا 0 و | 5ه 
عنهما 








الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


اع ااام 






خطاب نْصْح من سيدنا عمر رضي الله عنه لأحد 
ناو الجر 


١ب‏ ل !مل أ الكرم ف تفسير خخير الكلم (المجلد الخامس) 
















محبة آل البيت والصحابة أساس لإملام - 


2 ل 
مشر المشرون بالج 1 1 


سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما سيدا 
كبار أهل الجنة 
سيكون سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أول من 
عن مستت ماتاتستستا 






0 يدخل مؤمن ممن اشتر 
النار 






6 
اراح بابي ل لك 


فهرس المطالب التفصيل للمجلد الخامس  -‏ بتتسس 8١١‏ 


اوضع لويد | اي |صلضة لصفن 
كان تعد مبنيًا على الأمور الاجتهادية -- ا 

لووة يكس لوسيايهم 0 ]لغ |« | ص سما 
ا قل 0 0 
فضئل الصحبةالكرام 1 | *# | 5" | 54 | 00 | 
تددر تاسكس | |" |8 |6 
-- سه ع كه نه ع 

















مُتبِعِيٌ ومتبعي 52-0-8 


لاعتراض على روايات أبي هريرة رضي الله عن ا 


سد لع ل امت 


هم أفضل الناس بعد الأبياء والرسل كلخ اس 
لاتقدموا أب يكرفي السير الل عر 









كان هذا اجتهادًا منهم 


ينبغو علينا التوقف في هذا الأمر 





0 


طل ل بإمااد الكرم 0 (امجلد االخامس) 


0 وض 2 [سوية] 9 [العاتة|اصفحة 
مللري لزنا الس رقي ان | 06 00 


قال سيدنا على رضى الله عنه: إنه أخونا. 
نصب سيدنا أسامة قائدًا وهو فى العشرين من 
عمره 






















الإنسان وعظمته 


ا _الإنسان وعظيتة 000ل 
تكو الاساة وسرت سلاشل | | “ | | * |06 
الإسداسزس هر 0 |" |* | # | 6« 
أخلي ل الاسلدعي سيره | “ |" | * 96 
لاتستااعرييي | | “ | 6 | # 96 
يمكن أن يتزحزح الجبل من مكانه لكن لا 
يمكن أن يغير الإنسان فطرته 
رؤية الله تعالى وتكليمه 













فطرة الإنسان لا تتبدل 
الحهاد والشهادة 


تبرير قطع الرقاب والأسر 


فهرس المطالب التفضيل للتجلد القامس تت سس 80# 









دعاء خاص للنبي وله 
ف قبل الدعاء في الشدة 
2 
سسوس 010 
الدعاء يفت أبواب الرحمة 0 | #40 | "” | #8 3360 | 
الدعاء سلاج المؤمن ا | 48 |38 | #8 3360 | 
وف©الشكر ردن تومه | « | < | م |0 
اللاتعالى يفرح بدعاء العبدله 0 | 40 | 36 | 86 |3950 | 
اللتعالى يغضب إذا لم يدعهالعيد 1 | 46 | ”3 | 86 |3361 | 
ادعوا الله بخير الدنيا والآخرة 1 
أي دعاء كان النبي ككل و منه ع ا ا 
2-2 1ح الاك اك 1ك 
أسباب عدم قبولالدعاء 00000 | 4*8 |33 | 3350# | 
5-7 هه اد انك شع حم 
1 0 نك نه 
قول آمين في نهاية الدعاء 0000 | 40 |36 | #8 |3365 | 
الدعاء يغير القدر 3 ل قل 
قة الدعاء 10 ل ل 



























الموضوع . السورة | الآبة | الحاشية | الصفحة | 
نه جه كم د 


ل 2 

ا 0 ل 

افك لوطا اسان اباو ااا ا ل 

ع الما 10000 اك ع لكل 

اقرأ 1 ذ بالله إذا راودتك أفكار شيطانية جم | جم العا 

06 0 انك قي ةك 
12 3 








ص هسدنه 


جعل سيدنا أسامة ابن غلامه ذا العشرين عامًا 
قاتدًا على الجيش 


لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى الع ملعم 
اطبعواأميركم ولوكان عيا حينيا__ | 44 | 3 | 15 | 00" | 


سيدنا أسامة ابم غلامه ذا ا عامًا 
جعل بن لعترين .6 ١5 ١‏ 
قائدًا على الجيش 








فهرس المطالب التفصيل املد اعقاميس 3 0(8 


ا ال اا ار 


0-2 
عند الله تعالى 

كان مشركو مكة يعترفون بأن الله خالق الأرض 
والمينناء 

كان مشركو مكة يعترفون بأن الله هو الخالق» 
ديت جعلوا له شركاء في الرزق 


الوقاة ا دن 0 امسلمين 


الذي يُحْسِنُ السلوك مع الكفار سيكون في ظل 
العرش 





5 إمده الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 


7 
لعو سلما الك 


هوا بالكنر فدلا نولى كاق إيمانة و ددا 
6 ' 


العبادة والعابدون 


0 
امراد اا لي الصلة لصوم 



























العلم وأهل العلم 
ليس العلم زيادة الكلام وإنما العلم زيادة الخوف 






ش .2 23" "ا 1 ه»" 
من الله 


بين طالب العلم والآنبياء في الجنة درجة واحدة 


ساعة م١٠‏ ده العا تلبره - ١ ١:‏ 
من تفكر العالم وتدبره خير من سبعين 5 4 5 0 
سنة من عبادة العايد 


قل العام على الي 
الل أل من الها 










فهرس المطالب التفصيل للتجلد الام - 800 


ااا ا 11 لال 


مداد قلم العا أتقل. من دم 5-7 


م 0 ل ل 
1 10 


مسد 001 
فيضك عنها لاس الس ات 





احترام المشايخ والعلماء 


اال ل يبي 1 فده تاي (امجلد اللخامس) 


00 الموضوع 2 [السورة | الآية [الحاضية|الصفحة 
7-7 86 و اكد نك كر 
5 0 
سياف ردي كوي 0 |8 | 5 |00 
تل شد حولايع مس | | |" 00 


سا د 
































لني كد أتقى الأتقياء 


شدي قديت _| © _إصيت رد | 0 
اسوستعيسم |5 |8 © 06 






ع ل عا انواس ات - 


552 2 لا شك ال ل 
ميشهد ليل وهار أي 1 1 11 
فوات الصلاة لسبعة عشر عامًا تعني 157١©‏ ذنب 





2 


5 5 لك كم 
200202-5-525 
ا ا 
-99-2-2 ليك لفك الك ال 
7-7 هه انه ان اك ادح 
نب الكت ون الخوف وار عافاهو الإبجاك الكافل 





لوس لعا لوو ال ل لل 1 


فيضي [إسية| ا تواست 
يحون لخت وار 00 

ا 
اران سي وسبة رسيي |" |« | صم 
سريت 10م |8« جم ص 
0 انا اك لكا انك 


وسو رع سعتيست | 8 802 |00 












ىنفي لايق علي في الآخرة ف |« )ام هما 
لبس دروي هر | ع | | ]م 
12 لالم 
----7 07 2 25 1021 
1000-7 
شماوه عير عض | | | | 














ا ل 


00 الموضيع 22 [اوية] الاي [الحائية[لصتحة 










خم الج هو وحم الا حرا 2-122 





م 
دوس ون مديسر | |« | د 
امل 0 2 وسعداءداتمًا ‏ | 44 |0 5ه | 54 |44" 0 
أول من سَيُفْتَحُ له باب الجنة هو سيدنا محمد ككل | ”6 
1ك ا 
0 ال ا ال 


٠‏ بلعه ال ال< ا ثوانكت 
من يدعوهم 
























فهرس المطالب التفصيلى للمجلد اعقامس 880 


ب 
لضان ستول عن خلا 
لو صَلّْحَ الناس جميعًا أو فسدوا ما زاد ذلك 
في شأن الله شيئًا وما نقص 





















يستمر أجر العمل الصالح حتى في مرض 
صاحبه أو سفره 






الصديق الصالح رحمة من الله وصديق 


عذاب منه 





من عْفِيَ عن ذنبه في الدنيا لم يُحَاقَثِ عليه في 
الآخرة 





55 ل ب إملداد الكرم خصضاك (المجلد اتلحامس) 
02020 الموضوع 002 | السورة | الآية | الحاشية| الصفحة| 


اليد الهنا صديق السوء سبدعو ان ذ 


القبر بالخير والشر أيضًا 
مدر الأقار عد البعض في القبور له فاه سك ل 
الأرض والسماء يكيان على موت الصالج_ | 44؟_ | 74 | 13 | 580 | 
بوه لضي عرض وسخافهادراق | #6 | 9 | " |20 


تَغْمَرُْ الذنوبٌُ ببركة العمل الصالح 
عد إسيفاتة بالصلاة 


بركة أهل اصلدح وشفاسو اك اك لاك 
0 ل اشنا الن الا لاك 

























----- 5352 13 0ع 


الساعة بغتة» ول١٠‏ الونسان عندها 
2 ظ ظ 1 7 ٌْ 


تناول لقمة 















5 ع القيامة الإجابة 


فبرسن العلالي المي ا الاو ا لصي اه 


سين إحيه| ظة إفس|ضتة 


مَل 2 ل ةعسل تسعد 














ساس ا قسنت ا( | | | 
أ للشو الي انك اذك قنك الاك 


ان عدت ليو اشم | اع 


ن يوم القيامة طائفة. ١‏ ؟؛ أ الجنة 
لن يكون يوم سوى طائفتين؛ اهل 1 1 ١‏ 1" 
وأهل النار 


تع امامت 50000 |2 |5 ]08 
اماد باش ل ا 


م 7 اح عانة كمي أمقلة يوم ظ 


1 انا انك انك اي 








4دسد سس هإههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد اللخامس) 


دار الحجزاء ‏ الدنيا مزرعة الآخرة 
مثال إحياء الموتى بالمطر 
علامت سه ااا | *# | | |« 
دخول الجنةيوم القياعة برحمة اله | 44 | 50 | #١‏ | 540 | 

ل 1 


























قال انب 154 ل 


مطالبة الكفار: أحيوا آبءنا أمامن قن ل 0ك 


6 0 
مدع نصكاا 






لن يكون هناك * شخص أعمى يوم القيامة 


م اش اض عا دادو ان 0ك تنك لكا اك 


»ممم 


ففرتن: اللا لمن عن 0 


ل صضى - [ض] ة [ست ]مد 
التوبة والموت والقبر 
سه ع 25 23 
2 
-- 2 
تال الرحمة عند الموت بوجود الخوف 
والرجاء في القلب 
سيبل تو قال المائة 
كس نه 1ك 20 اك 
- 2 ا 
2ك 1 اك اك ل 
-202ي 0 























1 انك انك الج 
---22 اح كن اح د 
ا 0 


لاستعاة من عذاب ال م ام 
متسيس ]08 | # إما 









عيضي [مي] ل |ست|ضتة 


كان النبي 6 يستخفر لله أ أكثر من سبعين مرة 


ل 


موت المؤنوالكار 0 


من لم يتب حتى بعد سن الأربعين فهو من أهل 
الثار: 
9 


كان النبي كَكهٌ يستغفر الله أكثر من سبعين مرة 
8 


بكوم تلم قر ول 
الا ساس 2 





فهر س المطالب | لجة لتفصيل للمجاد | "حامس لبح ا ا با ع بعتي 1 11 


قرا النبي سورة يس وقرٌ من بين الأعداء 
اقصاحةالقرآةالسجيد 00000 | #8 | ه | © 0350 | 
الألفاظ غير الفصيحة ذ في القرآن المجيد. يعني : 
عُجاب وكبار وغيرهما 
الشأن المُمَيّرْ للغة العربية 
نحتاج إلى ترجمات جديدة لمعاني القرآن بعد 
مائة 0 






إذابة سورة يس في الماء وشربه 



























القرآن المجيد 0 كلام النبي وَكْةٌ وإنما 
كلام الله تعالى 






تعالى 
شهادة الله 2 على صدق القرآن الكريم كاف 


فإلما* 
511 1ن انك الك 
سس 


مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها 


لي ات 


ا 





لس إمدد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد اللخامس) 


ال سا "الوالعك «مكنلة متميية اأة 
ا ل 


قرب يوم القيامة 

حقوق الوالدين والأولاد وواجباتهم 
سينفع الوالدان والأولاد بعضهم البعض يوم القيامة ]م | 5 اموا 
َرْفَعٌُ درجاثٌ الوالدين باستغفار ابنهما لهما ل ا اا 0 
قصدٌ في الجنة لمن صبر على موت ابنه م 


الأجر والثواب للوالدي: ابتلاء الأطفال 






































والمجانين من صلبهما 
7 501 5 201 اد 
ا 















منفلية الشيحة العامة 5 
شل صلة ارت 3 
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المصادر والمراجع 0008 0000ل 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهور» باكستان 
6م (ه مجلدات). 

(0) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكر بيروت 1497م (8 ممجلدات). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(4) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكر» بيروت» لبنان 
0 مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروق» مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت» لبنان 1945م ١5(‏ مجلدًا). 

(6) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكر بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت, لبنان ١9/0١م‏ (ا مجلدات). 

م١19// تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )٠١( 

(مجلدان). 
)١0(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي. 
الهند.. 

)١١(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» لبنان (5 مجلدات). 

16 التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

تقس تسم اللي احموياز خدانة تطيضي» المكمة الإنتاقيية الكتم اعم كان 


55 ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد االامس) 


)١5(‏ تفسير روح المعانى: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي. دار الفكر» بيروت. لبنان 
1م١٠‏ مجلدات). 


() تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر ١49١م‏ 


١5(‏ مجلدًا). 
(10) تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 


(16) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكر» بيروت» لبنان 191/9م (/ا مجلدات). 

)١9(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7 م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكرء بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(1) مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان ١19495‏ م. 

(39) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(7) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

)7١4(‏ زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي. القاهرة» مصر. 

)١(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروتء. لبنان. 

(0) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان /19/1م. 

(0) فتح القدير: محمد بن علي الشوكانيء دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

(7) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتمء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان (4 ١‏ مجلدًا). 

(9١؟)‏ تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

)"١(‏ التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي, دار الفكرء دمشقء الشام ١1(‏ مجلدًا). 

(0 زاد المسير: عبد الرحمن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (/ مجلدات). 

(0") تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمبنى لميتد» لاهورء كراتشي» باكستان 
(مجلدان). 

(70) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(4") تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع» إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (8 ممجلدات). 





المصادر والمراجم > 
)37١6(‏ تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي. الهند 


(5") تفسير عثماني: شبير أحمد عثماني» دار الإشاعتء أردو بازار» كراتشي» باكستان (مجلدان). 

(30) تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغويء دار الفكرء بيروت؛ لبنان» حاشية تفسير الخازن 
(60 مجلدات). 

(") تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيديء فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 

(4) تفسير أبي السعود: القاضي محمد بن محمدء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(40) تفسير حقاني: العلامة عبد الحق حقاني» مير محمد كتب خانه؛ آرام باغ» كراتشيء باكستان. 

(١4؟)‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

ثانيا: كتب: الأحاديك 

(؟4) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١19/0١‏ م. 

(4) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبولء» تركيا ١9/١‏ م. 

(55) سئن التزمذي: محمد بن عيسى» دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا ١9/0١م.‏ 

(45) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبول. تركيا ١)/9١م.‏ 

(55) سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/١‏ م. 

(40) سنن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة؛ اسطنبول» تركيا ١9//0١م.‏ 

(4) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا ١9/١‏ م. 

(59) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/١‏ م. 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكر بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق ١9/5‏ م 
(6؟ مجلدًا). 

(؟0) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابوي» دار الكتب العلمية» بيروته لبنان ٠99١م‏ 
( مجلدات). 

(8) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان ٠99١م‏ 
(مجلدان). 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد اللخامس) 

(05) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعي»ء دار القلم» بيروت» لبنان 191٠١‏ م. 

(65) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتب» بيروت. لبنان 1997م 
(؟ مجلدات). 

(55) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠199م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذري, دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء لبنان 
م 

(6) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(69) المععجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(60) صحيح ابن حبان: دار الفكر بيروت» لبنان (”" مجلدات). 

(51) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة» استنبول» تركيا 19/١‏ م. 

() مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر» بيروتء لبنان. 

(54) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروتء لبنان. 

(55) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(5) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
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(50) معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(58) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
وام (مجلدان). 

(9) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروت. لبنان (؟ مجلدات). 

)1١١(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر بيروت؛ لبنان 19/57١م‏ (/ا مجلدات). 

(1/ المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١1451١م.‏ 

(7/) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارفء القاهرة» مصر (8/ مجلدات). 


الل ل سس لس 
68 المنجد: دار المشرق. بيروت.». لبنان 16ام. 
(14) شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي» دار الفكر بيروت» 


لبنان. 
(76) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 7١٠٠م‏ 


(7) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان 5٠/19١م ١6(‏ مجلدًا). 

(71) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان» باكستان 
6ام (5 مجلدات). 

(0 فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبو» كويته. 
بلوشستانء باكستان 1986م (" مجلدات). 

(9/) رد المحتار: ابن عابدينء دار الفكر» بيروت. لبنان 191/4 م (/ مجلدات). 

(60) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء, مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

)6١(‏ مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(81) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشنكى كمبنى» كراتشي, باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنزء لاهورء 
باكستان. 

( إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بير زاده» دار السلام» القاهرة. مصر 1١١5م.‏ 

(665) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم يبلى كيشنزء ايتن 
هالء نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 1999م. 

(85) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروتء. لبنان 1976م 


١5(‏ مجلدًا). 
10 مجمع الزوائد: على بن أبى بكر الهيثمى» دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان كم 
٠١(‏ مجلدات). 


(8) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(14) نور اشام السية لحب بع طن »كنب يزان مجاديه اناا مباكبتاة 

(4) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بير زاده. الكرم 
يلى كيشيرة ايت هال» توتتجهاء اين المملكة المعسدة: 


546 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الحامس) 
(1) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروتء لبنان. 
(90) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن. لاهورء باكستان 
6ه (/ مجلدات). 
(4) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلويء اسلامي اكيدميء. لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه يبلشنك كمينى» كراتشيء باكستان. 
(95) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقافء القاهرة» مصر 
(؟١‏ مجلدًا). 
(45) المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزي. دار الفكر» بيروت» 
لبنان ١‏ مجلدًا). 
001/0 تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبي. دار الكتاب العربي» بيروتء. لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(49) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
)2٠١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكر. دمشقء الشام ١4/9‏ م (/ مجلدات). 
)١١(‏ الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جي. دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
( مجلدات). 
(١2)الفقه‏ على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت؛ لبنان (4 مجلدات). 
٠0‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان 7١٠1م,‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)29١ 5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاري؛ مكتبة الآداب. 
)3١(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ( مجلدات). 
0 شرح الشفاء: القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (مجلدان). 
)2١0(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠٠م ١١(‏ مجلدًا). 
٠0(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان ١٠٠7م‏ 
٠(‏ مجلدات). 
)2٠١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران. اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 
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)0١1١(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصره ١٠١(‏ مجلدات). 
)١١١(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 

(مجلدان). 
)١١7(‏ فقه السنة: السيد سابقء دار الفكرء بيروتء لبنان 197١م‏ (ثلاث مجلدات). 
)١١(‏ عمدة القاريء العلامة بدر الدين عيني» دار الفكرء بيروتء لبنان (76 مجلدًا). 
)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت» لبنان ١1(‏ مجلدًا). 
)١١5(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 
(70) جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 
)١0‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاوي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 19/17 م. 
)١١(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهورء باكستان. 
)١١19(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت. لبنان (؟ مجلدات). 
)١١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (مجلدان). 
)١11(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (" مجلدات). 
)1١7(‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
(90) حقوق الأولاد: محمد شريف الصواف. دار الفكرء دمشقء الشام. 
)١15(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م4 مجلدات). 
)١17(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 
0١0‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 
)١70(‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراث؛ القاهرة» مصر. 
(4؟1١)‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهري. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
(") البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة؛ مصر. 
(1) الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
(3)) إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمانء مطابع الخالد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
(17) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 


ااسس ضضم فداه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد اتلخامس) 

)١1(‏ أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

(155) الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(15) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديث, القاهرة» مصر. 

)١5(‏ سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

)١170(‏ الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف. القاهرة» مصر. 

)١8(‏ فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

)١19(‏ نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجدي. دائرة البركات» 
كهرسيء, اعظم كرهه يوبيء الهند. 

)١50(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون لاهورء باكستان. 

(14)إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكرء بيروتء. لبنان. 

(؟5١)‏ أيها الولد: الإمام الغزالي» 52568 01آ 200 كمه تدع تاطس عمنمععلمحة. 

)١5(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهاني, دار ابن كثير» بيروت. 
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